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على مدى سنوات» والكثيرون يطلبون منى أن أكتب مذكراتى» وقد 
ترددت es‏ قبل أن أبدأء بسبب انشغالات الحياة العملية» أما الآن وبعد حياة 
استمرت أكثر من سبعين عاماء فقد قررت أن أبدأ فى الكتابة. ورغم أن ترددى 
٠‏ فى البداية كان يرجع أيضا إلى الحرج الذى كنت أشعر به فى الكتابة عن 
حياتى الشخصية:؛ فعندما بدأت فى الكتابة وجدت gil‏ لن أكتب حكايات 
شخصية بقدر ما ستكون كتابتى عرضا لتاريخ الحركة والتيار والفكر الذى 
انتميت إليه والذى وهبت له كل حياتى. ولهذا فإننى أوجه ما أكتبه فى المقام 
الأول إلى الجيل الجديد الذى أقدم إليه تجربة وحياة قد يجد فيهما ما يستفيد 
منه» يتجدب السلبيات والأخطاء؛ ويضيف إلى كل ما هو إيجابى ويطوره لكى 
يحقق ما هو أفضل فى ظروف أكثر تقدما وتعقيدا. | 
وهذه الحياة التى أقدم مسيرتهاء والتى عشتها بشكل كاملء كان يوجهها 
إيمان وانتماء لأفكار وأهداف لم أحد عنهاء رغم أنها فى الصغر أخذت شكل 
الحماس BAM,‏ ع» ومع تقدمى فى السن كانت تزداد نضوجا فى معترك 
التجارب وفى خضم الياة العملية. 
ورغم أن أفكارى قد تطورت عن شكلها وطريقة التعبير عنها فى مقتبل 


ر 


شبابى. إلا أنها ظلت فى مضمونها لم تتغير» من حيث الإيمان بالعدالة 
الاجتماعية والانحياز للجماهير الكادحة المنتجة. ومازلت حتى الآن أقدس 
العمل المنتج» » وأرفض وأعارض الظلم الاجتماعى. ومازلت أومن بالعمل لصالح 
غالبية الناس Oly‏ تعارضت مع المصالح الأنانية للأقلية المترفة. وأرفض الحياة 
على حساب الغير باستغلال عملهم وتدمير حياتهم. وأقدس الحرية الفردية التى 
لا تتعارض مع الحرية الاجتماعية ولا قرم على حسابها. ولا أفرق بين البشرء بين 
رجل وامرأة» وأبیض وأسود وأصفرء بين أفريقى وآسيوى وأوروبى وأمریکی› وان 
كنت أنتمى إلى العالم الملون. 


فى مدينة زفتى على حدود محافظة الغربية (مديرية الغربية كما كانت تسمى 

ولدت وقتها) مع الدقهلية. ويفصلها كوبرى عن مدينة ميت غمر التى تتتمى إلى 
ا . هذا الكوبرى يقطع على الأقدام فی دقائق. لهذا كان سكان زفتی وميت . 

غمر على اتصال وثيق » وكأنهم مدينة pt‏ والنيل يفضتل بينهما. che‏ لسكان 

زفتى أن يصلوا إلى ميت غمر إما لعي على الكوبرى 1 «بالمعدية) » 3 2 زورف: . ولهذا اعتاد 
الناس أن يربطوا By‏ بميت غمر وميت غمر By‏ ويتندر سكان المدينتين ويقولون: «ما أزفت 


Ul,‏ لا أذ كر شيعا عن tle‏ الأولى فى زفتى ققد انتقلت الأسرة إلى القاهرة بعد ولادتى 
بقليل. ولكننا كثيرا ما كنا نزور زفتی بعد ذلك فى طفولتى. وأذكر منزلنا الذى كان يقع فى 
ميدان 12 مواجهة محطة السكة [الحديل : وكان ae‏ يحيط به سور dle‏ ويتكون من مرن 
احا کا تقيم به es cer AD) wer‏ الثانى يقيم ae‏ عبد العرير og‏ زوجته ا 
وكان طبيبا له رداك وبنت Ll‏ الولد We ted xs‏ فقد أصبح 5 , وار تبط بحركة الكتار: 
وتوفى صغيرا مثل cal‏ وهو فى الأ ربعينيات من عمره مخلفا زوجة Sub,‏ وقد کان إنسانا ذا 
خلق عظيم» دم النامن ويساعدهم فأحبه الجميع . 

أما الولد الأصغر «أحمد» فقد أصبح مهندسا. أما الابنة فهى الآن جدة. وقد تزوجت من 
مهندس ضابط توفى وترك لها ابنتين تزوجتا أيضا. وهو ابن عم الرئيس حسنى مبارك. ويدعى 
عادل AL‏ وأمضنى هو وزوجته فترة تدريب فی تشيكوسلوفاكياء وقد أعجبا كثيرا بهذا البلد. 

وكان المبنى الثالث يستخدم مكتبا لعمى عوض. وكانت أسرتنا معروفة فى زفتى» وميت 
غمرء بسبب الدور الذى لعبه والدى «يوسف الجندى» فى زفتى أثناء ثورة ١5314‏ . وكان وقتها 
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محاميا شابا فى السادسة والغشرين من عمره» فقيد تزعم الثورة فى زفتى. وفى أثناء الثورة أعلنت 
اللجنة استقلال زفتى وأخذت تمارس مهام الحكم والإدارة. c‏ 

ولدت فى زفتى فى ۱۲ يناير 1177 وبعد بضعة شهور انغقلت أسرتنا إلى القاهرة. وكان 
والدى محاميا رشح نفسه مجلس النواب فى أول انتخابات عام VANE‏ عن حزب الوفد وانتخب 
نائبا. عمله بعد ذلك الانتقال إلى جام 3 
بعد ذلك فى Nie‏ القبة cl alla 53h‏ ضد “ii‏ عام oe MT?‏ كت 7 
جانبا منها مو شرفة المنرك » والروايات العديدة we‏ الاعفقاللات : الشوارع ووسائل النقل 
الختلفة. وكنت وقتها فى الرابعة من عمرى. ولكن هده Sle‏ تركت فى أثرا-عميقا: 
و کشت اتعاطف مع هذه المظاهرات ومع اولغك المعتقلين. 

ومازلت أذكر تلك الأحداث glee‏ مغل الأحداث الأخرى الشخصية والعائلية. 

وکنا ستة من الأبناء. أكبرنا أحمد الذى يكبرنى بعامين بالتمام. وولد فى يناير أيضا VE‏ 
يناير ۱۹۲١‏ ولهذا كنا نحتفل بعيد ميلادنا فى يوم واحد هو ۱۳ يناير» وبعدى تأتى بنتان هما 
عايدة عد ۴ haat‏ هنهنا عبن الذى ولد ب ۰ ثم ضلاج ا ولد فى ra‏ عام 
في زفت pie nat utr pa Ligh‏ هناك. ae‏ يوم وفاة حدى « (والد ¥ أما 9 
الأخوات والإإخوة فقد 0 جميعا بالقاهرة . وجاءوا تباعا فتجاءت ei‏ عايدة ٠‏ بعدى بسنة 
وشهر. وتروی خالاتی أن ذلك a‏ انقطاع رضاعتی الطبيعية التى لم تدم فترة كافية . ولهذا 
ol‏ ضتعيف البنية . er):‏ ف طفولتى بالالتهاب الرئوى ا وارتفعت a>‏ 
ارتفاعا “كيرا وفقدوا الأمل i‏ بقائی على As‏ الحياة» ويرووك Leb ol‏ أسمه الد كتور ميد , 
شكري جاء ووضعنى فى الماء والثلج فعادت إلى الحياة وشفيت من مرضى. هذه روايات 
أسمعهنا ولکننی لا أذ كر متها شيا 

وتنحدر أمى من قرية تتبع مركز زفتى اسمها «الدغايدة» واسم والدتى زكية محمد 
زهدی. وكان lag!‏ طبیبا اسمه محمد زهدى من الحزب الوظنى CU‏ كان يرأسه مصطفى 
كامل. وقد توفى فى سن مبكرة قبل مولدى. فكنت أسمع عنه كثيرا ولكنى لم أره. 

وكانت أمى i‏ تصغر أبى بحوالى سبنع سنوات تزوجا فى زفتی وعاشا هناك فترة انتقلا بعدها 
إلى القاهرة . وقد ولدتنا Lal‏ نحن الستة ae‏ فترة co‏ سنوات . وكان هناك ابن سابع ولكنه لم 
OS‏ له الحياة. كانت مرهقة من كثرة الحمل والولادة وقد أثر ذلك على صحتهاء خصوصا 
أنها لم تكن تقوم ch‏ عمل آخر غير البقاء بالمنزل والإشراف على تربية أولادها ومراعاة 
اختياجات زوجها وكانت ربة بيت تقليدية لا تخرج إلا برفقة زوجها أو أحد أشقائها. 
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CIS,‏ أسرتنا «مخافظة) من ناحية الغلاقات الاجتماعية مل أغلب غائلات الطبقة 
الوسطى فى ذلك الوقت. فلم يكن النساء يختلطن بالرجال. وكان للأزواج حياتهم الخاصة 
المستقلة عن حياة زوجاتهم. وهناك مجتمع للرجال ومجتمع آخر للحريم. | 
وكانت علاقتنا نحن الأولاد أقوى بأمنا من We‏ بأبينا الذى كان دائما فى الخارج 
مشغولا بالعمل i‏ مع أصدقائه . OSs‏ يقضى سهرته فى نادی «رمسيس» وكانت له حياته 
المستقلة تماما ويعود إلى المنزل فى وقت متأخر من الليل. وكنا لا مجتمع معا إلا على مائدة 
الغداء. وکنا نحترمه احتراما شديدا ونخشاه» وعندما نراه نقبل يده. ولكننا كنا نعيش حیاتنا 
الحرة مع أمنا نلعب ونمارس شقاوتنا أمامها. 
وقد لعبت خالاتى Lad‏ دورا فى تربيتنا وكن قريبات الضتلة بنا فى طفولتنا. وكن يساعدن 
أمى Leper‏ فى الفترة التى سنبقت زواجهن. : 
وهناك بعض الأحداث الصغيرة التى مازالت تترك فى ذهنى انطباعا لم أنسه» من ذلك 
اليوم الأول لدخولى المدرسة وهى روضة الأطفال بقصر الدوبارة. ولم أكن قد أتممت الخامسة 
بعد. وأذكر أننى لم أحب الدراسة هناك. وكنت منطويا رغم أننى كنت فى المنزل كما تروى 
خالاتى شديد «الشقاوة» . ويرددن الكثير من النوادر عن شقاوتى. وكنت فى المنزل أشعر بأننى 
بلا قيود. Lal‏ فى المدرسة فقد ووجهت بمجتمع جديد لم أحبه. ولا أعرف السبب. وقد يرجع 
ذلك إلى بعض تصرفات المدرسات أو زملائى وزميلاتى فى الدراسة. وأذكر مثلا أن إحدى 
المدرسات كانت تضربنى وأن بعض الأطفال يسخرون منى لهدوئى الشديد وعدم مشاركتهم فى 
اللعب. ولم يكن ذلك حال أخى «أحمد» الذى كان يكبرنى بعامين وكان يدرس فى نفس 
المدرسة . وأذكر فى أحد الأيام أننى كنت أجرى فى المدرسة للحاق بشيء فوقعت وكسرت 
ذراعى» فانقطعت عن المدرسة فترة. وعندما شفيت لم أحب العودة إليها فنقلت إلى مدرسة 
«أولية» فى الزيتون أحببتها. وكان لى فيهها أصدقاء وتفوقت فى دراستى بحيث استطعت 
الانتقال سريعا إلى المدرسة الابتدائية. 
وکان أخى «أحمد» هو أقرب الإخوة إلى لتقارب السن. وكنا نلعب معا ونتشاجر . وكان 
أبى شديدا مع أخى لينا عطوفا معى. وكان يحمل أخى مستعوليات ST‏ باعتباره أكبر الإخوة. 
وكان يشفق على من حمل المسئوليات. وقد يكون ذلك لضعف صحتى ولرضی فى طفولتى. 
ومازالت تعلق فى ذهنى مرة كان أبى يعنف فيها أحمد بشدة لأنه تأخر خارج المنزل وهدده بأن 
يلسعه بملعقة ساخنة. واستيقظت من نومى على هذا التهديد. | 
وهناك حادثة صغيرة Lal‏ فى طفولتنا الأولى مازلت أذكرها وهو شجار بينى وبين el‏ 
على «غويشة) من الزجاج خطفتها منه وضربته بها فى وجهه فتركت أثرا على وجهه ظل 
موجودا طوال حياته . | 
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os;‏ أحمد أكثر حرية منى» فبرسلونه إلى السوق لشراء احتياجات mi‏ فعرف slat‏ لم 
أعرفها. أما أنا فلم أكن oe als Lt‏ وقد اثر ذلك le‏ ف فی ly Ni lb‏ 

ولكن هناك بعضص الأحداث الصغيرة ما رلك أذكرها. ومنها atl‏ تعرفت بطفلة صغيرة 
a‏ أي eG‏ كن E GAN aa‏ لوا worl US‏ 
معا. 

كان جدى 7 eee‏ القطن. ولم أره أولكن يرووك أن ols ale‏ رابحة لفترة ثم 
لقى خحسارة الكورة و فى الأزمة الاقتصادية التى أعقبت الحرب العالمية الأولى كك 
الإفلاس. 

وكاقت جدتى لأبى 55 ونقول عنها (ae)‏ _ نحيفة aul‏ وفى غاية النشاط ط وذات 
شخصية قوية ة وعبارا ات لاذعة وکات الأمغال الشعسة تل نصيبا كير من أحاديثها. 

6د يومها kL‏ بالعمل من الصباج حتى cll)‏ 0 تقعد أبدا حل تذهب “eo‏ كا 
. لحب أن st‏ الحمام nel‏ بالأرز الذى تقدمق “فكانق تتقن صناعته وكيا نعتقد 1 لبي 
هناك م يستطيع منافستها ف إعداده. 

وأذكر أن بيت العائلة فى زفتى كان يتكون من بنايتين متجاورتين حيط بهما حديقة 
واسعة وخلفهما أرض فضاء كانت تزرع ببعض الحاصيل أعثقد أنها فاكهة. كل مبنى من 
طابق واحد يتكون من خمس حجرات واسعة وحجرة بالطابق العلوى. وإلى جانب المنزلين 
منزل pias‏ من خاجزتين ae IS‏ عوض- ante‏ مكيبا Beh Vy ad‏ كيف كان استخدامه 
قبل ذلك. ولكننى سمعت أنه كانت تعقد فيه اجتماعات للإعداد للهيئة الثورية فى زفتى عام 
۹ 

وما أذكره أن المنزل الذى يقع على اليمين إذا نظرنا إلى محطة السكة الحديد امجاورةء 
أصبحت تسكنه «ستى» وخدها بعد أن تفرق الأبناء جميعا فى القاهرة باستثناء عمى الدكتور 
عبد العزيز 3 سكن مع ae)‏ وولديه وبنته فى المنزل الذى 3 على TIP BUT, Leg‏ 
للوزرا es Uae fay. 5 ra‏ البلاد wll‏ الشراق aie:‏ دكتاتوريا i]‏ رهابيا وقمع مظاهرات 
الطلية والكياب والعمال Lyla} lead‏ 


وفد نما وترعرع أولاد عمى عبد العزیز بفى زفتى. اک co‏ الذى أتم دراسته 
الثانوية فى مدرسة كشك بزفتى ثم انتقل إلى القاهرة للدراسة فى كلية الطب التى أنهاها 
وأصبح Lb‏ و كانت sa‏ به علاقة oa‏ باقى أولاد أعمامى ؛ لأنه Fl‏ وهو طالب 
فى المدرسة الثانوية إلى الأفكار الاشتراكية ثم التحق بعد ذلك بالحركة الشيوعية واعتقل فى 


/\./ 


الخملة التى شنهنا. جمال عبد:الناضر ضد الشيوعيين وأمضى: ختمين.سنوات: فى السجن + By‏ 
واصل الدكتور ممدوح بعد خروجه من السجن عمله كطبيب. عمل فترة فى ميت غمر ثم 
انتقل للعمل فى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة. وكان محبوبا فى أى مكان يعمل فيه لخلقه 
الرفيع وطيبته الشديدة وحرصه على مساعدة الجميع. وقد انضم إلى حزب «التجمع» عند 
تأسيسه وكان يعمل فى LE‏ منطقة 'القاهزة»» وكان نشاطه الأساسى فى الوايلى حيث مقر 
مستشفى دار الشفا. وكما كان مخلصا لعمله المهنى فقد أخلص Lal‏ ف pel‏ الستياسى 
دون Forced i cles‏ وکان معروفا بتواضعه الجم وحبه للناس ومساعدتهم . وقد توفى بعد 
الأربعين بقليل إثر أزمة قلبية كانت الأزمة الثانية التى داهمته. وكانت الأولى عندما كان يقوم 
بدراتنات olds al Ye‏ 

أما أبوه عبد العزيز فقد كان طبيبا وقد By‏ أيضا فى سن مبكرة. قبل أن يعرف أن ابنه 
التحق بالحر کة الشيوعية. ولا اعتقد أنه كان سيسعد hae‏ لاننی أذكر فى عام ۱۹٤۸‏ وكنت 
السجن وکان Sil, « bled e‏ محاولاته وقتها للضغط على Be‏ هنذا النشاط : 

وأذكر أننى ذهبت معه فى سيارته إلى القاهرة. وأوصلنى إلى منزلى» وعندما أنهى زيارته 
لنا أردت النزول معه فى سيارته إلى منتصف الطريق للقاء فى وسط القاهرة فرفض. وقد تأثرت 
وقتها من الث الموقف. ثم جاءنى خبر وفاته بعد ذلك وأنا فى سجن الإسكندرية أواخر عام 
۹ أوأوائل ۱۹٥۰‏ . 
التقائنا فى الأفكار وفى العمل السياسى. ووضعه كطبيب مكنه من أن يقدم خدمات كثيرة. 
فإذا قصده أحد من الزملاء أو الأصدقاء فى مستشفى دار الشفاء كان ينشغل به ويقدم له كل 
ما يستطيعة من مساعدة. ولهذا كانت وفاته المبكرة صدمة للكثيرين من يعرفونه. وقد ترك زوجة 
معرض لوسخات فى ذار ال وير pall‏ وله رسومات يعجلة .روز ‘hes yl‏ 

كان مدوخ طفلا صغيرا عندما كنت أذهب مع أسرتى إلى زفتى فى أثناء الحرب العالمية 
الثانية فى الصيف. إذ كتا نحاول الابتغاد عن القاهزة التى كثرت عليها الغارات الجوية من 
جانب الطائرات BUY‏ والآيطالية lif‏ الحرب. 

أما نحن - أنا وأحمد - فكنا نتردد على نادى الشباب ونقوم بنشاط ثقافى» وأذكر وقتها 
ceil gil‏ محاضرة فى شعبة الإخوان المسلمين عن «الاشتراكية والإسلام» وكنت قد بدأت 
أتعرف على الأفكار الاشتراكية وكان أبى يقول لزواره من أهل زفتى إن أولادى اشتراكيون 
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رأذكر أنه كان يقولها va‏ ولكنى أذكر أنه كان من بين Wily‏ كتاب ابه لنيتشه «هكذا تكلم 
زرادشت» فكان أبى يناقش أحمد معترضنا على أفكار يده ركس لى Be asap alls.‏ 
الشباب WWI)‏ عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة) 

gol OE 5‏ عوض شقيق والفاق رض زراعية فى «الحجبى» مركز ميت غمر. وكثيرا ما 
كان يدعونى أنا واحمد لتقضية بعض الأيام هناك. وكان يزرعها فاكهة. وكان البطيخ شديد 
الحلاوة. ولكننا كنا نكتفى بيومين أو ثلاثة ونشعر «Jl‏ « ولكن عمى كان يصر أن نبقى مدة 
أطول. فتبداً فى Gilby pil‏ العودة إلى زفتى ونحس bol‏ مسيجونون. وكنا أطفالا نرفض أن 
يفرض علينا وضع دون إرادتنا. وكنا نمضى الوقت و أبناء عمى. وكانا فى ذلك الوقت 
تين ؛ الكورة بك أخر Ud fy el gyn‏ الولد «سيد» الذى أصبح الآن جراحا 
شهيرا wl‏ وهو اد سید الجندی فكان أصغر سنا وكان يفصل بينه وبين أخته عدة 
سنوات. 

وكان عمى عوض بخلاف أبى ينفعل سريعا. وكان عضوا فى الهيئة الوفدية ولكنه لم 
تكن له نفس شعبية أبى. وكانت انفعالاته وكثرة شجاراته تفقده الشعبية. ولهذا كان أبى يترك 
Loi J‏ دائرة زفتى ليرشح نفسه فيها ويساعده. : 

تلك بعض الذكريات الضغيرة SN‏ أذكرها عن زفتى . 

ولكن أغلب حياتى ودراستى وعملى بعد ذلك كان ومازال فى القاهرة. فبعد كوبرى 
القبة والزيتون استأجرنا منزلا من شخص يدعى أحمد بدر الدين وهو من أقارب أمى- وهو منزل 
من دورين غير سطوح وبدروم وحديقة وجراج. ويقع بين شارعين أحدهما اسمه معمل البارود 
والاخر بستان الخشاب يتفرعان من شارع قصر العينى فى مواجهة مستشفى قصر العينى وقريب 
oy‏ حى المنيرة والسيدة زينب. كان المنزل قريبا من خط قطار حلوان الذى اعتدنا على 
ضوضائه. وقريبا ow aad!‏ مشرخة القصر العينى فكنا نسمع من وقت py‏ صراخ النتسماء * 
. وولولتهن على الموتى . ab Homey‏ الضالة والفرانادة الكبيرة كان المطبخ فى البدروم. والطباخ اسمه 
«الأسطى أمين» . عرفت بعد ذلك أنه أصبح يعمل فى مطعم gf‏ شقرة. 

وكنا نسكن بالدور العلوى. UF‏ الدور الأسفل فكانت تسكن فيه خالاتى وجدتى لوالدتى. 
و كان لدى ثلاث oY, OYE‏ أما الخال الثالث فقد توفى قبل انتقالنا للسكن فى هذا 
المنزل. أما الخال الثانى فلم سكن معنا لأنه تزوج واستقل بشقة قريبة منا وقد تركت الخالات 
والخال المنزل عندما تزوجوا إلا أن زواج الخالة الأكبر لم يوفق وانفصلت عن زوجها وعادت 
للسكن معناء وكذلك الخالة الأصغر. وبعد إخلاء الدور الأسففل استقلت به أختى بعد زواجها. 


مرت علينا | هذا المنزل Coe‏ مراخل الد راسة الابتدائية والقائوية واي ثم التخرج 
وبدأ الإخوة والأخوات يتزوجون ويتركون المنزل وييقى فيه خالتى وأخواى الأصغر حسن 
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dele بول ا ای‎ ٠۹٤١ أنا فكنت قد سبقت الجميع فى ترك المنزل عام‎ Lice dey 
إليها فيما بعد.‎ 

ولم يكن المنزل ملكا لنا ولكننا كنا نستأجره إلا أن استقرارنا به کان يوحى a‏ ملكنا. 

فى هذا المنزل بدأت الدراسة الابتدائية فى مدرسة ap‏ الابتدائية. ولا أذكر بالضبط. العام 
الذى thy‏ نسكن فيه فى هذا المزل» ولكننى ارجح ail‏ عام ۳ او ٤۱۹۳ء‏ وكان cel‏ 
امهل ا يدرس فى هذه de all‏ ولكته كان يسبقنئ بشنتين . ركاه Ail cell: pia‏ 
جال العطيفى الذى كان يسكن فى الشارع الموازى لشارعنا or‏ ناحية أبو الريش وحى ایر 
ومن هنا نشأت Ble ley‏ استهزلق do‏ ذلك ؛الوقت .-وتكونت. Leal‏ صداقة مع أخويه = 
التى صادقت أختى. وکنا نلعب معا كل انوا لعب الأطفال» وکنا فى كل سن نلعب 
الألعاب التى تناسبها ونضيف إليها من خيالاتنا ألعابا أخرى. ولاشك أن تكويننا ونشأتنا و 
كانت خدد .تلك الألعاب. وكان منزلنا الواسع والحديقة الواسعة التى Ls‏ به تساعدنا على 
التفنن فى ميختلفك الأشكال من الألعاب. 

وأذكر مرة أننا US‏ فى إنشاء دولة Whe‏ واختلفت أنا sl‏ أحمد كيف تكون الدولة 
ملكية pl‏ جمهورية» وكان أحمد يرى أن تكون ملكية وأن يكون هو ملكا أما أنا فكنت أراها 
جمهورية. واستطاع كل منا أن يعبع معه عددا من الأطفال. وهم ale‏ عن ae Yl‏ والأصدقاء 
eel‏ الخلاف بيننا فسار أنصارى فى حديقة المنزل يهتفون «يسقط poly (SUN)‏ هذا اللعب 
إلى أن نبهنا الكبار إلى ختطورة هذه اللعبة. وفى مرة أخرى أنشأنا Wy‏ وكان أحمد ريسا 
nee!‏ وجمال العطيفى زعيما للمعارضة فكتب bles‏ قدمه للبرللان ضد الحكومة بعنوان D‏ 
إنى أتهم) . 

Sy‏ نستفيد من دراساتنا المدرسية أو من قراءاتنا الختلفة لنمارس بعض الألعاب الثقافية؛ 
فأقمنا مسرحا عرضنا فيه بعض المسرحيات مثل «مجنون ليلى» و« كليوباتراا ao‏ شین 
وحفظنا أشعاره oS).‏ أنحفد pray‏ ليلى وجتمال العطيفى ای ul‏ فكننت Oy) fel‏ 
ودعونا الأطفال من ele YI‏ والجيران لمشاهدة المسرحية . 

وعندما أنهى أخى أحمد وصديقنا جمال المدرسة الابتدائية دخلا مدرستين مختلفتين 
dao cade‏ إلى المدرسة الإبراهمية فى جاردن سيتى وهى التى دخلتها آنا Leal‏ بعد Ll QS‏ 
جمال العطيفى فقد دخل مدرسة الخديوى إسماعيل ومع ذلك فقد بقيت الصداقة. وتعاقب 
علينا الأصدقاء فى الفترات الختلفة ولكن بقيت الصداقة مع جمال أطولها وأقواهاء وبقيت مع 
أخى بالذات وثيقة حتى وفاة جمأل. 
ومازالت الصداقة ن الآن قائمة بين شقيقتى وهى زوجة ة وأم وجدة وبين شفيقة here‏ 

العطيفى وهى ا زوجة als‏ وجدة. وشقيقتى هى زوجة الد gS‏ عصمت سيف الدولة Lal‏ 
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ibe saat‏ العطيفى فهى زوجة الد كتور ctr‏ أبو ظالب. ey‏ تفرق السبل واختلااف 
ee‏ زالت الصداقة قائمة بين كل منهن. 

وكان ol‏ رجلا شرقيا محافظا فزوجته لاتظهر على أصدقاهة من الرجال. 7 باقى 
النساء فى-المنزل (خالاتئ وشقيقتاي) . ٠‏ ورغم أن شقيقتي كانتا 'يشتركان ,معنا فى اللعب .5 WIS‏ 
لدينا فی الدور الأسفل حجرة للضيوف وحجرة UE‏ .ثم الحديقة والبدروم وهى الأماكن 
التى يمكن للضيوف من الرجال أو الأولاد التواجد فيهاء أما الدور العلوى فيمنع صعودهم إليه. 
إلا إذا انوا من eal BW‏ (أعمام أو أولاد العم) . وأذكر أننا دعونا مرة جمال العطيفى 
وهر pills anal Lal‏ العازئ col caged‏ .غضمااشدييا عيدما عرق ML‏ 

وأذكر مرة أننا دعونا جمال العطيفى وصديقا آخر إلى" زف وأمضينا biel‏ فى المنزل 
rua‏ الذئ IS‏ با goo)‏ حوصن والذى كان مستقلا تماما عن منزلنا إلا أنه غضب Lal‏ 
لدعوتنا أصدقاء للمبيت. وعندما تزوجت أختى عايدة وهى أصغر منى بسنة ولم تكن بلغت 
بعد السادسة عشرة من عمرها. وقد تقدم محام شاب اسمه أنور وحش من عائلة وحش يبشلا 
م رکز ميت غمر. خظبها من والدى الذى وافق على الخطبة وزوج أختى دون أخد . Ug,‏ 

ولم يكن هذا Lal‏ شاذا بالنسبة col)‏ فقد كانت هذه هى التقاليد له للغالبية 
الساحقة من a‏ الطبقة الوسظى فى رفن هذه الفترة (الثلاثينيات (ola My‏ .وقد تخیر 
الأمر كثيرا بعد ذلك. فتغيرت التقاليد وأصبحك العلاقة بين الرجل والمرأة أكثر: حزية وانفتاحا 
مع خروج المرأة للعمل. ومزاملتها الرجل فى العمل والدراسة. 

وقد كنا جميعا نحب أبانا وتخشاه فى نفس الوقت. فكان هو سيد المنزل الذى لا يتواجد 
فيه كثيراء فهو فى الصباح يذهب إلى العمل ويأتى بعد الظهر بقليل للغداء حيث مجتمع 
جميعا على Jal cluall ley eluall sulle‏ الجديث: yy Je‏ المعزلية أو ا Valle‏ 
وغيرهاء Ul‏ غير ذلك فله alle‏ انان الذى لم نكن نعرف عنه الكثير إلا أنه كان يذهب 
لمكتبه بعد الظهرء وبعده يسهر مع أصدقائه فى ناد. Lol oy‏ ليلا وأذ كر أنه على الغداء 
کان يكثر on‏ تناول الذى یخصزه جتی على الأرز» OIG WLS bl‏ شديدا:فى رفق. 
فكان يرفض أن tlc» ide‏ أنه لایب ای شيء من الطعام الذى يقدم. وفى المساء 
. كانت أمى_تعد .له عشاء خفيفا يشتمل أساسا على اللبن الزبادى وأحيانا البطارخ والجبن. 
وتتركه له على المائدة إلى أن يعود. 

وكان يعامل والذتى برقة شديدة» ولا EET‏ تشاجراء أو أنه عنفها إلا مرة واحدة عاد 
ع ge A cab IB tee‏ ا 
take‏ ا ا ولكنها تأثرت ونزلت دموعها فى صمت. وكثيرا ما كنت أراها حزينه تبکی 
بهدوء عندما كان أبى يتأخر فى الخارج. ولكنها لا تحدثنا ch‏ شيء رغم أننا كنا نتبادل معها 
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الأحاديث فى كل شيء بشكل مفتوح» ولم نکن نخشاها كما كنا نخشی أبى. Cals‏ أمامها 
ونمارس «شقاوتنا» دون خوف من ol‏ زجر. وهو الأمر الذى لم نكن نفعله rea: le‏ أنه 
كان Ley‏ جدا ويتلاطف ber‏ ويداعبنا. S3ly‏ عندما مرضت أختى الصغيرة eh‏ أنه کان 
شديد القلق عليها. وكان يحبها جدا. وأذكر أنه كان معى عطوفا جدا وملاطفا ولم يكن شديدا . 
معى كما كان مع أخى أحمد. وكان هو وباقى الأسرة يستخدمون معنا أسماء التدليل. 


وكان يرفض أن يعامل أولاده بشكل ميز. ففى إحدى المرات ذكر الخادم فى حديثه إلى 
أبى «حمادة بك» إشارة إلى أخى أحمد فعنفه وقال له هذا طفل فكيف تقول حمادة بك. 
وكان أحمد وقتها فى حوالى الرابعة عشرة من عمره. 

كنا أكثر انفتاحا على أمنا نمضى معها أغلب الوقت» وهى التى كانت تعتنى بنا مباشرة. 
eee pe)‏ الشديد علينا وكنا أهم شيء فى حياتها. ولم تكن لها أى متعة أخرى» وما 
أذكره عنها أنها كانت شديدة الطيبة. 

فرض على الجو العائلى الذى أعيش فيه أن أهتم بالسياسة due‏ طفولتى الأولى: فأسمع 
دائما الأحاديث والمناقشات السياسية» وأخبار تبديل الوزارات وكان التعاطف بالطبع مع حزب 
الوفد يورفضن UY lof‏ ويحكوماتهنا. 

لذاسكلت ie al‏ -الطقولة. بقراءة الصعخفل- والكتت :البنياسيلة.. :وأذ كر عام ١9178‏ 
ارت الطلبة a‏ أجل القضية الوطنية التى أعقبها مجىء حكومة الوفد سنه ee‏ كات 
أبى قد اختير مع آخرین عضوا قياديا فى حزب الوفد ثم اختير مع ثلاثة آخرين هم صبرى أبو 
علم ومدوح رياض وعبد الفتاح الطويل وكلاء برمانيين» وهو منصب جديد لم يكن موجودا 
من قبل. وعين Col‏ وكيلا برلانيا لوزارة الداخلية وكان النحاس باشا هو وزير الداخلية ولهذا 
كان أبى هو المتصرف الفعلى فى Ott‏ وزارة الداخلية. 

وكان أبى قبل ذلك بسنة قد Cal‏ سيارة ماركة «بليموث eS‏ وهو لم يكن 
يستطيع قيادة السيارة فعين سائقا اسمه (الأسطى عوض». وعندما اختير وكيلا برلمانيا أصبح 
لديه سيارة حكومية بسائقها وعسكرى يحرس المنزل. فأصبحنا نستخدم السيارة الخاصة فى 

تفرك لار Condy‏ إن بارسلا ون caked‏ .وكككت Uf‏ وحمل تاها OUR‏ إل مدرمة 

Bl yop ati aa‏ الأ كبر إلى معراطة adh‏ رالا تر فر إلى مدرسة الليسيه. 
وعندما بلغ حسن سن الدراسة ذه أيضا sah‏ عا عام إلى مدرسة الليسيه فى روضة الأطفال. 

وهكذا'تغيرت خياتنا. 


asl,‏ تشكيل الوزارة عام VATY‏ واختار النحاس الوكلاء البرلمانيين الأربعة وزراء فى 
وزارته. واخختير أبى وزيرا للمعارف (وهو اسم وزارة التربية والتعليم في ذلك الوقت) ونشرت كل 
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الصحف أسماء المرشحين للوزارة وصورهم bey‏ فيها صورة أبى. واستدغى المرشخون إلى السراى 
Gala‏ اليتمنين Say.‏ :ذللك اليوم وكيف لبس أبى ملابس التشريفة (ملابس الردجوت) وتوافد 
المهنغون. وعاد أبى من السراى دون أن يخلفت اليمين. وعزفنا بعد ذلك أن الملك فاروق رفض 
تعيينه وزيرا وخيم على المنزل جو قاتم» وبدلا من توافد المهنئين توافد المتضامنون. ولم يرد 
القصر أن يقول الأسباب الحقيقية. ولكن الجميع تأكدوا أن السبب فى ذلك هو دور أبى فى 
ثورة ١915‏ وجمهورية زفتى فضلا عن أنه كان له موقف ضد الأوقاف الملكية واعترض أكثر 
من مرة فى فى البرلمان وصوت ضد الخضصصات الملكية. 9 

وقد “sol‏ موقف السراى إن أزمة بين القصر والوفد. رفض الوفد موقف السراى سوى 
والأمر بعد عدة شهور cof ole ob‏ وكيلا Lily‏ لوزارة الداخلية كما كان. وكان ذلك ترضية 

له وإلغاء لكل الاتهامات وامحاولات لتلويث سمعته . 

وقد حاولت السراى فى فترة لاحقة استرضاءه فعينته عضوا فى the‏ الشيوخ وكان 
الدستور السارى وقتها يعطى الملك حقا فى تعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ. وقد اعتاد الملك 
أن يعين أغلبهم من الحزب الحاكم ولكنه عين أبى من بين من عينهم. وكانت السراى IE‏ 
دائما إحداث انشقاقات Jeb‏ الوفد yy‏ اللعب على أى خلافات داخلية كما فعلت 
بالنسبة لانقسام احمد ماهر والنقراشى LS,‏ فعلت بعد ذلك بالنسبة dus ast‏ وانقسام الكتلة 
الوفدية» ولكن Jb a‏ على انتمنائه لحزب الوفد رغم وجود بعض الخالافات any‏ وبين قيادة 
el =~‏ كات تريد ol‏ يستقيل کل النواب والشيوخ الوفديين ويقاطعون oI‏ وكان ay‏ 
lol,‏ 

cis,‏ اخكومة الأقلية قد زورت الانتخابات بحيث لم يشاحم غير عدد قليل من النواب 
الوفديين. وكان al‏ وعدد قليل من الوفديين يمثلون at ir‏ الوفدية a‏ مجلس الشيوخ. 
ركان محمود بسيونى زعيم المعارضة ف مجلس الشيوخ وأبى نائبا لزعيم المعارضة . ولكن الواقع 
أنه كان الزعيم الفعلى للمعارضة فى مجلس الشيوخ . واستطاع من خلال منبر المعارضة أن 
يرفع رأ المغارضة ضند الحكومة ويستخدم ذلك لكشف OL LM!‏ الحكومية وقد اكتسب فى 
ذلك الموقع احترام الجميع. وأذكر من كلمات أنطون الجميل فى حفل تأبينه بعد وفاته قول 
إنه لم يكن فى الوزارة وزيرا ولكنه كان الوزير الفعلى وإنه لم يكن فى المعارضة زعيما لها ولكنه 
كان الزعيم a‏ : 
a WS;‏ مشر set de‏ 


KK 
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اعتدنا فى طفولتنا على تمضية الصيف فى زفتى وأحيانا كنا نذهب إلى رأس البر وكانت 
تذهت معنا فى نفسن الوقت أسرة صبرى gh‏ علم. وكان صبرى أبو علم محاميا مثل أبى 
يشت ركان معا فى نفس المكتب وشات بيتهسا صداقة وكذللك. بين الأضرتين. 

وأذكر فى أول مرة نذهب فيها إلى رأس البر وكان عمرى وقنها حوالى السادسة أو 
السابعة وكان أولاد صبرى أبو علم بنتين الكبرى سنها مقاربة لسن أحمد والتالية سنها مقاربة 
لستي وكات هفاك بنت ثالثة أصغر منهما ثم ولد sue‏ ونشأت صداقة بيننا وبين البنات 
وبين أمهم وأمى وكنا نحن الأطفال نلعب معا ونمضى طوال الوقت معا. واتججذب gl‏ أحمد 
للابنة الكبرى itl,‏ أنا للابنة الثانية وكان هذا بالنسبة لى شعورا لم أعهده من قبل. 

وتوالت بعد ذلك سفريات الصيف إلى رأس البر ثم إلى الإسكندرية فى سيدى بشر حيث 
as‏ نصيف معا. 

ولكننى بعد أن دخلت بعد ذلك فى فترة المراهقة Ae‏ إلى ولد خجول منطو أنهيب 

أنهيت دراستى الابتدائية ودخلت مدرسة الإبراهيمية الثانوية حيث كان يدرس أخى 
وأذ كر فى نهاية الدراسة الابتدائية وبداية الدراسة الثانوية أن تكونت لنا صداقات مع أطفال 
الحى.. وبخلاف جمال العطيفى أذكر من أصدقائنا قى ذلك الوقت فؤاد gow‏ الدين 
وإسماعيل السيوفى . وكنا نلعب معا. من ذلك لعبة Ty‏ القدم ف الشارع المجاور. Wy‏ نكون 
فريقين متنافسين ونقيم مباريات لكرة القدم Wy oly on exes‏ ننظم الرحلات وحصلنا 
على خيمة ذهبنا wl ay‏ مصر الجديدة سيرا على الاقدام وأقمنا معسكرا هناك 2 الصحراء ولم 
تكن مصر الجديدة قد بنيت بعد بشكلها الحالى. 

وقررنا مرة أن نذهب إلى الأهرام سيرا على الأقدام. وعندما وصلنا إلى أهرامات الجيزة 
نا a lee a‏ سقارة oF‏ بعد فقررنا مواصلة رحلتنا عبر الصحراء وفى الطريق ae!‏ 
هرم سقارة عن أنظارنا. وكنا قد بدأنا رحلتنا الساعة السادسة صباحا. واصلنا الطريق فى 
الصحراء ونفد نا oll‏ وحل بنا التعب والعطش وکنا أطفالا. واستطعنا عند حلول الليل أن 
نصل اکچ J‏ هرم سقارة. لم نبق هناك طويلا وقررنا العودة من الطريق الزراعى » واستضافنا 
بعض الأعراب وقدموا لنا الشاى واستوقفوا إحدى السيارات التى أقلتنا إلى القاهرة. وصلنا إلى 
الأهل حوالى الثانية عشرة مساء. وكانوا فى غاية cg jill‏ أبلغوا أقسام الشرطة للبحث عنا. 
وتلقينا توبيخ أمى وخخالاتى . ولكن أبى عندما عرف بذلك فى الصباح كان فخورا بمغامرتنا. 

gui de co,‏ الاهتمام منذ الطفولة بالقضايا السياسية» وأن يكون توجهى معاديا 
للاستعمار فى Ks cl‏ وأذكر فى عام VAT‏ أثناء الحرب الحبشية الايطالية» أن كنا ونحن 
اطفال نسير فى حديقة منزلنا متظاهرين وهاتفين «يحيا النجاشي هيلاسلاسى» تعبيرا عن 
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تعاطفنا مع الحبشة ضد ايطاليا. وكنت متعاطفا مع الوفد ضد أحزاب الأقلية متأثرا بانتماء 
والدى الوفدى. وكنت مع مبادئ الحرية والمساواة والدفاع عن مصالح.العاملين» مع الفلاحين 
والعمال ومع الطلبة فى مظاهراتهم الوطنية من أجل. الاستقلال. وكانت مشاعرئ ضد امجلترا 
باعتبارها المستعمر لبلادى. وكنت أرفض الظلم من أى نوع بما فيه الظلم الاجتماعى. وكان 
وفى المدرسة الثانوية بدأت اهتماماتى تتحدد أكثر. لطت اررض اقرا كنك اقرا کل 
شيء ومن القراءات التى كنت أواظب عليها فى الطفولة «روايات الجيب».. وكان هناك الكثير 
من الروايات عن الثورة الفرنسية التى كنت SAI‏ لقراءتها. : 

وفى السنة الأولى الثانوية مررت بتجربة صعبة كانت تمثل صدمة لى. إذ ألو لم eal‏ | 
فى اجتياز امتحان النقل إلى السنة الثانية. فقد اجتذبنى اللعب أكثر من اللازم مما جعلنى أهمل 
ol OSs er‏ 0 معی عادة ف متابعة dest‏ الدروس » ولكننى ات منه موقفا 
اخر عند رسوبى» فقد أحس باننی فى محنة وأننى شديد التأثر لرسوبى. فكان يخفف عنى» 
ويقول رب ضارة نافعة. وقد بذلت مع le‏ (وكانت تعمل مدرسة ثم ناظرة مدرسة) جهدا 
كيرا بالمرور على مختلف المدارس الأهلية للموافقة على نقلى إلى السنة الثانية. ولكننى فشلت 
فى هذه الحاولات. فاضطررت لإعادة السنة. وحرصت بعد ذلك على الاهتمام بالنجاح المتفوق 
فى كل Fy le ote oly ple‏ زملائى cabs ly. yd‏ وان col‏ أحهد 
وصديقى جمال اللذين LIS‏ يسبقانى بسنتين أصبحا يسبقانى بثلاث سنوات» فقد انتقلا إلى 


التنقة dul Jl‏ الثانوية تخوت فئ tall‏ الأول . 
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التوجه السياسي 


أقرأ أى OS‏ تقع عليها يدى من مكتبة أبى. وعثرت فى هذه الفترة على كتاب 
NT‏ اليوم) [مؤلقيه Cul deed‏ امت زار آلا وعاد ليشيد بالنظام هناك. 
وكان الحكم النازى يسمى نفسه بالاشتراكية الوطنية. ولهذا فإنه عندما نشبت 
5-8 العالمية الثانية عام 9 كنت متغاظفا مع المانيا لانها كانت تعادى 
call Malet‏ تستعمر paced‏ مضي . وكان هذا هو شعور كثير من الشباب الوطنى فى ذلك: الوقت. sil,‏ 
F1‏ افو کا مع al‏ زملائى فى الدراسة الذى كان يختلف معى فى الرأى ويعارض 
النازية . 
وکت 5 نفس الوقت isi‏ عن MV‏ السوفيتى وأتعاطف معه. وعندما عقد ميثاق عدم 
الاعتداء بين ألمانيا EV,‏ السوفيتى ظننت فى البداية أنه تخالف بين الاشتراكيين. وعندما 
ماجننيت Wh‏ النازية EM‏ السوفيتى عام chy 114١‏ اقتناعاتى تهتز. ولم أفهم الأمر فى 
البداية. وظللت فترة أستمع لإذاعة ألمانيا GUL‏ العربية وكنت أتعاطف وأتأثر Ly‏ يقوله 4 
وهجومه على الاستعدار البريطانى وإشادته بدور all Lali‏ ستساعدنا على التحرر من الاستعمار 
البريطانى . 
وفى المدرسة الإبراهيمية وعندما كنت فى السنة الأولى كان يتزعم المدرسة شاب 2 
السئة الخامسة» كان يحسن الخطابة ويقود المظاهرات اسمه محمد a)‏ هاشم . وكان وقتها ذا 
توجه وفدى وقد أعجبت به كثيرا. Ley oly,‏ علاقة بعد ذلك» خصوصا بعد أن عرف أننى 
واحمد من ابناء يوسف الجندى» وقد كان وفديا فى ذلك الوقت. 
كنا.فى الصيف نذهب إلى زفتى وكنت oly uh‏ أحمد نلتقى بالشباب هناك وتعرفنا 
بعدد منهم ادل معهم الآراء والأفكار وعندما أعود إلى القاهرة كنت أتبادل معهم 
الرسائل . 
وبدأت أنا وأخى نفكر مع بعض الشباب لتنظيم زيارات للفلاحين لحل مشاكلهم 
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ومساعدتهنم . . وفكرنا فى إضدار مجلة. وأذكر بعد ذلك أننى ألقيت محاضرة فى شعبة الإخوان 
اتل فى Snell‏ 5 تتضمن نفس المعانى بعنوان «التضامن الاجتماعى والإسلام) . day.‏ 
المحاضرة دعانى uf ole yl‏ وأحى إلى المقر الرئيسى للاخوان المسلمين للقاء مع حسن البنا 
الذی عرف اننا أولاد يوسف الجندی فاخد یشید بابي 

كانت لنا علاقات ظيبة بالإخوان المسلمين ee‏ بشعبة السيدة زينب. . LSS,‏ لم 

ننضم إليهم رغم محاولاتهم. 

وبینما انتقلت إلى السنة wu)‏ الثانوية دخل Shams el‏ العطيفى كلية الحقوق ا 
فؤاد (القاهرة (oY‏ وأصمبتنا طالبين جامعيين ولم يعودا ملزمین لبس الطربوش الذى 5 بر 
على لبسه فى المرحلة الثانوية . 

وكانت علاقتى بجمال العطيفى وثيقة جدا رغم أنه كان يسبقنى فى الدراسة. وكنا 
نتناقش معا ونلتقى فى كثير من الأفكار. Wad,‏ معا عن الاشتراكية. ols,‏ اا 
انتمائه ا ا وکا (ai‏ بض oly‏ مثل «امجلة N‏ رخاوا الكتابة فيها. 
eax! sg 3‏ ركان edd‏ . ورغم أن الاي فى ارعان رفش الاشتراكية 
polity‏ الحجج ضدها إلا al‏ عندمنا تعرض لمشروع السنواتة الاه الأولى ف الاحاد السوفيتى 
ذكر أن EY‏ السوفيتى هو البلد الوحيد الذى لم Oly‏ من أزمة 4 التى شملت العالم 
الرأسمالى » > وكان لذلك تأثير كبير علي. إذ فكرت أن مثل هذا النظام لابد أن له أفضلية على 
abel‏ 
الم ورفض Por ae bate‏ في تخقيق E‏ وکنا 
الفا ميرمل EL ly yi‏ برع اک ہہب کی وي تی 
هذه الأهدافن أن نصل ul‏ مرا كز مرموقة ف اجتمع فتصبح كلمتنا ذات أثر ب بين ,الناس. 

ایا بحن شکار آنا جيدي أن سكل تا نرق الصف hI AS‏ جف عن 
عمل لنصبح عمالا. فتقدمنا إلى کت القوى العاملة الخاص بتشغيل العمال وقدمنا طلبا 
للعمل ly‏ لو يطلعة اه ر ا 

وفى بداية الأ ربعينيات ا بنا زکی هاشم. ody‏ 2 يعد هو الطالب الوفدى الذئ عرفناه 
بن أصبح ما ركضاء ca‏ علينا أن ندرس كارن مار “ps‏ واتفقنا على او وکات يحاول 
تكوين مجموعة منی ومن eae! el‏ وجمنال العطيفى واثنين أخرين من Leads be!‏ 
يدعى عزمى جیب والآخر جورخ زنانيرى » ولم يستمر ذللك ws ov‏ هاشم نفسه لم 
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العمل السياسي 


٠‏ لم نتوقف فقد قررنا تكوين جماعة سميناها «البعث الاجتماعى» وضعنا لها 
برنامجا اشتراكيا كان البند الأول فيه «إلغاء الملكية الفردية لوسائل الانتاج». وقمنا 
بمناقشات ie‏ الكثيرين حول هذا البرنامج. وممن ناقشناهم أفراد ص الإخوان 
المسلمين Ib pel‏ على إضافة dy‏ عن تطبيق الشريغة الإسلامية» أضيفناه it‏ 

| peek نهايسفة‎ 

وجمعت هذه الجمعية حوالى ٠٠١‏ شابا كانوا كلهم طلبة فى الجامعة أو المدارس الثانوية. 
وكنت طالبا فى المدرسة الثانوية. انتخبت خبت سكرتيرا wee caper‏ جد اا 
عضو الجمعية الذى أصبح فيما بعد سفيرا بوزارة الخارجية. وكان منهم IB‏ محيى الدين 

وإسماعيل السيوفى وجمال العطيفى وفتحى غانم eh‏ حول وغيرهم . 

ظبعنا البرنامج فى إحدى المطابع ووزعناه فى orl‏ والجامعة. ووقع فى أيدى pay‏ 
السياسى. وكان ذلك عام ١447‏ وكانت حكومة الوفد فى السلطة فاتصلواء بأحى أحمد 


وحذروه. 


oll وفاة‎ 


كان أبى قد توفى يوم الجمعة ۱۲ ديسمبر ١144١‏ . وكان يبلغ من العمر ٤۸‏ عاما أو 

كان مفروضا أن يبلغ £4 عاما بعد شهرين. 
فقد ولد فى فبراير ۰۱۸۹۳ فى مدينة زفتى. وأتم دراسته الابتدائية بها ثم التحق بمدرسة 
س الین الثانوية ik‏ وفى هذه الفترة عمل ومعه جماعة من الطلاب على إنشاء 
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«لجنة التأليف والترجمة والنشراء وقد نمت هذه اللجنة بعد ذلك. وقد عمل معه فى هذه 
اللجنة زميله وصديقه محمد فريد أبو حديد وقد استمرت صداقتهما حتي وفاته» ثم التحق 
بمدرسة الحقوق وتخرج منها سنة ١115‏ . وأثناء دراسته فى كلية الحقوق فصل هو وعدد من 
الطلبة لمدة عام لنشاطهم الوطنى واحتجاجهم على إعلان الحماية البريطانية عقب OMe]‏ 
الحرب. وبعد تخرجه عمل فى مكتب المحامى محمد عفيفى فى ميت غمر فترة من الزمن ثم 
استقل بمكتب خاص فى ميت غمر ظل فيه حتى عين محاميا بقلم قضايا وزارة الأوقاف. 
ومنك ذلك الوقت ty‏ يهتم بقضايا الأوقاف وقدم مشروعا بإلغائها. 

dl cleat aay‏ السالمية. الأزلى ارتفعت الأصوات للمطالبة بالاستقلال واسترداد 
الحقوق الوطنية. ومن بين هذه الأصوات كان نضال يوسف الجندى مع غيره فى زفتى وميت 
غمر. ولم يتحدف. معنا والدنا عن دوزه فى الثورة حتاك؛ :ولكننا. كنا نسمع أغبازا من هنا 
وهناك. وقد عكف بعض الكتاب ant ue‏ المعلومات عما عرف pol‏ «جمهورية زفتى» 
ومنهم أحمد بهاء الدين فى كتابه «أيام لها تاريخ») . يقول «ومنذ oly‏ حركة الوفد والاثنان 
يوسف وعوض الجندى يترددان بين القاهرة والريف. ولمع يوسف بالذات فى جلسات ثائرة فى 
محللات Cope)‏ ومجادلات فى حديقة بيت cul‏ وفى Che‏ عنيفة على منبر الأزهر.. 
الذئ كات LS, coe ey cd gill Be‏ جن اء الؤفل .+ رفوه dag VISE‏ ليش فى 
وج الا ا شيء واحد .. العناد . ولا يخرج من كيانه النخيل إلا أفكار متطرفة. 

وانفجرت الثورة ويوسف الجندى فى بلدته زفتى. وامجهت اليه أنظار القرويين ينتظرون منه 
أن يصنع شيئا. ولكن ها هنا فى جوف الريف لا يوجد إتجليز يقاتلهم الفلاحون. والسكك 
الحديدية قد قطعها الفلاحون من القرى المجاورة فعلا. ومع ذلك فلابد من عمل شيء خطير» 
ينطوى على معنى الثورة. 
وقرر أن تعلن زفتى وميت غمر استقلالهما وأن ترفضا الخضوع لآية سلطة أخرى.. ثم 
OU‏ الا جخلير.. 

sul fy,‏ التستين fou‏ أعلن: عن تشتكيل oy byl dead‏ بعض الأعيات» والأفنذية 
المتعلمين» والتجار الصغارء عرفنا من أسمائهم عوض الكفراوى؛ الشيخ مصطفى عمايم» 
إبراهيم خير الدين» ادمون برداء محمد السيد» محمود حسن.. واتخذت لجنة الثورة مقرا لها 
قاعة واسعة فى الدور الثانى من مقهى يملكه يونانى عجوزء اسمه مستوكلى (قهوة 
ae‏ ۈگلى): 

واجتمعت لجنة الثورة وقررت أن fas‏ بوضع يدها uk‏ السلطة الفعلية بالاستيلاء على 
مركز البوليس. وزحف يوسف الجندى إلى المركز على رأس مظاهرة ضخمة ضمت كل 
الرجال وجيوش الصبية الصغار .. القليلون منهم حملوا بنادقهم القديمة وتسلح الآخرون 
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بالعصى وفروع الأشجار والفكوس.. وساعدت الظروف أن مجنب الدولة الجديدة إراقة الدماء .. إذ 
كان مأمور المركز رجلا وطنيا اسمه «إسماعيل حمد) ومعه معاون بوليس اسمه «احمد جمعة) 
وخرج المأمور إلى المظاهرة وسلم يوسف الجندى المركزء والسلاح» وقيادة الجنود والخفراء.. : 
عرض خدماته عليه.. كمستشار للدولة الجديدة يشير عليها بوصفه ee alo YI Shek tec‏ 37 

وانتجّهت المظاهرة إلى محطة السكة الحديدية والتلغراف فسيطرت على التلغراف فوراء 
واستولت على عربات السكة الحديد التى كانت واقفة مشحونة بالقمح» ينتظر إرسالها إلى 
السلطات الإمجليزية. 

وبات على الدولة الجديدة أن تواجه مشاكلها الداخلية!.. وجمع يوسف الأعيان ودعاهم 
إلى التبرع ليصبح للدولة خزانة ؛..وكانت هناك > تبرعات cel‏ جارية لتهؤيل: الوقد» 
وكان يجيء إلى زفتى JS‏ أسبوع مهندس من طنطا يتسلم التبرعات المتجمعة» اسمه عثمان 
محرم ا و الأعيان Leal‏ للدولة الجديدة. وكان قصد يوسف الجندى من ee,‏ أن د 
عملا للأيدى 2S‏ 5 التى تعطلت لظروف الثورة» فلا تتحول إلى السرقة والنهب .. 
الأموال المتجمعة ليوجههم إلى بعض الأعمال المفيدة.. 

ردموا البرك والمستنقعات التى حيط بالقرية» والتى يعس الأهالى من مطالبة الحكومة 
بردمهنا هنذا عشرات السنين. 

وردموا الشوارع التى كانت تنشع بالماء إذا حدث الفيضان. وأصلحوا الجسور القريبة .. 
بل لقد أقامت «الدولة» كشكا خشبيا على ضفة النيل لتعزف فيه الموسيقى ! 

ثم يدت الجنة الغورة YS"‏ الذلاميف والمتعلصين: eet ve SM‏ فئ زفي إقستمتهم” إلى فرق : 
فرقة تقوم بدوريات مستمرة لحفظ الأمن .. وفرقة تراقب التصيود لتمنع تسرب مواد التموين 1 
دخول الجواسيس ! وفرقة تشرف على عمليات الرى وتزويد yl‏ بالماء. 

وظهر أن فى قلب زفتى توجد مطبعة! مطبعة صغيرة يملكها محمد أفندى «عجينة) 
أخذت تطبع قرارات لجنة الثورة وتعليماتها وأخبارها وتوزعها على الناس .. وقد ظلت هذه 
المطبعة بعد ذلك مؤسسة وطنية خطيرة فى حياة زفتى .. تطبع المنشورات السرية فى مختلف 
عهود الأقليات .. ولا تزال موجودة إلى اليوم. 

وطارت الأنباء إلى القاهرة!. وعبرت البحار إلى ٠. OLS‏ ونشرت «التيمس» فى صدرها أن 
زفتى قد أعلنت استقلالها .. ورفعت على مبنى المركز علما جديدا ! 

ولم يكن نفوذ زفتى مقصورا | على حدودها .. فقد كان بريق مقاومتها يرسل ضوءه إلى 
القرى امخاورة فى ضور Gal‏ . فنحن جد أن أحد البلاغات AE‏ الرسمية. gle‏ على 
مذبحة ميت القرشى التى راح ضحيتها مائة قتيل بقوله إن «ميت غمر لا تزال مع زفتى وميت 
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القرشى مركزا للتمرد والفتن فى هذه المنطقة» . 

opel,‏ فى القاهرة أن فرقة كبيرة من الجنود الاستراليين سوف CAL‏ إلى Sj‏ لتخضع 
المدينة الثائرة .. وأدرك رجال الوفد مدى الخطر الذى يتعرض له يوسف» فأرسلوا له الرسل 
والرسائل لكى يعود إلى القاهرة.. وسافر إلى زفتى أخوه عوض الجندى - وكان فى القاهرة- 
ولا كانت المواصلات مقطوعة والتنقل داخل القطر lege‏ لم تمنحه السلطات nat‏ جواز 

سفر! فقد ركب عربة كارو إلى قليوب» ثم م ركبا نيليا إلى بنهاء ثم عربة حنطور إلى ز 

J Les gh‏ بيار 
وليرى ااه الصغير يوسفى قد زاد نخولاء واستظالت لحيته ply Wy.‏ تصدر من الغرفة متتابعة 
.. ويرى الفلاحين يحفرون حول دولتهم الخنادق. وينقلون إليها البنادق القليلة والذخيرة العتيقة 
التى لم تستعمل منذ زمان بعيد .. يستعدون للقاء EY‏ .. 

ww;‏ الإمجليز قد أذعنوا لثورة مصر .. فأعلنوا إطلاق سراح سعد وصحبه» والسماح لهم 
بالسفر إلى أوروبا للمطالبة بالاستقلال .. ولكن لجنة الثورة ظلت فى زفتى قائمة .. 

dl,‏ الصبح على مدافع الاستراليين منصوبة» وفوهاتها مسددة إلى بيوت القرية. وقد 
اختلوا Shed‏ محلج «رينهارت» ومدرسة «كشك) الواقعين عند أطراف القرية .. 

ومرة أخرى .. خرج إسماعيل حمد يسير إلى خطوط الاستراليين.. وقال لهم: أن الثورة 
فى مصر كلها تهدأ ومظاهرات الابتهاج قد حلت فى القاهرة محل إطلاق النار .. وأى طلقة 
الآن سوف تؤدى إلى اشتباك: والموقف. فى زفتى هاذئ تماما '.. فإذا ظل الجتنود معسكرين 
خارج زفتى» وتركوا حركة التبرعات للوفد ماضيةء فهذا كفيل بألا يقع من الفلاحين شيء. 

وكانت لجنة الثورة قد عرفت أن الفرقة الآتية استرالية» فأعدت لهم منشورات بالا جليزية 
تقول لهم: إنكم مثلنا ونحن نثور على الإمجليز لا عليكم» والإمجليز الذين يستخدمونكم فى 
استعباذنا يتحت أن يكونوا خصومكم asl‏ 

OL fy‏ المنشؤرات إلى الاسترالينين > وقررت آلفرقة ألا frag‏ المذينة» Oly‏ تبقى معسكرة 
بجوارها. 

وإذ سكنت الثورة فى مصر كلها. وباتت زفتى نحت رحمة المدافع الإمجليزية استيقظ 

الخونة» ar‏ خافوا مغبة 4 Jy‏ الإجلير فا رادوا أن يتنصلوا من COM‏ والذين يريدون الكيد لمن 
تصدوا لقيادة aS pl‏ أخذ هؤلاء وهؤلاء يرسلون خطابات إلى السلطات فى مصر يبلغون عن 
أسماء الزعماء؛ وكل من حمل معولا أو ألقى خخطابا أو طبع بيانا أو ألهب السخط فى صدر 
. فلاح» وكان إسماعيل حمد - بخبرته الإدارية - يعرف ماسنوف يحدث .. فكان ينفرد 
بالخطابات البريدية كل ليلة فى حجرة مغلقة» يفضها واحدا واحداء ويتخلص من كل رسالة 
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تنطوى على وشاية أوكيد.. 

. وعلم الإمجليز أن الفرقة الاسترالية عند حدود زفتى لم تدخلهاء وكانت المحاكمات قد 
بدأت تدور فى شتى أنحاء القطر لعقاب الثائرين» فأرسلوا إليها تعليمات جديدة» وطلب 
الاستراليون تسليم ٠١‏ رجلا من أهالى زفتى لجلدهم عقابا على العصيان. وانعقدت اللجنة 
لتواجه المأزق: أن تسلم - وبعد فوز الثورة - عشرين رجلا من أبنائها أو أن ترفض وتقاوم ٠‏ 
فتهلك كلها حت مدافع الإمجليز. وبعد بحث طويل أخذت اللجنة باقتراح لإسماعيل حمدء 
وسلمت عشرين رجلا .. اختارتهم من الذين كانوا يرسلون خطابات الوشاية والخيانة إلى 
lt Yl‏ 

وجلد الإمجليز .. عملاءهم! 

cab,‏ الفرقة من القاهرة أوامر أخرى .. تطلب هذه المرة تسليم يوسف الجندى. وقال 
أعضاء اللجنة ليوسف الجندى: اذهب إلى مكان ولا تخبرنا به! 

CHS‏ جنح الليل تسلل الثائر إلى قرية (دماص) الجاورة. وقبض EY‏ على بعض 
الأعضاء .. واحتجزوا عوض الجندى رهينة حتى يقول لهم أين يوسف .. فلم يطلقوا سراحه إلا 
بخن أن ا كلدو op‏ أنه OK ae‏ عي : 


أما يوسف الجندى فقد ظهر بعد خمسة عشر يوما من فراره فى القاهرة يخطب فى 
«جروبى» الذى كان من منتديات الثورة ويحرض على استمرار النضال. 

وأما قهوة «مست وكلى» فقد اندثرت مع الزمن» وقامت مكانها بعض الحلات التجارية. وأما 
كشك الموسيقى فقد ظل هناك قائما فى مكانه القديم مدة طويلة. وقد حدث مرة واحدة أن 
فكرت esol‏ فى هدمه لغرض من أغراض التنظيم فاحتج أهالى زفتى بشدة» وطلبوا ٠.‏ 
الاحتفاظ بهذا JY‏ الخالد من آثار ثورتههم. (أما الآن فتقوم مكانه مستشفى زفتى) . 

ومضت الأيام والناس يتناقلون قصة زفتى فيما يتناقلون من قصص الثورة ويضيفون إلبها 
.. حتى تلقف القصة مثل كوميدى -على LS‏ فنسج Yr‏ مسرحية ناجحة؛ وأعطاها 
الاسم الذى اقترن بالقصة بعد ذلك .. اسم فيه ضحكة ابن البلد واعتزازه: «امبراطورية 
زفت !.. 

ت es‏ هو ماذكره احمد بهاء الدين وقد عرفت أنه لكى يجمع هذه المعلومات التقى 
بعدد ممن عاصروا تلك الأحداث ومنهم عمى عوض الجندى الذين أمدوه بهذه المعلومات. 

وهناك العديد من الروايات تدور حتى الآن على لسان أهالى زفتى ولكن لم يبق - 


للا تفت بے .حتتى pale of te sof oN‏ ثلك الأحذان: فإذا وجد فإنه من الكبر بحيث لا 
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يستليع SI‏ التفاضيل: ولكن ذلك لم بصم ابض من لضا ازيمت :فن 
التليفزيون عن جمهورية زفتى» ولم يمنع الكاتب الروائي مجيد طويبا ان يصدر رواية pork‏ 
«كشك الموسیقی» يروى فيها أحداث ثورة زفتى ويقدمها درسا للشباب والاطفال وقد أذاع 
التليفزيون على Yo‏ حلقة مسلسلا «باسم جمهورية زفتى» كتب له السيناريو الكاتب يسرى 
الجندى .وأخرجه hele!‏ عبد اليحاقظ واشترك .فية./عدد. من كبار الممثلين وقد “لقى مجاحا 
كبيرا وحصل على عدة جوائز. 

وقد اختفل أهالى ازفتی منذ حوالی سنة بذكرى جنمهورية زفتى. باعتبارها: إحدى أبرز 
مفاخر تاريخ بلدتهم. 

وقد كان لدور يوسّف الجندى فى ثورة زفتى أثره فى التفافت.أهالى زفتق بحوله.بجيث إنه 
لم يجد أى مشقة فى مجاحه فى كل الانتخابات التى تقدم اليها جاس النواب عن ERD‏ 
وكان ذلك منذ أول انتخابات dls‏ :يعم spe‏ دستور ١1971:‏ فانتخب نائبا_فى ,الاعوام 
VAT GS 31 1 1‏ ركان gee‏ عرض يرشي den‏ ق دائرة سند 
e‏ 


وفرضت ظروف العمل على والدى الانتقال إلى القاهرة وفتح مكتبا للمحاماة مع صبرى 
أبو علم وعبد الحميد عبد الحق. 
وفى ۱۹۲۷ قدم إلى مجلس النواب مشروعا بإلغاء الأوقاف الأهلية. 


وفى عام AT‏ وفى وزارة الوفد عين وكيلا برلمانيا لوزارة الداخلية وعند التعديل الوزارى 
عام ۱۹۳۷ رشح وزيرا للمعارف ولكن فاروق رفض تعبينه وحدثت أزمة بين الوفد والسراى ثم 
سوى الأمر بعد فترة بإعادته لمنصبه السابق وكيلا برلمانيا لوزارة الداخلية. وبقى فى الوزارة إلى 
أن أقيلت حكومة الوفد عام ۸ ؛ وجاءت حكومة محمد محمود باشا وتعاقبت حكومات. 
وفى عام ١915‏ عين مع عدد من الشخصيات عضوا فى الوفد المصرى وهى الهيئة 
. القيادية للوفد وظل فيه حتى وفاته. 
وفى ۱۹۳۸ جاءت إلى الحكم dawn age‏ سيكو Shy Ly‏ فى تالش الفيرة أنتى 
ey‏ أحمد كنا نذهب لجلسات مجلس الشيوخ لنشاهده وهو يلقى خطاباته واستجواباته التى 
كانت تتميز بالدراسة وقوة الحجة والإقناع باعتراف أصدقائه وخصومه. 
وبرز والدى فى هذه الفترة فى المعارضة وكانت العادة أن oF‏ القرعة بين الأعضاء 
المعينين فى فترات دورية وتعيين عدد من الأعضاء بدلا منهم. خرج من القرعة أربعة pe‏ 
وفدياء asl,‏ تعيين ol‏ وحده دون بقية الوفديين. وقد اعترض الوفد على ذلك وعلى dul,‏ 
النحاس باشا وطلب منه رفض هذا التعيين والاستقالة من المجلس. واختلف هو وعدد من 
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الأعضاء مع هذا الرأى . 

لم يخف ذلك النحاس باشا فى حفل تأبينه عام 1441 فى نقابة الحامين فققد قال: 

«ولقد جلت مواهبه» وظهرت عبقربته عندما كان نائبا لزعيم المعارضة فى مجلس الشيوخ 
الاسْتاد محمود بسيونى. بك» وكان الانقللاب الدستورى شّ أعلىٍ قمتهء والوفد ف كفاحه 
ومجالدته» فلقد صال يوسف وجال» وقاد سفينة النضال؛ بحضافة رأف وشدة عارضة» ورصين 
Ld ley Ol by ay Mel «oie‏ يقرع tell‏ مرخ pet‏ إلى نضرء ومن ماح إلى 
cle‏ حتى ألزم الكل احترامه واضطرهم إلى os}‏ واكتسب رضا خصومه وأصدقائه على 
السواءء وسرت شهرته وارتفع صوته فى جميع اأ رجاء. 

ولعل أظهر ins‏ برزت فيه إذ ذاك هى صفة الوفاءء الوفاء الذى تغلب على کل es‏ 
ولم يتقف 3 ol‏ في حتى حرية الزأئ» وحتى الاستقلال فى الزات فلغت أكتمكم 1 
أيها السادة- أنه عندما أجريت القرعة فى مجلس الشيوخ فى سنة ٠۹١١‏ وخرج منها أربعة 
Luby He‏ من المعينين ولتم ce‏ الطزيق-.الدستورئ فى أإجراء الإنتخابات dead‏ :الأعضناء كما 
تعلمون» ثم أعيد تعيين الفقيد وحده دون بقية اخوانه الوفديين لا أكتمكم أنى اعترضت على 
ذلك وأشرنا إليه أنا وبعض الزملاء فى رفق أنه من.المستحسن رفض هذا التعيين والاستقالة من 
lel‏ احتجاجا على هذا التصرف الذى يأباه الدستور» وار الإنصاف» ولكنه خالف هذا 
csi Sh‏ ولم يكن )65 الخلاف بيننا إلى انفصاله عن الوفد ri‏ خروجه على وعلى إخوانه 
الوفديين كما فعل من قبل» ومن E‏ وفاءه لمبدئه» وحرصه على رضا زعيمه 
وزملائه» ارتفعا به عن أن يكون بزعيمه وإخوانه غادراء وبمبدئه كافراء ولفضل الوفد عليه 
ناكراء ولم يتردد عن إعلان هذا فى كل مكان» والتحدث به لكل إنسان» . 

والحقيقة أنه كان هناك خلاف حقيقى حول هذا الموضوع. وکان أبى یری أنه مع 
وجوده فى مجلس الشيوخ يستطيع أن يلعب دورا أكبر من مجرد الاستقالة والمقاطعة. 

وقذ حاولت السراى استغلال هذا الخلاف فى هذا الوقت. ٠‏ فمع أن Ayal dole]‏ كانتت 
بمثابة قار عن الموقف السابق برفض تعيينه وزيراء وإطلاق الشائعات حول ا إلا أنها 
حاولت Leal‏ الاستفادة من الخلااف بينه وبين قيادة الوفد فى صراعها ضد الوفد. إلا al‏ رفض 
ان يستغل» وبقی حتى آخر wall‏ معارضا وفذياء واکتسب بذلك احترام أصدقائه وزملائه فى 
الحزب وخصومه. 

وقد عبرت جنازته عن هذا الإجماع. وكان قبل وفاته فى وضع مالى متعسر. وعندما 
أصابه التعب يوم وفاته» وأخس بالنهاية» كتب بطاقة لصديقه أحمد حمزة جاء فيها (أوصيك 
Th‏ لأنه OF‏ تعيش" Loli‏ من عمله فى امحاماة. وكان قد اشترى فى آخر أيامه أرضا 


زراعية صغيرة فى أبو xl‏ مركز السنبلاوين كانت تؤجر للمزارعين. ولم يكن عائدها يكفى 
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بعد وفاته لإغالة الأننزة وقد قررت سضكومة pee‏ سرى باشا منعاشا استثدائيا لأميرته قدره ٠١١‏ 
جنيه ثم سم أحد شوارع القاهرة باسمه وهو الشارع الذى كان يسمى سابقا شارع الحواياتى 
فى باب اللوق وأصبح OV‏ يسمى شارع يوسف الجندى. | 3 

رتل aby‏ بشهور وفن:3 BOIS 1١141 peace‏ صر قرار من مجلس إذارة بنك مصبر 
بتعيينه عضوا فى مجلس إدارة البنك. ْ 

Lime‏ نحن والأسرة بوفاة والدى التي لم نكن نتوقغها وكنت وقتها لم أصل بعد إلى 
السادسة عشرة» Wb as,‏ بالسنة الرابعة الثانوية بمدرسة الابراهيمية وكان لوفاة ابى وقع 
شديد على أمى التى أغمى عليها ولا أفاقت ظلت لفترة متأثرة بالصدمة. 

LS,‏ جميعا قصر. فقد كان احمد أكبرنا. ولم يكن قد بلغ بعد الثامنة عشرة من عمره» 
أما أصغرنا وهو صلاح فقد كان فى العاشرة. وكان هو وحسن يدرسان فى المدارس الابتدائية. 
ووجهت أمى بوضع جديد لم تكن مستعدة له فقد أصبحت هى المسئولة الوحيدة عنا. وهى لم 
تعتد ذلك. وبدأ أحمد وهو فى هذه السن الصغيرة يتحمل مسكوليات كثيرة وتعلم قيادة السيارة 
التي أضببحت عمليا OF‏ يده. شْ 

وكان أبى قد مرض بالسكر قبل وفاته بعدة شنوات ويبدو أن زيادة المرض فضلا عن 
الإجهاد العصبى الشديد فى السنوات الأخيرة قد أثرا عليه» فأصيب بأزمة قلبية أدت إلى وفاته. 

ولم تعش أمى بعده سوى أربع سنوات إذ تراكمت عليها امراض ضغط الدم والكلى ثم 
lal‏ وتوفقت عام ١144©‏ . وكان أخى قد بلغ سن الرشد وأصبح وصيا علينا. 

وواصل بعض أصدقاء أبى إقامة علاقات مع أحمد مثل عبد الحميد عبد الحق وتكونت 
صداقة بينهما رغم فارق السن. أما أحمد حمزة فقد اعتاد أن يدعونى أنا وأحمد إلى الإفطار 
فى رمضان وتكونت Be‏ أيضا مع ابراهيم فرج. 

وقد تخرج أحمد من كلية الحقوق عام 4 وتخرج Lal‏ من أصدقائنا جمال 
العطيفى وفتحى غانم وعز العرب أمين وعز الدين رفعت. وكانت حكومة الوفد وقتها فى 
السلطة» فعين بشكل استثنائي فى الدرجة الخامسة بوزارة المالية فى الادارة القانونية ولكنه لم 
يسسر. طويلا فى “الوظيفة خصوصا بعد إقالة حكومة الوفد وإلغاء الاستثناءات» وعمل بامحاماة 
فی مكتب عبد الحميد عبا. الحق وعندما كون عبد الحميد عبد الحق حزب العمال عمل 
معد ) افحت له اتصألات عديدة بنقابات العهنال. 

ومنذ عام 44 كان طريقانا أنا وأخى فى السياسة قد انفصلاء فقد الجهت للعمل 
اليسارى Uf‏ هو فقد tl‏ توجها آخر وأذكر أنه فى ذلك الوقت كان يقول لى: طريقانا مختلفان 
أنت تريد of‏ تكون شيوعيا uf Uf‏ فأريد أن أكون مليونيرا. . 
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وبرغم ذلك فقد كنت أنا وأحمد أصدقاء وكانت لنا مجموعة أصدقاء مشتركين. كان 
أقربهم هو جمال العطيفى ثم انضم إلينا فتحى غانم وعز العرب أمين وعزمى جيب وجورج 
زنانبری ثم عز الدين رفعت. 

وأذكر فى hi Maly‏ أن تصادقنا مع أسرة ltl‏ اسمها MOLLY‏ تتكون من مستر 
ارات ayo poy‏ أسمها جويسى كانت تعمل فى السقاة ريطي لها أخ أصخر مها 
مباشرة ثم أحتان pel‏ (دوروتئ ووينى). كنا نتردد عليهم أنا el‏ وجمال العطيفى . وكانوا 
يخرجون معنا فى السيارة التى كان يقودها اس 

ادق el‏ مع جريسى التو أحبته وکنا نذهب إليهم تقريبا 0 مساء ونرقص معهم . 
ws‏ أيديهم تعلمنا As‏ رکٹ آنا اا ای yay ae‏ كاي al SP‏ وكانت 
ترد أن ينزوجهنا . وكنت أريده أن يتزوجها مادام يخرج معها. وكنت أعتب عليه أنه لايفعل 
ذلك: 

وفى إحدى الأمسيات ذهبت أنا وجمال العطيفى كالغادة إلى عائلة بارات وكان عندهم 
ضيوف 0 وانضممنا إليهم. ثم نادانا مستر بارات وقال لنا أنه لم Bere) ted‏ على الفور 
ولم نعد بعد ذلك. ولم نفهم السبب» فقد كان دائما لطيفا کو لجيه ويرحبون بنا 
دائما. + ورغ انقطاعنا عن الأشرة فقد استمرت صداقة أخمند وجريس لفترة إلى أن تركها لفتاة 
eel‏ 

كافك جریسی تكبرنى بعام . .كانت أطغر هن dark‏ بعام . وبعد أن انفصل عنها أحمد 
بقليل عرفا أن الأسرة عادت إلى امجلترا. وقد التقى أحمد وكذلك جمال بجريسى فى لندن ٠‏ 
بعد حوالى أربحين le‏ وكانت قد أصبحت سيدة عجوزا. 

ات دراستی تى الثانوية بتفوق والتحقت بكلية الحقوق. وكان 5 لايرغب فى دخولى 
كلية الحقوق» وكان يفضل لى كلية عملية. وقد جرى ذلك فى حديث بينى وبينه قبل وفاته. 
ولكنه Gy‏ قبل أن أنهى دراستى الثانوية فقد كنت وقتها فى السنة الرابعة وكان على أن أحدد 
تخصصى فى السنة الخامسة (التوجيهية) فاخترت القسم الأدبى ثم دخحلت كلية الحقوق» 
ا نسي ايا ل سيد ا ee‏ امي لم يكن أحمد يهتم 
كيزا باک از رن ol ole!‏ ولكنه كان يعكف على المذاكرة بضعة أيام فى آخر العام 
«zeny‏ وهكذا أنهى كل سنوات الدراسة وحصل على الليسانس. أما جمال العطيفى ر : 
يهتم بالتفوق ولهذا كان يهتم بالتحصيل طوال العام ويحرص على الحصول على درجات عالية 
فى نهاية العام. Say‏ كن له ال الل فكان متقدما دائما فى النتائج النهائية . ولهذا لم 
يجد صعوبة بعد تخرجه فى أن يعين فى النيابة. وقد كان خالة و كيلا" BWV‏ و قال يفعض به 
دائما. ولم يعين جمال فى النيابة مباشرة ولكنه استطاع أن يصل إلى ذلك فيها dy‏ 
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دخلت كلية الحقوق عام 47 - 44 وكان أخى وجمال فى السنة الرابعة. 
فى الفترة الجامعية تكونت لدينا صداقات كثيرة دفعتنا إلى تكوين جمعية سميناها 
«الاسرة الجامعية) كنا نعقد لقاءاتنا فى نقابة المحامين. وفيها نظمنا محاضرات وندوات. Sit,‏ 
ps‏ أعضاء Spe Windia:‏ بخلاف اخي احمد وجمال العطيفى كان معنا عز الدين رفعت 
وانجى رشدى وفتحى le‏ وعز العرب أمين وعلاء الشيتى وغيرهم. وأذكر أننى القيت 
Re‏ عن «عبد الرحمن ن الكواكبئ» . . وتوثقست” عسنلاقتئ + يعن الدين رفعت الذى وجدته 
يتردد lal‏ على دار الأبحاث العلمية. FINS,‏ رشدى وطالبة أخجرئ اسمها سميحة 
زهيلقين ليج فى السنئة الأولى بكلية الحقوق. وكنا ننظم محاضرة دورية تدور حولها المناقشة. 
وكانت هناك محاضيرة لجمال العطيفى وأخيرى od‏ الدين _رفعت. 
وكانت الحياة الاجتماعية فى الجامعة مختلفة تماما عنها حالياء وبالذات بالنسبة للعلاقة 
بين الطلبة eel‏ فكان عدد الطالبات قليلا يجلسن فى الصفوف ا لا يختلطن 
it 1‏ ا وكان لهن مجتمعهن الخاص المستقل عن مجتمع الطلبة. وإذا 
وقف طالب مع طالبة فى فناء أو مخدث معها أصبحا مثارا للحديث فى الجامعة. وفى بعض 
الأحيان يتدخل ضباط الحرس. 
فى ظل هذا الجو أنشأنا «الأسرة الجامعية» يهدف كسر هذا الوضع وخلق علاقات طبيعية 
بين الطلبة والطالبات. 
وكان الوضع فى كلية الآداب رخن منه فى ads”‏ الحقوق. وقد يرجع ذلك لكثرة 
العزالنات : هناك Migs)‏ الس AS OS‏ من امي التحقوق يزورون /كلية الآداب : والكافتيريا 
الموجودة هناك UBY‏ علاقات أكثر حرية. 
وبعد تخرج أخى توثقت علاقته أكثر بعبد الحميد عبد الحق خصوصا بعد أن عمل 
محام‌یا فى ,مکتبه . 
وأذكرزمرة. of‏ عبد الحميد عبد ,البق bles‏ فنع Gat‏ إلى أوبرجء lA‏ وكان عبد 
الحميد عبد الحق وقتها قد عين وزيرا بعد أن اختلف مع الوفد وانفصل عنه. وعلى مائدة 
مجاورة كان يجلش fey‏ هين أنيض ومغة ثلاث نساء ادات و کان omnia‏ بشكل potent‏ 
ويتحدث مع النساء باللغة الاجليزية.. وفجأة التفت هذا الرجل السمين إلى عبد الحميد عبد 
الحق وقال له «ازيك يا عبد الحق» ففوجئت بعبد الحق ينتفض واقفا ويشكر الرجل على سؤاله. 
تبينت بعد ذلك SUN aif‏ فاروق: 
كانت صورته مقززة لى خصوصا وكانت الشائعات قد ملأت مصر عن مغامرات فاروق 
النسائية وسهراته فى الأوبرج وكذلك كان منظر عبد الحميد عبد الحق الوزير الكبير وهو يقف 
فى خشوع أمام هذا الشخص الماجن. 


aa‏ ف 
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الارتباط بالحركة الشيوعية 


السنة الأولى بكلية الحقوق كنت mal‏ بدراستى وأنهيت امتحاناتى بدرجة جيد. 
فی وتخرج اتخون وجمال العطيفى » Are oy)‏ أيام الصيف Jia eel‏ العطيفى أن 
. هناك محاضرة لزكى هاشم عن «الملكية الزراعية في (pee‏ فی مکان بشارع قصر 
العينى يدعى لجنة نشر الثقافة الحديثة. فذهبت إلى هناك ولم يذهب جمال. 
وأجلت المحاضرة ولكننى تعرفت برئيس اللجنة وهو سعيد خيال الذى اهتم بمجيئى ودعانى إلى 
الانتظام فى الحضور إلى اللجنة التي كانت تعقد فيها ندوة أسبوعية ., واعظانى, jae‏ الكتب 
للقراءة. 
انتظمت فى التردد على لجنة نشر الثقافة الحديثة وتعرفت هناك على أشخاص جدد منهم 
عبد aol‏ الشرقاوى <ونعلمان غاشور ومصطفى كاه منيب وأببعد تحليلم :وأحمد. رشدى 
صالح wast‏ صادق سعد وريموك دويك si‏ 
وواظبت على الزيارة الأسبوعية للجنة ز نشر الثقافة الحديثة. وکات قريبة ue‏ زليه ولم 
يذهب إل هناك جمال العطيفى ولو مرة ة واحدة» رغم أنه هو الذى aids)‏ إليها. واستمر سعيد 
خيال فى تزويدى بالكتب. كانت LS‏ عن الاشتراكية. Gey‏ الحياة فى MEY‏ السوفيتى. 
وكانت الحاضرات والندوات كلها تعالج المشاكل الاجتماعية والسياسية 5 منطلق يسارى . وف 
أحد الأيام وفى ندوة من الندوات تعرفت بأنور عبد الملك الذى دعانى إلى دار أخرى تقع فى 
شارع نوبار اسمها «دار الأبحاث العلمية» جذبتنى بعد ذلك أكثر من ن لجنة نشر الثقافة الحديثة. 
فقد كان الحضور أكثر عددا والتنظيم أفضل» فإلى نجانب الحاضرات والندوات الأسبوعية كانت 
هناك لجان مختلفة.. لجنة السياسة الداخلية ولجنة للسياسة الخارجية sgl,‏ للاقتصاد ولجنة 
لقضايا التعليم وأخرى للشباب الخ. وتعرفت هناك على شخصيات أخرى أساتذة ومدرسين 
ومعيدين وطلبة من الرجال والنساء والفتيات. 
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كانت زيارتى لدار الأبحاث العلمية تمثل نقطة JF‏ جذرية فى حياتى. فمن خلالها 
ارتبطت بالحركة الشيوعية. وهو الارتباط الذى حدد مسار حياتى كلها بعد ذلك. عز الدين 
رفعت يتردد أيضا على دار low YI‏ الخليضية . أمنا el‏ خود ددا جمال العطيفى وفتحی 
ce‏ وباقى الأصدقاء فكانت لهم اهتمامات أخرى خصوصا بعد أن أنهوا دراساتهم الجامعية. 
فأخى كان مشغولا بالعمل مع عبد الحميد عبد الحق. . أما جمال العطيفى فقد عمل فترة فى E‏ 
الإدارة القانونية باحدی الوزارات ثم عمل ف النيابة . 

وتعرفت فى دار الابحاث العلمية بشخصيات جديدة منهم شهدى عطية الشافعى وعبد 
المعبود الجبيلى وكانا يديران بالفعل العمل فى الدار. وكانت معهما مجموعة من المعيدين فى 
rae‏ العلوم مثل أحمد شکری سالم وعبد الرحمن Guay poll‏ طلبة. كلية الحاوم مثل جمال 
غالى وفاظمة SS‏ وبعض طلبة كلية الآداب چ لظييفة الزيات وثريا أدهم وغيرهم » ر 
جميعا فى نشاط وحركة دائمة بهرتنى وجعلتنى أرتبط بهم وأندمج فى هذا الجو. وفى أحد 
الأيام دعانى أنور عبد الملك لزيارته ف منزله حيث وجدت هناك شهدى عطية الشافعى وكان 
عد ع الجا ويا O SPD OO‏ 
أخى أحتمد. 

واقترح علينا شهدى أن نلتقى بشكل دورى لدراسة الماركسية. ly‏ بدزاسة الفلسففنة 
الماركسية ثم الاقتصاد السياسى ثم تاريخ الحرب الشيوعى sir‏ ونظرية الحزب وغير ذلك 

من الموضنوعات. ٠‏ وفى كل dude‏ کان bel‏ يقوم بتلخيص ا التب وكانت الكت الع 
نقرؤها ونلتخصها كلها باللغة ELEY‏ لندرة الكتب العربية الماركسية فى ذلك الوقت. استمر 
هذا الوضع لمدة أربعة أشهر وكانت هذه اللقاءات والقراءات والتلخيصات وترددى على دار 
الأبحاث العلمية تأخذ الجزء الأكبر من اهتمامى. وأصبخت أهتم بها أكثر من اهتمامى 
بدراستى الجامعية. 
: ولم تكن هذه هي اهتماماتى الأولى بالاشتراكية» وقد خدثت قبل ذلك عن الاهتمامات 
السابقة» وأضيف أنه فى الماضى كنت أهتم بمطالعة «الجلة الجديدة»» وفى أثناء الحرب وأثناء 

انتضارات ستالينجراد» وكنت. قد قرأت الدستور السوفيتى وبعض الكتب الأخرى عن MEY‏ 
السوفيتى . وقد أثرت الانتصارات السوفيتية فى ستالينجراد تأثيرا كبيرا علي فانتهزت فرصة علاقة 
نشأت مع مجلة «الشعلة) الوفدية» والتى كان أحمد وجمال العطيفى ينشرون بها قصصا 
فكتبت اليها مقالا بعنوان «روسيا السوفيتية» .أكدت فيه أن انتصارات ستالينجراد هى انتصار 
. للنظام السوفيتى» Oly‏ النظام الاشتراكى هو الذى مكن السوفيبت من محقيق هذا الانتصار. وقد 
Cory‏ بقيام الجلة بنشر مقالتى على صفحتين كاملتين فى مكان بارزء أثنى الكثيرون ومنهم 
عمى «عبد القادر) عليها. وكنت راضيا جدا عن ذلك. 
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وقد كانت هذه المقالة pas‏ يجيا عن تطور فى موقفى من ألمانيا الهتلرية . وقد eos‏ 
السابق أعتبرها اشتراكية خصوصا بعد قراءتى كتاب ألمانيا اليوم. 

لهذا ob‏ ذهابى إلى لجنة نشر الثقافة الحديثة ثم دار الأبحاث العلمية كانت له مقدمات» 
ولم يبدأ من لاشيء. ولكننى وجدت أخيرا فى دار الأبخاث العلمية ثم فى الحركة الشيوعية 
بعد ذلك الضالة التى كنت أبحث عنها واستطعت من خلالها أن أحدد انتمائى الحقيقى؛ وأن 
أحدد طريقى فى الحياة. 

وكان ارتباطى بالحركة الشيوعية هو استمرار لجهد وبحث طويل استمر عدة سنوات» 
کان چک إحساس عميق بضرورة et‏ العدالة الاجتماعية› ومراعاة مصالح الغالبية الساحقة 
الكادحة من الفلاحين والعمال» ورفض الاستغلال» ورفض امجتمع الذى تعيش فيه als‏ مترفة 
الاستعمار والاحتلال» وهو النضال الذى لا ينفصل عن النضال ضد أعوان الاستعمار الذى 
كنك أرعن أنهم السراى وعملاؤها وحلفاؤها من كبار الملاك والمترفين المستغلين. 

وقد تأثرت بوالدى وبالأسرة التى نشأت فيها. فكنت فى البداية وفديا مثل والدى ثم 
| اشتراكيا. وأذ كر فى شبابنا المبكر أو فى طفولتنا أننى كنت أدافع عن الوفد فى مواجهة 
جمال العطيفى الذى كان يدافع عن مصر الفتاة التى كان يتعاطف معها. ولم أجد أى تعارض 
بين الاشتراكية والإسلام. فقد نشأت مسلما أومن بالله وأواظب على تأدية فرائض الصلاة. 
والصوم وقرات حياة محمد والخلفاء الراشدين وقصص القران وتاثرت بها. “ss‏ أرى ان 
مضمون الإسلام هو العدالة الاجتماعية. ولهذا كنت صادقا مع نفسى عندما قدمت محاضرة 
«التضامن الاجتماعى والإسلام» ومحاضرة «الاشتراكية والإسلام». ولم أجد أى تناقض -عندما 
وضعنا برنامج جمعية البعث الاجتماعى والذى كان اليد الأول فيه «إلغاء الملكية الفردية 
لوسائل الإنتاج» أن نضيف فى نهايته «تطبيق الشريعة الإسلامية» بعد نقاش مع أعضاء من 
الإخوان المسلمين. ولم أجد فى ذلك أى تنازل عن المبادئ. 

صحيح أنه بعل انضمامى للحركة الشيوعية» dus‏ دراستى dS shold‏ حدث تطور RY‏ 
مفاهيمى » ولكن لم يحدث تغيير 2 جوهر انتماءاتى وإنحيازى للغالبية الكادحة fe‏ ا 
تتحدد ares‏ وتتطور وتزداد نضجا a eee‏ العمر. ولم أشعر re‏ أى وقت من فترات ٠‏ 
عمرى بخيبة أمل فى اختياراتى الفكرية أو السياسية فى خطوطها الأساسية. قد أشعر مع تقدمى 
فى العمر gl‏ كنت أكثر اندفاعا ورومانتيكية» ومن الحتمل cal‏ قد Quel‏ بعض المسالك 
العطلية فى طريقى وحياتى» ولكن ذلك لا يمس الاختيارات الفكرية والسياسية الأساسية. 

ومع هذه النشأة كان طبيعيا أن أشعر بحماس وانفعال شديد عندما طلبنى شهدى عطية 
الشافعى بعد إحدى الأمسيات فى دار الأبحاث | لعلمية وحدثنى عن الانضمام إلى منظمة 


و 


الشرارة (اسکرا) . وکان ذلك ف عام 1t0‏ وکن ف التاسعة عشرة من ead‏ وطلب 

منى الخروج معه لأنه يود التحدث معى وسرنا وخرجنا من دار الأبحاث العلمية فى شارع نوبار 
py‏ سه الشواريغ tas‏ بالمكان فى السيدة زينب. وأخذ يحدثنى عن وجود ro‏ ری dal‏ 
byl pil‏ وأن الد راسة التى كنا نمارسها كانت فى إطار هذا التنظيم » نراق با مستت فترة 
اج يفاح يعرض علي الانضمام إلى ache‏ اللعلئبية برهو يريا أن جي : الزر حاط الى 
يمكن أن أتغرض لها من سجن وملاحقة وتشريد واضطهاد من Lp wh‏ والسلطات. 
وأنتئ يجب Let Sil of‏ قبل أنه Al‏ 

:“لم أتردد وقررت القبول على الفور Uly‏ ممتلى of a Mele‏ فى تلك الليلة من الاتفعال. 

اکت الک ر فترة ما قبل الثورة ة وشاهدنا أفلاما ومسرحيات عن هذه ae Reid‏ 
روايات وقصصء وكتب عنها المۇرخون» وهو أمر لا خاجة للإفاضة فيه. ولكنى of‏ هنا أن 
gel Ae eat eerie A of sal‏ السرى والثورى ضد نظام لم 
الأصدقاءً والمقربون وأولهم it‏ أصدقائن ‘oe ‘Mesh‏ « الزن bee‏ وكيلا للنيابة ثم عمل 
فى نيابة الصحافة يحقق مع معارضى النظام ويتهمهم أمام انحاكم . 

لقد كان انجتمع ينقسم إلى قلة hte‏ تعيش وغالبية ساحقة على هامشٍ الحياة . a)‏ 
IT‏ الغالبية الساحقة من الحفاة الجائعين الذين pi‏ طول يومهم مقابل قروش ALES‏ 
کل شيء or‏ مستبا ح : : عملهم» حياتهم » نساؤهم ul‏ الأقلية الضئيلة المترفة فكل شيء مباح 
بالنسبة لها . کان مجتمعا يحتقر العمل ويزدرى من يعملون رغم أنه كان يعيش على عملهم؛ 
ولايستطيع الحياة بدونه . لم أستطع إلا أن أنخار cat‏ الغالبية الكادحة الى تعيش على هامش 
الحياة» رغم أننى لم أكن منهم. 

أذكر فى هذه الفترة Be‏ جری بينى وبين محمد عصفور حول الاشتراكية ركان رقنا 
فى كلية الحقوق . كان يرفضها وكنت أدافع عنها وساق لى حجة ساذجة: : هل تستطيع مثلا أن 
ا الترام ف الدرجة الغانية. وكانت حجة ساذجة لأننى كنت فعلا ارکب الدرجة الثانية . 
وفى atts me‏ اف cog.‏ أعيش ره من wl a‏ ا ما Bee‏ 
Mee es ces‏ رلك فى alan‏ يدس : 
lt‏ لطبقة متميزة عن الغالبية الكادحة» ولم يتصور إمكانية التعايش مع هذه الغالبية i‏ الدفاع 
عن مصالحها. 


وأقر أن هذه الفترة التى عشتها وترعرعت ' فيها وعشت فيها فترة ols‏ سنوات قبل 
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` . مدا ر كى وهی التى حددت انتمائى ومسار حياتى بعد ذلك.‎ gd هى التى نمت‎ a, tl 

ad‏ كان حجم الظلم والقهر والبؤس والغنى الفاحش والاحتلال البريطانى والاستعمار 
وتعاون السراى والقلة الحاكمة 3 هذا الاستعهطان هو الأمر الذى رفضته وقررت أن cal‏ كل 
oe‏ ه» وقررت ندا س حياتى لذلك» وألا يصرفنى ol‏ شيء 
آخر care‏ سواء اکان مالا أو منصبا أو أسرة» ومن هذا المنطلق ارتبطت بالاشتراكية ثم بالحركة 
الشيوعية» التى كنت اعتقد أنها الطريق الذى يمكن أن أحقق من خلاله تلك 5 

Comune‏ عضوا فى منظمة اسكرا (الشرارة) راكوا م ة روسية معناها الشرارة. وهى 
مأخوذة من تاريخ الحركة الشيوعية فى روسيا حين أسس لينين جريدة سماها اسكراء على 
أساس أنه من الشرارة يندلع اللهب «الثورة». وعرفت أنه توجد فى مصر منظمات شيوعية 
أخرى وكلها تعمل نحت الأرض. منها الحركة المصرية للتحرر الوطنى التى كان يرأسها هنرى 
كوريل ويرمز إليها باسم (ح.م). . ومنظمة «الديمقراطية الشغبية» ويرمز اليها باسم «د.ش» 
وعرفي أن موسيها يدعى Sle‏ دی کومب Wy‏ من أعضائها احمد رشدى صالح الذى 
أصدر مجلة أسمها «الفجر الجديد». وكان من اعضائها البارزين احمد صادق سعد ويوسف 
درويش وهمًا يهوديان Shel‏ ولكنهما اسلما..ثم منظمة «خرير الشعب» التى أسسها مارسيل 
اسرائيل ومن اعضائها أسعد حليم وسعيد خيال رئيس «لجنة نشر الثقافة الحديغة» . وكانت هناك 
ينات ستفيرة أخرى مغل منظمة «القلعة» التى أسسها مصطفى هيكل والذى كان يسكن 
القلعة وكان من أعضائها احمد حمروش وفؤاد عبد الحليم وحمدى عبد اواد tool,‏ 
. الرفاعى. وكانت هناك منظمة صغيرة فى الاسكندرية اسمها «الطليعة» وكان من أعضائها فؤاد 
“ut‏ 


اليهود والحركة الشيوعية فى مصر: 


ومن الملاحظ أن مؤسسى أكبر اربع منظمات شيوعية كانوا يهودا. ولم يثر ذلك عندى أو 
عند غيرى أى bit‏ ففى ذلك الوقت وقبل حرب فلسطين كنا نتقبل وجود اليهود فى 
ces pall easel‏ ركا لهم درا يتقبله الجميع فى المع By‏ الجالات السياسية والنقابية 
والاقتصادية. : 


eb yp IS) ٠‏ فی hye‏ والثلاثينيات . والأربعينيات أن يتزعم بعض اليهود 
المنظمات النقابية مثل داود ناحوم او يكون لهم دور فى الصحافة مثل يعقوب صنوع. وكان 
لهم دور كبير فى الحياة الاقتصادية وبين الحامين والأطباء وغيرهم. ولم يكن المصرى العادى 
المسلم يجد أى غضاضة فى التعامل والتعاون مع القبطى أو اليهودى. وقد تأكدت هذه الروح ٠‏ 
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أثناء ثورة ١4315‏ التى ضمت الجميع فى النضال ضد الاستعمار البريطانى. 

وقد كانت مصر قبل الغاء الامتيازات الأجنبية تضم عددا كبيرا من الأجانب منهم يهود 
من جدسبيات أخرى Wf‏ جنسية CIT,‏ هناك Whe‏ يوفانية كبيرة: وكذلك إيطالية. وأرمنية. 
وكان الأجانب يتمتعون بامتيازات ويحاكمون أمام محاكم dele‏ ويعاملون معاملة مميزة عن 
المصريين» وكانت فرصتهم فى الانفتاح على أوروبا وعلى الثقافة الأوروبية أكثر من المصريين. 
ولهذا كان من الطبيعى أن يكون لهم ريادة فى مختلف الجالات» بما فى ذلك الحركات 
الثورية» والتعرف على الفكر الماركسى. 

خلال الحرب العالمية الثانية» وأئناء التحالف ضد الانيا النازية والذى ضم MEN‏ السوفيتى 
أصبح هناك تساهل فى تقبل الكتب عن IAM‏ السوفيتى وكذلك المطبوعات الماركسية. وافتتح 
هنرى كورييل مكتبة فى ميدان مصطفى كامل سماها «مكتبة الميدان» كانت تعرض الكتب 
الماركسية» وكان أغلبها باللغة الامجليزية وقد اعتاد الشباب اليسارى التردد على هذه المكتبة. 

كات he” gf‏ عُلهويرَاء رکال BSL of‏ ادق ملک ولک ابنذ كا نيدي © . 


أول خلية : 


الطب. وكانت الخلية تضمنى وتضم لطيفة الزيات التى كانت طالبة بقسم اللغة الامجليزية 
بكلية الآداب» وكانت تسبقنى بسنة فبينما كنت فى السنة WW‏ كانت هى فى السنة الرابعة. 

Wel,‏ الدراسة فى الخلية. وكانت تصلنا نشرة داخلية. ونناقش النشاط dehy‏ مرشحين 
جدد للتنظيم. وقد اجتهدت فى هذا SEI‏ وكونت عدة مجموعات للمرشحين من طلبة كلية 
الحقوق أساسا. وأذكر من أوائل هؤلاء المرشحين الذين عملت معهم حوالى خمسة شهور 
وأتممنا دراسة الكورس النظرى الماركسى اثنين هما: بهى الدين الرشيدى (الذى أصبح فيما 
بعد سفيرا فى وزارة الخارجية) ومحمد فهيم الذى أصبح بعد ذلك محاميا وعضوا نشيطا فى 
نقابة امحامين وبعد أن أمجزت معهم البرنامج » وشعرت أنهما جديران بالترشيح للتنظيم» فاقترحت 
أن Wad‏ كأعضاءء ولكن جاء الرد بالرفض بحجة انهما عنصران مشكوك فى علاقتهما 
بالبوليس السياسى. فاضطررت لقطع العلاقة بهما رغم أننى لم أكن مقتنعا بجدية تلك 
الشكوك. وحزذت لذلك لأننى بذلت معهما جهدا وكنت اعتبر أننى قمت بإنجاز هام معهما. 
ولم استطع مواجهتهما بتلك الشكوك» إلا أنهما أحسا Ob‏ هناك شيئا غير عادى» وأصبحت 
)١(‏ اقرأ عن دور WEY‏ فى النشأة الأولي للحركة النقابية والعمالية د. رءوف عباس «الحركة العمالية 
فى مصر 1895 NAOT.‏ وكتاب عالم التاريخ جارياتشكين «الأقليات الأجنبية فى مصر». 
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فى وضع حرج ولكننى واصلت عمليات التجنيد» ومن هؤلاء الذين رشحتهم وقدمتهم ٠‏ 
للمنظمة مصطفى درويش الذى عمل بعد ذلك مستشارا فى مجلس الدولة وصار حجة فى 
السينما عمل فترة مديرا للرقابة على الأفلام السينمائية وحسن علام الذى زاملنى فى الدراسة 
وأصبح بعد ذلك مستشارا وقمت بتجنيد صلاح نضار الذى فوجكت بعد ذلك عند اعتقالى 
عام 1404 بتهمة تأسيس تنظيم شيوعى بأنه رئيس النيابة الذى يحقق معنا. وكان موقفه فى 
التحقيق فى غاية الرداءة. 

وقمت فى هذه الفترة بترجمات كثيرة منها OLS‏ شامل عن الماركسية لكاتب امجليزى 
اسمه اميل بيرنز. وکنت أعطى oda‏ الترجمة لعدد من زملائى الطلبة» ومن بينهم لبيب شقير 
الذى کان يدرس معى فى نفس السنة وكنت أشعر بأنه يمكن كسبه. ولكن تفكيرى تغير 
عندما سألته مرة عن رأيه فى النظام jot « A‏ یردد نفس الكلام عن ميزات الملكية التى 
ندرسها فى كتب القانون الدستورى. 

وكان من زملائي فى نفس السنة كمال ae‏ الحليم وكامل زهيرى وابراهيم خلاف 
«والذى قمت بتجنيده وترشيحه للتنظيم) وتعرفت أيضا بعز الدين فوده واسماعيل صبرى عبد 
الله وكانا يسبقانى بسنة وعرفت أشخاصا من مختلف التنظيمات مثل كمال عبد الحليم 
((ح.م) فؤاد عبد الحليم (القلعة) احمد رشدى صالح (الديمقراطية الشعبية) سعيد خيال 
يشاع عنها انها تروتسكية مثل اسماعيل صبرى عبد الله ونهيد أبو زهره اللذين كانا لا يفترقان. 
وتعرفت بعناصر من الاحزاب الاخحرى مثل محمد كامل vp)‏ وطنى) وعبد ol‏ حمودة 
ومصطفى موسى (الوفد) وحسان حتحوت (الاخوان المسلمون) وغيرهم. 

وكانت تدور مناقشات مع محمد كامل. ul‏ الاصدقاء القدامى dad‏ تخرجهم بدأت 
تفترق السبل. فجمال العطيفى يعمل فى النيابة» أما فتحى Ale‏ فأصبح موظفا فى إحدى 
الوزارات . وكان مهتما بقراءات عديدة فى الفلسفة. وكان متأثرا بشوبنهاور ونيتشه وغيرهما من 
منظرى الفاشية وكانت تدور بينى وبينه مناقشات عديدة نختلف نیها. ولكننى de al‏ خد 
Sol gs‏ وأنا أعمل فى الأقاليم فى العمل السرى أن التقيت به فى الطزيق فحيانئ بعاطفة شديدة 
وتعاطفن واوصانی بالحذر. 

وكانت هناك أيضا مناقشات مع عز العرب أمين أما جمال العطيفى فكان همه الأساسى 
الوصول الى مركز مرموق فى المجتمع وكان يعتقد أن النيابة يمكن أن توصله إلى ذلك. 
المرات أعطانى مواد لكتابة مقال عن الاحتكارات الدولية. وقد نشر المقال وأثنى رشدى صالح 
عليه. 
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الاعتقال الأول: . 


فى أواخر ١345‏ وأوائل BOS ١94547‏ كونت مجموعة مرشحين من مصطفى 
درويش وكان Wh‏ فی كلية الحقوق وطالب آخر فى كلية الهندسة إذكر ابه الآن._وكنا 
نعقد اجتماعا فى ai‏ المنازل بالجيزة. وعند انتهاء الاجتماع ف منتصف الليل <a‏ مع 
مصطفی درويش: Lie ply‏ للعودة إلى منازلنا. وكان مكان الاجتماع قرياء من de‏ بهى NN‏ 
بركات باشا. وكائتة فل ار ت فى هذه الفترة العمليات الارهابية. إن a‏ نة في 
سينما مترو وفى أماكن أخرى» وفى اسراعنا للعودة سمعنا صوت سيارة ورأيناها من بعيد وظننا 
أنها سيارة أتوبيس Lay‏ للعاق بهار رتوقفت Le‏ وظهر انها سيارة فرظا وتزل- الضابط 
وسألنا لماذا مخرى ؟ bob‏ أننا كنا نظن انها سيارة أتوبيس . فأخذ فى تفتيشنا وأخرج من جيب 
مصطفى كتاب «البيان الشيوععن») فاقتادنا إلى قسم البؤليس. : 

وهناك فتشونا ووجدوا معى نوتة صغيرة بها بعض الرموز التى لم يفهموها. وعرضونا فى 
اليوم التالى على النيابة التى حققت معنا. سألنى احقق عن الرموز فقلت أنها اسماء أصدقاء. 
فقال: صديقات؟ قلت: نعم. ونشرت الصحف فى اليوم التالى تنا اعتقال of pie‏ أحد 
الشيوعيين ad‏ الرموز بأنها أسماء صديقات oy‏ يستطع وكيل النيابة أن يوجه الينا أى تهمة 
محددة» ومع ذلك بقينا فى الجر اة | أربعة ة أيام أفرج عنا بعدها قاضى المعارضة . 

وكانت هذه أول JUS‏ فى الاعتقال وكان عمرى عشرين.عاماء وكان مصطفى اصغر . 
منى بسنة على ما أعتقد. وكنت أسبقه بسنتين فى الدراسة بكلية الحقوق. ١‏ 

وقد ul‏ ر اعتقالى فزع الأهل وكانت والدتى قد توفيت قبل ذلك. فلم تعش هذه التجربة. 
ولكن كان يعيش _معى. SAI Ao‏ وخالاتی. وكانت. ST‏ اخواتى وهى الأصغر منى 
9 قد تزوجت من لوز وحش الذى عين فى وزارة الوفد US;‏ للنيابة وكان يخشى بالطبع 

ن يؤثر اعتقالى على atl, anes‏ أعيتامى يسدون لى النصائح ويضغطون على SI‏ اترك هذا 
a‏ امحفوف بالخاطر. وأذكر أنه فور وصولى إلى المنزل دين لى الطعام لأعوض الأربعة 
أيام التى قضيتها فى السجن. 
5 أن محاولاتهم cls‏ تمزج بين ن النصائح ch pally‏ 
د ومن dd‏ “ذلك اف قبل اعتفالى دة هور كنت قد شعرت يبعض الألم فى منطقة 

الصدر وكان لى صديق يدرس فى كلية الطب وكان يتردد معى على دار الابحاث العلمية. 
فاستشرته فى هذا الألم فوضع يده على قلبى وقال انه القلب ففزعت فزعا شديدا لعلمى Ob‏ 
5 مات من مرض القلب وكذلك cowl el‏ بوهم شديد وارتفعت دقات قلبى بحيث 7 
مرضت بالفعل عدة أيام col,‏ أزقد طول الوق ولا SAT‏ فأعذنى أنور وحش زوج Sl‏ 
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إلى احد أطباء القلب الذى كشف علي وطمأننى وسخر من قول صديقى الطالب فى US‏ 
الطب. ا أن قبي لم تاا و كل as a‏ ويبدو asl‏ قاس es baw‏ ووجده 
NITES‏ 
e‏ أقفز درجات السلم وقد انزاح عن صدرى عبء الوهم الشديد. 
بعد خروجى من ahh oul‏ زوج اختى أن يخيفنى فأخبرنى بأن الطبيب وجد ضغط 
الدم عندى مرتفعاء وأننى يجب أن j‏ راعى ذلك» Fl,‏ السجون والمشاق مراعاة لصحتی . 
a‏ أعر ذلك أى اهتمام . فى ذلك الوقت. ولم ا فقد کان انخراطی فی العمل 
السياسى IN‏ اعتبا رات أخخرى. 
og‏ بكل الوسائل. .وذلك .= fo:‏ بعد أن قر “dle‏ ی فى مجلة الشعلة چن ee‏ السوفيتية) 
| عليها وعلى وفرح بذلك. ولكنه بعد أن لاحظ انخراطى الجاد 3 العمل السياسى غير 
موقفه» وكان يبذل جهدا كبيرا فى اقناعى . وقد امت بحسل قن ce‏ ایی بعد وفانه: 
ولكن هذه النصائح كلها لم تعد جدى معى» فقد أصبحت منخرطا فى العمل السياسى» 
aaa ee‏ لأى نصح. 
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Cat Lue‏ الب AW)‏ :القانية le‏ الانتهاء. اخذت القوى: الؤطنية فى مصر 
والأحزابٍ الختلفة تثير مسألة ضرورة حل القضية الوطنية مع التسويات التى ستتم بعد الحرب. 
وأثارت الأخزاب الختلفة مسألة مشاندة مصر للحلفاء وقت الحرب aly‏ يجب أن تكافاً على ذلك 
بتحقيق المطالب اع بانسحاب القوات البريطانية من مضر: و كانت oI‏ كلها سواء 
الموجودة ف فى الحكم أو المعارضة تطالب بالتفاوض مع pen‏ لتعديل معاهدة ١9575‏ نما يضمن 
جلاء القوات البريطانية واستقلال مصر فى اطار التحالف مع بريطانيا. IS,‏ ارچ الوطنى 
وحده هو الذى يرفع شعار «لامفاوضة إلا بعد الجلاء»» ولكن مطالب كل tN‏ كانت 
تنحصر بالتحرك 3 اطا ر الأوضاع القائمة» والنظام الملكى والنظم الاجتماعية السائدة. وعندما 
قدم محمد خطاب أجل أعضياء مجلس الشيوخ مشروع قانون بتحديد الملكية الزراعية بخمسين 
فدانا هوجم المشروع al rely‏ مشروع Sx‏ ورفضه البرلان. 
Ul‏ بالنسبة للسودان فكان موقف كل الأحزاب هو المطالبة بوحدة مصر والسودان CF‏ 
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التاج المضرى . 

ul‏ قوى اليسار والقوى التقدمية التى كانت تضم أساسا المنظماتٍ الشيوعية التى تعمل 
خت الأرض ولا تتمتع بأية شرعة فقد بدأت تطرح برنامجا مختلفا وقد ظهر هذا البرنامج فى 

بعض المظبوعات مثل كتاب «(أهدافنا الوطنية» لشهدى عطية الشافعى ؤعبد المعبود الجبيلى. 
وفى المخاضرات فى لجنة نشر الثقافة الخديثة ودارالأبحاث العلمية وفى بعض الجالات التى 
ظهرت فى ذلك الوقت مثل «الفجر الجديد» و«الطليعة» و «أم درمان» وعن طريق بعض دور 
النشر fee‏ «دار القرن العشرين» والمنشورات السرية التى كانت تصدرها الحركة المصرية للتحرر 
الوطني. وكان هذا البرنامج يربط بين النضال من أجل التحرر الوطنى والتحرر الاجتماعى. 
يدعو إلى الانتقلال الكامل السياسى والعسكرى والاقتصادى والثقافى. ويربط بين النضال ضد 
الاستعمار وأعوانه فى الداخل من الاقطاعيين وأشباههم وكبار الرأسماليين. وكان يدعو 
ae‏ عن Ses‏ وولا جي aby‏ وتقفين ery‏ :عن الوطينين e‏ من أجل تغيير 
الجتمع on By‏ من الاستعمار وأعوانه وعلى رأسهم السراى. 

وكان لهذه القوى موقف متميز من قضية السودان. فقد رفضت شعار وحدة وادى النيل 
oF‏ التاج cs pall‏ فقد كانت ترفض التاج المصرى سواء لمصر أو للسودان وكانت تدعو بدلا 
oy‏ ذللك للكفاح المشترك بين ”الشعبين المضتزى والسودانى ضد الاستعمار البريطانى. وحق 
الشعب السودانى فى تقرير مصيره. ولكنها لم تكن تدعو إلى الانفصال أو ترحب به. 

أما بالنسبة للقضايا الخارجية فكانت هذه القوى ترفض الفاشية وتدعو لدعم الحلفاء ضد 
عدوان المانيا النازية وايطاليا الفاشية. وكانت تساند WAY‏ السوفيتى بوج خاص» وأذكر أن هذا 
کان هو التوجه فى المحاضرات والندوات الت كانت تدور فى لجنة نشر الثقافة الجديدة ودار 
الابحاث العلمية. 

وبالنسبة للقضية العربية كانت تؤيد التضامن العربى ضد الاستعمار والامبريالية وتعارض 
الصهيونية والدعوة لهجرة اليهود إلى فلسطين. وكانت المنظمات الشيوعية تضم فى ذلك 
الوقت عددا من اليهود كون بعضهم رابطة اليهود للنضال ضد الصهيونية. وايدت هذه 
المنظمات نضال الشعوب العربية ضد od ee‏ سوريا ولبنان. والعراق والأردن وغيرها من 
البلاد العربية ودعت للتضامن معها. 

وناضلت من أجل الفصل بين الدين والدولة» وعارضت توجه الإخوان المسلمين لتكوين 
دولة دينية» ولكنها cule‏ عن التراث الوطنى الاسلامى وعملت على تطويره مستفيدة من 
المنجزات الحديثة فى الفكر والعلم. 

وكانت تلك المنظمات تعارض الاق والأحزاب الختلفة التى تولت السلطة فى تلك 
الفترة. ولكنها كانت تعتبر أن الحكومة الوفدية هى yy‏ شعبية» والتى تمثل الارادة الشعبية 


E 


من خلال الانتخابات» ولهذا كانت تؤيدها ضد السراى وضد حكومات الأقلية» ولكنها تختلف 
معها فى أنها لا تمثل مصالح العمال والفلاحين والجماهير الكادحة. 
oy‏ أكتؤبر ۱۹٤٤‏ أقيلت الحكومة الوفدية وكلف اخ مام ,كيس الي هذى 
ف حكومة «قومية) ol‏ من مجموعة pl‏ الأقليات. وشملت الوزارة ممثلين عن pl‏ 
الأقلية الأخرى بما فيها حزب الكتلة. وكان مكرم عبيد قد انفصل عن الوفد وكون حزب 
«الكتلة» . . وأصبح صبرى أبو علم سكرتيرا للوفد. وصعد مجم فؤاد سراج الدين. وكان من جيل 
اکر bt‏ ویرت الشائعات عن علاقاته بزوجة النحاس باشا. وكان الأخير قد تزوج حديثا من 
ريك الوكيل وكانت تضغره كثيرا. ووجدت خلافات داخل الوفد بین Spr?‏ ابو علم وفؤاد 
سراج الدين. واعتبر فؤاد سراج الدين وهو من كبار الملاك Mee‏ للجناح اليمينى فى الوفد بينما 
fe‏ صبرئ ابو علم الجناح اليسارى. وكون الشباب الوفدى ما عرف وقتها باسم «الطليعة 
الوفدية) وكانت لهم توجهات نقدية تتقارب مع توجهات اليسار. وكانت احدى المنظمات 
الشيوعية وهى التى كانت تسمى iM‏ الجديد» نسبة إلى المجلة التى كانت تصدر من أحد 
قادتها وهو احمد رشدى صالح ثم م a‏ تسمى «الديمقراطية الشعبية» ثم «طليعة العمال» 
ثم «العمال fe ally‏ كانت هذة المنظهة تتوجه للعمل بين الشباب الوفدى بل كان كثير 
من أعضائها أعضاء ia‏ الطليعة الوفدية . 


وتكون داخل الوفد تيار ps‏ وطنى ديمقراطى مثله بعض النواب الوفديين مثل عزيز فهمى 


ود en‏ مني اي EF‏ حرير جريدة الوفد ووجهها توجها تقدميا متعاطفا مع اليسار 
بحيث أن صدقى باشا صادرها ضمن الصحف التى صودرت فى حملته ضد الشيوعية فى ١١‏ 
ar‏ 


وكانت السفارة البريطانية» تؤيد فى العادة حكومات الأقليات وتدعم السراى» ولكن فى 
بداية التحرب كان هناك اتجاه للملك فاروق للتعاطف مع دول ا حور» وظهرت ه فى السنين الأولى 
الخلافات بين per‏ والملك فاروق» وبين حكومة على ماهر ل البريطانية وكان طبيعيا 
ألا تكون عواطف الشباب الوطنى مع الالمجليز. ولهذا فإننى لم أقبل Lal‏ تدخل EM‏ فى 
شكون البلاد وفرض الأوامر على حكومة على ماهرء رغم أننى كنت وفديا مثل والدى لفترة 
طويلة. وقد أحس الامجليز بأنهم فى حاجة إلى حكومة مخظى بالتأييد الشعبى وتتعاون معهم فى 
الحرب ضد محور LUT‏ - ايطاليا. ولهذا ضغطوا على الملك ليأتى بالنحاس باشا. ولما تردد فى 
الانصياع حاصروا القصر الملكى بالدبابات فى ٤‏ فبراير 1147. وقد انتابتنى مثل غيرى من 
Cesk yl‏ مشاعر متناقضة فى ذلك الوقت ub‏ أرفض ah‏ غيرى من الوطنيين- je‏ 
ae‏ ولكننى فى نفس الوقت أرفض حكومات الأقلية وأفضل عليها الحكومة الوفدية. وقد 
أثار ذلك نقاشا بين #3 الوطنىأ وذ کر نقاشات طويلة دارت cae‏ وای من cil‏ وجمال 
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or ‘sia‏ جانب ool‏ والذى كان يهاجم = oF‏ لتشكيل ree E‏ ضغط 
الا مجليز. 

colt ol nce oo ul‏ ف بداية a wt 2 re‏ ركان غالبيتها من 
er eo eg‏ 


2 


تصاعد الحركة الوطنية 


ر نهاية الحرب وجد الامجليز أنهم لم يعودوا فى حاجة إلى حكومة الوفد بعد أن بدا 
واضحا أن انتصار الحلفاء أصبح وشيكا. ولهذا أعطت السفارة البريطانية النور 
GLU pV‏ فاروق لأقالة حكومة الوفد. كلك الملل ot‏ ماهر بتأليف 
ag‏ 

cel,‏ حكومة WUT le Gad) pl aol‏ وايطالياء» SLEW Mall yay‏ الذي 
كانت ترفضه حكومة الوقد. 
وقد كلد الان dle deol‏ الحرب ae‏ ققد ايل lay‏ الوزارة بب ماود cath‏ 
النقراشئ. . 1 
: وفى عهد احمد ماهر تصاعد الشعور الوطنى وظهر ذلك خاصة بين الطلبة الذين كانت 
تبدأ منهم دائما شعلة الانتفاضة الوطنية. فقامت المظاهرات والاضرابات فى الجامعة تطالب 
بجلاء الاتجليز وتضغط على الحكومة للتحرك فى هذا السبيل. وأذكر فى عام ١144‏ أو أوائل 
ه؛ وكنت فى السنة الثانية بكلية الحقوق أن أضرب طلبة الجامعة وقامت المظاهرات تطالب 
بالكفاح ضد LAV‏ لتحقيق الاستقلال فجاء احمد ماهر إلى الجامعة وخطب فى الطلبة وقال 
لهم اتركونا نعمل فى هدوء وقال ها cline‏ اننا لا نستطيع مواجهة الاجليز. فثار عليه الطلبة 
ورفضوا كلامه. واضطر لمغادرة الجامعة. 
تصاعدت الحركة الوطنية بعد مجئ النقراشى الذى بدأ يلجأ لأسلوب القمع خصوصا 
بعد مقتل أحمد ماهر. : 
أما الطلبة CNS‏ لهم حركتهم وتوجهاتهم الختلفة. وظهرت بين الطلبة قوی جديدة 
ترفض التوجه الحكومى وتطالب بسياسة جذرية فى الكفاح ضد الاستعمار. 
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وكانت تنادى بهذا التوجه قوى بعيدة عن الاحزاب التقليدية تضم Lalu‏ الشيوعيين 
والطليعة الوفدية والشباب الوفدى وقوى وطنية ديمقراطية أخرى. ووجد توجه آخر له 
الاخوان المسلمون ومصر الفتاة وبعض عناصر الحزب الوطنى وقوى الأقلية. 

وأجريت انتخابات اللجنة التنفيذية للطلبة. فحققت الجبهة الأولى اكتساحا ساحقا وجح 
المرشحون من الشيوعيين والشباب الوفدى والديمقراطيين. وهزمت الجبهة الثانية هزيمة نكراء: 
وكان ذلك تعبيرا عن مزاج الطلبة العام فى هذه الفترة. وعن ثقتهم بعناصر الجبهة التقدمية. 

فاز فى كلية الآداب لطيفة الزيات وعنايات أدهم وفى كلية العلوم جمال JE‏ وفاطمة 
زكى وعن المدارس الثانوية عبد المنعم الغزالى وغيرهم. وجح من ا المستقلة الديمقراطية 
فؤاد محيى الدين فى كلية الطب. ورشحث نفسي فى كلية الحقوق ولكننى لم أوفق. 

وكان الطلبة الشيوعيون من منظمة اسكرا والحركة المصرية للتحرر الوطنى يجتمعون كل 
يوم فى (الجامعة العمالية» التى كانت تتبع اسكرا وتقوم بتثقيف العمال الختارين والتى كانت 
تقع فى شارع ابراهيم (الجمهورية WE‏ وكان يجتمع معهم شهدى عطية الشافعى من 
اسكرا وكمال. شعبان من الحركة المصرية للتحرر الوطنى. 

وكانوا يتبادلون الأخبار عن النشاط السیاسی بن بين الطلبة فى مختلف كليات الجامعة 
ويتبادلون الآراء. وکان شهدى يققود فى واقع الأمر a‏ الاجتماعات. وكانت بمثابة مركز 
عمليات لتوجيه الحركة الطلابية. 

ومن ناحية أخرى كانت تعقد اجتماعات فى ملاعب كلية الطب بقصر العينى ويتبادل 
الطلبة الآراء حول ما يجب القيام به. ورأى الطلبة الشيوعيون ومعهم العناصر المستقلة 
الديمقراطية والوفديون أنه لا بد من برنامج يتح ركون على أساسهء وبدأ النقاش حول البرنامج. 
وقدمت الجبهة التقدمية تصورها عن الاستقلال السياسى والعسكرى والاقتصادى والثقافى. 
والربط .بين المطالب الوطنية والاجتماعية. والكفاح المشترك مع الشعب السودانى. ورفض 
التحالف مع المستعمر وغيرها من المفاهيم التى سبق الاشارة اليها. أما الجبهة الأخرى والتى 
كانت تشمل الاخوان المسلمين ومصر الفتاة وبعض pele‏ الحزب الوطنى فكانوا يدعون. إلى 
المعاهيم القديمة ويرددون ما تقوله السلطة والأخخزاب التقليدية» وكانت نتيجة انتخابات اللجنة 
التنفيذية للطلبة انتصارا لبرنامج الجبهة التقدمية. 

وكانت مذكرة حكومة النقراشى باشا إلى الحكومة البريطانية فى ٠١‏ ديسمبر ١91485‏ 
بالدخول فى مفاوضات مع الدولة الحليفة لاعادة النظر فى معاهدة VAY‏ استفزازا للشعور 
. الوطنى الذى كان لايقبل بأقل من إلغاء هذه المعاهدة. فدعت اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية 
للطلبة إلى مؤتمر عام يعقد بجامعة القاهرة. 


// 


وف صباح يوم ۹ فبراير nee ١91‏ اجتماع طلابى حاشد 5 جامعة فؤاد (القاهرة 
الآن) ضم حوالى ٠‏ آلاف طالب» وقدموا ثلاثة مطالب الا oe‏ 

ts ١‏ أسرار المفاوضات المصرية الا جليزية. 

۲ - إلغاء المعاهدة المصرية الإتجليزية لسنة VAY‏ وكذلك اتفاقية السودان لعام 1855 . 

۳ - الجلاء الفورى الكامل للقوات البريطانية عن أرض الوطن . 

وبعد Eee‏ توجهت مظاهرة J‏ قصر عابدين لتسليم هذه المطالب إل الملك ورئيس 
الوزراء» وفى أثناء سير المظاهرة وعند مرورها فوق كوبرى عباس » فتح البوليس الكوبرى وضغط 
بعنف من الخلف مما دفع بالكثيرين J‏ الإلقاء بأنفسهم re‏ 7 وكانت النتيجة استشهاد 
بضع عشرات وجرح حوالى Yoo‏ طالب وسمى هذا الحادث بمذبحة كوبرى عباس . 

وقد اشتركت فى المؤتمر ولكننى لم أشترك فى المظاهرة EEE‏ فر Nel‏ 
وأذكر عودة en‏ الطلبة وقد شجت رءوسهم والدماء تسیل معهم » وأخذوا یروون لنا jel‏ 
المذبحة . نتشر ت الأخبار Pe.‏ مصر كلها وثار الأهل لمعاملة أبنائهم تلك المعاملة الوحشية. 

ولم يقتصر الاستياء والثورة على الطلبة وحدهم. 

وفى اليوم التالى قامت المظاهرات الغاضبة فى كل انحاء البلاد واصطدم بها البوليس. 
وحدثت مجموعة من الاضرابات فى الاسكندرية والزقازيق وشبين الكوم. 

وقد يلغت الثورة بالطلبة أنه بعد fou AMI‏ بيومين 0 يوم \\ فبرایز ea‏ الاحتفال dw‏ 
ميلاد الملك فاروق حطم الطلبة الزينات a‏ اق عند الجامعة لهذا الغرض . . وتردد هتاف (للا 
ملك (all YI‏ . وكان ذلك لأول مرة. Lead tes)‏ المرة الأولى التى does‏ فيها المظاهرات المعادية 
للاستعمار طابع المظاهرات المعادية لأعوان الاستعمار وعلى رأسهم الملك. 

اجبرت هذه الحركة الواسعة حكومة النقراشى على الاستقالة فى ١5‏ فبراير ١9145‏ . 

bu,‏ الملك إلى اسماعيل صدقى باشا المعروف بتاريخه الظويل المعادى للشعب لتأليف 
الحكومة الجديدة. : 

ول أن يتظاهر بالتوبة ails‏ قد تغير ويريد أن يفتح صفحة جديدة. ع له الاخوان 
المسلمون» وطالبوا بإعطائه الفرصة . . وردد هذا المعنى مصطفى مؤّمن زعيم الطلبة Ney!‏ 2 
الجامعة . . وفی احدى خطبه فى الحرم الجامعى استشهد بآية من القرآن: «واذكر a‏ الكتات 
إسماعيل ai!‏ كان صادق الوعد وكان رسولا AE‏ 


ورفض. الطلبة تلك الدعاوى وصدقوا ما قاله لهم ممثلوهم الخلصون. 


وفى يوم ۱۷ فبراير ۱۹٤٩‏ وفى أحد مدرجات كلية الطب بجامعة فؤاد (القاهرة» تم 


كر 


اعلان اللجنة الوطنية للطلبة» واعلنت اللجنة ميثاقا سمته ميثاق WV‏ فبراير» كانت أهم نقاطه ما 
-١‏ الجلاء التام للقوات الانخليزية فى البر pully‏ والجو من كل الأراضى والقواعد على 
١‏ اش وادئ النيل . 
ea Y‏ القضية المصرية. 
- التحرر من التبعية الاقتصادية. 
ri,‏ فى هذه المؤتمرات فى كلية الطب بف CIT‏ تدور مناقشات طويلة 
بين ممثلى التيارين التقدمى وامحافظ ووقف مع الشيوعيين بعض العناصر المستقلة مثل فؤاد 


محيى الدين وشريف حتاتة الذى لم يكن قد انضم بعد إلى الحركة الشيوعية. وتعرفت هناك 
أول ‘i‏ بشريف حتاتة ». Ll‏ فؤاد محبى الدين فقد كان صديقا lus‏ الطفولة» ولكنه al‏ كلية 


الطب أصبح له دور قيادى بارز ومن أصدقاء الان من الإخوان المسلامين حضر مسعد سلام 
وحسان حتحوت اللذان اتخذا موقفا آخر هو موقف الإخوان المسلمين المساند لاسماعيل 
صدقى. 

وفى الحرم الجامعى برزت لطيفة الزيات وكانت أول : فتاة تقود التجمعات والمظاهرات 
الطلابية. وكانت خطيبة تناظر مصطفى مؤمن وترد على ما يردده: من أباطيل . 

فكان يشكو من قسوة الهجوم فيرد عليها قائلا: «كونى لطيفة يالطيفة». ٠‏ 

.كانت أياما رائعة. كنا نعيشها ساعة بساعة. وكنا فى كل مساء. مجتمع مع شهدى عطية 
وباقى الطلبة الشيوعيين فى الجامعة العمالية بشارع ابراهيم ونسهر هناك حتى ساعة متأخرة من 
الليل ثم نذهب فى اليوم التالى إلى الجامعة ومؤتمرات الطلبة والمظاهرات. _ 

ومع نمو الحركة الوطنية بدأ العمال obese‏ فى لجانهم الوطنية التى اسفرت عن تكوين 
اللجنة الوطنية العليا للعمال فى كيرا الفرهة فين KS TE‏ 

وقرر الطلبة والعمال توحيد جهودهم . وفى ليلة VV‏ فبراير توافد ممثلو الطلبة ree‏ لعقد 
مؤتمر مشترك ضم lee‏ الطلبة والعمال واسفر ف فى النهاية عن قرار بتأليف اللجنة الوطنية للطلبة 
والعمال. 


اللجنة الوطنية للطلبة والعمال: 


CAT‏ قيادة جديدة للحركة الوطنية تتميز عن Js‏ الأحزاب القائمة ae‏ ذلك لوقت 
سواء تلك :التى كانت تجادل السلطة بما a‏ ذلك حزب لوف oA la si‏ أحزاب الأقليات i‏ 


/ 


تلك الأحزاب والجماعات الأخرى التى لم تصل إلى السلطة.ولكن كانت مع بعض المريدين 
وكأن لها نفوذ بين الشباب مثل الاخوان المسلمين ومصر الفتاة. 

كانت هذه اللجنة منتخبة من الطلبة والعمال وهما أكثر القرأئ ثورية فى امجتمع Spall‏ 
ققد كان Letts dalle‏ ومتذ_ثورة ٠۹۵‏ هم الفئة التى تتأثر وتتفاعل أكثر من غيرها مع 
الأخداث السياسية؛ ويكون - فعلها في العادة أسرع من الفغات الأخرى. وكان لحركتها تأثير 

فى eat!‏ لاهم كانوا و فى الغالب أبناء من مختلف فئات الجتمع وعلى الأخص الطبقة 
الوسطى . ولم يكن لأبناء ja‏ والفلاحين فى هذه الفترة فرصة كبيرة للاستمرار فى التعليم | 
عامة noha)‏ التعليم الجامعى . 

ولهذا كان رك الطلبة يؤثر فى المجتمع كله. ومن هنا كان تأثير اضرابات ومظاهرات 
الطلبة ٠۹١١‏ التى سقط منهم فيها شهداء وكذلك تخركات ٠.۱۹٤١‏ 

fins میات ار کان لمال كبيرة‎ “iy al هناك 3 ااا‎ se is. 


بحركة الطلبة. 


وقد تميزت القيادة الجديدة ببرنامج متميز يختلف oes ve‏ کل الأب الأخرى 
وكانت تضم ممثلين من الشيوعيين والمستقلين والوفد وعناصر من العمال النقابيين. ولم تكن 
تخضع لأى حورب من الاحزاب» (OSs‏ كان للشيوعيين فيها نفوذ وتأثير كبير uk‏ توجهاتها 


وحركتها. 

وقد Cot‏ هذه القيادة الجديدة فى تلك الأيام أن تكتسب ثقة الجماهير المصرية لأنها 
كانت تعبر عن مطالبها ومشاعرها. 2 

كانت لى Be‏ وثيقة بعملية تكوين اللجنة الوطنية للطلبة والعمال. وخصوصا بين 
الطلبة وكنت أشارك فى الأعمال التحضيرية لتكوينها. وكان أخى احمد الذى كان يعمل مع 
Le‏ :الححيد عبد Jl Ge aol Gill Gall‏ على غلاقة say‏ من الال والنقابتيين + 
IS aay‏ الكثير من هؤلاء الطلبة والعمال يترددون على منزلنا بالقرب من قصر العينى. وبما أنه 
لم يكن للجنة الوطنية للطلبة والعمال مقر رسمىء» USS‏ دي للاجتماع فى منزلنا. وفيه. 
عقدت هذه اللجنة عددا كبيرا من اجتماعاتها. 

وكانث الصحفت iia‏ تهتم بابراز بيانات اللجنة التى . كانت بد بعد كل 

اجتماع. 

وكانت الفترة التى 2 9 فبراير (مجزرة كوبرى :عباس) : مليكة بالخركة والنشاط 
السياسى الكثيف فقد سقطت حكومة النقراشى باشا وجاءت حكومة صدقى باشا الذى حاول 


PO 


اللقاء مع اعضاء اللجنة واحتواءهم. ف ذهب مندوبون من اللجنة للقائه» ولکنه لم يستطع 
اقناعهم . ودعت اللجنة إلى اضراب عام يوم 5 فبراير للمطالبة بجلاء القوات البريطانية ووقف 
المفاوضات والغاء معاهدة ١ . ١915‏ 

وكانت الاستجابة اجماعية. فأغلقت الحال التجارية وأضربت المدارس والكليات والمصانع 

وخرج ممثلو اللجنة الوطنية للطلبة والعمال إلى شوارع القاهرة ينظمون الاضراب. 

cond‏ الحشود ومن کل صوب بالآلاف فى ميدآن عابدين. وأخذت_صَفوف 
وجماعات طلبة الجامعات والمدارس تتوجه إلى قلب العاصمة. وجاءت مظاهرة جرارة من عمال 
شبرا الخيمة تضم حوالى ١5‏ ألف عامل» وما أن وصلت ميدان المحطة حتى تقابلت مع 
مظاهرات العمال القادمة من العباسية ومصر الجديدة والزيتون والمطرية وتوحدت كلها فى 
مظاهرة عمالية ضمت ٠١‏ ألف عامل . وفى ميدان الأوبرا نظم مؤتمر حاشد ضم ممثلى العمال 
ومختلفت الجماعات والمنظمات المنضمة إلى اللجنة: الوطنية للطلبة والعمال حيث صدرت عنه 
٠‏ المطالب الآتية: 
١‏ - فضح أسرار المباخثات المصرية الالمجليزية. 
۲ - حقيق الجلاء الكامل للقوات البريطانية عن أرض الوطن: 
۳ - الغاء معاهدة ٠۹۳١‏ واتفاقية السودان لسنة ۱۸۹۹ . 


؛ - عرض مشكلة جلاء القوات البريطانية عن وادى النيل أمام مجلس الأمن الدولى. 


كذلك اندلعت المظاهرات فى ميدان باب الحديد «رمسيس» وفى شارع لاظوغلى وفى 
ميدان فم الخليج وفى ميدان الملكة فريدة (ميدان العتبة) . وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف 
ظهرا غلب على المظاهرات الطابع السلمى وكانت اللجنة الوطنية للطلبة والعمال تخرص على 
الحفاظ على الطابع السلمى لليوم» وكانت تقاوم كل المحاولات للاخلال بالنظام» وبذل الطلبة 
والعمال التقدميون جهدا كبيرا لمنع احاولات لتشويه روعة اليوم وطابعه السلمى.. 

وقد أفشل جموع المتظاهرين الحاولات التى بذلتها بعض العناصر للتوجه إلى ميدان 
عابدين. وهو الامر الذى رفضه المتظاهرون واججهوا إلى قصر النيل. 

وكانت مظاهرة ضخمة تضم حوالى ١5١‏ ألف شخص متجهة من شارع قصر العينى 
تدخل إلى ميدان الاسماعيلية (ميدان التحرير (WL‏ وفى هذه اللحظة ظهرت أربع مصفحات 
امجليزية تشير بسرعة كبيرة أتية من ناحية معسكر قصر fell‏ ومرة واحدة أطلقت احداها النار 
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cole‏ الشظايا الكثيرين وسقط أزبعة قتلى فى Sul‏ . فى هذا الوقت ظهرت سيارتان 
امجليزيتان أخريان من tel‏ كوبرى الخديوى اسماعيل(قصر النيل حاليا) .. وهنا Lge‏ 
المنظاهرون طريقهما واخرجوا سائقيهما وانهالوا عليهما بالضرب» ثم بعد ذلك أحرقوا الغيترن 
وَأنْدقعوا- خحاولين كو باب GLE Stoll‏ بقضر النيل وفى هذه الحالة ظهر الميدان وكأنه 
حرق عن آخره نتيجة تصاعد elie‏ الدخان من احتراق العربتين الاجليزيتين. . وفى هذا 
لضي فل coe fel‏ تقديرات جريدة «الأهرام» ٠ 11 oe) Yo‏ وف e‏ 
sel‏ كان العدذ أكبر من aes Ik)‏ 

| التقط بعض المتظاهرين جثة أحد القتلى وأخذوا يطوفون بها a‏ القاهرة؛ بينما رفع 
البعض الآخر أعلاما مخضبة بدماء القتلى والجرحى. ١‏ 

وظهرت بعض مجموعات الاخوان المسلمين مع بعض من شباب السعديين والأحرار 

الد Sa‏ وا حويل المظاهرة فى اناه قصر عابدين لكى يقدموا مظالبهم إلى الملك. 
رفض المتظاهرون ذلك ورفعوا الشعارات الآنية ae bi.)‏ «تسقط ساط عه 
«لاملك إلا الله» se‏ 9 


ig el;‏ المظاهرات استدعت الحكومة قوات الجيش للنزول 4 Sy “al‏ الجيش 
رفض التعرض المتطاهين: بل إن بعض الجنود والضباط کا شعارات peng pe‏ على 
عرباتهم ومصفحاتهم » وأخذوا يديرون المناقشات مع المتظاهرين. - = pe ay‏ 

وكان هذا الموقف الذى اتخذه الجيش :علامة بارزة a‏ تاريخ الحركة ie cigh yl‏ 
خطوة حاسمة لانتقال الجيش إلى جانب الشعب. ذلك الع الذئ صار بعد خوالى as‏ 
a‏ العلليعة الأولى 393 VAY gdp YY‏ : 

ا تستجب ٠‏ جماهير القاهرة وحدها لنداء* اللجنة الوطنية للطلبة والعمال» 3 استجابت 
جماهير الاسكندرية وطنطا والمنصورة ae eM bre gee‏ الزيات a‏ 
KR‏ المدن ee‏ : 

شترك PP‏ هذه المظاهرات المصريون والسودانيون» الرجال والنساءء الشباب زالكهول 

(لقد کل هذه الدع ركأنها رجل د توحدت ارادتهاء وتوحد et me‏ 

٠‏ کیت سعد لأف + Yo‏ فبراير AE‏ تقول (لقد كانت هذه ادر للشب کل 


وفى مساء E ۲١‏ ا جت اللجنة tê‏ للطلبة ل أحداث eae.‏ 
وأضدرت البيان التالى : ا 


EY 


أنه بعد فتح القوات البريطانية النيران على الأبرياء والعزل» نطالب بجلاء القوات البريطانية 
اتف Rig‏ من کار مدن الكبرى ونطالب الحكومة بألا تعود إلى المفاوضات مع بريطانيا إلا 
بعد صدور اعلان صريح من بريطانيا تعترف فيه بالجلاء. 
كذلك deal‏ اللجنة. قرارا بإصدار ميثاق وظنىء Ob Cob‏ يوقع- عليه JS‏ القادة 
الوطنيين » ويطالب الحكومة بألا تفاوض بريطانيا إلا بعد تعهد الأخيرة بإصدار إعلان رسمى 
يعترف بالجلاء الكامل للقوات البريطانية من أرض الوطن» على أن تمنح الحكومة المصرية 
فرصة 10 یوما کی تتسلم الرد من بريطانيا. 
كان رد صدقى هو دعوة الجيش الى التدخل» فلما رفض الجنود والضباط لجأ إلى 
التوليس واف اال المظاهرات بالقوة» وألقى بيانا ذلك اليوم قال فيه أن المظاهرات قام بها 
مجموعة من الرعاع. وأصدر أمرا بمنع جميع المظاهرات وعقد الاجتماعات العامة. 
بعد ذلك وفى VE‏ فبراير ١145‏ أراد الوفد أن يستفيد من حركة الجماهير التى قادتها 
اللجنة الوطنية للطلبة والعمال؛ فوجه النحاس باشا الدعوة إلى المصريين لمواصلة الكفاح . 
وفى نفس اليوم وجهت اللجنة الوطنية للطلبة والعمال نداءها بضرورة أن تنسحب القوات 
البريطانية فورا من كل المدن الكبرى ودعت إلى اعتبار 4 مارس يوم حداد غام بمناسبة احداث 
ll ghd‏ 
واستجاب الشعب المصرى لهذا النداءء ولم تصدر فى هذا اليوم أي صحيفةء أما فى 
الاسكندرية فإلى جانب الاضراب الشامل خرجت المظاهرات الكبيرة لتحيى ذكرى شهداء 
الأحداث الدامية. فقد أنزل المتظاهرون العلم الاجليزى من فوق إحدى القطع البحرية LEV‏ 
وهجموا على فندق سيسيل» وعلى كباريه فيمينا وعلى الأماكن الأخرى التى يوجد فيها 
الامجليز. وكان أكبر وأخطر هذه المصادمات تلك التى وقعت فى ميدان سعد زغلول حيث هجم 
المتظاهرون على مركز الشرطة الامجليزية وأحرقوا وقتلوا الجندى الموجود به. وكانت نتيجة هذه 
المصادمات بين متظاهرى الاسكندرية والبوليس والقوات الامجليزية مقتل VA‏ شخصا وجرح 
E‏ من المتظاهرين. 
وفى ٠١‏ مارس ١945‏ أصدرت اللجنة الوطنية للطلبة والعمال بيانا ضمنته ميثاقا وطنيا 
صدرته بما يلى: 
op‏ اللجنة ليسرها أن تعلن ميثاقا وطنيا اعتمدته وأيدته إرادة الشعب المصرى. ان هذا 
لميثاق يقف مع الشعب المصرى الذى يرفض هؤلاء القادة والزعماء الذين يتفاوضون مع 
الاستعمار وهم لايعيرون المطالب الشعبية اهتماما.. إن الجلاء هو الطريق الوحيد للدفاع عن 
استقلال وطننا. ان اللجنة لا تعترف بالمفاوضات غير الخططة التى جريها حكومة صدقى باشاء 
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وتعلم أن هذه المفاوضات لن تسفر إلا عما يريده الاستعمار فى النهاية» Oly‏ اللجنة سوف 
تواصل نضالها من أجل Gt‏ الجلاء الكامل عن aly‏ النيل. وعاشت مصر حرة مستقلة) . 


مؤتمر نقابات عمال مصر 

كان القانون السارى فى ذلك الوقت يسمح بتكوين نقابات للعمال» ولكنه يمنع تكوين 
اتخاد لهذه النقابات» كما أنه كان يمنع تكوين نقابات لبعض الفئات مثل عمال الزراعة 
نقابات العمال الذى حلته السلطات عام ١115‏ مع حظر الحزب الشيوعى المصرى إثر 
الاضراب العام الذى دعا إليه الامحاد. ومنذ ذلك الوقت والقانون يمنع النقابات من جميعها 
فى II‏ واحد. 

ومع ذلك فقد ظل العمال يلون على هذا القانون بأشكال مختلفة. وفى الأربعينيات 
eo‏ تصاعد الحركة الوطنية » تصاعد أ النشاط العمالى . توحد العمال و فى امحادين cee‏ 
هما ١مؤتمر‏ نقابات عمال اتراق والمؤوشسات الأهلية» والذى تصدى لقيادته حسين كاظم 
ومراد القليوبى وداود ناحوم ul‏ الثانى وكان يسمى «اللجنة التحضيرية» 2 على ما ISS — sl‏ 
يقوده محمد يوسف abl‏ )5 « ومحمود محمد العسكرى وطه سعد عثمان. 

وما أن ترددت الدعوة إلى حضور المؤتمر التأسيسي AY‏ النقابات AW‏ فى باريس عام 
١5‏ بحتى Jet‏ وفدان الأول برئاسة ae‏ يوسف المد )5 والثانى يضم داود ناحوم ومراد 
القليوبى ومحمد عبد الحليم. 

وكانت حكومة الوفد قد أصدرت قانون الاعتراف بالنقابات فى عام ١147‏ ولكنها لم 
عمال المهنة الواحدة. ولكن النقابات عملت على الاتصال ببعضها لتكوين جبهة لتوحيد 
النضال» chit,‏ افيس شكل من أشكال الاحاد لم باعل اسم الا اد yay) oo aS,‏ 
نقابات عمال ال NS‏ والمۇسسات الأهلية) . 

ترجع نشأة هذا المؤتمر إلى ديسمبر ۱۹٤٤‏ فى اجتماع ضم ستين مندوبا يمثلون ثلاثين 
نقابة من أكبر النقابات فى مصرء وتم الاتفاق على اطلاق اسم «مؤتمر نقابات عمال الشركات 
والمؤسسات الأهلية» على الجبهة II‏ تكونت من اماد عمال تلك النقابات. 

استمر المؤتمر ينظم نضال النقابات المنضمة إلیه» وفى عام ١148‏ أصبح يضم VO‏ نقابة 
هى نقابات عمال النقل والمرافق (الترام - مصر الجديدة - ثورنيكرفت - الاتوبيس - النور - 
oll‏ — الطيران) ونقابات الشركات الصناعية (مطبعة مصر - السكر بالحوامدية - سيجوارت 


year 


saul —‏ طرة - الميكانيكا والكهرباء > الحرير. بحلوان 5 الكاوتشوك الافريقية = التطريز 
ely‏ - مصر :للا والتمثيز rae‏ بالاضافة us:‏ نقابات عمال ومستيخدمى. المحال التجارية. 
و بي دور المتهاء وعمال كوتسيكاء وشركة أراضى الدلتاء وكانت سبعوك نقابة من 
نقابات الأقاليم تؤيد المؤتمر» وبلغ عدد أعضاء نقابات المؤتمر inte‏ وعدها خمسة غشر Lill‏ 
من العضال. 

ووضع المؤتمر هدفا له العمل على تكوين «مؤتمر نقابات عمال مصر» يضم كل 
النقابات العمالية» وهو اماد للعمال لايستخدم كلمة اماد ايلا على القانون. - 

وشهد عام 1947 التحام العلآقة بين الطلبة والعمال والتحام مؤتمر نقابات عمال 
الشركات والمؤسسات بالعمل الوطنى .وأصبح عضوا باللجنة الوطنية للعمال والطلبة. 

وقد حدد المؤتمر موقفه من الحركة الوطنية فى بيان نشر بالنشرة التى كان يصدرها تخت : 
اسم «المؤتمر» فذكر أن الهيئات السياسية القائمة انكرت قضية الوطن وتأمرت مع المستعمرء 
ووقفت فى وجه الكفاح الشعبى . ولذلك تقع على عاتق العمال «مسئولية قيادة ped E‏ 
أهدافه الؤظنية» لتحقيق الجلاء عن وادى النيل عسكريا بطرد جيوش الاحتلال من البلادء 
واقتصاديا بنزع سيطرته المالية عليهاء واداريا بطرد الموظفين الا مجليز الذين يعضلون فى خدمة 
الحكومة المصرية» فالعمال يكافحون من أجل التحرر التام من oy Be he‏ فيه حقيقا on‏ 
الأجور, artes‏ ساعات ae cell‏ ابذك لعي معيشة لحن وا 7 ae‏ أن 
الماضى ويخونونها و الحاضر. ففى 2 اسه قضية الوطن انتضار قضية “las‏ ( رقم ae‏ 
AES‏ 

يقول د. رءوف عباس فی کتابه الخركة العمالية فی مصر ١١١۲ - ۱۸۹٩‏ ان قيام 
و نقابات عمال الشركات وَالمؤستئتات الأهلية بدور فعال 2 النضال الوظنى عام EN‏ 
أدى ails le J‏ واتساع نفوذه وزيادة التفاف النقابات cal‏ ومن ثم سعى | للخروج من نطاقه 
وزود النقابات بمشروع لائحة النظام الأساسى للمؤتمر المزمع تأسيسه لدراسته وابداء الرأى فيه. 
وفى مشروع اللائحة حدد أنه يريد تنظيم العمال النقابيين منهم وامحرومين من NE‏ 
النقابات دون تفريق بينهنم على أساس الجنس أو الدين أو القومية أو العقيدة السياسية داخل 
نقابات عمال مصر. ونص المشروع أيضا على أن المؤتمر يعمل على تنظيم العاملات فى 
قانون IAI‏ النقابات العالمى. ثم وجه الدعوة إلى جميع نقابات العمال لحضور الاحتفال بعيد 
أول مايو ١147‏ بناء على توصية اماد النقابات العالمى بباريس ومشاركة لعمال العالم فى 
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الاحتفال بعيدهم» ولإعلان مولد «مؤتمر نقابات عمال مصر» و(ذلك كما جاء فى رسالة من 
حسين كاظم إلى رئيس نقابة عمال صناعة الزجاج بالقاهرة. وضواحيهاء رسالة رسمية فى 
ed VAEM EVO‏ 

اتفق على عقد الاجتماع فى أؤل ple‏ فى نادى الشرقية (وهو المكان الذى يشغله حزب 
التجمع خاليا» ولكن فؤجيء العمال الذين وفدوا من جميع أنحاء البلاد ٠٠١(‏ مندون) 
بمحاصرة البوليس لمكان الاجتماع» ولكنهم توههوا إلى المنزل الذى كانت تعقد فيه الكثير من 
اجتماعات اللجنة الوطنية للطلبة والعمال وهو منزلنا فى شارع معمل البارود أمام قصر العينى. 
استقبلناهم على الفور وفتحنا حجرة الصالون :وحجرة المكتب وأغلقنا النوافد. Say‏ العمال 
الحجرتين وجلسوا على الأرض. ألقيت الكلمات واتخذت القزازات بتأسيس «مؤتمر نقابات 
عمال مصر» .. وتمت الموافقة على لائحته الاساسية» واتخذ المجتمعون قرارا بالاجماع بتقديم 
مذكرة إلى اسماعيل صدقى يحددون فيها مطالب العمال الاقتصادية والسياسية. وتضمنت 
القرارات بندا يدعو إلى الاحتفال بعيد العمال العالمى فى أول مايو من كل عام باعتباره عيد 
العمال العالمى. وكان الاحتفال بهذا اليوم ممنوعا فى ذلك الوقت. 

:وكرت الاجتماع احدى العائلات ھی حكمت الغزالى مندوبة عن «رابطة» العاملات 

بالقاقرة» وقالت فى كلمتها أن هدف الرابطة الأول دخول العاملات النقابات ليشعرن بألا فرق 
بينهن وبين العمال. مصلحتهم واحدة» وآمالهم واحدة. 

ورغم أن هذا الاجتماع قد عقد بشكل ١‏ شبه سرى» وبدون تصريح من السلطات. إلا أن 
أخباره أذيعت فى اليوم التالى فى الصحف. ء' 

وقد كان هذا الاجتماع وهذا العدد الكبير من العمال الذى توافد إلى منزلنا سببا لازعاج 
أسرتى وخصوصا زوج أختى أنور وحش الذی كان يعمل وكيلا للنائب العام وكان يشكو قبل 
ذلك بأن الأجتماعات التى تعقد فى المنزل تهدد وضعة. وقد كانت eel‏ وزوجها يعيشان 
بالدور الأول. وبعد عقد هذا الاجتماع زاد انزعاجه cal Koy‏ وأبدى لى هذا الانزعاج. 

ويعتبر د. رءوف عباس فى كتابه أن اهتمام مؤتمر نقابات عمال مصر بتنظيم العاملات 
هو al‏ اهتمام من نوعه بالمرأة العاملة فى ذلك الوقت. وقد ساهم مؤتمر نقابات عمال مصر 
بعد ذلك فئ حل مشاكل العمال والؤقوف معهم مجاه السلطات. وكانت بعض المصانع تقوم 
فى هذه الفترة بإغلاق أبوابهاء وتفضل العمال» وقامت اضرابات فى بعض المصانع واعتقل 
بعض العمال. فقدم مؤتمر نقابات عمال مصر مذكرة إلى رئيس الوزراء فى ٠١‏ مايو بدأت 
بالاحتجاج على ما أقدمت عليه الحكومة من منع الاجتماع الذى عقد فى أول مايوء ومنع 
الاحتفال بالعيد العالمى للعمال» وعرضت المطالب التى ينادى بها المؤتمر باعتباره الهيئة التى 
تمثل جميع النقابات. وحددت مهلة شهر لاجابة هذه المطالب يعلن بعدها الاضراب العام إذا 
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لم تتحقق. وكان أول هذه المطالب سياسية وهو مخقيق الجلاء التام سياسيا واقتصاديا وعسكريا 
عن وادى النيل فورا. أما المطالب الأخرى فكانت اقتصادية» فطالبوا بتطبيق كادر عمال 
الحكومة على جميع العمال لتحسين أحوالهم؛ ومايترتب على ذلك من زيادة قدرتهم الشرائية 
فتحل الأزمة الاقتصادية» ومكافحة البطالة بمنع أصحاب المصانع من اغلاقهاء واستيلاء 
الحكومة على كل مصنع يحاول اغلاق أبوابه» وشراء الحكومة لورش الجيش CREW‏ 
والأمريكى» وعلى الحكومة أن تقوم باصدار قانون التأمين ضد البطالة» وطالبوا بالافراج عن 
القادة النقابيين (محمد يوسف المدرك ومحمود العسكرى وطه سعد عثمان. وكانوا قد قبض 
عليهم بتهمة الحض على كراهية الرأسمالية» الذين قبض عليهم بسبب نشاطهم النقابى 
والوطنى. wut,‏ ساعات العمل لجميع العمال المصريين بما لايزيد على 4٠‏ ساعة فى 
الأسبوع مع عدم المساس بالأجورء واعتبار أول gle‏ من كل عام عيدا لجميع العمال المصريين 
بأجازة مدفوعة الأجر (المؤتمر- نشرة دورية رقم ” بتاريخ CEVOIVA‏ 

مرت عشرة أيام ولم ترد الحكومة؛ فأرسل حسين كاظم باسم المؤتمر رسالة إلى النقابات 
يحثها على إرسال برقيات ممائلة إلى رئيس الوزراء. فانهالت عليه وعلى الصحف البرقيات من 
النقابات من مختلف انحاء القطر. وقامت النقابات بطبع نص مذكرة المؤتمر إلى رئيس الوزراء 
وتوزيعها على العمال سواء كانوا مشتركين فيها أو غير مشتركين (وذلك طبقا لرسالة حسين 
كاظم) . | 

اتصلت الحكومة بالمؤتمر وطلبت ايفاد مندوبين إلى وزير الشئون الاجتماعية حيث اتفق 
على تأجيل موعد الاضراب. وقد استطاعت الحكومة أن تشق وحدة العمال بإقناع عمال النقل 
بتأجيل يوم تنفيذ الاضراب مقابل تكوين لجنة وزارية عليا من العمال وأصحاب الأعمال 
ومندوبين عن الحكومة ومثلين مجلس الشيوخ والنواب. وعقدت اللجنة أول اجتماع لها فى 5 
يوليو. وفى ١١‏ يوليو قام صدقى بحملته وألقى القبض على زعماء المؤتمر ضمن موجة 
الاعتقالات العامة نحت ستار مكافحة الشيوعية» وأصدر قرارا بحل مؤتمر نقابات عمال مصر. 

يقول رءوف عباس فى كتابه «كان للشيوعيين نصيب الأسد فى قيادة كل من المؤتمرين 
«مؤتمر نقابات عمال الشركات والمؤسسات الأهلية» و «مؤتمر نقابات عمال مصره. 

وعقب حل مؤتمر نقابات عمال مصر سادت موجه ارهابية» ولكن النضال العمالى 
المطلبى لم يتوقف» واستمرت موجة من الاضرابات العمالية. وإلى جانب الجرائد والمنشورات 
السرية الصادرة عن الحركة المصرية للتحرر الوطنى» كان لجريدة الجماهير دور بارز فى الدفاع 
عن مطالب العمال والتضامن مع العمال المضربين. 


١‏ يوليو 45 الحملة ضند الشيوعية: 


فى ليلة ١١‏ يوليو أمضيت الليل عند عمتى التى كانت تقطن فى السيدة زينب وكان 
ابنها عبد القادر .العايدى فى سنى تقريبا وأنا أكبره بعدة أشهر. وقد أخبرنئ بأنه يقرأ كتبا 
ماركسية» وأنه على صلة بأحد العمال الذى يتابع معه هذه القراءات. وقد قرب ذلك بيننا. ولا 
أذكر السبب الذى دعانى للمبيت عنده فى تلك الليلة. هل كان احساسا منى بأن هناك حملة 
ضد الشيوعيين؟ قد يكون ذلك. وكان أخى أحمد فى الاسكندرية. فقد كان يصادق إحدى 
الفتيات اسمها البا تقيم هناك» وكان كثير التردد على الاسكندرية. عرفت فى اليوم التالى أن 
البوليس السياسى داهم منزلنا واستولى على كتبى الماركسية وبحث عن أخى احمد» فقد صدر 
أمر النيابة بالقبض عليه بتهمة الشيوعية. 

لم يكن SY‏ أى Be‏ بالشيوعية منذ وقت طويل. ولكن كانت له علاقة بالعمال من 
خلال عمله مع عبد الخميد Le‏ الحق فى الحزب الذى أسسه وسماه خرب ;العمال. ويبدو أن 
البوليس السياسى خلط بين نشاطى ونشاط احمد» ودارت الشبهات حول أحمد خصوصا أنه 
بدأ معى النشاط منذ سنوات فى «جمعية البعث الاجتماعى»» فضلا عن أنه كان EW‏ الا كبر 
وكان قد تخرج وأنهى دراسته . 

ويبدو أن البوليس لم يكن قد فتح ملفا بعد حول نشاطى. 

ونصحتنى أسرتى أن أبتعد بضعة أيام عن المنزل حتى ينجلى الموقف» فقررت الذهاب إلى 
الاسكندرية. وكان جمال العطيفى يعمل وكيلا للنيابة فى الاسكندرية» وكان يستأجر شقة 
هناك» فنزلت ضيفا عليه واختبأت عنده. أما أخى فقد بقى فى الاسكندرية بضعة أيام ثم جاء 
إلى القاهرة وتقدم إلى النيابة بعد أن هدأ الجو وبدأ الافراج عن BL‏ المعتقلين وجرى استجوابه 
ثم افرج عنه وعدت أنا من الاسكندرية إلى المنزل. 

والحقيقة أن كشوف البوليس السياسى التى ضمنها الاعتقالات كانت عشوائية فإلى 
جانب الشيوعيين شملت شخصيات نقابية هم قادة مؤتمر نقابات عمال مصر وبعض أعضاء 
اللجنة الوطنية للطلبة والعمال وبعض الصحفيين مثل د. محمد مندور وزكى جيب محمود 
وغيرهما. 

وهذه أسماء بعض من شملتهم الاعتقالات: ابراهيم يوسف- أبو بكر نور الدين - احمد 
شكرى سالم - احمد كامل قطب - أسعد حليم- أنور كامل- جمال الدين محمود BE‏ 
- رمسيس يونان- سعد مكاوى - سلامة موسى - سيف الغزالى - احمد صادق سعد- عبد 
الله عبد الوهاب - عبد الرحمن الشرقاوى - عصام الدين حفنى ناصف - على الصيرفى- 
فتحى الرملى - لطف الله سليمان - محمد أبو الحسن - شهدى عطية الشافعى- محمد 
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الليثئ = محمد رشدى- محمد حسام الدين- “كمال .عبد الخليم: - مصظفى عبد الحميد 
مندور - نحوم منشة- هنرى کوربیل - عبد العظيم انیس - زكى جیب محمود - ابراهيم 
دربال - أبو سيف يوسف - احمد رشدى صالح - احمد Spall‏ ى - أنور عبد الملك - 
حسام مشرف - داود ناحوم - سعد زغلول فؤاد- سعيد خيال = صلاح أبو العلا - عباس 
ابراهيم - عبد المعبود الجبيلى > عة دهب - عمر رشدى - فتحى احمد ا مغربى = كمال 
bets! dees Foy VIET ee‏ - محمد احمد عجلان - محمد 
عبد المنعم خربوش - د. محمد مندور - مصطفى كامل منيب - نعمان عاشور. 

وضدر قرار بحل عدد من الهيغات أذكر منها: oy We‏ جد دلي 

as اللجنة الوطنية للطلبة والعمال. ج‎ - ١ 

7خ مؤتمز نقابات عمال عضر O55 GU‏ فى أول CVAEV pbs‏ 

۳ - دار ر الأبحاث العلمية. ش 

3 - لجنة نشر الثقافة الحديثة. 

ه - رابطة فتيات الجامعة 

٦‏ - اماد خريجى الجامعة. 


ومصادرة الصحف والجلات التالية: 
١‏ - جريدة الوفد ‘Spall‏ 

۲ - الجر الجديد ' 

۳ — الطليعة 

٤‏ أم درمان 


ند ه - مجلة الضمير... 


بعد جا ۲١‏ ا اسن ا ا فقد 
أغلقت المنابر العلنية 'التى كان الشيوعيون يعملون من خلالهاء فاقتصروا على العمل السرى. 
أما الحركة المصرية للتحرر الوطنى فقد واصلت اصدار المنشورات السرية ومجلتها السرية «كفاح 
العمال»» وقد لجأت اسكرا إلى أسلوب الرحلات والحفلات كأشكال علنية للتجنيد والعلاقة 
بالعناصر الجديدة. ولكن بعد فترة بدأ التفكير فى اصدار جريدة 0 مستفيدة من ترخيص 
محمود النبوى فصدرت «الجماهير) . 
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واستمر طلبة الحركة المصرية واسكرا فى التعاون فى الجامعة للقيام بأعمال مشتركة. وقد 
تعرفت فى eb‏ بعز الدين فودة الذى كان يتردد على لجنة نشر الثقافة الجديثة والذنى 
عرفنى بكمال عبد الحليم الذى كان زميلى فى نفس السنة الدراسية وكان يقطن بالقرب من 
الجامعة فى (بين السرايات) . وقد دعانى إلى منزله وقد تعرفت هناك على اخوته ابراهيم وفؤاد 
وصديقه الملازم له حمدى عبد الجواد. وكان كمال يكتب الشعر اما ابراهيم فكان قصاصا. 
وكان فؤاد طالبا بكلية الآداب. : 
وكان كمال عبد الحليم عضوا فى الحركة المصرية للتحرر الوطنى» وكذلك ابراهيم. أما 
فؤاد وحمدى فقد بدا العمل فى منظمة القلعة التى أسسها مصطفى هيكل وانتقل بعد ذلك 
قسم من أعضائها إلى اسكرا والبعض الآخر إلى الحركة المصرية اللتحرر الوطنى. وكان فؤاد 
وحمدى ممن انضموا إلى الحركة المصرية. 
وكان شعر كمال عبد الحليم فى ذلك الوقت يلهب المناضلين ويبث فيهم الحماس. 
وأصبح الكثيرون يحفظونه عن ظهر قلب ويرددونه. وقد اعتقل كمال فى الحملة التى شنها 
صدقى ضد الشيوعية فى ١114" dy ١١‏ وتلا صدقى بعض أبيات من شعره لاستعداء مجلس 
الشيوخ ضد المعتقلين وتبرير حملته ضد الشيوعية. 


ومن هذه الأبيات التى رددها صدقى باشا: 


يا اخى تنعم CIN‏ لدى القوم 

ونشقى» فيالها من مضحكات 
اطلق الثورة التى تسكن الصدر 

وجفف دموعك الماضيات 
هی حرب الحياة» اما حياة 


أر ole‏ يكل مغنى الحسياة 


ْ وكان كمال مقلا فى تردده على الكلية. ففى كلية الحقوق لم يكن حضور المحاضرات 
ضروريا للتقدم للامتحانات واجتيازها فى آخر العام. 


وفى السنة الثالثة من US‏ الجقوق أصبحت أقل اهتماما بدراستى من السابق. وأصبح 
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العمل السياسى يشغلني أكثر» ويأخذ أغلب وقتى. وكنت مواظبا على الذهاب إلى الكلية. كلل 
dsl‏ أكن أحضر افاضرات فى غاب ااانه بل كنت أمضى غلب وقى فى 
الاتصالات السنياسية: 


وعند صدور «الجماهير» كنا نقوم بتوزيعها باليد إلى جانب التوزيع العادى عن طريق 
بائعى الجرائد. وكنت أوزع بنفسى عدداً كبيرا من الأعداد فى الجامعة وغيرها. وقد اعتبرت فى 
tla‏ من افطل الموزعين. وكان الكثير من الزملاء فى القاهرة والاسكندرية والأقاليم يقومون 
بتوزيع الجريدة. ولم تكن هناك مشكلة فى خصيلل العائد. فقد كان الحماس WE‏ وكان 
هناك تنافس فى ode‏ العتطلية:.. كانت Jar daly! Lisle coun!‏ بالناس :ؤدعوتهم لأفكارنا 
وجنيدهم . 


(*) 


الوحدة وتأسيس AS yal)‏ الديمقراطية 


الطلبة والعمال فى اسكرا و ح.م فى النضال المشترك فى أحداث OV‏ الوطنية 
وخصوصا فى اللجنة الوطنية للطلبة والعمال وتكونت بينهم علاقة نضالية خاصة 
دفعتهم للتفكير فى ضرورة الوحدة بين التنظيمين الشيوعيين. وكان هذا النضال 
المشترك هو الامئاس: المتين الذى دعم الحوار الذى دار من أجل الوحدة بين 
(egal‏ وصدرت نشرة باسم «الوحدة» ادت توزع على elaxel‏ التنظيمين :* واشترك فى 
مناقشات الوحدة قبل ذلك تنظيم «نحرير الشعب»» وفى خلال هذه المناقشات اقتنع قسم 
بالاخاد مع اسكرا. أما القسم الآخر فقد اخد مع تنظيم الفجر الجديد والذى كان يسمى فى 
ذلك الوقت «الديمقراطية الشعبية» . وكذلك IF!‏ اسكرا مع تنظيم الطليعة») فى الاسكندرية 
وانضم قسم من تنظيم القلعة ومنهم عبد الواحد وعبد الرحمن بصيلة إلى اسكرا وانضم قسم 
آخر إلى et‏ 
واستمرت المباحثات بين التنظيمين وصفيت الخلافات السياسية واستمر النقاش لفترة 
طويلة حول موضوعين: الأول هو حجم الأجانب فى القيادة. وكانت غالبية القيادة فى اسكرا 
من الأجانب Uf‏ ال كه المصرية CAS‏ كل Baba‏ من المصريين باسظناء هترى كورنيل. وقد 
كانت سياسة الحركة المصرية منذ فترة هى تمصير القيادة ثم Gt‏ بعد ذلك إلى التعميل 
فضمت عددا من العمال إلى قيادتها مثل سيد سليمان الرفاعى (ميكانيكى طيران) ومحمد 
محمد شطا (عامل نسيج بشبرا الخيمة). أما قيادة اسكرا فكانت غالبيتها من الاجانب» وقد 
ضم اليها فى آخر أيامها شهدى عطية الشافعى وعبد المعبود الجبيلى. وقد حسم الخلاف 
لصالح التمصير فلم يبق فى القيادة من الأجانب غير هنرى كوربيل مسئولا سياسيا وهليل 


/ 


شفارتز مسولا تنظيميا. أما نمطة الخلاف الثانية فكانت موضوع المركزية الديمقراطية وقضية 
انتخاب الهيئات من القاعدة إلى القيادة. 

IS‏ قيادة الح ركة المصرية ترى ol‏ الانتخابات فى ظروف العمل السرى يكرد عملية 
شكلية أما اسكرا فكانت تدافع عن الانتخابات doy‏ الديمقراطية .و كانت pack‏ فى الفترة 
الأخيرة ة قبل الوحدة بقليل تطبق نظام الانتخابات. . 

واستغرت المناقشة فترة ثم خضعت اسكرا لرأى الحركة 0 بالنسبة للانتخابات. 

وفى صيف 1941 تمت الوتحدة والاندماج» ووجدت نفسي بعد الوحدة عضوا قياديا فى 
دائرة المثقفين التى تقود تنظيم المثقفين فى الحزب. وكانت لجنة الدائرة تتكون من كمال عبد 
الحليم مسكولا سياسيا واسعد حليم (مسئول دعاية) ومنى (مسئولا تنظيميا» فوجدت نفسى 
انتقل مباشرة من عضو عادى فى منظمة اسكرا إلى عضو قيادى فى التنظيم الجديد الموحد 
الذى coe‏ «الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى) ‏ (حدثو) . وباعتبارى مسولا تنظيميا كان 
علي of‏ اتصل بالمسكول التنظيمى فى المستوى الأعلى وهو هليل شفارتز (شندی) 

ويل ل مت امف ع لديل لاتيم اح لاي قبت انس ا 

شخصياء ولكننى كنت أحيطه فى ذهنى بهالة كبيرة من الاحترام والغموض 

والتقيت أيضا بهنرى كوربيل وكان المسئول السياسى فى السكرتارية المر 5 وكان 
اللقاء في مكتب والده الذي حوله هنري إلى مكان تتم فيه كثير من اللقاءات التنظيمية. 
وأصبحت اللقاءات تتم كثيرا في سيارته الصغيرة التي كان يتنقل بها في القاهرة ويقوم بالكثير 

من اللقاءات بها. وبعض هذه اللقاءات كانت تتم في منزله في الزمالك الذي أهداه بعد ابعاده 

من مصر وبعد استقلال الجزائر إلى حكومة الجزائر وأصبح مقر سفارتها في مصر. وكان كتلة 
من النشاط والحركة واللقاءات طوال اليوم. وكان يتحدث العربية بلكنة أجنبية فلغته الأولى هي 
الفرنسية. ولكنه كان يقرأ العربية بسهولة. وكان كوربيل يهتم كثيرا بهذه اللقاءات وفي خلالها 
يناقش کل التفاصيل ويدقق فيها. وكان لهذه اللقاءات أهمية كبيرة في ae,‏ اهرون من 
عمال ومثقفين وأزهريين وغيرهم . 


جرت الأحداث الكبيرة والتى أثرت تأثيرا كبير علي وعلى حيانى وأنا طالب فى ليسانس 
الحقوق. : 
وقد سبق ذلك حدث شخصى كان له اثر كبير فى حياتى. 
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فوجودى فى منزل العائلة أصبح يثير الكثير من التناقضات بينى وبين عائلتى وخصوصا 
أن زوج أختى (أنور وحش) كان يعمل وكيلا cel‏ وكان يخشى على وضعه بسبب نشاطى 
السياسى وكثرة الاجتماعات بالمنزل. وقد del‏ البوليس السياسى يتعقبنى ويراقب المنزل خصوصا 
بعد اعتقالی مع مصطفى درويش عام ٠.۱۹٤٩‏ 

لهذه الأسباب قررت الاستقلال تماما وترك المنزل. أخبرت إخوتى وخالاتى بذلك : حاولوا 
اثنائي عن هذا القرار. ولكننى كنت مصرا على قرارى. فاستأجرت شقة فى الروضة من ثلاث 
حجرات وصالة بالدور الأرضي وشاركنى فيها بهاء فهمى وميشيل كامل. وأخذت من منزل 
العائلة Lye‏ وسكتبا. وندات adder Ble‏ ْ 
.0 وكنت وقتها استعد لتأدية امتحان الليسانس وكنت فى هذه السنة الأخيرة أكثر انشغالا 
بالعمل السياسى منى بالدراسة ودخلت فلم أوفق فى أربع مواد كان علي أن أؤديها فى الملحق 
فى pate‏ لم يدفعنى ذلك إلى زيادة الاهتمام بالاستعداد للملحق ولكن تتابعت الأحداث | 
وكثر العمل» بحيث لم أجد وقتا للمذاكرة والاستعداد. وكانت الأخداث وتثابعها مثيرا بحيث 
كان ذلك يجتذبنى أكثر من الدراسة. 

وأصبحت مسئولا للاتصال بالمسثولين التنظيميين لأقسام المثقفين الختلفة. ومن هذه 
الاقسام كان هناك قسم لوكلاء النيابة ورجال القضاء وكان المسئول التنظيمى هو احمد فؤاد. 
وكان أحد هذه اللقاءات فى منزلى بالروضة وأثناء اجتماعى به سمعنا طرقا على الباب» وعندما 
فتحته وجدت dol‏ الخبرين يسألنى عن أسماء سكان الشقة. وبعد هذه الحادثة قررنا عدم عقد 
أى اجتماعات بالمنزل. 

لم استمر كثيرا فى دائرة المثقفين وانتقلت إلى دائرة الاقاليم و كانم او و انت 
حديثا بمسئولية فؤاد عبد الحليم شقيق كمال عبد الحليم وكان طالبا بالسنة الأولى بكلية 
الاذات. WSs‏ فى عضوية اللجنة حمدى عبد الجواد» وصبحى زغلول وبهاء فهمى. وكانت 
مهمة هذه الدائرة النشاط فى الأقاليم فى الوجهين البحرى والقبلى. وكان هذا العمل يتطلب 
التفرغ oly‏ يقود النشاط محترفون. وعرض فى أول اجتماع اقتراح من القيادة بالاحتراف ودعوة 
للقادرين بالاحتراف والتبرع بما يملكون على أن يحصلوا على مرتب بدل احتراف هو / 
جنيهات (ثمانية) فى الشهر. رفض بهاء فهمى. أما أنا فلم اتردد ووافقت على الفور. وكنت 
قد بلغت سن الرشد ففى يناير من هذا العام ۱۹٤١‏ كنت قد بلغت 7١‏ عاما. وكنت أملك 
بعض الأسهم تركها لى والدى. وكانت الأسرة ته للك أرضا زراعية فى السنبلاوين (أبو الصير) 
على المشاع؛ كان نصيبى الشائع فيها ١7‏ فدانا قررت التصرف فى هذا كله وتسليمه للحركة 
الديمقراطية للتحرر الوطنى (حزب المستقبل) التي وهبت حياتى كلها لها وللقضية التى تعمل 
من أجلها. . 
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وفى اليوم التالى ذهبت إلى بنك مصر وقمت ببيع الأسهم بحوالى es‏ 1 ولحت 
المبلغ للحزب. وعرفت بعد ذلك أنه تم شراء مطبعة بالمبلغ. ul‏ بالنسبة للأرض فكان من 
الضرورى قسمة الأرض حتى يمكننى بيعها. فقمت ببيع ثلاثة أفدنة لأختى وسلمت المبلغ 
للحزب . وأخذت أدرس مع القانونيين ومنهم أحمد فؤاد الطريق لبيع الفدادين الباقية التى كانت 

وانتقلت للعمل فى الأقاليم. وبدأت بطنطا أما صبحى زغلول فكان مسكولا عن العمل 
فى الوجه القبلى. وخصص حمدى عبد الجواد للعمل بين الفلاحين. وبدات مرحلة جديدة 
من حياتى» فقد أصبحت ثوريا محترفاء وأحسست بأننى تخليت عن طبقتى وأصبحت أنتمى إلى 
الكادحين» أعيش مثلهم وفى مستواهم. وأصبح لاشيء فى حياتى له dag‏ توازى هذا الانتماء. 
فلا المال يهمنى ولا ليسانس الحقوق ولا أى اهتمامات شخصية أخرى» فكلها تخضع لهذا 

. الهدف ولهذا الانتماء وكان هذا هو غاية حياتى كلها.‎ ١ 

وتوالت علي النصائح من أقاربى ومعارفى وكان عمى عبد القادر ATT‏ من يشغل نفسه 
بهذا الموضوع. ويكثر من تقديم النصائح لى. وفى محاولاته لإثنائي عن هذا الطريق استعان 
بأحد تلاميذ والدى» CH‏ كان يشاركه فى مكتبه للمحاماة والذى استمر فى العمل به وهو 
يوسف حلمى؛ كان يحب والدى Lee Le‏ فكان يعتبره أستاذه» والقى كلمة مليئة بالعواطف 
الحارة فى حفل تأبينه. 

Uy edits tht لقال وليل حلم اا اعرف‎ eld يرسق عل‎ Obl af Sf 
تترك ما تعتقده» ولكن لكى يكون لدعوتك اثر أكبر يجب‎ of أيضا مثالى» وأنا لا أطلب منك‎ 
أولا على الليسانس. ولكن التيار كان قد جرفنى ولم أستطع التوقف»‎ fred y أن تنهى دراستك‎ 
وكنت أخخضع كل شيء للعمل الذى كنت أركز عليه» وهو العمل الحزبى.‎ 

أما يوسف حلمى فقد أصبح بعد ذلك عضوا قياديا فى الحزب الوطنى هو وفتحى 

رضوان ثم اصبح سكرتيرا عاما لحركة السلام فى الخمبينيات» وأصدر جريدة الميدان ثم 
اختلف مع قيادة الثورة سنة ٠۹١١‏ حول قضية الحريات وحل الاحزاب» فاعتقل وسجن فترة. 
وقد حدث فى تلك الفترة أن ألقى عبد الناصر خطابا إتهم فيه المعتقلين الشيوعيين بأنهم 
يعملون لجهات أجنبية .فاستفز يوسفب حلمى وبعث له برقية cle‏ فيها ما رمعناه. أن الجهة 
الأجنبية التى نعمل لها هى مصر وهى اجنبية بالنسبة لك. وكان يوسف حلمى يشتعل وطنية 
ويعارض توجهات الحكم فى ذلك الوقت سواء فى محاولات التقارب مع أمريكا أو تقييد 
الحريات العامة. وقد سافر سرا بعد الافراج عنه إلى الخارج عدة سنوات ولم يعد إلى مصر الا 
ف ڪام 165 عندما تغيرت سياسة عبد الناصر. وفى فترة وجود يوسف حلمى فى الخارج 
التقينا وكانت لنا مغامرات مشتركة سأخدث عنها فى وقتها. 
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وفاة والدتى : 


توفيت والدتى عام ٥‏ وكنت فى التاسعة عشرة من عمرى. إذ بعد وفاة أبى أخذت 
صحة أمى فى التدهور. فتجمعت عليها أمراض الكلى وضغط الدم. وكانت أمى شديدة الطيبة» 
واهتماماتها الوحيدة فى الحياة هى أولادها وزوجها. وكان أبى يرعى إخوتها ويهتم بهم فجاءوا 
للسكن معنا عندما انتقلنا إلى المنزل الكبير بقصر العينى وكان لى ثلاثة أخوال أكبرهم كان 
متزوجا يسكن منفصلا وكان يبحث عن عمل» ساعده أبى فى الحصول علیه» ولكنه توفى فى 
يوم dees‏ = 1 
Uf‏ الخال الثانى فكان طبيبا وعندما تزوج انفصل عنا ثم توفى بعد قليل: أما الغالث فقد 
تخرج من كلية التجارة وعمل موظفا فى الحكومة ثم فى وزارة التموين وتدرج فى الوظيفة إلى 
أن أصبح رئيسا مجلس ادارة شركة مصر للتأمين. 

أما الخالات فالكبيرة لم تكن تعمل» وتزوجت زواجا لم يوفق وطلقت فعادت للحياة معنا 
فى المنزل» Li‏ الخالتان الأخريان فكانتا تعملان فى التدريس وتزوجتا ولم تكن الصغرى موفقة 
فى زواجها فعادت للعيش معنا. وكانت تمارس علينا سلطتهاء وكانت بذلك تك بنا 
باستمرار. 
كان أحمد قد تخرج وأصبح مستقلا فاستقل بالسيارة وأصبح يغيب عن المنزل أغلب 
الوقت. 3 

وف" ab le GoM Jatt 3,2 dell‏ اقوت ppl pals‏ ركان ab‏ «البائلة 
هو الدكتور غنيم وهو خال أبى» وقد درس فى فرنسا وتزوج فرنسية؛ أصبح له منها ابن وابنة 
وکنا tb‏ دائما للد كتور غنيم Sly tol py Lecce‏ أنه OWS‏ رشقي 3ه ككينا dy‏ 
زيت خروع. وكنا نكره هذا العلاج. وكان شديد الطيبة ويهون دائما من أى مرضء وكان 
كذلك بالنسبة لوالدتى حتى فى أيامها الأخيرة. وأصبحت أمى فى حالة نفسية سيئة وأصبحت ._ 
تردد Wally‏ دی کلام فارغ». 

وفى يوم وفاتها كنت أجلس فى حجرة المائدة أستمع إلى الموسيقى الكلاسيك كعادتى 
من الراديو الذى كان فى تلك الحجرة. وسمعت صراخ خالتى يأنى من حجرة والدتى. فذهبت 
إليها ووجدتها نائمة نومتها النهائية. | 

أحسست بالحزن. ولكننى لم أبك وانتابنى خليط من المشاعر. وإلى جانب الحزن لفقدان 
من أحب» فإنها فى السنتين الأخيرتين كانت تخاف علي من الطريق الذى اخترته لنفسى» 
وكانت تشفق علي» وكنت أيضا أشفق عليهاء ولا أحب ازعاجهاء وبعد موتها انتهى ذلك» 
ولم تعد هناك عوائق أمامى» أو إنسان أحرص على عدم إيذاء مشاعره» أو احس بمسكولية 
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جاهه؛ فأصبحت أكثر انطلاقا وحرية فى عسلى السياسى . 
وذهبت مساء اليوم التالى إلى دار الأبحاث العلمية فواسانى زملائي وطلب شهدى عطية 
من الزملاء أن يواسونى. وأقيم سرادق أمام المنرل:-وتوافا المعزون وأذكر يومها محمد حسنين. 
هيكل الذى جاء للعزاء وكان يومها haa‏ فى .أجزعتاغة Jala a gly‏ سرك الشيوعية. 
وکات يناقشنى وهو 5 ابتسامة حك فيها بالسخرية ونشأت صداقة ty‏ وبين ae‏ 
اهود ,: : 


العمل فى ay‏ 


“sa bid, waa 1 چ ا 0 ع‎ sieges 
واستأجرنا شقة فى .طنطا كنت أسكن فيها مع فؤاد عبد الحليم وحمدى عبد الجواد.‎ 
الحليم فترة ‘ ولكنه لم ينسجم مع فؤاد. وعمل معنا عبد المنعم الغزالى‎ se وعمل معنا كمال‎ 


وعملنا على تأسيس مطبعة (آلة كاتبة ورونيو) لمنظمة الوجه البحرى. 
وانثقلت للعمل فى الزقازيق واستأجرت حجرة صغيرة فى منزل عائلة فقيرة. وكان المنزل. 


بلا كهرباء أو ماء. ,وكانت, oly‏ صاحبة المنزل يخضرن cll J‏ 3 زلعة يتحملنها من طلمبة 
المياه. وقد دلنى حمدى على هذه الحجرة حيث كان يسكنها قبلى. وكان يقص على مغامراته 
مع الفتيات بالشقة. وقد ترك حمدى الزقازيق ليعمل فى ميت غمر ومناطق فلاحية أخرى. 
ومن أهم المناطق gl‏ .كنا نتردد عليها Jl‏ بين الغلاجين قرية ميت يعيش وهي مسقط رأس 
شهدى عظية الشافعى وعبد المعبود الجبيلى.. 

وكانت LF‏ جديدة لى أن أسكن فى تلك الحجرة. وكانت لا تشتمل إلا على سرير 
ومكان لوضع «زير» المياه وكان هذا هو كل ما يوجد فى الغرفة. وكنت أمضى نهارى فى 
الاتصالات للعمل الحزبى فى مدينة الزقازيق والقرى الحيطة بها. ومن أقدم الأعضاء espe)‏ 
فى مدينة الزقازيق» والذى كان يمثل بالنسبة لنا حلقة الاتصال بالنشاط الحزبى هناك شخص 
يدعى سرور عامل المطافى وهو الذى كان يمثل الشتخصينية الأساسية» وإلى جانب سرور وجد 
عدد من الطلبة والموظفين والعمال بمدينة الزقازيق. وكنت أقوم بنفسى بالاتضال بالقرى 
امجاورة “مق کان بها بعض الفلاحين والطلبة المرتبطين بتشاطنا اللخربي oes‏ أقوم بتوصيل 
المطبوعات الحزبية وأجتمع معهم للتثقيف الاشتراكى وساقشة الأوضاع السياسية tty‏ 
المؤقف opal‏ بالنسبة لها والرد على التساؤلات» والتعرف على مشاكل الناس لعرضها فى 
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مطبوعاتنا الحزبية وتقديم التوجيهات الخاصة بالتصرف لحل مشاكل الناس. 

وبينما كنا فى المدينة مجتمع فى خلايا صغيرة من ثلاثة وخمسة أشخاض . ذ ففى القرية لم 
يكن ذلك LSE‏ 1 كان الاجتماع يضم كل oe‏ فى القرية بصرف يرن العدد. 
وقد a‏ بعض Po ie‏ المتعاطفة 


“ti 3 pat Of ey i stl تاها وفرت 1 ى اا ات‎ sci eer 
ؤرغبتها‎ ah! عن‎ Jes cual W lee وع معي‎ ape مجلس معى إلى جانبى على‎ 
فى زيارتها ورؤية معالمها.‎ 

ولكن هذه الحياة لم تستمر طويلا. . ففى احدى الأمسيات كنت على موعد مع أحد 
الشبان على رضيف محطة ههياء ؤذهبت فى الموعد المحدد فلم أجده ولكن جاء بدلا منه رجال 
البوليس وقبضوا علي ووجدوا معى حقيبة' مليئة بالمنشورات واقتادونى Sb‏ نقظة unde‏ 
وحجزونى مع عدد a‏ من باون dd‏ مختلفة. ججمعوا حولى ودهشوا لوجود aol‏ 
cell CLA‏ بينهم . : واوا يسألونى عن سبب احتجازى abel‏ .عن اليه فوجدت 
منهم تعاطفا شديدا وسخطا على من اعتقلونى. 

وعرضت فى نفس الليلة على النيابة؛ Sox gt‏ عددا ig git I‏ یحضرون معى 
عندما عرفوا al‏ ابن يوسف الجندى. call‏ ل Lk)‏ 
cal‏ كنت Lal‏ إلى أرضنا فى gly‏ الصير» ونزلت فى محطة Lge‏ لقضاء خاجة وفاتنى القطار. 
أرجت عنى النيابة بكفالة عشرة وات ولم يكن معى المبلغ. فتطوع cet ai‏ الوفديين 
بإقراضى إياه. 

خرجت من الحجز وتركت الحجرة بالزقازيق آسفاء a are‏ عي فی مکان 
a)‏ . كان ذلك فى شتاء عام ۱۹٤۸‏ . 

ta cleats‏ إن pak Cay dy‏ واستأجرنا شقة شقة حضل عليها لنا عبد القادر العابدى 
فى زفتى فى العمارة التى كان يسكن بها. أما أنا فقد سكنت فترة مع اجدتى) أم والدى 
وكانت تسكن بمفردها فى منزل العائلة. كام ene‏ ولم أذكر لها السبب 
فى سكني هناك. ولكنها ciel‏ تمدحنى لذلك وعندما كانت ترانى LB‏ أكتب كانت 
تعاتبنى oy‏ «أمقمق) عینی . وكانت تعتنى بإطعامى وتعد لی الماع لفق" Ci‏ كانت 
مشهورة بالإتقان فى إعداده. وتغذيت جيدا فى هذه الفترة. وقبل أن أسكن مع «جدتی» کنت 


j 


أتردد كثيرا على U3‏ مجاورة لزفتى ool tof Ly als”‏ انيه لم كل Sy (badd‏ ارده 
على عديد من القرى فى الشرقية. والدقهلية. وأركب. القطارات بالدرجة الثالثة وفى إحدى 
المرات غلبنى النوم فنمت نوما عميقا وفوجفت بالركاب يوقظوننى» وقد ظنوا أننى مت لانهم 
بذلوا lage‏ كبيرا فى ايقاظى. وفى مرة wel‏ ذهبت إلى نيعل يعد جولة مين الجولات 
ولاحظت ولاحظ فيصل أن القمل يحول US op Sy noe‏ البلوفن الذي كنت اليس . 
فخلعت ملابسى التى أعطاها لإخوته البنات لينظفوها من القمل وردها إلى فى اليوم التالى بعد 
أن نظفوها وغسلوها ونشفوها. وكان هذا القمل هو أكثر ما يضايقنى فى هذه الجولات 
فاعتدت بعد كل جولة أن أخلع ملابسى وأنظفها من القمل. وقد اعتدت على ذلك فى فترات 
السجن الذى كان يمتلئ بمختلف الحشرات من قمل ببق يلكن الفكل هو الذى كان 
يضايقنى أكثر. فأصبحت عملية التنظيف من القمل يومية وأحيانا عدة مرات فى اليوم. 

انتقلت بعد ذلك للحياة فى طنطا واستأجرت مع فؤاد عبد الحليم وحمدى عبد الجواد 
شقة فى مدينة طنطا. أحضرنا اليها آلة كاتبة وجهاز رونيو. 

ونظرا لانتقالى للعمل فى الأقاليم والسكن هناك فلم يعد هناك حاجة للابقاء على شقة 
الروضة فتركتها. وأصبحت أقيم فى فترات تواجدى فى القاهرة فى منزل العائلة. 

وكانت هناك مشكلة الليسانس فقد بذل أقاربى الحاولات لأهتم بالحصول على الليسانس 
ونصيطنى” nits lary Spr‏ الشي»: بل أوصانى ob‏ آخذ أجازة اتفرغ فيها للاعداد 
للامتحانات. ولكن فؤاد وحمدي كان لهما وضع خاص وموقف آخر. فقد كان فؤاد فى السنة 
الأولى بكلية الاداب وترك الكلية ليتفرغ للعمل الحزبى ونفس الشيء بالنسبة لحمدى الذى 
كان فى السنة الاأولى بالمعهد الهندسى العالى» وكانا ينظران إلى اكمال الدراسة الجامعية 
باعتباره طموحا بورجوازياء وكان هذا هو الجو الذى أحاط بى فى ذلك الوقت. ولايعنى ذلك 
اننى لم أكن أريد الحضول على الليسانسن. ولكن ذلك لم .يكن فى ذلك الوقت من أولوياتى . 
فكانت هناك أحداث att st wet‏ وتشغلنى ST‏ ففى الدور الأول كانت الؤخدة :بين 
اسكرا eco‏ والمسكولية الجديدة التى أوكلت إلي» وفى الدور الثانى كان عملى فى الاقاليم 
والانتقال للحياة هناك. بحيث فرضت على هذه الأوضاع أن أؤجل الحصول على الليسانس. 

ثم استغرقنى بعد ذلك العمل فى الوجه البحرى ثم اعتقالى فى طنطا قبل الامتحانات 
بعدة أيام . 


وتلك قصة أخرى.. 


ففى إحدى الليالى كنت عائدا مع فؤاد الدهان من القاهرة إلى طنطا فى حوالى منتصف 


// 


الليل. وطرقنا معا على باب منزلنا. وسمعنا صوتا يرد علينا ظننا أنه حمدی» ولكنهم كانوا 
مخبرين وضعوا كمينا للقبض على من يتردد على المنزل. وظهر أن المنزل هوجم قبل ذلك 
وقبض على فؤاد عبد الحليم وحمدى عبد الجواد مع الالة الكاتبة وجهاز الرونيو وكمية من 
المطبوعات الحزبية والمنشورات. وحولت مع فؤاد الدهان إلى قسم طنطا ووجدت هناك عددا من 
للقبوض عليهم من اعضاء التنظيم فى طنطا ومنهم عبد القادر العايدى ابن عمتى وقد عمل 
فترة فى bb‏ واستأجر هناك منزلا مع عمتى. کن مه gb‏ لکن يدك لاف عا 
عندما انضم إلى «التكتل الثورى» بتحريض من أنور عبد الملك. والتكتل الثورى هو أول تكتل 
داخل الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى وكان بقيادة شهدى عطية الشافعى الذى اختلف مع 
القيادة. وشاركه فى تزعم التكتل أنور عبد الملك وحسين كاظم. وكنا نفخر أنه لاأثر للقكتل 
الثورى أو أي تكتلات أخرى فى الاقاليم. ولكن أنور عبد الملك توصل إلى عبد القادر وحاول 
عن طريقه اختراق الأقاليم. ولهذا عاملناه بعنف لدرجة أن مشاجرة استخدمت فيها الايدى 
حدثت بينه وبين حمدى عبد الجوادء الأمر الذى اغضب عمتى. وكانت قد فتحت لنا منزلها 
وتتعاطف مع قضيتنا. وقد المها كثيرا هذا الخلاف. 

مكثنا بضحة أيام فى قسم طنطا ثم نقلنا إلى سجن طنطا. وكات النيابة ally‏ المعارضة 
متعاطفين معنا فأفرج عنا بعد أسبوع بكفالة خمسين جنيها دفعها اهلى. أما فؤاد وحمدى فلم 
يستطيعا دفعها فبقيا أسبوعا آخر إلى أن خفضت الكفالة وخرجا من السجن. 

وقد pee cle‏ عبد ppll‏ لاستلامى من سجن طنطا واخذنى معه إلى القاهرة. وأخذ 
طوال الطريق يسدى لى النصائح والتأنيب وأوصلنى إلى متزلنا: cab Dae,‏ للمغادرة طلبت 
منه أن أخرج معه بسيارته إلى ميدان قصر النيل (التحرير) فى طريقه فرفض وحز ذلك فى 
يو 

ظهر أن شابين فى لجنة طنطا الحزبية كانا على علاقة بالبوليس السياسى وهما اللذان 
سلما باقى الاعضاء. وكانا كتلة من النشاط وقد جندا عددا كبيرا من المرشحين. وقد عرفانى 
x‏ بات اليه الدى Sty‏ تاجف GIN satel‏ ود IPR‏ من حا 
جيد ولكننى أريد حاجة تفتح النفس. إنه يصدق الدعايات التى تقول أننا نحصل على الأموال 
والمساعدات من موسكو فرذدت عليه: «ليس عندنا إلا مايسد النفس: التضحيات والخاطر 
والملاحقات والسجن» . ثم أوقفت الاتصال به بعد ذلك. 

بعد حملة طنطا قررنا إعادة تنظيم Lanai‏ وفى هذه الفترة قامت حرب فلسطينء وكنا 
نعارض هذه الحرب التى كنا نعتقد أنها مؤامرة تواطأ فيها الاستعمار البريطانى مع السراى 
لصرف الانظار عن الوجود البريطانى فى مصر. وكانت الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى 
ترفض هجرة اليهود إلى فلسطين وكانت مع إقامة دولة واحدة ديمقراطية مستقلة تضم العرب 
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واليهود من سكان فلسطين. وهو الأمر الذى رفضه كل من الحكام العرب واليهود. وعندما 
صدر قرار التقسيم أيدته حدتو ليس باعتباره حلا جيدا ولكن باعتباره الحل الوحيد الممكن 
والذى يضمن جلاء الجيوش البريطانية من فلسطين. وكان البديل هو حرب لم نكن مستعدين 
لها IS,‏ هدفها ا الذي اتفق عليه الملك عبد الله والوكالة التهودية والا مجليز هو منع قيام 
دولة فلسطينية وهي الأ الد عارضته الدول العربية وقامت حرب فلسطين فلسطین التى كنا نرى al‏ 
لن ستيب متها خير jail‏ وف أبنت" الزن Bee‏ تونجهة UB‏ ققد pl fed‏ الحرب 
بأسلحة فاسدة ارتدت إلى صدور الجنود الحاربين وهزم العرب واستولى اليهود على مساحة أكبر 
ما قررتة لهم الأم bel‏ وقضي اماما على الدولة الفلسطينية التي تامر عليها الك عبد الله 
ae‏ والوكالة اليهودية. وقد صدر أخيرا كتاب «عروش وجيوش» محمد حسنين هيكل 
يتضمن الوثائق والشهادات التي تثبت هذا التواطؤ. وضم الملك عبد الله الضفة الغربية إلى شرق 
الاردن وكان ذلك باتفاق سيق مع الامجلير والوكالة اا i eal‏ نحت الإدارة 
sas all‏ 
دافعت جريدة الجماهير عن هذا الموقف . cl yp ball MIS‏ التى. oye‏ عن الحركة 
الديمقراطية للحي الوطتي. 


وبعض ‘Ax‏ ذوى “ally res eas‏ 8 0 بحجة 2 يهود. ويروى يوسف 


حران. الذي ركان شكله مصريا. صميماء وهو يهودي فى AS pl‏ الديمقراطية للتحرر oe‏ 
al‏ کان يسير مع اراج المانسترلى وهو مصرى مسلم ایت وأشقر ل eee: ails‏ 
الصبية فاعتدوا عليه وهم يصيحون (يهودى يهودي) . ولم يعتد re)‏ على يوسف 
كان شكله مصريا صميما رغم أنه فرنسى الجنسية. 

كان الإفراج» be‏ من gee‏ طنطا قبل الحرب بأسابيع قليلة. وقد أبلغنى أعمامى أن 
البوليس السياسى اتصل بهم وأخبرهم أن ؛ النقراشى باشا رئيس الوزراء فى ذلك الوقت يريدنى أن 
eau‏ للقائة. ولکننی رفت الذهاب وجاهلت هذه الدعوة. وقد أثار ee)‏ البوليس السياسى 
فى طنطا هذا ا موضوع | أثناء شهادته عند نظر القضية بعد ذلك أمام م أمن الدولة برئاسة 
حسين طنطاوى وذلك فى محاكمتنا سنة ١145‏ وقد قدم هذه الواقعة كدليل جديد ضدى 
ومساهمة منه فى استعداء هيئة المحكمة. 


بعد اغتيال النقراشى باشا عين ابراهيم عبد الهادى رئيسا للوزراء. و ف x‏ أعلنت 
الأحكام العرفية واعتقل ey!‏ المسلمون إلى جانب الشيوعيين be‏ 1 
وقد اعتقلت غالبية القيادة . وكان فؤاد وحمدى اعضاء a‏ اللجنة المركزية ولكنهما لم 


// 


يعتقلا لاختفائهما. ولم أعتقل .أنا أيضا فلم أكن أسكن فى منزلى. علي لجل ef‏ 
الاسكندرية .وصعدت إلى عضوية ة اللجنة المر 43S‏ 

سم معنو SE ASN a Bol Bp‏ يسول مسن جل ا محمد سعد 
(سودانى) ومحمد خليل قاسم . 

دخل المعتقل هنرى كوريبل والسيد سليمان الرفاعى ومحمد شطا وعبد agai‏ الجبيلى 
وغيرهم . 

وبعد «التكتل الثورى» أخذت التكتلات والانقسامات تنخر فى جسم حدتو وكانت هذه 
التكتلات والانقسامات تتخذ مبررا لها خطا سياسيا قدمه هنرى deus‏ 425 وسموه )> 
القوات الوطنية الديمقراطية) . وقد سمى كذلك oY‏ هنرى کوربیل واشمه الح رکی (igh‏ 
كان قد أنهى opi‏ بعبارة مفادها أن ج nae 0% Oley‏ للطبقة العاملة ولكل القوات 
الوطنية ee‏ 


فثارت الخلافات وبداً ped‏ فى اللجمة المركزية ee‏ عيد المعيود الجبيلى واسمه 
الحركى «عادل» يقول أن الحزب عب 3 يركز عمله بين العمال وهاجم ماسمى بخط 
القوات الوطنية الديمقراطية . وتطور الأمر إلى a a‏ واستشرت التکتلات خصوصا فى أقسام 
الطلبة والمثقفين والأجانب. وتكون تكتلان أحدهما سمى «صوت المعارضة» والآخر «نحو 
منظمة بلشفية» Al‏ بعد ذلك وسمى «المنظمة الشيوعية المصرية) (م نش م ) وكانوا يدعون إلى 
العمل ١١١ ٠‏ :بين الل وذللق._استبادا إل .ند كان لين قد tel Rn gate‏ في 
كتاب اسمه eile ey‏ الديمقراطيين الروس» ele‏ فيه أن را کین 
الديمقراطيين ol)‏ الشيوعيين) أن يركزوا عملهم فى الفترة الأولى كليا بين العمال. وطالبوا 
بإلغاء كل الأقسام الأخرى ELAN)‏ والمثقفين والأقاليم) . 
وبداً الهجوم على نشاطنا فى الأقاليم وطالب البعض بإيقافه وتوجيهه إلى العمال. وقد 
عارضنا ذلك ok‏ لاحساسنا بأهمية العمل الذى كنا نقوم به. ولم يكن لهذه التكتلات 
بل أثر تقريبا فى الأقاليم. وكنا نفخر بذلك وانصرفنا تماما للعمل من أجل توسيع 
ae bls‏ والفئات GAM‏ فى الأقاليم. 
وعندما اعتقلت غالبية القيادة تكونت قيادة جديدة وصعدت pole‏ جديدة إلى اللجنة 
المركزية كنت من بينها. وأصبح الموجود من اللجنة المركزية فى الخارج: فؤاد عبد الحليم» 
حمدى عبد الجوادء ا طيبة» ايمى ستون». احمد حمروش» وأنا وشخصا deel ol‏ 
الحركى «مصطفى» كان مسئولا عن المطبعة وشخصا اسمه «هانى» وأسندت إلي منطقة 
الاسكندرية. 


// 


سكنت فى البداية مع عبد القيوم فى حجرة على سطح tof‏ المنازل فى الابراهيمية 4 ثم 
انتقل عبد القيوم J‏ القاهرة وحل محله محمد خليل قاسم ثم نقل قاسم cal‏ القاهرة و 
بعد قليل. 

انتقلت بعد ذلك ely‏ على عرض من كلمنت ليبوفتش للسكن معه فئ الشاطبى فى 
الفندق الذى كان:يملكه والكه.هتاك. 


بعد تكوين القيادة الجديدة بقليل بدأت المشاركل. فقد انتقل e,‏ للضم فين 
2 وكان يقوم فى الواقع يدور المسعول السياسى Ll‏ حمدى ققد أصبح View‏ للأقاليم 
وأنا مسولا للاسكندرية ل باد متحمل سعد وميحمد خليل ابع إلى اللجنة 
ae‏ وعمليا كان العمل الحزبى فى يد هذه المجموعة [uy‏ تقر من clas! ou‏ القيادة 
بدأه مصطفى مسئول المطبعة وكان معه مصطفى طيبة وهانى . . أما هانى فقد كان ذلك طريقه 
el‏ والتوقف. Ul‏ مصطفى Aub‏ فیدو أنه کان قن بدا الاتصال بمشروع «الحزب الشيوعى 
الصرى» TESS‏ فؤاد مرسى اال صبرى بعد ae‏ من cyl‏ فالا أن لديهم 
توجيها من الحزب الشيوعى الفرنسق: أما مصَطفى فيبدو أن ails‏ كانت Apes‏ لم افهمها. 
فكتب تقريرا يقول فيه أن التنظيم يقوده بعض ا مرتزقة وهاو سياسى (يقصندنى أنا» وبدأوا يتتصلون 
بالمعتقل حيث القيادة القديمة ويحاولون كسب تأبيدهم Cae‏ والمادى. 
والحقيقة أن aes‏ كان يعتمد أساسا على الاشتراكات التى Lat‏ من المعتقلين كان 
كل معتقل ف هذا الوقت يقرر له مبلغ من المال كانوا يتبرعون به Fe)‏ جانب تبرعات أخرى 
من القادرين. 
استمر زملاؤنا فى داخخل المعتقل وقيادتهم بالذات» وهى العناصر الأقدم وال كرا خبرة. - 
استمروا فى الاتصال بمجموعة ا ومصطفى yy ab‏ أيضا. وقد ضايقنا هذا الموقفف. 
ومرت فترة من التوتر والخلافات Ley‏ وبينهم» وفى إحدى رسائلهم قالوا أنهم «كادر الصف 
الأول أما نحن فكادر الصف الثانى» . 
ورغم أن ذلك كان صحيحاء إلا bil‏ فى الواقع أصبحنا نمارس القيادة الفعلية ولم 
يستطيعوا هم أن يقوموا بأى دور قيادى. وقد جرى العرف على أن من يدخل السجن لايقوم 
Scan‏ فى القيادة وتكون القيادة فى العادة لمن هم فى خارج السجون. 
وبدأنا نفكر بشكل مستقل عن القيادة فى المعتقل» وبدأنا نعيد بحث كل شيء. 
وأكبرنا لم يكن قد وصل بعد إلى سن الخامسة والعشرين. واعمارنا كانت تتراوح بين 


دنا 


العشرين والثالثة والععشرين. 

واستمرت الرسائل بيننا وبين الداخل. ففى احدى الرسائل كتبنا لهم أننا نعتقد أن حزبنا 
يجب أن يكون حزب الطبقة العاملة فردوا علينا Le Op sey‏ ويهتئوننا على هذا الاكتشاف الذى 
لم يختلف عليه أحد. 

وبدأنا نعيد التنظيم الحزبى الذى كان من قبل تنظيما فئويا وأقمناه على اساس جغرافى. 

ومع قراءاتنا الماركسية أحسست أن اسم تنظيمنا وهو الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى 
لايعبر بدقة عن حقيقتناء وأنه لايتفق مع الموقف اللينينى عندما غير لينين اسم الحزب من 
الحزب الاشتراكى الديمقراطى الروسى الى الحزب الشيوعى وكتبت وقتها تقريرا أطالب فيه 
بتغيير اسم منظمتنا إلى المنظمة الشيوعية المصرية ولكن لحسن الحظ لم توافق القيادة» ولكنها 
توصلت إلى حل وسط وهو اضافة كلمة الشيوعية بين قوسينء فأصبحنا نسمى 
حدتو (ش) 

وكانت قيادة الداخل uty‏ هنرى كوربيل. وقد أحسوا بعد ذلك أن مجموعة مصطفى 
طيبة ومصطفى تمثل تكتلا ضد حدتوء وتأكدوا من ذلك عندما استولى مصطفى على المطبعة 
فلم يكن هناك مجال أمامهم إلا الاعتراف بنا كقيادة. وقطعوا علاقاتهم Oly eg eM de path‏ 
كانت خطاباتهم لنا تتسم بالقلق والاشفاق على أن أمور المنظمة قد آلت إلى صغار السن 


قليلى الخبرة عر شديدو «ee Yl‏ وانتماؤهم لا يهتز. وثقتهم فى حدتو ودورها وتاريخها 


doe.‏ نواة مجموعتنا هى فؤاد عبد الحليم وحمدى عبد الجواد وعبد القيوم محمد سعد 
i,‏ . وظل محمد خليل قاسم معنا فترة ثم اعتقل . . وكان زكى مراد طليقا ولكنه لم يكن فى 
القيادة وکان مښغولا بد راسته فى كلية الحقوق. 

وكان أخى حسن عضوا فى التنظيم. وكنت قد جندته ds endl,‏ فترة: وكانت 
هذه نقطة خلاف أخرى بينى وبين عمى عبد القادر. زفي لازت eee‏ ای وينه يمد 
ol‏ يمن th Li bel otal»‏ حر فى تمق" Gar AAT Ye Sh‏ ولا آنعارل 
جره ك هذا الطريق. وجادلته 0 ذلك وقلت له al‏ لا أفرض على le, oe‏ ولكنه 
یر i‏ اختياره . وكان eo‏ ذلك الوقت 0 المدرسة الثانوية Ws‏ يخطلب ca‏ 
الطلبة ويقودهم فى المظاهرات وقد دخل بعد ذلك كلية التجارة. وعند اعتقالنا فى 
عام ١1451‏ كان من القلائل الذين بقوا خارج السجن. أغيد توزيع المسثوليات فى اللجنة 
المركزية» نقلت إلى القاهرة واسندت إلي مسئولية شبرا الخيمة. واستأجرنا شقة فى بولاق مع 
فؤاد عبد الحليم وحمدى عبد الجواد. 
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الاعتقال والسجن : 


دفي \Y‏ عارش ۹ ذهبت إلى ميعاد فى شبرا الخيمة. وفى أثناء Ce‏ متجها إلى 
ute - ghae Ml asl alge‏ على وفتشت وكان معى بعض المخطوطات. وإحدى هذه الخطوطات 
مسودة منشور كنا نعده يهاجم الملك فاروق. 

وكنا فى هده bail‏ تصدر العديد تن النغورات التى تاج اللك وتكشف دوره فى 
eld BLL LY ole‏ خرب Ud eb‏ كتا خارص هذه Opal‏ وَنْعْترَ Ugh‏ مؤامرة 
G14‏ استعمارية بالاشتراك مع السراى والرجعية المصرية لصرف الانظار عن القضية الوطنية 
قضية احتلال القوات البريطانية للأراضى المصرية» ومن ذلك مثلا أنه عندما هلل الاعلام وقتها 
لما كان يسمى بانتصاز الفالوجاء aigerae | pce Bad‏ أن يت Cae a‏ ان تكون 
E‏ 


OS,‏ موقفنا هذا يختلف مع الايجاه السائد فى الاعلام 57 والعربی ف ذلك الوقت 

والذی كان oh‏ على المشاعر العامة للجماهيرء تلك المشاعر ال استغلتها جماعة الاخوان 
المتلسين وبعضن السجاعات. الأشرى لاذكاء olde‏ القت dae‏ البهود. 

كان موقفنا هذا الذى أعتقد أنه صحيح ويتسم ببعد النظر والمبدئية» إلا أنة كان يختلف 

مع التوجه - الجماهيرى السائد ف ذلك a‏ وكانت السلطات والاعلام lod‏ تخد مه 


لعزلنا عن ایر وتعبئتها ضدنا. إلا al‏ بعلا GUEST‏ صتفقات Jol‏ الفاسدة والنشر 
عنها ف الف iw‏ التوجه الجماهيرى يتغير. 

وأعتقد أنه لو كان قد أخذ بوجهة نظرنا فى ذلك الوقت» وقبل قرار E‏ 
بالحدود التى حدديها P>‏ المتحدة للدولة الفلسطينية والدولة الاسرائيلية» ودافعنا عن ذلك 
الموقف لكان موقفنا أفضل الآن je‏ 

os‏ موقفنا يتلخص at‏ أن النضال من أجل هذا er‏ يجب أن يقوم به العرب 
واليهود oe‏ يجب el‏ بين الصهيونية ie‏ رجعية One‏ ن. اليهود ام oll‏ يجب 
الكادحة واحدة فى كل مكان GAY‏ فى ذلك بين دين أو جنس. وكنا نزفض التوجه العنصرى 
axl F‏ القومى من أى جانب 

اقتادونى إلى قسم.شبرا الخيمة ثم حولت إلى النيابة التى أمرت بحبسى. 

وكانت جربتى مع الاعتقالات السابقة ألا يستمر الحبس إلا عدة أيام وسرعان ما تفرج 
عنى النيابة أو قاضى المعارضة» ولكن بعد اعتقالى aul‏ قليلة صدر قرار باعتبار القضايا الشيوعية 
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قضايا عسكرية» وأصبح يطبق بالنسبة لها الحبس المطلق وكان ذلك يعنى بقائى فى السجن 
إلى أت Lael‏ على KAI‏ أو تعر ge‏ النياية وجولتك إلى عجن per‏ ووتجدت هنالف بعض 
المسجونين الشيرعيين منهم ا حسن جاد el‏ باسم (Sy)‏ والذى سبق اعتقاله عدة 
مرات. . وبعض eel‏ :الآخرين ree Sl‏ شخصا يدعى عبد الفتاح الشرقاوى كان قد jee‏ 
ما يسمى «بالحزب الشيوعى لشعوب وادى النيل» وهو حزب شيوعى اسلامى . we epi WSs‏ 
عنبر كبير وكانت الحياة فى السجن فى ذلك الوقت شديدة القسوة. فلم يكن يسمح 
للمساجين بالتعامل مع الكانتين وكانت السجائر ممنوعة وكذلك الغذاء «الملكى» GAN)‏ يرد 
من خارج السجن) وذلك بالنشبة للمحكوم عليهم الذين يمضون فترة العقوبة أما الحبوسون 
نحت التحقيق فكان من حقهم استلام غذاء (عامود) من الخارج. lolly 65 bey ols,‏ 
العامة» إذ لم يكن 3 مقدور الجميع الحصول على غذاء من أهاليهم. فكانت العائلات القادرة 
وحدها ھی التى تقوم نَدللك ويقسم الغذاء «الملكى» على على الجميع بالتساوى. 

وكانت هناك سوق سوداء فى كل الممنوعات بدءا بالسجائر إلى الأمواس ALES)‏ بلغة 
السجن J‏ قطعة «الحلاوة) التى كانت تباع بخمسة قروش (وهو مبلغ ae‏ ذلك الوقت» . 
وكانت الحلاوة مطلوبة جداء إذ أن غذاء السجن لم يكن يحتوى على ol Se oi‏ . وقد کان 
ا ل بس ام وعدس أو 


3 کان els iy gay‏ به بعض الأوراق Glad‏ ومرة : فى الأسبوع تقدم قطعة من eat‏ 
وتسمى لحما. 


وكان يخفف من هذا الوضع أنه أثناء الحبس الاحتياطى كان من حقنا الحصول على 
عامود «الأكل الملكى» ولكنى عانيت من اكل السجن عندما انتقلت بعد ذلك إلى السجن 
فى الاسكندرية (سجن الحضرة) وكنا فى الحبس الانفرادى وهو ما شاود إليه فيما بعد. 

توالى «الإيراد» من زملائنا الشيوعيين» > قبض على فؤاد عبد الحليم وحمدى عبد الجواد 
وعبد القيوم محمد سعد وغيرهم. ولم يبق فى الخارج إلا عدد hte‏ جدا. كان من بينهم 
CAN cpm el‏ كان عضوا فى تنظيمنا cision‏ ولكن فاعلية هذا العدد القليل كانت 
ضئيلة للغاية. وسمعنا فى الخارج عن وحدة tal ol‏ زملاؤنا في حدتو بقيادة زكى مراد واحمد 
الرفاعى مع منظمة «نحو حزب شيوعى موحده ولكنها لم تستمر طويلا. وتردد فى الخارج 
الحديث عن الوحدة. ولكنها كانت قليلة SN‏ فكانت الغالبية الساحقة من 0 موجودة فى 
الداخل. اما فى المعتقلات (الهاكستب) أو فى السجون. ولم يكن من تقاليدنا أن يكون لمن فى 
داخل السجن مهما كان وضعه القيادى أو خبرته الدور القيادى فى خديد السياسة والعمل فى 
coe‏ 
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وفى عام 64 سمعنا ونحن فى خارج السجن عن قدوم شخص Sell ele‏ 
thee‏ يزعم al‏ كان على اتصال بالحزب الشيوعى الفرنسى ويقول أنه جاء بتوجيه بتكوين 
الحزب الشيوعى المصرى وعرفنا بعد ذلك أن هذا الشخص هو اسماعيل صبرى عبد AU‏ 

وكنت Gel‏ اسماعيل .صبرى من كلية الحقوق. وكان يسبقنى بسنة وكان شديد 
التفوق فى دراسته. فيحصل دائما على درجة «الامتياز» جمعته شلة واحدة مع نهيد gil‏ زهرة» 
وكان معروفا عنهما أن لهما اتجاهات «تروتسكية» ولم يكن لهما أى دور فى النشاط الطلابى 
أو النشاط الوطنى فى ذلك الوقت. ولكنه بعد أن حصل على الليسانس بتفوق أرسل فى بعثة 
إلى فرنسا للحصول على الدكتوراه. وهناك اتصل بالحزب الشيوعى الفرنسى وكان هذا الحزب 
لايمنع عضوية الأجانب به. فدخله عدد من المصريين غالبيتهم من اليهود الذين طردوا من 
مصر عام ۱۹٤۸‏ بعد اعتقالهم» وكان يطرد الذين لا يحملون الجنسية المصرية أما الباقون 
فكانوا يخيرون بين البقاء فى المعتقل أو مغادرة البلاد. وانضم هؤلاء جميعا فى باريس إلى 
الحزب الشيوعى الفرنسى . وكون الحزب ما يسمى «با مجموعة المصرية» واختير اسماعيل صبرى 
عبد الله مسكولا لها. 

لم نلق بالا لزعم «سعيد» ab‏ مكلف بتكوين الحزب الشيوعى المصرى. فنحن من ناحية 
لم نصدق زعمه» ومن ناحية أخرى فحتى لو كان زعمه صحيحاء فلم نكن نعتبر أن من حق 
eyed opel‏ الفرنسى أن يتدخل فى Ligh‏ وفضلا عن ذلك كنا نعتقد أن لدينا نواة 
الحزب الذى يعمل منذ عدة سنوات وكانت له سياسته وتأثيرزة وهو «الحركة الديمقراطية للتحرر 
الوطنى» ولكن ظهر بعد ذلك أن مصطفى طيبة كان على علاقة بهذه الدعوة الجديدة لتكوين 
ما يسمى «بالحزب الشيوعى المصرى» . 

أثناء وجودى فى سجن مصر نقلت إلى سجن المنصورة للتحقيق فى «قضية الشيوعية فى 
المنصورة» وقد اتهم فيها عدد كبير منهم بعض الفلاحين وكذلك زميلنا حمدى عبد الجواد. 
بقيت هناك يومين ثم أعدت بعد ذلك إلى سجن مصر. ولكنى رحلت بعد ذلك إلى سجن 
الحضرة بالاسكندرية وواجهت التحقيق بوقائع علاقتى بالتنظيم الشيوعى فى الاسكندرية. 
وكانت هناك اختراقات امنية فى كل من هذه القضايا. 

وأذكر فى التحقيق معى الذى قام به احد WT,‏ الثيابة فى الاسكندرية أن كان ضباط 
البوليس cole!‏ وسمير tty‏ وغيرهم. يحضروت التحفي OS Ady‏ فى توجيه الأمئلة 
فاضطررت أن أسال وكيل النيابة عمن يحقق معى. فاستفز وسألنى «قصدك إيه؟» فاضطروا إلى 
التوقف عن التدخل. 

وفى أحد التحقيقات عرض خطى على أحد الأطباء الشرعيين الذى ظهر أنه يمت بصلة 
القرابة إلى عمى عبد العزيز. وقد أخذ يؤنبنى أننى اخترت هذا الطريق. 
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وأذكر cp dll oy atl aol of Val‏ كانوا OS ats‏ قل pm‏ قان MN‏ «النياية انى مرغ 
ol‏ کي مالک عل رمه مدة السجن سأستمر فى الشيوعية .قلت له (إن شاء الله»» 
ls‏ وکل النيابة نفس السؤال ورد «إن ل dey (AUIS spelt‏ ذلك Joi‏ يوجه لی 
النصح بأنه من الأفضل أن أعمل بالصحافة. 

كنا فى سجن الحضرة بالاسكندرية فى أوضاع فى غاية السوءء إذ كنا نحبس حبسا 
انفراذيا ونسكن فى طابقين كاملين أفرغت Wes‏ «الشيوعيين؛ وكان. بين IS‏ زنزانة 
sel,‏ زنزانة خالية» ويخرج كل منا بمفرده مع سجان إلى دورة coll‏ وكذلك إلى الطابور 
اليومى» الأمر الذى كان يستغرق اليوم Lt,‏ وكانت تمنع Us be‏ الكتب والصجف ومن 
لم يكن يصله غذاء من الخارج كك يضطر لتناول غذاء السجن الشديد الرداءة ن و كانت الأسرة 
قد اتفقت مع sl‏ احمد الذى كان يتردد كثيرا على الاسكندرية لزيارة صديقته البا على ان 
يدفع مبلغا للمتعهد على أن يرسل لى غذاء ملكيا «وكان يسمح لمن يدفع بأن يحصل على 
سریر» فكان يدفع مبلغا يكفى يومين أو ثلاثة ثم تس مني السرير والغذاء الملكى بعد أن 
تنفد النقود. وقد كان ذلك يضايقنى كثيرا. فكنت أفضل أن يستمر الحال بلا غذاء ولاسرير. 

وبعد الساعة الخامسة مساء كان وقت «التمام) ol‏ إغلاق السجن فكيف كنا نمضى 
وقتنا؟ 


ابتكرنا طريقة لعقد الاجتماعات ob‏ نضع جردل البول فوق ودل اليا ونبدا 


الحديك والنقاش : نتناقل الأحبار ونتدارمن الوضعٍ ots‏ الخديث OY yb ts, deh‏ آراء 
بعضنا البعض كنا ننقلها بالواسطة» فأقول Uh Dee‏ لمن يسكن فى زنزانة قريبة يستطيع أن 
يسمع Spe‏ الذى ينقلها بدوره إلى الزتازيين الأحرئ» وهكذا مع ملاحظة أننا كنا نسكن فى 
دورین ٠‏ 

وكان حمدى عبد الجواد يقطن الزنزانة القريبة منى بعد د الزتزانة الفارغة. وكان شهدى 
عطية الشافعى يقطن زنزانة فى الدور الثانى. وقد حكم عليه بالأشغال الشاقة سبع واس 
الحديد فى قدميه ونقل إلى لومان طرة بعد تنفيذ الحكم. ركان تلك اول eee‏ لسن 
الحديد فى قدميه تنفيذا لحكم بالأشغال الشاقة . 

ب مع بعض زملائى اقتراحا بالاضراب عن العام لإلغاء الحبس الانفرادئ: وكان 
si‏ مؤيدون ومعارضون وکات من | الضرورى أن نحصل على أغلبية الأصوات لتنفيذ الاضزاب 

ستمر النقاش بهذه الطريقة لمدة ثلاثة شهور. بعدها توصلنا إلى اغلبية ug‏ الاضراب. وبدأنا 

be‏ اب الذى استمر ثلاثة أيام تقرر بعدها إلغاء الحبس الانفرادى. وكان ذلك بمثابة عيد لنا 
وقد سهل لنا الحياة كثيرا داخل الستجن . 

tly,‏ نطبق . نظام الحياة العامة بالنسبة للغذاء الملكى الذى يأتى لبعضنا من الخارج» 
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واستطعنا أن نرتب أمورنا بشكل أفضل. 

وكان «مارسيل اسرائيل) وهو ange Jol‏ الخركة الشيوعية: (منظمة pF‏ الشعبة 

یشار كن زنزانتى» وقال أنه عاش فى زفتى هو ووالده وتغرف بوالدى SA‏ وكله فی إحدى 

القضايا وكسبها له. CIT,‏ له ذكريات عن زى وكنل ف الزنزانة Jobs‏ الأ اديت 
والذكريات ونقوم بعحمليات Cat‏ سياسية LS, aay‏ نحاؤل جب ة الأخبار فى الخارج عن 
طريق الزيارات العائلية التى بدأوا فى السماح بها. أو عند خروج أحد الزملاء للتحقيق. وكانت 
هذه المناسبات بمثابة ترفيه لنا. وكنا نعقد الاجتماعات الحزبية. واستمر الصراع بین الفرق 
| امختلفة. فإلى جانب حدتو وجدت فرق أخرى مثل نحو حزب شيوعى مصرى وم.ش .م (المنظمة 
الشيوغية المصرية) . 

وقد نشأت المنظمة الشيوعية المصرية من وحدة تكتلين .خرجا من الحركة الديمقراطية 
للتحرر الوطنى وتكونا عام tA‏ ما كان بشي ضرت المغارضة» pur Vly‏ فنظمة 
بلشفية» وكان يضم فى pole SW‏ من قسمى الظلبة OSs Ctl Wy:‏ من بينهم محمد 
EL‏ وميشيل كامل واحمد نبيل الهلالى وغيرهم. لم leat‏ عن عدت PINES‏ 
منظمة جديدة سموها «المنظمة الشيوعية المصرية) » كان يقود هذه المنظمة سيدة أجنبية اسمها 
أودننت: Ole‏ شقيقة. Cary‏ حزان وزُوجنهنا Dy Mer Sule‏ وقد كتنب Laces‏ سيد deal‏ 
حديثا مقالا شبه فيه م.ش.م وسط اليسار بمنظمة التكفير والهجرة OW‏ بين الجماعات 
الاسلامية. فكانت م.ش.م تكفر الجميع وتعتبرهم خارجين عن العقيدة الشيوعية. وكانوا 
يعتبرون أنفسهم وحدهم Pee‏ بالعقيدة الماركسية اللينينية الستالينية. واستندوا إلى احدى 
oli‏ امود اکر Mae‏ اغا عل بين ols‏ أخرى غير العمال كفرا. ولهذا نادوا بالعمل 
٠‏ .بين العمال وحل كل الاقسام الأخرى واعتبروا العمل فى الاقاليم BS‏ بورجوازيا. ودعوا 
إلى حل قسم الأقاليم مثله فى ذلك مثل كل الأقسا م الأخرى غير البروليتارية. 

وهناك نوادر عديدة عن هذه المنظمة منها مثلا أنهم كانوا يرسلون عددا من الأجانب 
والظلبة المتيسرين. للجلوين .على المقاهئ فى شيرا. الجيمة aged‏ العمال. .فاضطادهم بعض 
عملاء البوليس السياسى وتظاهروا بالاستجابة لهم ثم سلموهم للبوليس. 

وفى السجون كان ممثلو م.ش .م يرفضون التحدث مع ممثلى المنظمات الأخرى. ويذكر أن 
ادارة سجن مصر سكنت أحدهم فى زنزانة مع اعضاء من حدتو. فذهب عضو م.ش.م إلى 
ضابط العنبر وطلب نقله إلى زنزانة أخرى. فسأله عن السبب. فقال أنه يسكن مع بوليس 
فضحك الضابط وقال له ولكنى أنا أيضا بوليس فكيف تطلب منى ذلك الطلب. 

. وقد تفككت هذه المنظمة بعد ذلك dey‏ أن Cee‏ كيرا من الأضرار tery‏ أغضارها 

السابقون عن تفاصيل عمل تلك المنظمة والأساليب التى كانت تتبعها مع اعضائها. وكانوا 
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جميعا شبابا صغيرى السن قليلى ات يمتائون حماسا للقيام بشيء لإشباع طموحاتهم 
الثورية. وقد انفض غالبية أعضاء هذه المنظمة وتركوا العمل الحزبى كلية. UE‏ الأقلية الباقون 
ee‏ وات الارن 

: فى باریس فى الكماتييتات‎ ١ ووت زعيمة المنظمة فقد التقيت بها الأول مرة بعد ذلك‎ ul 
وهى كدا يقول أخوها لم تترك العمل السياسى فحسب بل ولاتتحدث فى السياسة اطلاقا‎ 
وتفرغت للرسم ولرعاية اسرتها وهى بذلك تقوم بعمل أكثر فائدة. وقد انفصلت عن زوجها‎ 
سيدنى وتزوجت من شخص آخر وأصبحت تعيش فى سويسرا.‎ 

كانت فترة الحبس الانفرادى» opel Bly‏ اکر من BN‏ اون فترة قاسية. وكان من 
hy ci yh dees Gali‏ عمل أى شيء. . وكنت أخطط لبرنامجي اليومي ف فى خيالى. أما 
المساء فكان غنيا بالمناقشات والأحاديث مع الزنازين الأخرى. .وأذكر. فى :احدى_المرات أن 
ره البول فوق جردل المياه فانقلب جردل البول ووقع بعضه فى جردل المياه. ولم 

يمنعنى ذلك من الشرب من oll‏ فلم يكن أمامى بديل آخر حتى الصباح. 

وكان الوضع بعد الغاء Ca aes:‏ وتسكيننا..فى. زنازين : جماعية ail‏ كثيرا. 
LS;‏ شديدى الفرح بذلك كأنه أفرج le‏ وأصبحت الحياة أكثر سهولة نسبيا. ولكن استمر 
السجن واستمر الاعداد للمحاكمة اتی وصلنا قرار الاتهام فيها. 


Por و‎ a 
لسن الحديد. وقد عانى ذلك بمفرده. ولم یکن معه احد من زملائه الشيوعيين. فكون‎ 
. وآثارا ممتازة‎ Ss علاقات وثيقة وصداقات مع غيره من نزلاء اللومان وترك هناك‎ 


كان شهدى Al‏ من كون تكتلا داخل حدتو سنة ۱۹٤۸‏ سماه «التكتل الثورى» ولكنه 
بعل ذلك تخلى زه وانتقد تصرفه J sles‏ حدتو وظل le‏ وكان أ اعضائها القياديين إلى 
حين اغتياله فى ليمان أبو زعبل عام CVSVs‏ 


احاكمة 
قدمت ar‏ المحاكمة عبد اي عبد ي - 0 3 9 
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وههيا ويا اة والاامتكندرية وقدم قرار lg‏ يضمها. Mas‏ الكت انم Mi‏ ول فى القضية 
وقدمنا إلى محكمة dy Sasa‏ برئاسة حسين طنطاوى المعروف اكاك القاسية وبخضوعه الكامل 
للسلطة والسراى. وكان رئيس النيابة وقتها هو محمد كامل القاويش وقد cpl‏ طنطاوی 

والقاويش بعد قيام الثورة. 

وكان الشاهد الأول هو السنباطى رئيس البوليس السياسى فى الغربية وقام بالدفاع عنى 
منضور باشا اسماعيل الذى كان قد ترك القضاء بعد احالته على المعاش وعمل با محاماة. وهو 
ابن عم اسماعيل te‏ ووالد زوجة عمى عبد العزيز WSs‏ يساعده عمى عبد القادر الذى 
E‏ 
oly‏ وضعى يد لعي سي لى بذلك. وأننى غريب الأطوار وأن اي 2 مرة ف 
الاسكندرية ody‏ معى طلم واحد» فال حسين طنطاوى: هل تريدون القول بانعدا 3 
(لاختلال القوى العقلية أو ما شابه) فرد منصور اسماعيل: لا Ji‏ إل دل 

ولاستعداء المحكمة قال الشاهد ne‏ أن النقراشى باشا حاول استدعائى لمقابلته ولكننى 
رفضت المقابلة فهب الدفاع ناكرا لهذه الواقعة ومستنكرا لها 

وفى النهاية صدر الحكم علي des‏ کل من فؤاد عبد الحليم وحمدى عبد الكواد 
وعبد القادر العابدى بالسجن خمس سنوات وغرامة Lassi Y‏ . وسمعت بعد ذلك أن 
حسين اطنطاوی قال للقريبين منه أنه كان يجب أن يصدر ضدى حكما أقسى ولكنه رای 
وضع عائلتى . 

جرت LSU‏ فى: الاشكندزية. اؤصبدق le‏ الحكم؛ بعدة فترة.. وقى: Brg sel‏ 
علينا ops‏ الأربعة وبلغنا بالتصديق على الحكم ونزعت منا ملابسنا (الملكية» بما فيها الملابس 
الداخلية والاحذية وشلمتا ملابس السجن الزرقاء (مهلهلة) . 

وكنا ل من يصدق على الأحكام ole‏ م الشيوعيين ف سجن الاسكندرية : وأرادت 
ادارة السجن أن تضع قواعد شديدة للتعامل معنا فوزعتنا على زنازين «السوابق) is‏ الدور الثامن 
بالسجن» فكنا لا نلتقى إلا فى الطابور اليومى أو فى دورة المياه عند فتح الزنازين. 

وكان معى فى فى الزنزانة حوالي عشرين مسجونا كلهم من السوابق . وقد استقبلونى استقبالا 

نا Yulee‏ مساعدتى والتخفيف عنى . E‏ «المتعلم» الوحيد بينهم . . راخدا oie gly‏ 
تهمتى الك احكى لهم. وكانوا يتجاوبوك ويتعاطفون ويسبوك الحكومة التى تعامل أمثالنا مثل 
هذه المعاملة» وحدث نفس الشيء مع زملائى الآخرين فى زنازينهم. وكانت الخدرات أمرا عاديا 
فى تلك الزنازين وبالذات الحشيش الذى كان يتداول بسهولة. ويهرب مع باقى المهربات 
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الأخرى مثل السجائر والنقود والأمواس (وتسمى GLEN‏ والحلاوة الطحينية وغيرها. 


وكانت الصحبة تفرض علي أن أجربٍ معهم السجائر رغم أننى غير مدخن. وجربت مرة 
نفسا من الحشيش فدار رأسى ولم ألجحربه مرة أخرى. 
عوملنا تماما مثل باقى المساجين. حل يوم الحمام فدعيت كل العنابر إلى فناء السجن 
وكان علينا أن مجلس القرفصاء انتظارا لأوامر السجان: dally‏ أن يقرن ol Ske!‏ برب dol‏ 
المساجين ليعطى ap‏ ف و كنا ين المساحين لافرق بين مسجون. واخر وعند اصدار أحد 
الأوامر كان القريب بين يد السجان هو حمدى عبد الجواد فضربه وكان بجانبه فؤاد عبد 
الحليم فقاما وتماسكا مع السجان. فأرسلهما إلى شاي pall all‏ قا چا یمیت آنا 
وعبد القادر العابدى ae‏ سألنا: ما الأمر؟ قلنا إن السجان ضربه. فرد وماذا فى ذلك 
«ه وكفر يعنى) . ثم نادى aol‏ السجانين وامره بضرب كل من فؤاد وحمدى على قفاهما عدة 
مرات وهى عقوبة معتادة فى السجن؛ بصرف = عن الألم فقد شعرنا بإهانة شديدة ووجدنا 
طريقة مع احد المساجين لابلاغ زملائنا فى عنبر التحقيق بالخبر الذين قاموا بدورهم بتسريبه 
إلى عائلتنا فى إحدى الزيارات. وفى اليوم التالى نشرت احدى الصحف الوفدية المعارضة 
للحكومة po‏ «الاعتداء على الشيوعيين بالضرب فى سجن الحضرة» . 
أصاب الفزع ضابط السجن وحاول استرضاءنا فأمر لنا بشراء الملابس التى نحتاجها 
(أحذية وملابس داخلية) من اماناتنا واعطانا ملابس سجن جديدة واستمع إلى طلباتنا التى 
كانت تنحصر فى أن نسكن معا. فخصص لا زنزانة خاصة بنا بالدور الثانى وبدأت المعاملة 
كان هذا درسا Jeb W‏ السجن وهو Cow ail‏ المقاومة والنضال bb cere)‏ وفنا المغيشية 
Li 2‏ كتا بداية 4,2 تنفد ذ الأحكام على الشيوعيين. توالى بعد ذلك التصديق على 
أحكا م أخرى» ونظمنا اتصالنا بعنبر من هم خت التحقيق oly,‏ تضلنا الأخبار وبجض الغذاء 
ls‏ 
وفى عام ٠۹١١‏ أجريت الانتخابات Seley‏ حكومة الوفد التى أفرجت عن المعتقلين 
الشيوعيين وخرج زملاؤنا من المغفقلات وعاذ الم للنشاط الوطنى والديخقراطى. وبرزت من 
جديد الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى كأهم sil,‏ تنظيم . والملاحظ أنه فى فترات الجزر 
وانكماش النشاط كانت تتساوى تقريبا مختلف التنظيمات التى كانت تتقوقع وينحصر نشاطها 
فى العمل cl‏ أما فين فترات المد فكانت cine‏ دائما التى خسن الجمع بين النشاط 
القانونى والنشاط السرى» وتهتم بأشكال العمل العلنى وينتشر نشاطها فى مختلف VAI‏ 
وعند خروج زملائنا تصاعد النشاط الوطنى للمطالبة بإلغاء معاهدة سنة ۱۹١١‏ والعمل 
الفدائى فى القناة مع بدء العمل لتكوين حركة سلام واسعة تضم مختلف OLE‏ وظهرت 
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الصحف العلنية مثل الملايين والكاتب وغيرها. 5 
. ونشط العمل الجبهوى مع مختلف القوى والأحزاب والهيئات الوطنية والديمقراطية. 

وكانت تصانا الأنباء عن هذا النشاط ونخن فى epee‏ فتختبط له: 

ونشط النضال للمطالبة بالافراج عن المسجونين الشيوعيين. ويمجئ حكومة الوفد نشطت 
Gl‏ باتصالاتها محاولات للافراج عنى أو gent‏ معاملتى داخل: السجن. وذلك لعلاقات 
الاسرة بالوفد وبالوزراء الوفديين. ولكنها crt‏ فقط د نقلى من سجن الاسكندرية إلى ome‏ 
القاهرة حيث أكون قريبا منها. 

وسمح لى بالحصول على الكو الدراسية للاستعداد للامتحان فى لواد الباقية لى 
للحصول على ليسانس الحقوق. 

نقلت إلى سجن مصر. وكان هناك عدد..من الزملاء “peli‏ بعضهم ينفذ الاحكام 
والبعض الآخر حت Gell‏ 

ولكن الحياة فى السجن كانت شديدة الصعوبة 1 pri‏ بالصحف أو ا ويعامل 
المسجونون السياسيون نفس معاملة المسجونين الآخرين إن See‏ أسواً. 

eid pent رال أو‎ areal المعاملة سواء د‎ cet, طلبات‎ Lass 
والسماح بأسرة أو مراتب الخ.‎ . 
وأخحذنا نعد لاضراب عن الطعام إن لم يستجب لمطالبنا.‎ 


دفى خزة الإعداذ وکت Sel‏ فن عبر كبير للمحكوم عليهم من الشيوعيين. دخلت 

من السجانين للتفتيش فوجدوا عند We; dol‏ مني (بشلة) وعقلة لاشعال السجائر. 

4 عقوبة الموسى تصل إلى الجلد. واتفق على أن أقول انها تخصنى أملا فى تخفيف 

العقوبة أو الغائهاء وقد كانت تخص أحد زملائنا العمال (محمد حسن جاد) الذى سبق أن 
عوقب عدة مرات ونشينا أن يجلد هذه المرة. 


عوقبت بإيداعى فى التأديب . . وهو سجن انفرادى معزول فى مكان لا أستطيع الاتصال منه 
بزملائی . ولايسمح فيه بالطابور اليومى. مع قيود ol‏ بالنسبة للحركة والغذاء. 

وأثناء وجودى فى التأديب بلغنى أن زملائي بدأوا الاضراب عن الطعام. فأبلغت ادارة 
الب al‏ مضربٍ ونقلت إلى غرفة اتفرادية بالعنبر الذى يوجد فيه ا بعد حوالى 
اسبوعين من الاضراب ازداد هزالى بدرجة أثارت ذعر طبيب السجن الذى أمر بنقلى إلى 
مستشفى السجن ونقل معى الدكتور شريف حتاتة ومسجون آخر يسمى يعقوب. بطمنيان كان 
يعانى من متاعب فى صدره.استمر الاضراب VV‏ یوما وبرزت عظام صدری ووجهى وانتشر 
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فى صدرى بقع سوداء لم أفهم مصدرها ونقلت مع شريف حتاته ويعقوب بطمنيان إلى 
مستشقى فضر الغينى. Lally‏ هناك بانتهاء الاضراب دون أن يحقق أى من المطالب باستثناء 
بعض الوعود بتحسين المعاملة. وان كان لهذا الاضراب دوره بعد ذلك فى تسين المعاملة 

ولاشك أن علاقاتنا الأسرية لعبت دورا Lal‏ فى نقلنا إلى مستشفى قصر العينى. 

بدأت معالجتى فى قصر العينى. وأجروا لى مختلف الفحوص وكان الطبيب الذى يشرف 
على علاجى زميلا ل فى مدرسة الابراهيمية الثانوية وكان يداعبنى ويسمينى (غاندی» بسبب 
شدة نحافتى. SR ٠‏ 
ot‏ موسى الحلاقة يلامس عظام وجهى . فضلا عن البقع السوداء التى ملأت صدري وظهرى. 
وزنى قبل الاضراب حوالى ٥۰‏ كيلو جراما فأصبح EE‏ 

وبعد أن محسنت حالتى نقلت إلى عنبر آخر. كان شريف tle‏ يشغل حجرة مستقلة فى 
نهايته. وقد حصل على هذا الامتياز باعتباره طبيبا أما أنا فكنت فى عنبر به حوالى ١5‏ معتقلا 
من الاخوان المسلمين. كان الطعام أكثر من متوفرء ففضلا عن الغذاء الذى كان يقدمه 
المستشفى وهو أفضل كثيرا بالطبع من غذاء السجنء سمح لنا باستلام" الغذاء من المنزل. 
وكان منزلى قريبا من قصر العينى. فأصبح فى امكاننا أن jst‏ ماتريد ونقدم جزءا من الطعام 
المنزلى إلى الحرس . 

وأصبح الاتصال بالأسرة وزملائنا سهلا فى المستشفى» وقد فزعت أسرتى عندما رأتنى أول 
ay‏ بعد الاضراب مباشرة. وكانوا يحملوننى على نقالة إلى عنبر الاستقبال. 

خسنت حالتى سريعا. وكنت معتادا أن أزور زميلى شريف حتاتة الذى كانت غرفته تقع 
فى نهاية العنبر ولها شرفة خاصة وكان شريف أيضا يستلم من منزله كل مالذ وطاب. 

oo‏ المستشفى خلعنا ملابس السجن ولبسنا ملابسنا العادية وأصبحنا فى خلال اليوم 
نرتدى القميص «البنطلون. كان يحرس عنبرنا صول ويخصص لی مثل كل معتقل اثنين من 
الجنود. وكان يحرس شريف أحد الضباط واثنان من الجنود. 

وحصل شريف من عائلته على جهاز راديو وضعه فى حجرته. . 

واعتدت أن ry‏ شريف Fe‏ حجرته وأصبح هذا الأمر عاديا. فالجميع يعرفوكن wi‏ زملاء 
وکانت ib‏ زيارات . واستطعنا الاتصال بزملائنا فى حدتو. وبحثنا معهم موضوع الهرب. وكان 
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كمال عبد الحليم يتولى تنظيم هذه العملية معنا دون أن يزورنا. أما شريف فقد رتب ذلك مع 
ا كمال العنوان الذى Cast‏ اليه بعد هربى. وأعطانئ عنوانا ply‏ اختياطاء 
وتنا اة الهرب هد أحد أطباء الأسنان الذى كان يتردد على شريف. وكان حرسنا قد 
أصبح يثق فينا ثقة كاملة. 

وحل شهر رمضان. واعتاد الجميع أن يرونى وقت الافطار أذهب إلى حجرة شريف لتناول 
الافطار معه. وكنا نفتح الراديو وقت الافطار لنسمع الاذان. 

كنآ نعطي طعاما لحرسنا من الجنود الذين بهجمون علية فى الشرفة Mell‏ بحجرة شريف 
عند مدفع الإفطار وهم أربعة جنود اثنان يحرسانى واثنآن يحرسان شريف اما الصول فكان يظل 
فى العنبر حيث باقى المعتقلين من OEM‏ : 

اما الضابظ الممؤول Gud ile ce‏ فل يكن صائما فكان يخجل فن اليقاء فى 
الحجرة» فينتقل إلى الحجرة الجاورة. ما أن ينطلق مدفع الافطار حتى يذهب اليه شريف بكوب 
من قمر الدين ويعود إلى حجرته ثانية مغلا الباب خلفه» ثم نتناول افطارنا. 

ورتبنا الامور بدقة فاتفقنا مع طبيب الأسنان الذى لاأذكر اسمه الآن أن ينتظرنا عند سلم 
منزل الأطباء. واتفقنا ألا نذهب إلى منزل الأطباء مباشرة» بل نصعد إلى الدور الاعلى ونسير فى 
صالة طويلة تؤدى إليه وذلك للتضليل. 

وفى اليوم all‏ عليه لبسنا ملابسنا كالعادة» وكان أمرا قد اعتاده الجميع. وعندما انطلق 
مدفع الافطار فتح شريف باب حجرته وذهب إلى الضابط بكوب من قمر الدين وخرجت وراءه 
وأغلقت الباب ومشيت حتى السلم وصعدت إلى الدور العلوى ومشيت فى الممر الطويل حتى 
بت الأطباء ونرلت ep‏ السلالم حتى السيارة وتبعنى شريف. 

خرجت بنا السيارة. مسرعة ist ply‏ عند شارع قفر de cl Se sll‏ :تا كسى 
وذهبت إلى مصر الجديدة إلى العنوان المتفق عليه» وصعدت ووضعت يدى على الجرس عدة 
oly‏ فلع يرد أحد. فعرفت انه لايوجد of‏ بالمنزل. وكان منزل أحد السودانيين يعمل 
بالصحافة ويسمى le‏ قترلت al SU el,‏ إلى شيرا إلى ble lal‏ وطرقت 
الباب ففتحته زوجة صلاح حافظ . ولم يكن قد عاد بعذ . ولكنها ادخلتنى. وانتظرت إلى حين 
حضوره. وكان صلاح حافظ وقتها فى السنة النهائية US‏ الطب. وهو لم ينه دراسته ولكنه 
عمل بالصحافة التى نبغ فيها بعد ذلك وكانت هى أول معرفة لى بصلاح حافظ وزوجته 
السابقة. وجرى الاتصال بكمال عبد الحليم الذى ike‏ بالهرب وتولى تنظيم عملية اختفائى. 

بقيت عدة أيام عند صلاح حافظ ثم انتقلت للسكن عند جيلى. 


awe aly‏ شهور بقيت انتمل من .منزل إلى Sie‏ وكانت أطول مدة قضيتها فى مكان 
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واحد هى شهر. ولم أكن أخرج إلى الشارخ على الإطلاق. 

وفى اليوم التالى قرأت فى الصحف أخبار هروبنا وعرفت منها أن a‏ ارا افونا 
ويثقون فى عودتنا لمدة أكثر من ساعة إلى أن يعسوا فأبلغوا عن هربنا. وقرأنا عن" أن البوليس 
أعطى تعليمات للموانوع « والمطارا ol‏ للقبض uke‏ 

ونشرت الضخفت صورة شريف ولكنها لم st‏ صورة ل ومن الطريف أن نت ذهب 
إلى ge tal Ue‏ وسألوا إخوتى عنى فقالوا لهم أنى فى مستشفى قصر العينى فأخبروهم 
أننى هربت. فأصابهم فزع شديد وطلبوا منهم صورة لى فذهب أخى واحضر لهم صورة لى 
وأنا فى الرابعة من عمرى وقال أنه لا توجد لى صورة أخرى فرفضوا أخذها طبعا. وانتاب اهلى 
القلق إلى أن استطاعوا بعد ذلك معرفة أخبارى بعد أن دبر زملاؤنا الاتصال بهم. 

كنت فى الرابعة والعشرين من عمرى. وقد خرجت من السجن متطلعا للحياة بكل معنى 
الحياة. سواء حياة النضال أو حياة شاب فى مثل عمرى يريد أن يعيش ويحب ويتزوج ويعيش 
مثل بقية الشباب. وكان خروجى من السجن والهرب منه يعكس أيضا تعلقى أن ihm Seas‏ 
pal‏ ما أريد. ولكننى Ces‏ بحياة wel‏ قاسية جداء فليس فى استطاعتئ أن أمارس شوقى 
إلى مواصلة نضالى لاعتبارات الأمن التى تفرض على أن أظل مختفيا وأن أقلل. اتصالاتى 
وتخ ركاتى» وأنفذ By‏ التعليمات التنظيمية بهذا الخصوص . ولا أستطيع أن أعيش حياتى 
CLS‏ فی cat foe‏ فاتصالاتى .محدودة .ويب ألا يعرف tol‏ ہمکان وجودى OV‏ 
البوليس يبحث عنى ويطاردنى. لم أكن استطيع الخروج إلى الشارع إلا عندما أنتقل من se‏ 
إلى اخر. تنقلت بين اثنى عشر منزلا. وحدثت نوادر وطرائف أثناء اختفائى. فقد كان يوسف 
ادريس es‏ ای جد وكات يقطن هو رفا فى eee Se‏ ال يكن بها غير 
eee or eae a‏ التدري لقنت أنام عليه 1 a al eines‏ الكنبة فكان ينام عليها 

OS =‏ يوسف ادريس يدرس 2 السنة النهائية بكلية الطب . لفن ل الأيام Ree‏ بآلام 

شديدة فى أذى ولم يكن 32 رخ يوسف إدريس أن عرصي 0 عه فدهت إلى أستاذه 
الذى از و کا الآلام. 

وکت رکا cel‏ يوتف ایس بعد دافا کر بعالك الواققة 

وفى Sy ad‏ احمد ab‏ عملية Sith‏ رتب سكنى عند أحد _الأشخاص_وزوجته فى 
الساحل وكانا يشفقان علي. رتبا أن Sal‏ فى زى سيدة تلبس الملابس البلدية ؤخرجت معهما 
وذهبنا إلى احدى دور السينما. وبقيت فترة في هذا المنزل. كان الرجل وزوجتة متعاطفين معى 
ويحاولان تسهيل مدة اختفائى إلا أنه بعد فترة بدأت الغيزة Obs‏ الرجل من بقائى فى المنزل 
مع زوجته عند خروجه» فاخبرت احمد طه الذى رتب لی أن أنتقل إلى مكان. pl‏ 
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وقد تأثر الرجل وزوجته عندما نقلنى أحمد ab‏ عند Jol‏ معارفه فى مصر الجديدة. وكان 
يسكن بمفرده. وأخبرنى أنه كان مصابا بالسرطان. كان أعزباء وكان يكثر التردد عليه بعض 
الاصدقاء وبعض المومسات وكان أحيانا يترك احدى المومسات تنام ens re ta‏ 
لم استطع قر التجاوب معها. 

وكان هذا الشخص الذى أقطن معه غريب الأطوار. وكانت له حياة : وعلاقات غريبة. 
ولكنه کان یحترمنی ويحترم عاداتى وظروفى وقد a tases‏ هذه الفترة ان بدأت أتعلم اعداد 
الطعام بنفسى وهو أمر لم أكن أعرفه من قبل. 

انتقلت أيضا للسكن مع صلاح القلش وتعرفت به وبأخيه كمال القلش. وكان كمال 
صغير السن فى هذه الفترة ودارت بينى وبينه مناقشات سياسية كثيرة. وكان صلاح أعزب 
وعلى Be‏ حب بإحدى الفنانات» وأذكر فى أحد الأيام وكان ينتظر زيارة منها. فقام بتنظيف 
مزل cael,‏ به le‏ وهو يمسك «الخيشة» بنفسه ويقوم Coes,‏ الشقة ‏ بكفاءة شديدة: 
res‏ هذه الفترة أن صلاح طلب فی Si iol‏ محاضرات مبسطة للتعريف بالاشترا أكية. 
فقمت بكتابتها وفوجئت بعد ذلك أنها سلمت للمنظمة وطبعت فى شكل كورس للتجنيد 
فسررت أننى استطعت أن أقوم بعمل مفيد. 

وانتقلت فترة للتشكن مع Fe ease doo!‏ وكان ضابطا 4 Fc‏ النجيش؛ وكان مهتما 
GEL‏ وكان يعرض علي كثيرا ما يكتبه ليأخذ او فيه . 


وعشت ale‏ أيام فى بولاق فى حجرة فوق السطوح مع حل نوريو - 55 حجرة 
فقيرة ایس بها غير سترير وكنبة. ولج يكن لها جام : قر لقنت شوم بالاستحهاة: فيه.. وكان 
يذهب إلى عمله فى الصباح. وكرت أبقى فى الحجرة بمفردى ففوجئت بإحدى Seal‏ افق 
منزل مجاور UR‏ التحدث معى بالإشارات. ثم فوجفت بها فى احدى الامسيات تأتى وتطرق 
الباب وتدخل ly‏ معی» وجاء فى هذا الوقت فؤاد حبشى ووجدنا معا. وبدأ يناوشها ولكنه 
قزر ضرورة ؛نقلى من ذلك ILL‏ 

وانتقات إلى منزل في a0‏ القدييية أيه الأرمن . كان يقطن هناك مع ad‏ واخته وكان 
كمال عبد الحليم يزورنى أحيانا في هذا المنزل. وبداً يطلب منى الاستماع إلى أخبار الاذاعات 
dee VI‏ واذاعة. Saye‏ اللات LW Cast fy‏ ر المهمة لنشرها فى جريدة «الملايين» التى 
بدأت فى الصدور: oye‏ انی أصبحت Gaff‏ عملا مفیدا Oy‏ كان لم يشبع كل رغباتى فى 
الحركة والاتصالات والعمل النضالى الذى كنت معتادا عليه. وعرفت هناك معلومات عن 
نشاط حركة السلام ونشاط الصحافة اليسارية فكنت أرق شوقا للمشاركة فى العمل ولكننى 
a) oe‏ وظروفى الأمنية . 
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وكان el‏ الوقت أمضيه مع أحت_مضيفى الأرمنية.. وكنت:شايا محرؤما من ol‏ علاقات 
Ls‏ بعد فرة السجن وبدات تعتمل فى وجدانى بعض العواطف جاه الفتاة. ولم أتصور أن 
تكون 2 عللاقات بالفتاة غير علاقات الزواج. وبعد تردد طويل وبدون i‏ مقدمات فاجاتها 
بعرض للزواج . 

وقد فوجئت بهذا العرض ولم تكن تعرف عنى أى شيء إلا أننى هارب من السجن. 
فرفضت بالطبع وقالت class on‏ أن من يعيشون مثل حياتى لا يجب أن يتزوجوا. كان عرضا 
رومانسيا من 2 رومانسى معزول تماما عن الحياة والحسابات الواقعية . 

وتو of‏ -الفتأة أخبرت أخاها بهذا العرض. ففى اليوم التالى اخبرنى أخوها أنه أحس 
ببعض المراقبات من جانب البوليس. واخبر كمال بذلك الذى رتب نقلى. 

وفى عشية انتقالى تناولت مع الاسرة طعام العشاء المعتاد والذى كان يتكون من الجبن 
والزيتون والشاى. وقد لاحظت تأثر الأم وابنتها وقد سالت الدموع من عيونهما. وقالتا لى أنهما 
اعتادا على وجودى وسيكون الفراق صعبا. 

وقد كانت الأمنزة تعد لير إلى أرمينيا fee Radel‏ كثير oe‏ الأزمن : القن -هاجروا. 
وكانوا يتوقون إلى Ma‏ اليوم. ولكنهم لم يسافرواء بل علمت بعد ذلك أن الأخ قد اعتقل عام 
121 بعد قيام الثورة فى احدى القضايا الشيوعية» وانه قدم اعترافا كاملا. 

اوقل الال إلى We‏ رتت لى القاء من sel‏ فى جزل ٠‏ كان أ “قد 

استأجره فى الجيزة. وكان لقاء عاطفيا إذ لم أكن قد رأيتهم منذ مدة طويلة. ولاحظت أن 
أخى الاج قد كير Ll‏ أخى حسن فكان قد ترك تقريبا العمل الحزبى» وكان ارتباطى بأختى 
سعاد هو الاقوى» وقد استمر هذا الارتباط» فقد كانت هى الأكثر حرصا على الحفاظ على 
الروابط العائلية خصوصا بعد أن تفرقت بنا السبل. وقد كانت أيضا تتعاطف معى فكريا وكانت 
تتفهم أكثر الطريق الذى اخترته. والحقيقة أن السجن والاضراب وظروفى الصحية بعد الاضراب 
قربت كثيرا بينى وبين أخوتى وأسرتى » وأصبحوا ينظرون إلى الطريق الذى اخترته باحترام وتفهم 
بعد کل الخلافات السابقة. وأصبحوا ينظرون إلى اختيارى على أنه أمر واقع يجب أن يتقبلوه 
وأن يساعدونى فى التغلب على المصاعب التى ألاقيهاء سواء وافقوا على أفكارى dale!‏ أم 
لم يوانقوا. ولم يتغير هذا الموقف طوال حياتى بعد ذلك» بل ازداد عمقا. وقد سد ذلك فى 
علاقتى sl‏ أحمدء فرغم أن اتجاهات كل منا اختلفت فقد استمرت علاقاتنا جيدة تقوم 
على الحب والاحترام فى كل الظروف. 

اقات إلى بق eo‏ فى الزمالك فى منزل أحد الضباط الأحرار وهو عثمان فوزى 
وزوجته ديدارء وكانت لهما طفلتان صغيرتان لم تتجاوزا الخامسة أو السادسة من عمرهما. وقد 
اعتنيا بى عناية كبيرة سواء من حيث الراحة أو الغذاء. وكان مستوى المعيشة أفضل كثيرا مما 
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e‏ الأخرى» ولك في هذه الفترة She oy‏ كانت خطبات : قليلك Moe‏ ولم 
اک ار ht‏ یی Sh‏ ی وا ا رفي . وكانت الحياة الجديدة تمثل فا Amal,‏ الى . 
وكنت أشعر بالحرج من هذه العناية المبالغ فيها. 
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كان ys‏ وشخصيتى تغلب عليهما الرغبة فى القيام بالأعمال العملية أكثر من 
الدراسة والبحث. فكانت ile‏ الإ جتماعات زالاتصالات والتجنيد تستهويغى uy ait;‏ 
الناحية المعنوية وترضينى أكثر من الجلوس مددا طويلة للقيام حت 011 OES‏ مقال si‏ ترجمة 
كتاب. وقد يكون لتربيتنا الأول ئ ”فى الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى أثر على ذلك. فقد 
كان دافعى الداخلى هو تقديم كل شيء والتضحية بكل شيء من أجل العمل النضالى. 
احتياجاتى الشخصية هى أقل i*‏ عندى» وهى ف ا مرتبة ep‏ ولم oS‏ لى احتياجات 
شخصية |S 8 BT‏ ما gel CS‏ إليه هو أن JST‏ لأعيش وأنام واک وأقوم بمواصلاتى 
ily‏ فى أقل الحدود. كانت أوضاعى الأسرية تسمح لى slow‏ أفضل» لكن المتطلبات المعيشية 
الأخرى لم تكن HIS kb. EAT‏ اليج Ob oll‏ احتياجات . due‏ وعواطف lS‏ 
الجنس الآخر ولكننى لم أكن أبذل أى. جهد لتحقيق ذلك بطريقة طبيعية. OWS.‏ تکوینی 
Spl‏ الشخصي وانشغالاتى النضالية she‏ لا أولى هذا الموضع الاهتمام الأول» رغم أنه 
كان يشغل بالى. وقد أعجبت بفتيات كنت أخجل من اقامة علاقات معهن. ركنت Biel‏ 
النهاية إلى العروض المباشرة بالزواج ج دون مقدمات. وقد اعجبت فى دار الابحاث العلمية بفتاة 
من کی CIS‏ تدرش ف AIST‏ 5 وفكرت فى التقدم للزواج منها ولكن خجلى كان 
يمنعنى. وذات Se‏ * ودون مقدمات عرضت الزواج sa if‏ الزيات ولم اغرضه بشكل ماشر 
ولكن عن طريق أحد أصدقائي فقالت بلطف أنها مرتبطة. ثم عرض على حمدى عبد الجواد 
في مرة أخرى أن يزوجنى بفتاة فلاحة من ميت يعيش وذهبت معه إلى القرية وقابلنا الفتاة 
وأهلها. وكانوا فى غاية الفرح » ولكنها لم تعجبنى SK‏ ولم يهمنى فى ذلك الوقت کونها 
فللاحة il‏ أنها ie)‏ غير مستواى من الناحية الاجتماعية 1 الثقافية . 

وقد oi‏ على كثيرا الحياة السرية وحياة الاختفاء فقوت 8 الاجاه الانطوائى. والابتعاد 

عن الظهور. ومن تاحية أخرى كان لتوجه تحدتو Leal‏ والبضالى تأثير :علي > foal comely‏ 
إلى حد كبير العمل الفكرى والثقافى الذى اعم إلى جهد ES gh‏ تعض 
الاتجاهات التى تعتبر المثقفين بورجوازيين» وتعطى الأفضلية للعمال أو البروليتارياء وهو الأمر 
oil‏ کان شائعا فی توجهات بعض الحركات الشيوعية oe‏ العالم وق بعض ممارسات البلاد 
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«الاشتراكية» ؛ كان له تأثير Lal‏ على تكوينى. 

ولولا ذلك لكان فى امكانى أن أستفيد من فترة الاختفاء فى الاطلاع والبحث والكتابة 
رلكاك فى ذلك ELS!‏ مسو الل ولكن ذلك لم يتم إلا بشكل Jute‏ فقد قمت برجم 
بعض أعمال ماوتسي توخ وغيرهاء وكنت أكتب الأخبار الهامة التى تبثها الاذاعات الأجنبية 
لجريدة «الملايين» وقرأت بعض SNS; pees‏ مع ذلك كت a‏ ا بعيد ومنعزل عن 
«الكفاح» الحقيقى. وكان ذلك يؤثر على معنوياتى» فكانت هذه الحياة تختلف عن الحياة 
المليعة بالعمل والسفر والاتصالات ومواجهة الخاطر التى كنت أعيشها قبل اعتقالى. 


(۷) 


السفر للخارج 


زملائى فى حدتو بالإعداد لسفرى إلى الخارج. وقد أشرف كمال عبد الحليم 
أيضا على هذه العملية. ودبر لى لقاء مع كورييل قبل السفر الذى نصحنى 
بالاهتمام فى الخارج بدراسة اللغة الروسية وقال al‏ لايوجد لدينا من يعرف هذه 
: اللغة فة رغم أهميدها. 

سافرت مع عثمان فوزى بسيارته إلى بورسعيد وعشت فى شقة أحد Maal‏ ليم اتقات 
إلى كابينة على البحر وجاء كمال للقائي وكان قد تم الاتفاق مع اثنين من البامبوطية بأن 
أصعد إلى إحدى البواخر الفرنسية اتفقا فيها مع اثنين من بحارتها الفرنسيين مقابل مبلغ من 
المال. وفى اليوم الحدد صعدت إلى الباخرة مع ثلاثة آخرين» اثنين من البامبوطية فضلا عن 
JUS:‏ وأعطىٍ البامبوطى زجاجة من العطور إلى الضابط الذى كان يقف على سلم الصعود 
وسلمونى إلى أحد البحارة الفرنسيين الذى قام بإنزالى إلى قاع المركب. الثلاثة الآخرون غادروا 
SL‏ كان قاع JS i‏ مكانا مظلما مضاء بلمبة كهربائية ومليعا بقماش تندات. وكان 
القاع يقع نحت المكان الذى يسكن فيه البحارة وكان يتم النزول ad!‏ بسلم صغير يغلق بعد 
نزولى بحيث يصبح السقف فى مستوى الأرض. لم يكن معى أى حقائب. وكنت ألبس عدة 
ملابس فوق بعضها. واتفق معى البحار الفرنسى بألا أخرج من هذا المكان لمدة خمسة أيام 
حتى تتحرك المركب من الاسكندرية. وكان خط سير المركب هو بورسعيد - بيروت - حيفا - 
الاسكندرية ثم ايطاليا - مرسيليا. وكان على أن أبقى طوال المدة حتى مغادرة الاسكندرية فى 
قاع المركب. وبعد ذلك يمكن مغادرتها للتجول يوميا نصف ساعة على سطح المركب. وكان 
5 بطعام فاخر. وكان عندما ينزل إلى يقول ga) Avec la passience on arrivera (J‏ 

الصبر نحقق الهدف) . 
مكقت فى قاع المركب gts‏ الافكار LAN‏ والقلق. من oF‏ يتكشف spl‏ وقامت 
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ال مركب ووضلنا إلى بيروت . ثم ذهبنا إلى حيفا ثم WIS bey SM cael, Ayes‏ 
ف الاسكندرية كنت أثناءها 3 غاية القلق أن کف أمرى . وکوت فش 8 الكت أعد 
الثوانى والدقائق. chy ol J‏ أسمع أصوات امحركات. ثم بدأت ارتاح Late‏ ا کي 
تهتز ثم بارت ا ee IS comely‏ ثقيلا قد انزاح من على صندري. وأصبحت فترات 
نزهتى على سطح المركب تطولة قليلا. وكآن ذقنى قد طال وقررت أخيرا أن أذهب إلى 
الحلاق ar oe‏ أحل الأيام كان البحر هائجا والموج يتصاعد فوجدتهم يذيعون على 
الركاب أن يأخذ كل راكب طوق النجاة البخاضين به وفقنا لتعليمات الأمان على ا . Joly‏ 
ols‏ المركي Cee‏ ها ااك Gh, LIS,‏ راكبا بدون طوق النجاة يصيح فيه أن يحصل 
على طوق النجاة. وكان لكل راكب طوق CF NS‏ تصرفه. أما أنا فلم أكن مسجلا على 
المركب :فلم يكن الى طوق جاة. coal ciel,‏ عن tony Waal ga OSs. ce Sgt bell‏ 

عنى إلى أن وجدنى أخيرا وأسرع بى إلى مخبئى 

مكثنا فى البحر حوالى اثنى عشر by‏ واقتربنا من مرسيليا. وقال لى البحار أنه عندما 
توق OSM‏ فى مرشيليا al‏ فی IS‏ عدة ساغات إلى أل 'يخرج جہن TN‏ 
وسأخرج معه وإذا سألنى sof‏ فأنا ابن عمه.. وكانت جوازات السفر تجمع من جميع الركاب 
وتختم ويخرجون بعد ذلك تباعا. ولم يكن معى جواز سفر أو أى أوراق. ولهذا قرر البحار أن 
أخرج معه بعد فترة من خروج كل الركاب. 

وعندما حان وقت خروجنا دعانى البحار. كنت ألبس ملابسى كلها فوق بعضها من غير 
معط . وكان معى قفاز من الجلد ا به البحار واستولى عليه. 

نزلت سلم الباخرة مع البحار وهو يوزع OLE‏ يمينا ويسارا. ولم يستوقفني أحد. وركبنا 
سيارة تاكسى. وعند الجمرك استوقفونا. وظهر أن البحار لايهربنى وحدى وإنما يهرب سجائر 
أيضا. ولكنه حل المشكلة بأن أعطى موظف الجمرك علبة من السجائر وتركنا نمضى. وكانت 
هذه أول مجربة لى فى فرنسا. وأدهشنى أن تكون الرشوة بهذا السفور فى هذا البلد المتقدم. 

أوصلنا التاكسى إلى منزل البجار ثم توجهت إلى محطة السكة الحديد. وهناك اشتريت 
تذكرة إلى باريس . 

كان ذلك في الصباح الباكر. كان معى فى مقصورة القطار رجل فى حوالى الأربعين 
من عمره وامرأة ممتلئة مقاربة فى السن. وكان الرجل معى على ظهر SM‏ وتذكرت وجهه 
وتذكرنى هو أيضا. ولكننا لم نتحادث. وبدأ حديث طويل بين السيدة والرجل طوال الرحلة. 
كانت تتخلله أسعلة يطرحونها علي. كنت أجيب عنها إجابات مقتضبة فتسألنى السيدة: 


- هل أنت ذاهب إلى باريس ؟ 
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=> تعم. 

لله راسة؟ 

4 wre 

الت تعلق ای TiS‏ 

فيجيت الرجل عنى : لاضروة للحقائب» قم يقول لى: هناك فى باريس فتيات جميلات 
كل شيء. 

وال السيدة الجر إن کا وجا ly ell bY Cand‏ ليست عندى أي 

ثم يحكى عن اقامته فى مصر مستنكرا كيف أن الناس اعتادوا أن يبصقوا ويتمخطوا 
على الأرض فى الشوارع. 

تم سال هل خد كم فى فصر مترو؟ قلت د eel Uy gad‏ متو pan‏ الججديدةفضحك 
وقال: هذا ليس مترو. عندما تذهب إلى باريس ستعرف المترو. 

استنكرت فى نفسى لهجته المتعالية» dl,‏ يتحدث عن المصريين بهذه الروح. 

ولكن الذى کان يهمنى هو ألا يكشفوا شيا عن حقيقة مجيثى إلى فرنسا وعن ظروفى. 

وصل القطار إلى باريس فى المساء. وكان زملائى قد أعطونى عنوانا بجوار المحطة التى 
وصل إليها القطار وهى محطة ليون. 

ذهبت إلى العنوان امحدد وكان لعائلة مصرية الأصل طردت من مصر عام 1۹٤۸‏ مع 
غيرها من اليهود. وكان بعضهم حاصلا على الجنسية المصرية وكانوا يخيرون بين التنازل عن 
جنسيتهم أو البقاء فى المعتقل. وقد اختار بعضهم الذهاب إلى فرنسا واستمر ارتباطهم بمصر 
وحبهم لها. وهناك آخرون هاجروا إلى اسرائيل من مصر وغيرها من البلاد العربية. وفى 
احصائية لوزارة الداخلية السوفيتية فى الثمانينيات أثناء الهجوم فى الاعلام العربى على هجرة 
السوفييت إلى إسرائيل جاء فيها أن عدد من هاجروا من البلاد العربية إلى اسرائيل بعد ٠۹٤۸‏ 
أكثر بكثير من عدد المهاجرين السوفييت وأغلبهم طردوا أو اجبروا على الهجرة. 

Ul‏ المطرودون من المعتقلين اليهود الشيوعيين .والذين: ذهبوا. إلى فرنساء فاقوا .علي 
علاقاتهم العملية والنضالية المصرية» بل إن أعضاء حدتو الذين انضموا إلى الحزب الشيوعى 
الفرنسى فى البداية استقالوا بعد ذلك بتوجيه من هنرى كوربيل ليحافظوا على ارتباطهم 
العضوى بحدتو. 
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كنت أشعر بفرح شديد لوصولى إلى باريس. وأحسست أننى هناك يمكن» بعد فترة 
طويلة من السجن والهرب» أن أشعر بالحرية والانطلاق والقدرة على العمل» ولكننى كنت 
واهما كما تبين لي من جربتى بعد ذلك. 

لقيت شريف حتاتة الذى جاء إلى باريس قبلى بثلاثة شهور. أمضيت الليل عند الأسرة 
وفى اليوم الثانى التقيت بيوسف حزان وكنت أعرفه من القاهرة. وعندما Ay‏ وکنا فى شهر 
يناير» قال لی كيف أمشى من غير معطف. قلت له أننى ألبس ملابس كثيرة. قال: ولكن 
سيرك هكذا فى هذا الوقت غريب وشاذ فلا أحد يسير بدون معطف فى الشتاء. وقد يشتبه فيك 
البوليس ويقبض عليك ويسأل عن أوراقك ولم تكن معى أى أوراق. وذهب معى على الفور 
لشراء lane‏ 

رتب لى الاقامة مع أسرة يهودية أخرى» رب الأسرة اسمه عزرا هرارى. وكانت الأسرة 
تسكن فى حى مونبرناس وكانت تتكون من الأب والأم وطفل فى العاشرة من عمرة. وكانوا قد 
التحقوا أيضا بعضوية الحزب الشيوعى الفرنسى . 

كان شريف قد أقام :اتصالا مع" الخرب الشيوغى بعد حضورئى LS‏ نذهب معا للقاء 
المسكولين عن مكتب فى الحزب اسمه مكتب المستعمرات» مسوله ليون فاكس وكان عضرا 
فى المكتب السياسئ . وككان يساعده شخص اسمه ايلى منيون. وكانت حدتو فى ذلك الوقت 
أبرو clade!‏ الجيوعية فى مصر. وكان لها bls‏ علنى واسع. فى الصحاقة وفى حركة 
السلام وفى نشاط الفدائيين فى القناة. وكان لشيوعيى حدتو دور بارز فى الحركة الوطنية 
المصرية. وكان هناك نشاط واسع بين العمال (الجهود لتأسيس الخاد عام للعمال) وبين الطلبة 
وفى الفلاحين وكان لكل نشاط جماهيرى ضدی وتأثير سواء فى الداخل أو الخارج مرتبطا 
بشخصية من حدتو. 

ولهذا فعندما ظهرت بعض النشرات التى كانت تصدرها منظمة العمال والفلاحين 
تهاجم حركة السلام» تصدت لها جريدة «أكسيون» لسان Jb‏ حركة السلام فى فرنسا 
وهاجمتها بشدة. 

زفي cheat‏ +116 ,طرد, هترى ‏ كوربيل من per‏ إلى ايظاليا. .التي لم .تعترف به 
كإيطالى الجنسية وظل وضعه هناك مقلقلا. فرتب فى أوائل عام ١161‏ للحضور إلى باريس 
بشكل غير شرعى. ونوقشر هذا الموضوع مع مكتب المستعمرات بالحزب الشيوعى الفرنسى. 
وكان أندريه مارتى فى هذا الوقت سكرتيرا للخزب وكان هنرى كورييل وزوجته قد استضافاه 
عند مروره بمضر فى طريقه إلى الجزائر وتكونت بينهم علاقة: ولهذا فإنه عندما غرف بحضور 
کوربیل اهتم بالأمر. ورتب أن Jase‏ الحزب بأمانه فى Lap‏ وأعد له منزلا فى ضواحى 
باریس لم يرغب كوريبل فى الذهاب اليه وفضل أن يبقى فى وسط باريس. واعتبر الحزب نفسه 


FN 


وكانت هذه العالاقة بين ey‏ واندريه مارتئ سيا بعد US‏ فی حدوبك Bagh‏ بين 
his ive) ule ee: “a‏ فی la; 4 ol a ee‏ بعد ذلك 7 
الوحدة عام 1498 . 


وكات القضية كما يلى: 

فی sii‏ عام ٠۹٥١‏ حدثت OBIE‏ فى قيآدة الحزب الشيوعى الفرنسى بين أندريه 
مارتى وباقى القيادة» وتطورت الخلافات بحيث اتهم مارتى ob‏ يقوم بأعمال انقسامية معادية 
للحزب وكالعادة توالت الاتهامات ضدهء والتى كانت تنشر فى جريدة الحزب «الاماونيتيه) . 
ومن هذه الاتهامات أنه على Be‏ بزوجين مصريين un couple egyptien douteux‏ 
«مشكوك فيهما» وفوجيء زملازنا فى مصر وفوجيء كوربيل بذلك لإقحامة واستخدامه فى 
هذا النزاع الذى لا دخل له فيه. 

oo)‏ بعض زملائنا بالاتصال بالحزب وسؤالهم عن معنى هذا الكلام» وعن هذه الشكوك 
فكان الرد أن هذه مسائل داخلية» ولا دخل لكم بها. 20 

والحقيقة أن الشيوعيين المصريين لم تكن لهم أى علاقات بالأممية الشيوعية منذ 
العشرينيات عندما ظهرت بعض العناصر البوليسية فى قيادة الحزب. وهذا هو السبب فى أن 
الحركة الشيوعية المصرية عند نشأتها الجديدة فى الأربعينيات نشأت دون أى علاقة بمركز 
دولى. وكانت الاحزاب تقوم بالاتصال بالشيوعيين المصريين بحذر شديد وكان صعود الحركة 
الوطنية في مصر الخمسينيات والدور البارز الذى لعبته حدتو وقتها هو الذى سمح إلى حد ما 
بکسر هذه العزلة مع الحزب الشيوعى الفرنسى. ولكن بعد قيام ثوزة يوليو والدور المتميز الذى 
اتخذته حدتو فى الثورة واختلافها فى ذلك مع باقى الأحزاب الشيوعية خارج مصر بما 
فى ذلك. الحزب Fatt‏ الفرنسى» خلق جوا جديدا من العزلة» بحيث لم AZ‏ قيادة الحزب 
الشيوعى الفزنسيى ol‏ حرج ai‏ استخدام علاقة كورييل بأندريه مارتى فى صراعها الداخلى. 

ولكن ذلك كان له أثره الكبي فى جو الانقسامات داخل مصر Cee‏ إنه عنذما CHS‏ 
VOOR as sung‏ .زيرح لديو وال متطليقات: صغيزة أعوفىة حرطت فد اطا اشتبعاد 
هنری کورییل إلى i ale cal sal‏ الفرنسى موقفه منه . وهو أمر كان من المستخيل أن 
يتحقق. واستمر هذا الوضع إلى أن اقتنعت قيادة الحزب الشيوعى الى dary deh!‏ أن 


او 


عدت إلى القاهرة من باريس وشرحت لهم تفاصيل الموضوع وخلفياته بالسماح بعودة كورييل 
إلى الحزب Sy‏ قيادته. وكان ذلك بأغلبية اللجنة المركزية فى ذلك الوقت. 


KKK 


بعد هذا الاستطراد أعود ثانية إلى عام ۱۹۵۱ عندما عاد كوربيل إلى باريس وحينئذ 
وبتوجيه منه استقال الشيوعيون ذوو الأصول المضصرية المقيمون فی فرنسا Cpl yp‏ الشيوعى 
ne‏ وذلك oa ite‏ يه ae od‏ 
thay,‏ ننظم ene‏ حدتو ف الخارج» وندرس 6‘ ما هو sell iat‏ الداخحل: الاتصال 
بالهيئات الديمقراطية العالمية» محاولة نقل الخبرة الخارجية إلى الداخل . استقبال الوفود القادمة 
من الداخل فى المؤتمرات العالمية وغيرها ومساعدتهاء تنظيم إرسال العون المادى من اشتراكات 
وتبرعات زملائنا أعضاء حدتو فى الخارج. ترجمة بعض لكب الماركسية وطباعتها وإرسالها 
للداخل. 

زقد قدت فين هذه الفترة يعض thal, clea DI‏ كنت CST‏ للملايين- أو أرسّل لها 
الأخبار. ش 
وحسن فؤاد وصلاح زكى وصلاح القلش وغيرهم. وكان ابراهيم عبد الحليم ذاهبا للاشتراك 
فى مهرجان برلين للشباب. والتقيت فى الخارج أيضا بعبد الرحمن الشرقاوى. 

وكنا نهتم بمن يأتى إل الخارج جتمع معه ونسمع منه اا الداخحل» وننقل له jel‏ 
الخارج ونتناقش ونتبادل الراى. 

day‏ وصولى بقليل وخصوصا قبل قدوم كورييل» بدأت اج بوطأة الهجرة. فبعد 
الفرحة فى الأيام الأولى» بدأت أحس بأننى فى سجن آخر. فكانت الحياة غريبة عنى وأنا بعيد 
عن النشاط فى مصرء وأحسست بالانعزال ttl!‏ وخصوصا أننى لم أكن أستطيع الاندماج 
فى الحياة الفرنسية لأنه لم تكن لدى أوراق» فكنت أعيش هناك أيضا بشكل غير شرعى . 

وأحيانا كنت أشعر أن الحياة فى السجن مع زملائى كانت حقق لى اشباعا أكثر من 
حياة الهجرة. وأجسست dy‏ الشديدة» أما شريف فكان أكثر تأقلما SS‏ أوربى إلى حد 
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واشترى آلة كاتبة» وكان يمضى أغلب وقته فى الكتابة. وهو يتم بالتنظيم الشديد فى وقته 
وعمله. وقال أنه تعلم ذلك مس والدته الاتجليزية التى قال لى أنها كانت طوال وقتها فى المنزل 
ترتب وتنظم كل شيء. 
‘ انتقلت من عند عيزرا هرارى واستأجرت حجرة مع أسرة فرنسية بجوار متروباسى وهو أحد 
الأحياء الراقية فى باريس 

التحقت بالأليانس فرانسيز لتقوية لغتى الفرنسية. وحصلت من هناك على دبلوم فى اللغة 
ti wl‏ فت Se‏ على فتاة من الروس البيض. وقد تعلمت منها بعض by pall‏ 
والكلمات الروسية. -وكانت هذه أولى محاولاتى اام اللغة الروسية وكانت تكره الشيوعية 
وستالين كرها شديدا. ودارت Ly‏ مناقشات طويلة . وتكلمت فيها عن الاستعمار البريطانى فى 
مصر. فدافعت عن الخال البريطانى فى مضر فاختلفت معها اختلافا شديدا. ولم جد أى 
وسيلة للتفاهم. 

وكان معنا فى الفصل الدراسى طلبة من مختلف الجنسيات ومن مختلف الأعمار. 
وكانت معنا سيدة امجليزية فى السبعين من عمرها جاءت لتدرس اللغة الفرنسية. وكانت مواظبة 
ومهتمة جدا بدراستها وتشغل أغلب الوقت بأسئلتها للمدرس. وكنا نتعجب أن تكون فى مثل 
هذه السن وتهتم هذا الاهتمام والاجتهاد بدراسة اللغة الفرنسية. 

وكان المدرس يدير أحيانا مناقشات فى مواضيع مختلفة لتدريبنا على الحديت باللغة 
الم ل احدى المناقشات مخدثت عن السلام. فابتسم أحد الطلبة الأمريكيين وقال أن 
الحديث عن السلام هو دعاية شيوعية. 

rere أسطورزة باللغة‎ Sap Ol ee كل‎ oy Wick أنه احدى الحصص طلب‎ Sly 
cle لمصر.‎ alan I, فى ذهنى شيعا أده الا قصة الإستهما‎ Jock وعندما جاء دورى لم‎ 
الابتشامات وجوه الحاضرين ووجه المدرس أيضا.‎ 


استظطعرت أن أحصل من الأليانس فرانسيز على ورقة تشهد i wl‏ فيه استلعيت wor‏ 
طريقها استخراج بطاقة لتناول الغذاء الرخيص 1 مطاعم الطلبة الجامعية. 


وأحيانا cal ens‏ إلى حى بيجال Spl,‏ سندويش من السجق وطبقا من البطاطس 
امحمرة وكان ثمنها ۰ فرنكا قديما. 

كانت الشقة التى أسكن بها gi‏ معى صاحة مزل وها el‏ . وهى شقة كبيرة 
من أربع حجرات. ولم أكن استخدم المطبخ فكنت أتناول وجباتى كلها فى الخارج. 

وفى أحد شهور الصيف تركت العائلة باريس وتركتنى فى المنزل بمفردى. وحضر فى 
هذا لوقت Ott) to‏ الاسرائياييرل الذى كان يتردد على العائلة وأمضى الليل فى المنزل فى 


رمق 


حجرة الفتاة التى لم تكن موجودة. وصادف أن خضر الابن فجأة ووجد هذا الشاب الاسرائيلى 
فتشاجر معه لأنه ا الليل فى غرفة aol‏ وطردة من المنزل. وعتب على أن تركته يدخل 
المنزل. فقلت له إنه صديقكم وكان يتردد عليكم فتوقعت أن يكون قد اتفق معكم. 

Comey‏ أن يجد هذا الشاب and SLY‏ الجرأة ليفعل“ذلك: وق Chuo‏ هذه 
القصة فى وقت لم أكن التقى فيها أحد من الاسرائيليين» فمصر واسرائيل فى حالة حرب. ولم 
تکن تتم لقاءات مع الااشرائيليين: 

وكانت ابنة صاحبة المنزل تسكن فى الحجرة الجاورة لحجرتى. وكانت تقوم أحيانا 
بترتيب حجرتى . وكنت فى الخامسة ا من عمرى. 

ولم re) oS‏ أى علاقات نسائية» وكان زر الطبيعى أن wal‏ بوجود هذه الفتاة ا 
الجميلة. وكنا cole‏ أحيانا ودعوتها یوما إلى sot‏ المقاهى. وحاولت فى حديثى أن أرفع 
الكلفة بينى وبينها. ij bet sick,‏ أنت TU‏ بدلا من isl ging « Vous ral‏ أقولى 
لها Tu‏ وكنت خجولا كالعادة. فعدت أخاطبها ب Vous‏ وقد حدثت هذه الدعرة فى وقت لم 
يكن أمها أو bel‏ فى المنزل. وكانت أحيانا ل علي فى حجرتى وأنا أكتب أو أقرأ وتتحدث 
معى ولعت فى pe‏ 

وفى فترة لاحظت اختفاءهاء وسألت عنها امها الي أخذت تتحدث Ye‏ باستياء وقالت 
لى أنها فى إحدى المصحات تعالج من مرض عصبى. ولم أرها بعد ذلك. 

عرض على اصدقاؤنا أن أوفر أجرة إقامتى فى هذه الشقة وانتقل إلى أسرة موستاكى التى 
كانت تعيش فى #منيليمونتان» . وهو حى شعبى. في باریس وکانت الاسرة تتكون من زوجين 
يتشاجران كثيرا ان تافهة. وعرفت بعد ذلك أنهما Sly ol, a‏ الزوج تزوج بعد 
ذلك بفتاة صغيرة تصغره بأعوام كثيرة. 

ولم تكن مشاجرات الزوجين تمنعهما من أن يكونا معى شديدى اللطف وأن يقدما لى 
كل العناية والرعاية أثناء إقامتى معهما. 

عندما أخطرت صاحبة الشقة فى «باسى» oh‏ سأترك الاقامة معها بدا عليها الخضب» 
إذ “كانت eo‏ التى ادفعها Pig!‏ عليها دخلا ثابتاء وتغيرت لهجتها a‏ وقالت على أن أدفع 
لها أجرة شهر اضافى لأننى لم أنذر قبلها بوقت كاف. قلت لها إننى سأسكن مع أقاربى. 

إلى جانب الاعتبارا ات الاقتصادية كانت الاعتبارا ات الأمنية فى cate Cael‏ الذى 
دفعنى لترك هذه الشقة. فقد كنا نخشى أن ينكشف أمرى» ولهذا فضلنا أن أسكن عند الزملاء 
فى باريس. كانت اسرتى تتصل بى من وقت AV‏ عن طريق الاصدقاء الذين يسافرون أحيانا. 

dost ol oly‏ قد بدأ يشتغل بالأعمال التجارية وفتح مكتبا لذلك. وقد شارك شخصا 
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يدعى سعد العجيزى ثم اختلفا بعد ذلك وانفصلا. وفى فترة عملهما المشترك par‏ سعد 
العجيزى إلى باريس واتصل بى ودعانى إلى «الفولى بيرجير» فى حى بيجال. 
كنت أتردد أحيانا على حى بيجال وأشاهد المؤمسات يتسكعن فى :شوازغها يدعون المارين . 
الممارسة الحب» كما يسمينه» وتبدأ المساومة على السعر. وأحيانا كنت أتلقى بعض الدعوات. 
وقد قمت بتجربة مثل هذا الحب. وكانت من جاربى الأولى. 
وذهبت إحدى المرات لمشاهدة عروض لممارسة الجنس. وكان فى العادة بين امرأتين . ولم 
أجد فى ذلك أى متعة أو إثارة ولكننى ذهبت من باب الفضول. 
ul‏ «الفولى بیرجیر» فكنت أرى فى العادة صور النساء العاريات على واجهته » ولكن لم 
تكن مواردى المالية تسمح لى بدخوله لارتفاع سعره. ولكن دعوة سعد العجيزى سمحت لى 
بمشاهدة رقصات النساء ذوات الصدور العارية» ومختلف العروض الأخرى المتميزة. وكان هناك 
عرض فكاهي تؤديه امرأة طويلة ورجل قصير صغير الحجم يرقصان معاء وحمل المرأة الرجل» 
Cab,‏ به ألعابا مختلفة» ع ب ل مسوم ين ae‏ 
طفل. كان عرضا غريبا ومضحكا فى نفس الوقت. 
ay ob deol pes‏ ونزل فى ao‏ الفنادق الفاخرة» وكان يبحث عن عر 
ساعن فن عملة ي خزة وجوده. و موستا کی التى وافقت على العمل معه 
وساعدته . . أمضيت مع احمد بضعة أيام وعرفت منه jel‏ الأسرة: 
وكان أحمد قد بدأ يضع قدمه على الطريق فى العمل. 
قبل سفرى إلى الخارج التقيت بكمال عبد الحليم. وكان هو المسئول الحزبى للاتصال 
بى طوال تلك الفترة. وقال لى إننى يجب أن أكون المسكول فى الخارج وليس شريف» وذلك 
بسكي بض السابيات التي tala‏ فى شريف حتاتة. وعندما وصلت إلى الخارج الم أثر هذا 
: الموضوع لعدة ا منها أن شريف كان قد سبقنى فى الحضور ك باریس بأربعة yg‏ - 
' وتعرف عليها وعلى الناس هناك. وكان قد قد أقام الصلة بالحزب Fret‏ الفرنسى. aia‏ 
معرفته بالا جليزية زالفرنسية أحسن منى. 
وكان أقدر مني على إقامة علاقات واتصالات وكانت طبيعته الأوروبية تجعله أ وس 
us‏ على التأقلم مع الوضع الجديد. وأحسست أن قدراتى وامكانياتى للعمل فى فرنسا “J‏ 
منه. وکان قد رتب حیاته ورتب أصدقاءه. ولم يكن من السهل اقامة علاقة صداقة معه. وكان 
يعمل LES‏ ويفرج عن نفسه كثيرا وجرب العديد من الصداقات. وهو يكبرنى بثلاث سنوات. 
ويحسن اقامة علاقات مخذب اليه الفتيات. 
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حكى J‏ أحد الأضدقاء مرة أنه مارس Coll‏ مع احدى فثيات بيجال ثم ازاد OF‏ يستخدم 
«مشطها» لتمشيظ ly ais et‏ أنها بلا" نعطو متها GS Cond te‏ ترفض 
اعطاء مشطها رغم أنها أعطته جسدها. وكانت المومسات اللاتي يمتلئ. بهن شارع بيجال 
الرئيسى يقفن على الطريق لاصطياد الرجال واقتيادهم إلى أحد الفنادق التى يمتلئ بها حى 
بيجال والتى تؤجر بالليلة أو على الأصح بالساعة للقيام بتلك العملية. وكان هناك اتفاق على 

ورغم أن هذه العماية كانت تتم بشكل علنى تماماء إلا أنها غير شرعية واعتاد: البوليس 
ppt‏ ان يطارد المومسات ويقبض عليهن فيمضين ليلة فى قسم البوليس ويفرج عنهن ثانية 
لمواصلة مارسة أعمالهن. وكن يحذرن بعضهن Lew‏ من مرور دوريات التفتيش . 

ومع ذلك كانت.هذة العملية شبه شرعية وتتم أمام اهن الجميع . 

وفى إحدى جولاتى فى شارع بيجال نادتنى احدى المومسات وعرضت على ممارسة 
الحب معها. فرفضت. فأصرت. وعندما أصررت على الرفض: لم SF‏ حتى ذهبت معها. 
ووجدتها رقيقة Gwe‏ للغاية. sls‏ ان تتكلم معى وان تتعامل ce‏ بعاطفة غريبة PLS Ul,‏ 
صامت وخجول ولكنها :كانت اول التغيك le‏ ذلك. وتاول. أن تبقى..معى أطول. فترة. 
وعجبت_ لهذا التصرف. من. مومتن.. وترك. فى . ذلك .انطباعا .لا..انساه:: وذلك. أن غيرها :من 
المومسات يقمن بهذه العملية بشكل ميكانيكى وفى عجلة لانهائها وكسب الوقت لاصطياد 
الزبون التالى. 

وقد حكت لى احداهن كيف أنها تضطر إلى هذا العمل لتطعم أطفالها. 

وللمومسات فى باريس نقابة تدافع عن حقوقهن. وكان للمومسات دور ثورى فى 
المناسبات الهامة فى التاريخ الفرنسى. 
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eal ag‏ بعض الكتب وبعض المقالات والموضوعات التى تظهر . فى جريدة 
«الاماونيتيه» التى كنت أقرأها بانتظام ولا أقرأ غيرها. كتبت مرة مقالا للملايين نشر فيها عن 
مهرجان «الأماونيتيه). وقال لی حسن فؤاد بعدها أنه کان جيدا. 


ظلت علاقتى بشريف باردة. وقد حضر ابراهيم عبد الحليم مرة إلى باريس ونقلت له 
الخال ع دار بيتى Jus ond‏ قبل سفرى. aS,‏ لم يتحمس له OSs‏ أكثر قرلا pd‏ 
شريف. واستمر هذا الوضع إلى أن جاء كوربيل إلى باريس واستطاع أن يجمعناء وبدأت أشعر 
من جديد أن لى دورا وعادت لى إلى حد ما المشاعر التى كنت أحس بها فى أيام العمل 


م١‎ 


والنضال الحزبى فى مصر قبل الاعتقال. 

ولكن لم يستمر ذلك طويلا. فكانت قد بدأت فى القناة حركة الفدائيين للنضال المسلح 
le WL‏ ز: البريطانى» gel heel‏ هذا النضال هي موضوع المانجستات الرئئسية فی 
الف اا دا (gd:‏ ,لطن العرتيت ات٠‏ هة الأخبار تثير حماس وتعاطف 
الشعوب العربية والعرب عموما فى كل مكان. وكانت فرنسا تضم عددا كبيرا من الجزائريين 
والمغاربة والتونسيين وجمعهم روابط مختلفة. وقررت إحدى هذه الروابط عقد او ي 
احدى الصالات اير للتضامن مع نضال الشعب المصرى ضد الاستعمار البريطانى. a‏ 
البوليس الفرنسى أمرا بمنع هذا الاجتماع.“وحاضر البوليس محطات المترو من «محطة اتوال» 
عند قوس النصر حتى محطة «باسى» ورقف البؤلييي عند HG jee‏ محطة ايتتتوقف کل من 
كان لونه يميل إلى Bred‏ ويبدؤ عليه أنه من- ابناء' ا مغرب فى شان Lal‏ رسال ة چن أوراق 
ابات Sj dete‏ من sl‏ مع أحد الاصدقاء فى محطة «تروكاديروا. وعند الخروج 
وجدنا البوليس يحاصر الحطة وسألنا عن حقيق _الشخضصية. ابرز صديقى هويته فتن 1055 ul ul‏ 
hata all ae Sg‏ اک ونی الوک 

وكان معى فى تلك اللحظة سندويتش أقضمه» وركبت به إلى البوكس فقالوا لى 
ساخزين «شهيةطيبة» :كان معى العديد من الجزائزيين والتوننسيين والمغربيين» وساقونا جميعا 


إلى م ركز البوليس . 


ووجدت فى قناء المبنى المئات من أبناء شمالأفريقياء ويسميههم الفرنسنيون «العرب» وهو 
تعبير يمتزج عند بعضهم بنوع من العنصرية والاحتقار. 

وفى هذه الفترة كانت فرنسا تستعمر هذه البلاد وتستغلها وتخاول فرنستها وكان الكثير 
من الفرنسيين يعيشون فى هذه البلا “الجميلة SUIS,‏ كان «العرب» من شمال افريقيا 
يتمتعون بالجنسية الفرنسية ويناضاون من أجل استقلالهم ويعاملون على أنهم من مستوى 
اد : 


ويعيش (oye)‏ شمال افر 3 پيا فى فرنسا في عستوئ أدنى من الفرنسيين» > وتنظم ضدهم 
حملات دغاية وك اه رای sls!‏ أو جرائم تركب من ڊ بعض الأفراد من بينهم . 

بقيت فى مركز البوليس أربعة أيام. يحاول رجال التحقيق من المباحث انتزاع أقوال منى» 
أما أنا فقد الترمت الصمت تماما. والسبب فى ذلك نصيحة قدمت لى ولشريف حتاتة قبل 
اعتقالى بعدم التحدث أمام البوليس أو النيابة» والمطالبة elk‏ فورا على قاضى التحقيق. 
وبخالاف ae‏ فى مص فالبالة فى فرنسا هى ساطة اتهام» أما التحقيق 0 به قاضى 
a‏ ا sii? et nlite‏ ار a‏ ب الشيوعق 
الفرنسى واسمها «المعونة الشعبية) " ded Se i" Secours Populeur‏ 4 النيابة de‏ 
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سماع أقوالى of‏ يطردونى من فرنسا أو يسلمونى إلى مصر دون العرض على قاضى التحقيق. 
Ul‏ قاضى التحقيق فهو ملزم بمتابعة الاجراءات القانونية وتقديمى إلى المحاكمة. 
وبدأ رجال البوليس يسألونى عن اسمى وأوراقى ومتى جكت J‏ لی فرنسا وأسباب مجيثى . 
فكان جوابى الوحيد هو «لن أتكلم إلا أمام قاضى التحقيق» واستفز أحد celia!‏ من البوليس 
فلکمنی فى بطنى وقال J‏ «ماذا تظن.. انت هنا فى فرنسا؛ وكنت أظن أن هذه ا 
لا se dds‏ فرنسا. فازددت اصرارا على رفض الكلام. وأخذونى ف سيارة وجالوا ai!‏ فی 
ise‏ ابول ا لأدلهم على سكنى. ولكننى لم أقل شيا وكانت معى بعض الصحف 
المصرية (الأهرام وغيره») وجاءوا بشخص يعرف العربية . وحاول بغباء شدي أن يجد فى هذه 
الصحف أدلة ضدى. وكذلك وجدوا معى جريدة الأماونيتيه فحاول أيضا أن يعتبرها دليلا 
ضدى. ولكننى التزمت الصمت ورفضت الحديث إلا أمام قاضى التحقيق. 
وبعد أربعة أيام حولت إلى قاضى التحقيق وأمام مكتبه به وجدت المحامى امبلار الذى وكلته 
هيئة (المعونة Way ge cue (arts)‏ بجهود زملائنا فى باريس. أبلغنى ية الزملاء 
apo Vly‏ وقال: إن خطته أن al‏ فى السجن إلى أن تنجح ممناعق الحزب الشيوعى a‏ 
فى ذهابى إلى set‏ البلاد کلاجئ, سياسى . ولهذا فهر يرا أن ليس من المصلحة Ele‏ فى 
انهاء pill‏ والتقدم للحا GY US‏ يتوقع أن تصدر USA‏ ضدى at‏ بالغرامة أو ol‏ 
be >‏ أيام وعند الافراج عنى سأقع ف يد البوليس الذى ae‏ ضدى أمرا بالطرد أو التسايم 
إلى الحكومة المصرية. وقال لى أن المساعى تت ركز الآن على أذهب إلى فيينا للعمل فى a‏ 
النقابات العالمى . وأن هذا سيحتاج إلى بعض الوقت. 
ودخلنا إلى قاضى التحقيق فتكلمت أمامه.ورويت له القصة كلها. وهو أننى هارب من 
مصر من حكم بالسجن بخمس سنوات فى قضية رأى «قضية شيوعية) . ولأننى لم أستطع 
استخراج جواز سفر من مصرء فقد دخلت فرنسا خلسة وبدون أوراق. وطلبت منحى حق 
اللجوء السياسى a‏ فرنسا. وشكوت له حادثة اعتداء gal‏ رجال العوليس على بالضرب وهو 


ولم يعر ذلك اهتماما. وأمر بحبسى إلى حين المحاكمة. 

ونقلت إلى سجن يسمى (لاسانتى (Le Santé‏ أى «الصحة». وكانت أول خبرة لى 
Opens‏ فرنسا ویکنت مع مجرمى القانون العام. وكانت الزنزانة تسع ثلاثة أفراد. وليس بها أى 
سرير وإنما مراتب على الأرض ودورة المياه داخل الزنزانة التى at‏ فيها ولیس بها أى ساتر. وهى 
تشمل مرحاضا وفوقه حنفية مياه. وكانت الزنزانة تغلق طول الوقت إلا نصف ساعة تفتح 
للنزهة فى زنازين فى ردهة السجن» ولا تختلف عن الزنزانة إلا أنها مكشوفة . ونخرج للحمام 
مرة كل اسبوعين مع oy‏ الزنازين الأخرى. 


EN 


ولا يتميز السجن هنا عن السجن فى مصر إلا فى أن الطغام أفضل فكانوا يقدمون لنا فى ٠‏ 
الصباح قهوة باللبن. وفى الظهر حساء بالخضروات وفى المساء لحم. وكان من حقنا أن نشترى 
ما نريده من كانتين السجن. وكان السجن يضم مكتبة نستطيع الاستعارة منها وكنا نخرج من 
الزنزانة أحيانا BW‏ أو للزيارة. وكان امحامى أمبلار يحضر أحيانا لزيارتى ويطلعنى على 
المساعى التى GF‏ للحصول على حق اللجوء السياسى فى أحد البلاد. وينقل لى AX‏ 
زملائنا وأسرتى ويسألنى عن طلباتى ورغباتى. 

وقد تنقل على فى زنزانتى أنواع مختلفة من المسجونين. ففى البداية كان معى سارق 
ومجرم كان متهما بتعذيب ابنه» بأن حبسه ومنع عنه الطعام. . کان قوادا من حى بيجال سيئ 
الطبا ع. وقد رأيت أن أستفيد من وقتى فى السجن فطلبت كتبا لتعلم اللغة الروسية. فوصلنى 
جزءان من كتاب لتعليم الروسيق. باللغة الفرنسية للمؤلفة بوتابوفا. وكنت استغل الوقت طوال 
فترة اضاءة النور للمذاكرة والدراسة وكان النور يفتح فى السابعة صباحا ويطفأ فى السابعة 
cle‏ ونت أقضى Gale‏ قبل اضاءة الور وما of‏ بضاء الور cm‏ أعكفية علق الذراسة. وقد 
استفز ذلك صاحبنا السيئ الطباع. وسمعته يقول للسجين الآخر أننى مجنون. ولم أكن أريد أن 
أقيم معه أى علاقات. وقد افرج عنه بعد قليل ثم أفرج عن السارق وحل محله شخص من 
مرسيليا اتهم بالتجارة فى الحشيش cle QP‏ ښخ يبدو عليه الثراء اسمه مزراحى. وعندما عرف 
انی a tglle ep‏ ننى أستطيع أن أوفر لك مالا وفيرا وفتاة جميلة إذا تركت 
الشيوعية. سمعت اقتراحاته ولم أرد عليه. وفى أحد الأيام خرج للتحقيق وعاد لبقول لى أن 
القاهرة حترق. وأن هناك ثورة وكان هذا هو ما وصلنى يوم 1 Syke oe le‏ القاهرة 
الذى عرفته بعد خروجى بالتفصيل. 

كان سجنى قد بدأ فى نهاية ديسمبر وامتد حتى مارس ولم تبدأ التدفقة إلا فى منتصف 
يتاير OS‏ الو شديك الترودة: 

ومع مرور الوقت أصبحت أقدم نزيل فى الزنزانة. ووقعت من تاجر الحشيش من pce‏ 
زجاجة حبر فى فى المرحاض فسدته. فجاء عمال السجن ولم يسألوا عمن فعل ذلك بل سألوا عن 
أقدم النزلاء وكنت أنا. فاستدعونى للتحقيق» قلت: إننى لم ألق زجاجة الحبر ولكنى لم أقل 

من الذى ألقاها. ولم يعترف السجين من مرسيليا بذلك. وكان المفروض أن أودع التأديب 
fe‏ وجهوا لى إنذارا بعدم تكرار ذلك. وعرفت أن أقدم النزلاء فى الوئزانة هو المسكول عن 
الزنزانة وعن اخطاء باقى النزلاء. 

وفى sol‏ الأيام جاءت خبيرة اجتماعية للتعرف على أحوال النزلاء ومشاكلهم. 
واستدعونى لمقابلتها. وسألتنى عن تهمتى فقلت لها انی شيوعى وأنه حكم على بالسجن فى 
مصنر بهذه التهنمة»-فقالت J‏ مكذبة ما معناه «العب Lage‏ فمصر كلها شيوعية من :القحة 


picky 


إلى gd Gael‏ وكانت الضحف الفرئسية كلها تبرز فى صفخاتها الأولى. أخبار الكفاح 
المسلح فى القنال وإلغاء حكومة النحاس باشا لمعاهدة ١375‏ والصدام مع قوات الاحتلال 
البريطانى. وكانت الصحف الموالية للاستعمار لا تفرق بين النضال ضد الاستعمار والشيوعية. 
dey‏ شهرين استدعيت للمحاكمة ولم تكن المساعى لسفرى إلى بلد آخر قد جحت بعد 

فطلب lel‏ امبلار التأجيل. ae eo‏ يم قبل Audet‏ تعجبت Res}‏ وقالت له al‏ 
سيفرج عنى. . فقال لهم أنه يخشى أن أقع فى أيدى الول فيطردونى . فقالوا: هذا 0 بأيام 
الاحتلال الالمانى b>‏ 27 امحامون ae‏ ظلبات ممائلة = لايقع المتهمون a io‏ 
الجستابوء فقال لهم امبلار هذا مع الفارق. 

کان فترة السجن 1 فرنسا شديدة القسوة» اشد قسوة من السجون ف مصر ae‏ 
ا 

\ ب ail‏ لم أكن: Gel‏ إلى أى شي مته هذا اليحبين. 

l= ۲‏ كنت بيعيدا غن_-الوطن: 

os‏ مع مجرمى القانون العام» وهم ا بطيبة مجرمی القانون العام مصر 

oe 


ولكن الشيء الايجابى الذى فعلته فى السجن قو cil‏ استطعت أن أقطع المرحلة الأولى 
من تعلم اللغة الروسية بدون معلم وكات كو SL‏ الذى استندت عليه بعد ذلك فى مواصلة 
دراسة اللغة الروسية. وأنهيت الجزءين من MAST‏ بؤتابوفا sill‏ كت أتعلم منه النطق نظريا دون 
أن اسمع اللغة. وقد eee‏ هذه الدراسة ف أن أدخل الجامعة مباشرة فى قسم اللغة الروسية 


الي العليا ا الأجنبية oly Colo gy es‏ قرس مع زملاء آخرين درسوا اللغة الروسية 
cane BG dus‏ تنجح ie J oe‏ إلى في ey cbs clue‏ عرفت من el‏ امبلار 
أن Al‏ قبلت con‏ إليها لاجا سياسيا ite‏ نع اعيا فى اتاد الشباب الديمقراطى Bie‏ 
لم يترافع امبلار واكتفى بالقول بان موكلى حصل على حق اللجوء السياسى فى جمهورية 
اجر الشعبية. فابتسم القضاة وأصدروا حكمهم بالحبس ٠١‏ يوما لدخول البلاد بدون أوراق. 
وكنت قد أمضيت بالفعل ثلاثة أشهر. فأفرج عنى. 
خرجت من السجن » وبدأت إجراءات الإفراج عنئ ونقلت إلى ادارة. الشرطة وسار معى 
فى الطريق أحد المفرج عنهم الأتراك يجمع أعقاب السجائر من الطريق :طوال سيرنا: وانهيت 


/ XY 


اجراءات الافراج واصدروا امرا بطردى من الاراضى الفرنسية وأعطونى مهلة اسبوعا وأعطونى 
ميعادا تحر لتسلم جواز المرور لأخرج is‏ 

وحرجت من أدارة الشرظة إلى الحرية. وكان زملائى قد حجزوا غرفة فى Jot‏ الفنادق فق 
الحى اللاتينى. وأخذت فى ترتيب سفرى إلى بودابست. وذهبت إلى EI‏ الشباب الفرنسى 
الذين أعطونى تذكرة إلى بودابست. وسألنى أحد المسولين الشباب هناك إن كان معى نقود 
مجرية فقلت: لا فأعطانى ae‏ الفلسات القليلة. 

وذهبت إلى إدارة الشرطة واستلمت جواز passeryy sl‏ 1218561 وكنت قد اتصلت 
تليفونيا بشريف حتاتة واتفقنا على اللقاء فى احدى ضالات CL‏ وخرجت من إدازة الشرطة 
وذهبت إلى الموعد وكانت معه خطيبة sof‏ الاضدقاء الذين كنت أعرفهم من مصر وهو 
روبيرستون وزميل آخر وكان لقاء حاراء وجلسنا فى ضالة الشاى نتحدذث عن الذكريات وجربتى 
فى السجن ومشاريعى ase‏ وتركتهم مودعا وقبلتهم وذهبت إلى الفندق» Betas‏ بفترة اتصل 
بى يوسف حزان وقال لى أن شريف قبض عليه بعد ان انتهى لقاؤنا. وظهر اننی كنت مراقنا 
عند خروجى من ادارة الشرطة. وقد قبض البوليس على الثلائة ولكنه أفرج عن خطيبة روبير 
وعن الزميل الآخر بعد أن قدموا أوراقهم. أما شريف فقد احتجزوه. عندما عرفت الخبر أصبت 
بإحباط شديد وانقلب الفرح بالافراج عنى إلى حزن واحساس بالبلادة الشديدة بحيث اننى 
ذهبت إلى القندق ونمت فى حوالى الساعة الواحدة ظهرا ولم استيقظ الا فى صباح اليوم 
التالى . 

وحدثنى حزان وقال لى أنه أصبح فى موقف حرج للغاية أمام المسئولين فى مكتب 
المستعمرات . بالحزب الشيوعى الفرنسى aly‏ التقى بليون فاكس: وايلى -مينيوك». وتعاملوا معه 
كمتهم. وهاجموه بشدة لهذا الاهمال. وظل يلازمنى الشعور بالإحباط بعد ذلك لفترة حتى 
بعد وصولى إلى بودابست. وقررت ألا ألتقى بأحد بعد ذلك فى باريس . 

وشافرت. وكان على أن أغير الظائرة فى براغ. وكانت الطائرة إلى بودابست تقوم فى 
اليوم التالى. فأمضيت ليلة فى فندق المطار وكانت الثلوج تغطى براغ. وفى المطار وجدت عددا 
من الرجال والنساء يداعبون طفلا. ورأيت شعارات عديدة فى المطار استوقفنى منها شعار: نريد 
التجارة مع كل البلاد. وشعارات عن التعايش السلمى. طالبتنى. ادارة الفندق بأجرة الاقامة 
ولكن لم يكن معى غير ما أعطانى اياه مسئول الشباب. فأخذوها ولم يطالبونى بغيرها. 


الحياة فى اجر: 
وركبت الطائرة فى اليوم الثالى متوجها إلى بودابست وكان يجلس إلى جانبى شاب 


راان 


مجرى عرفت أنه يعمل موظفا فى أحد المكاتب الحكومية فى Al‏ وأخذنا تتحدث وحكى لى 
عن الجر وعرفته بوجهتى فقال لى أنه يسكن قريبا من ذلك المكان. وأنه. سيستقل تاكسى 
ويوصلنى إلى هناك . 

فى المطار قرأ ضابط الجمرك أوراقى وعرف ني tory‏ سياسى فرفع يده تعظيم سلام. 
أثرت ف هذه الحركة» فلأول مرة sel‏ تكريما من fae}‏ الرجال الرسميين ومن رجل شرطة 
بالذات» أما زميلى فى الطائرة فقام بتفتيشه تفتيشا دقيقا. وبعد انتهائه ركبنا معا ونزلت فى 
Ol ps‏ امحاد celal old!‏ العا مى ف بنزور ol Lagi‏ شارع بنزور» وکان الوقت حوالى 
السادسة مساء. a‏ أجد هناك .من eel‏ الميكرنارية إلا المندوب السوفيتى el‏ رحب بى. 
الموظفين إلى فندق oe‏ نهر au‏ يسمى فندق wal wally yi ol dass‏ وقال ws‏ 
أننى لن احتاج إلى أى نقود حتى يوم الاثنين وما على إلا أن أوقع على فاتورة الوجبات فى 

ذهبت إلى الفيقاق وتعرفت على بعض الزملاء من سوريا وايران وانخلترا وتناولت وجبة 
العشاء وطلبت أنواعا كثيزة » قياسا we‏ انواع المائدة hala‏ فوجدت أنها أ أكثر من طاقتى » 
وعرفت بعد ذلك أن المائدة ابجرية تختلف وتتضمن بنوداء أقل. E‏ اليوم التالى لم أجل مشكلة 
ف تناول وجباتى الأخرى رغم أنه لم يكن معى 3 واحد» وخرجت - زملائی Z‏ االستاء 
إلى جولة بالاقدام ف مدينة بودابست . 

وفى يوم الاثنين ذهبت إلى العمل والتقيت بالسكرتير العام جاك دينى وهو فرنسى 
الجنسية وعضو فى الحزب الشيوعى الفرنسى» وقد كانت العادة لعدة سنوات أن يكون السكرتير 
العام رسيا .کان رئيس eV!‏ ايطاليا وهو أنريكو برلينجوير الذى اصبح بعد :ذلك سكرتيرا 
ble‏ للحزب الشيوعى الايطالى. ولم يكن الرئيشن يقيم ف بوادبتبيت-..وكانت القيادة اليومية 
لعمل الا ماد ف يد ph rull‏ العام الفرنسى . وكان السكرتير السوفيتى يتمتع باحترام كير 
م كلمهته فى العادة فهو مندوب الشقيق GSM‏ الذى يقوم بالتمويل الا كير ولا ترفض 

فى العادة توجيهاته. 1 

دخلت على جاك دينى فقابلنى بترحاب» وسألنى: أنت تمثل الحركة الديمقراطية للتحرر 
. الوطنى» قلت: نعم. فطلب منى أن أنتظر لحظة عند السكرتيرة لأنه سيلتقى بانريكو برلينجوير 
الذى جاء فى مرور سريع على بودابست» وجاء برلنجوير وقال بدعابة أن SMe‏ دينى لديه غرفة 
ضخمة مثل | ماسوو ee‏ | 

ودخلت فقال لى جاك دينى Gal‏ سأكون pal WE‏ والسؤدان وأنتى شأعمل فى نفس 
الوقت فى مجلة الخاد ial‏ واننى إذا أردت ارسال اى J pe,‏ زملائى فی باریس فيمكن 


AN. [bf 


أن يتم ذلك عن طريقه. 

OS:‏ متى في الجزيدة؛ وف نفس الحجرة شاب جرى 2 سوفيتى وآخر من كندا. 
كان Ul Ld Sp pul 5 Se‏ السوفيتى فكان “haul‏ ساشا. وكان قليل الكلام وكان المندوب 
البولندى يدخل عليه من وقت SV‏ وكانت بينهما صداقة. وكان شديد الاعجاب بسثالين 
ويمدحه كثيرا. وأذكر مرة حديثا تليفونيا بينه وبين شخص وكان طوال الحديث يقول «نعم. . 
نعم» لمدة طويلة وانتهت المكالمة ووضع السماعة. وكانت أول EF‏ لى لرؤية الروس عن قرب. 
وكانت تصوراتنا عن روسيا والروس وعن MEW‏ السوفيتى فى ذلك الوقت تصورات مثالية. 

وكان نفس الشيء بالنسبة للمجر كأول بلد اشتراكي ادر ين أنصور أن أجد جميع 
ا مجريين يحبون الاشتراكية» وأنهم جميعا شيوعيوك. وبدأت شيعا فشيعا أرق الحقائق» وأرى 
السلبيات إلى جانب الايجابيات. ولم جعلنى السلبيات أفقد الثقة بالتجربة» ولكننى كنت 
أخاول أن أجد التبريرات لها. 

وكان من الطبيعى أن JOS‏ علاقات Gil‏ بالسؤرى باعتباره غربیا. وكان اسمه 
«مازن» وعرفت بعد ذلك أنه ليس اسمه الحقيقى» وإنما اسمه «واصل فيصل» وهو شقيق 
يوسف فيصل الذى اصبح OW‏ أمينا عاما للحزب “iS seal ot‏ وأذكر فى ذلك الوقت أن 
جاءنى مازن بعدة صور لخالد بكداش وقال أن أخاه أرسلها له من براغ لأعطيها لزملائى 
المضريين . وكان يوسف فيصل يعمل وقتها مندوبا للطلبة السوريين ف احاد الطلبة العالمى الذى 
e‏ ولم أرسل الصور لأحد بالطبع» فلم يكن Whe‏ بكداش يمثل بالنسبة لنا 

شيئا. وقد حكى لنا ابراهيم عبد الحليم مرة أنه كان فى زيارة لبراغ الحضور اجتماع اللجنة 
التنفيذية لامحاد الطلبة العالمى فالتقى بيوسف فيصل الذى قال له «ما أخبا ر العجاضون الصهيونى . 
هنرى كورييل» ؟ فاستفز ابراهيم عبد الحليم وكان سليط اللسان فقال: «وما أخبار الجاسوس 
الاستعمارى خالد بكداش» ففوجئ يوسف فيصل ولم يستطع مواصلة الحديث. 

أنذكر تلك الأحداث الصغيرة» كلما سمعت اليوم عن الانقسام الذى حدث فى ipl‏ 
الشيوعى السورى والصراع الذى كان بين يوسف فيصل وخالد بكداش. 

كانت uF‏ عملى فى مجلة الشباب هى من أوائل التجارب لى فى العمل الصحفى» 
ولكنه کات عملا يا من قوع خاص . فكان على أن أحرر وأقراً المواد باللغة الفرنسية وكنت 
أكتب المواد أو المقالات بفرنسية ضعيفة فتذهب إلى الآلة الكتابة التى كانت مجلس عليها 
فرنسيات يصححن pe Oday colle VI‏ المادة بفرنسية ة سليمة . 


وکانت اللغة الفرنسية ھی اللغة الأولى فى العمل. وقد ساعدنى ذلك على تقوية 4 
ار aes‏ علي للق أيضا من قبل فترة إقامتى فی الجن فى بارس ت لم دكن 
أمامى فرصة 4 الحديث بأى لغة أخرى بخالاف اللغة الفرنسية . 
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Cie Sy‏ غملى BIS‏ فقد كنت أقدم المواد من مصر والسبودان وأخبار نضالات 
الشباب والطلبة والحركة الوطنية فى مصر والسودان. وقد لعب زملائى فى باريس دورا هاما فى 
تزويدى SEL‏ والوثائق التى كانت تصلهم من مصر.وكان هنرى کوربیل مواظبا على 
مراسلتى . وكان لرسائله أثر كبير فى ثقافتى السياسية وفى رفع معنوياتى وفى خقيق الصلة بينى 
وبين زملائنا فى مصر. 

وكان المندوب الايرانى يدعى «نمازى» ووجد مندوب من الهند وكان المندوب الهندى 
والسورى والايرانى يعملون فى الحجرة الجاورة فى «قسم المستعمرات» الذى كان المندوب 
الصيني مسعولا عنه: وكان عضوا فى السكرتارية وجم ery)‏ 

Cale‏ جرخا م ورين lot‏ لاستطيع eyelid Of‏ تی J‏ اليشهر. وكان 
المرب et‏ ا إذ كان EY‏ يدفع تكلفة الاقامة فى الفندق. وكنا نشترى كوبونات 
رخيصة ال بها طعامى الافطار والغداء فى مطعم تابع للاحاد. ولم أكن أعرف ماذا افعل 
بهذا المرتب الكبير. فلم أعتد شراء الملابس إلا الضرورى جدا. فكنت أشترى الكتب. ويتبقى 
معى بعد ذلك مبالغ eS‏ 

كان Spey‏ إلى الجر فى مارس ١4917‏ ومنذ وصولى وأنا خت تأثير اعتقال شريف 
وأوصانى زملائى ob‏ أبذل جهودى للسماح لشريف th‏ إلى Al‏ أو أى بلد اشتراكى آخر. 
وقمت ببعض الاتصالات ولكن دون جدوى. أما المسئولون فى الحزب الشيوعى الفرنسى 


فرفضوا بذل أى جهد فى هذا الاتجاه. وعرفت بعد ذلك ان شريف أفرج عنه بعد فترة وأعطى 
مهلة لترتيب خروجه من فرنسا وعاد شرا إلى القاهرة. ولكنه اعتقل بعد ذلك فى قضية جديدة 
ا بقار رة ة وحكم عليه بالسجن عشر سنوات ا بالكامل. واستمر معى 
الاحساس بالذنب ولم استطع التخلص cain‏ ولم يطغ عليه الا تطور الأحداث بعد ذلك 


ثورة يوليو ٥۲‏ : 
فى صباح أحد الأيام من شهر يوليو اتصل بی «مازن» تليفونيا وقال لى «الملك طار» فلم 
٠ me‏ یکی tel J‏ ال شاا الذى قام به الضباط الأحرار فى cil Sy ۲۲٣‏ الاخبا رلا 


تزال غير واضحة Sy‏ فرحت فرحا 9 PBS‏ . وشعرت أن ذلك يمكن أن يساعدنى a‏ العودة 
إن pe‏ 

واتصلت بى جريدة الشباب امجرية وطلبت منى مقالا عن الاحداث الأخيرة. Cac‏ 
مقالا فيه تقييم ايجابى لهذا الانقلاب نشرت انجلة المقال بعد أن قدمت عرضا لحياتى ونضالى. 


وجاءتنى بعد ذلك رسائل كوربيل والأخبار من الداخل AN‏ تؤكد موقفى. 


لا 


وقبل ثورة يوليو كانت تصلنى منشورات الضباط الأحرار التى كان يرسلها لى زملاؤنا فى 
باريس. وكانت الاطاحة بالملك والاعتقالات التى جرت dy Cots ell Jed‏ 
oll pil) der! polis‏ والاجتماعى GU‏ كان يسرد مصر قبل MEY‏ كافة 
لاقناعى duly‏ هذه الحركة. وكان هذا هو التقييم الذى قدمته ايضا لسكرتارية الخاد الشباب. 
وبدأت تصلنى بيانات الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى وجرائد الملايين والكاتب التى عادت 
للصدور وكلها تؤكد موقفى. 

Li‏ الموقف 1 الأحزاب الشيوعية الأخرى والتى كان ممثلوها Sire‏ معى فی الاد 
الشباب فقد بداً بالترقب والانتظار مع سرد الوقائع بشكل محايد ويوجى أحيانا بالتعاطف» بل 
ووصل الاسر بصحف الحزب الشيوعى الاجليزى لكتابة مقالات تعكس موقف حدتو المؤيد 
لحركة الجيش وذلك بعد زيارة قام بها أحد قادته إلى مصر. إلا أنه سرعان ما انقلبت النغمة 
وانتقلت إلى اتهام حركة الجيش بأنها انقلاب أمريكى يمينى. وتبعها فى ذلك الأحزاب 
الشيوعية فى العالم الغربى وبالذات الحزب الشيوعى السورئ- وسلكت نفس المسلك "الجتموعات 
الشيوعية الصغيرة الأخرى فى مصر ياستثناء الحركة الديمقراطية للتحرر الوطين by.‏ السؤدآن 
cial det‏ الشيوعئ السوداني نفس موقف gum‏ من IS > dul‏ الجيش» .وقد SY‏ فى ذلك 
هجوما وتهديدات من الأحزاب الأخرى وخصوصا من الحزب الشيوعى البريطانى. 


وكان bab‏ كن يوليو فور قيامها يرجع لت رات موضوعية . ققد کان تا اشترا كنا 


a‏ حركة الضباط el‏ هنك نشأتها. وكان ضابطان من مجلس قيادة الثورة هما خالد محيى 
الدين ويوسف صديق. الأول متعاطفا مع حدتو والثانى عضوا بها ذلك غير اعضاء آخرين فى 
الضباط الأحرار. وكان ليوسف صديق دور بارز وحاسم VY AS‏ يوليو نفسها. وكانت لمبادرته 
وشجاعته SF,‏ المبكر ليلة الثورة نفسها أثرها الحاسم فى جاح الحركة واعتقال قيادة أركان 
o>‏ الجيش وافشال مخركات السراى. وقد شاركنا فى خركات الضباط الأحرار قبل الثورة. 
بل .إن مطبوعاتهم كانت تطبع على رونيو خاص بحدتو وكنا .على ple‏ بوطنية الضباط 
الأساسيين الذين مخركوا وعلى رأسهم جمال عبد الناصر الذى التقئ: قبل الثورة ببعض قادة 
e Pie‏ سيد سليمان ا 5 عار هي بموعد قيام الثورة. ولهذا كانت 

وكان able — fal‏ وجنوده - دور وطنى ف arch‏ الوطنية المصرية. فقد رفض 
الجيش التصدى لمظاهرات الطلبة والعمال يوم VY‏ فبراير ١347‏ . وكان برنامج تنظيم الضباط 
الأحرار يلتقي مع الأهداف التقدمية للحركة الوطنية المصرية. لهذا لم تلق حدتو بالا للاتهامات 
من بعض الأحزاب الشيوعية 2 الخارج او لبعض اللنظلونات الصغيرة د فى الداخحل ob‏ أصابع 
الامبريالية الأمريكية ورا ء حركة الجيش . 
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وقد أدى هذا الموقف المستقل إلى متاعب بعد ذلك لمنظمة حدتو ولى شخصيا فى اتخاد 
الشباب الديمقراطى العالمى. 

فكان مختلف نملى الأحزاب ley‏ رأسهم جاك دينى ممثل الحزب الشيوعى الفرنسى 
وأمين عام SEW‏ يختلفون معى فى تقييم هذه الحركة. ولم يكن موقفنا يلقى بعض التفهم 
والتعاطف إلا من ممثل الحزب الايطالى» وإلى حد ما من أحد cea atl‏ :غير “الأساسيين SIN‏ 
كان يعمل معى فى Ae‏ 

وكانت Leeper‏ فى باريس “قد ly‏ تصتار اتشرة باللغة الفرنسية بعنوان «اخبار 
مصر 4718816 «Nouvelles‏ كانت تصلنى فى بودابست وكنت أوزعها على مختلف 
المندوبين. وكانت النشرة تشتمل على ترجمات لأهم المقالات والأخبار من مجلاتنا ومنشوراتنا 
العلنية والسرية التى تصدر فى مصرء وتحدد موقفنا من الأحداث التى GF‏ هناك. 

وكان «مازن» المندوب السورى فى الخاد هو أكثر المندوبين هجوما على موقفنا. وكان 
يعبر فى ذلك عن موقف حزبه. 

وكانت سكرتارية الخاد قد قررت اصدار مجلة «شباب العالم» باللغة العربية. وقرروا اسناد . 
مسكولية ddl‏ إلى باعتبارى ممثلا ST pol‏ الدول العربية. Uy‏ عرف مازن بذلك قامت قيامته» 
AF,‏ حزبه وراءه معترضا على ذلك. وقال: أتريدون أن تتحول المجلة إلى منبر للدفاع عن 
«خيب»» واستخدم كل سطوة حزبه والموقف الذى تكون فى الأحزاب الشيوعية والمعادى 
لحركة الجيش» ورفض موقف حدتو منها. استخدم ذلك لتغيير القرار. 

وساعد على هذا الجو المعادى الذى نشأء أحداث أخرى مرتبطة بمجموعتنا فى باريس. 
فقد حدث خلاف بين أندريه مارتيه وقيادة الحزب الشيوعى الفرنسى» التى سرعان ما اتهمته 
بالنشاط التكتلى والانقسامى وعزله. وهى قضية داخلية خاصة بالحزب الشيوعى الفرنسى. 
استخدمت فى حربها ضد مارتيه كل الأسلحة؛ بما فى ذلك علاقته بهنری كوربيل وزوجته 
وهو ما سبق الحديث عنه. 

وأصبح الجو متوترا بينئ وبين جاك دینی › وأذكر فى هذه الفترة at‏ كالعادة (وبناء على 
توصيته السابقة» سلمت لسكرتيرته رسالة موجهة WY‏ فى باريس. فاستدعانى وذهبت 
لاستقباله ودخلت عليه وأردت الجلوس فقال لا داعى وأعطانى الرسالة وقال لى ابعثها بنفسك. 
ا بإهانه شديدة وغضب وشعرت بعد ذلك بجو غير عادى فى الا مخاد لا يتسم بالود. 


تألمت بشدة» ولم عير فلك اقضاعى_ gh‏ فيوجت أن jae‏ تللك .المواقغى خير 
الموضوعية من رفاق كانت role CH‏ تصورات مثالية. 
وعكست ذلك كله فى رسائلى لكوريبل الذى أحس ial ples‏ التق أعيش فيها. 


YA 


وكتب إلى يشجعنى. 

ees‏ بعزلة شديدة» ولم يخففها من الناحية الشخصية إلا نشوء علاقة بينى وبين فتاة 
مجرية فى السادسة عشرة من عمرها تدعى يوديت كانت تتکلم الفرنسية تعرفت بها عند 
بحيرة البلاتون» وكان MEY‏ قد نظم رحلة فى احدى الاجازات لمدة يؤمين على شاطئ بحيرة 
البلاترن وأثناء وجودى على الشاطئع مع بعض الزملاء والزميلات من EY‏ وكنا كالعادة 
نتكلم الفرنسية ورأيت بالقرب منى فتاتين وسيدة يجلسن وبيد الفتاتين جريدة فرنسية ترفعانها 
ولا تقرآنها وهما اولان إفهامنا بأنهما تعرفان الفرنسية. وكانتا تنظران إلينا وتبتسمان. التقيت 
Ly‏ فى القطار عند عودتى وتعرفنا وتكلمت بالفرنسية وقطعنا الطريق كله فى أحاديث 
مختلفة. وعند وصولنا إلى محطة بودابست قمت بتوصيل يوديت إلى منزلها ثم ذهبت إلى 
الفندق» وتبادلنا أرقام التليفونات وتكونت بيننا صداقة. كانت اللغة الأجنبية الأولى التى درستها 
فى مدرستها هى اللغة الفرنسية. كنت وقتها فى السادسة والعشرين من عمرى. وتكونت بيننا 
صداقة كا من الجفاف والعزلة التى كنت أشعر بها فى ذلك الوقت فى MEY‏ 

كنت أزورها فى منزلها الذى كان يقع فى وسط المدينة وكانت تعيش مع أمها التى لم 
تكن تتكلم غير انجرية. والتى كانت ترحب بى» وكانت ترى فى صداقتى لابنتها فرصة لتقوى 
ابنتها معارفها باللغة الفرنسية. ولكن هذه العلاقة عندما توثقت وأحست بارتباط ابنتها بى 
أصببحت تقلق عليها وعلى مستقبل هذه العلاقة. وازداد ارتباط الفتاة بى وقالت لى أنها تريد أن 
ترتبط بى وانها مستعدة للذهاب معى إلى القاهرة عندما تسمح لى الظروف بذلك. 

كانت هذه العلاقة مع «يوديت» أو «يوتكا» كما كان يطلق عليها باللغة المجرية هى 
العامل الوحيد الذى كان يخفف من ذلك الجو الكئيب الذى كنت أعيش فيه فى ذلك 

الوقت. فى EY‏ وكانت هى المنفذ الأول الذي بدأت من خلاله أعرف الشعب المجرى. 

سألنى المجريون العاملون فى الشئون الادارية فى الاخاد عما اريد أن أدرسه فى جامعة الجر ٠‏ 
aly‏ كنت أرغب فى تكملة دراستى القانونية: فقلت لهم أن ماأريد دراسته هو اللغة الروسية 
والماركسية اللينينية. وكنت عند وصولى للمجر قد انتظمت فى فصل إقامه الاخاد لدراسة اللغة 
الروسية استمر حوالى شهرين. وأخطرت بعد ذلك أنه قد رتب لى مكان فى المدرسة العليا 
للغات الأجنبية بقسم اللغة الروسية. وتركت NEY‏ بعد أن كنت قد أمضيت فى العمل به 
حوالى سبعة شهور. ْ 

كان أخى فى هذه الفترة على صلة فى عمله التجارى مع القسم التجارى بالسفارة 
الجرية فى القاهرة» وأقام معهم علاقات حسنة. وعن طريقهم أقام معى the‏ وكان يرسل لى 
الرسائل عن طريق أحد العاملين فى القسم التجارى CAI‏ وكان يرسل لى النقود الخاصة بى ' 
(فقد كنت مازلت أمتلك ۱۳ فدانا بقيت لی ولم اکن قد استطعت بيعها بعد بسبب سجنى 
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وظروفى السرية) عن طريق أحد الزملاء فى القاهرة وكان هذا الزميل يسلمها لحدتو. وفوجئت 
مرة بأنه حول لى.نقودا فى AI‏ ولم أكن بحاجة إليهاء فكان على أن yal‏ إعادتها إلى القاهرة 
وهو لم يكن يعرف أننى أسلم مايرسله إلى زملائنا. 

وق sol‏ الأيام اتصلت بى السفارة الصينية فى الجر باهتمام: شديد محاولين الاتصال 
بأخى واخباره بموافقتهم على عرضه بزيارة الصين» فلم تكن pal‏ علاقات دبلوماسية بعد 
بالصين الشعبية. وكان أخى يريد اقامة علاقات GE‏ معها وكان أول من بدأ اقامة علاقات 
ae‏ فى مصر مع الصين الشعبية. أبلغته الرسالة وعرفت بعد ذلك أنه زار الصين وعاد وكتب 
عنها سلسلة مقالات فى مجلة روز اليوسف. وكانت تربطه علاقة صداقة بإحسان عبد القدوس 
وتزوج بعد ذلك من شقيقته امال طليمات بنت زكى طليمات وجاء هو وزوجته لزيارتى فى 
بودابست» وأمضينا معا وقتا لطيفا. وكان قد جاء إلى بودابست لعمل يتعلق بغلاقاته التجارية 
Ble‏ 

وأنشأ أخى علاقات وثيقة ع التميل التجارى EW‏ “السوفيتى وأصبحت له معه 
علاقات UE‏ ناجحة. وكذلك مع رومانيا والصين. 


دخول الجامعة: 

رتب لى اتاد Lt‏ الجرى eed tage NU LS AM Godel doce‏ اللغة 
الروسية. وأدى .ذلك إلى تغير كامل فى وضعى المادى. فانخفض دخلى الشهرى إلى حوالى 
النضف فبعد أن كنت أحصل على مرتب شهری يساوى. ٠٠١١ dhe‏ فورنت بالاضافة إلى 
السكن Gus 3 gle!‏ «دونا» ٠‏ أصبحت أحصل على متحة شهرية ۸٠.٠٠‏ فورنت أصرف متها 
على السكن والطعام والملابس والمواصلات» وبدلا من حجرة مستقلة فى فندق «دونا» انتقلت 
إلى الحياة فى بيت الطلبة وكانت الدراسة قد بدأت منذ ثلاثة شهور وكانت بيوت الطلبة ونظرا 
we el‏ فى الالتحاق بالدراسة.قد شغلت كلهاء فلم يجدوا لى مكانا إلا فى بيت الطالبات» 
وكان يسكن: Lead ad‏ عدد من الصينيين فئ. الدوز العلوىئ» أما الدورالأول فكان. يقتصر.على 
الطالبات وقد اعطونى فى البداية حجرة منفردة .ثم أتوا لى بزفيق كان معيدا فى نفس المدرسة 
العليا اسمه ارتس ميكلوش. وأصبحنا نقيم معا فى حجرة مشتركة أما الدور كله فكانت تشغله 
الطالبات» وفى الحجرة :المجاورة كانت تسكن طالبتان فى القسم الروسى. احداهما كانت فى 
IAT page oly lead nti‏ اود LT A AT‏ كنا نسميها:والأعترى SHY‏ اسهد 
ولكنهما كانتا فى المساء تغنيان معا بعض: الأغانى الروسية الشعبية والوطنية. 

كان زملائى فى الدراسة قد درسوا اللغة الروسية فى المرحلة الثانوية. وكان علي أن ألحق 
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بهم . oS,‏ هنا ازا OY tare‏ ارس كانوا مین وکات AIL AU‏ ال لها كن 
أعرف منها غير بعض كلمات. ولهذا استعنت بقاموس روسى فرنسى وساعدتنى طالبة روسية 
من أبناء المهاجرين الروس الذين هاجروا إلى بلجيكا التى Cte‏ فيه وقررت Lot‏ العلودة إلى 

4 السوفيتى. ولكن الحكومة a‏ كانت تضعها فترة حت الاختبار فى احدى الدول 
الاشتراكية الحليفة. وكانت معها طالبة أخرى لها نفس الوضع من يوغوسلافياء ؛. کات J‏ 
تدعى Wd)‏ وكانت إلى جانب الروسية تتقن الفرنسية اما الثانية فتدعى «ليذا» . وإلى ile‏ 
ذلك کان معنا فى نفس نفس الفصل طالبان يوغوسلافيان من المعادين لتيتو. ادها کان db‏ 
حوالي الأربعين كن حوره Ul‏ فكان فی حوالى الثلائين.. وأنا Sos‏ السادسة 
والعتضرين ul.‏ باقى الطلبة والطالبات المجريات فكانت سنهم Sym yg‏ اشر 

كنت أتميز عن Gt‏ الطلبة الأجانب فى أنتى كنت اضظر فى أغلب الوقت أن أستخدم 
اللغة الروسية فى الحديث. فاستطعت أن اسبقهم فى القدرة على التحدث بالروسية وكان على 
أن أبذل مجهودا ذاتياً كبيزا فى التحصيل ‘ae‏ فيرا فى ذلك . 

وكان وصول طالب مصرى عربى مثار أهتمام الطلبة والطالبات. فكونت علاقات 
وصداقات سريعة . ولقبت من الجتع ودا ومساعدة سواء فى القسم ری ri‏ الأقسام SoM‏ 
Po‏ بالمدرسة العليا OG‏ أقسام Gel‏ للغة الفرنسية والا مجليزية والألمانية og goes.‏ ف کی 

فى Sibi‏ مدينة بواديست. وبوادبست تنقسم J‏ قسسمين و و(بشت» Sel Se‏ 2 

«بشت» وكذلك كانت المدرسة العليا التى كنت احتاج إلى أن استخدم التروللى باس للذهاب 
الیھا. وکان سكنى قريبا من منزل NaS ayn‏ كنت أقضى معها أغلب الوقت. 

وكنا إلى جانب اللغة الروسية وقواعد اللغة والأدب الروسى ندرس تاريخ IEW‏ السوفيتى 
رالماركسية اللينينية فضلا عن دروس خاصة للأجانب فى اللغة الجرية. وكان باقى الطلبة 
الأعاتكه a‏ فرقتنا يعرفون اللغة الجرية افضل منى. . فقد كانوا Leyes‏ 2 الحياة اليومية ul.‏ 
أنا فلم أحتج إليها إلا لشراء احتياجاتى اليومية فى السوق» ولكن أغلب وقتى كنت استخدم 
اللغة الروسية مع ميكلوش الذى كان يسكن معى والذى كان يعرف اللغة الروسية. وإذا لم 
يسعفنا الحديث كنت ألجأ إلى القاموس وكنت أستخدم مع يودكا اللغة الفرنسية. وبدرجة أقل 
كنت أستخدم اللغة الامجليزية مع طلبة القسم الامجليزى فى المدرسة العليا. أما اللغة العربية 
فأصبحت لا استخدمها الا نادرا. ونظمت مع زملائى فى باريس أن يبعثوا إلى الصحف المصرية 
التى كنت أنتظرها بذارغ صبر. واستمرت مراسلاتى معهم. 

كانت: فترة الضغوط النفسية على فى ol‏ فترات عملى .فى: الا ماد إلى جانب برودة 
الشتاء الذى لم أكن مشتعدا له» سببا فى مرضى .“وكان الجو فى الجر فى الشتاء أكثر قسنوة منه 
فى yk‏ وكان من الضزورق of‏ أستعد له بأحذية tsb‏ ومغطف ثقين. 'وكنت أظن أن 
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الطريق لمواجهة برد الشتاءء هو ملابس داخلية on‏ الصوف التى لم تكن تساعدنى لأن الأماكن' 
المغلقة كانت ils‏ فأشعر بالحر الشديد ثم أخرج إلى الشارع والبرد الشديد بنفس . الملابس 
تقريبا. ولم أكن قد تدربت بعد على التعامل مع هذا الجو. ويدات pod‏ بآلام شديدة فى 
صدرى. ذهبت إلى الطبيب وذهبت معى «يودكا» لتساعدنى فى الترجمة. كشف على 
الطبيب وقال أنه القلب. وقد سبق أن مخدثت عن عقدة «القلب» الذى مات به ابي وأمى . 
فأصابتنى حالة من الفزع والاكتئاب الشديد. واحسست أن ايامى قليلة. وكانت فكرة أن أموت 
بعيدا عن الوطن تزعجنى. ساعدتنى يو دكا كثيرا فكانت تذهب معى للفحوص فى المستشفى 


كانت الرياضة البدنية مادة أساسية اجبارية على الطلبة. فحصلت على إذن من الطبيب 
على عدم القيام بها بسبب مرض القلب. وبدأت الد راسة والانتظام فيها يتعبنى رغم اجتهادى 
وان فی البداية. وازداد احساسى بعدم القدرة على العمل والدراسة. وزاد الطب بلة a‏ 
فى أحد الأيام أحسست بألم وورم فى مفصل يدى اليمنى. ونصحتنی یود کا وأمها أن اذهب 
إلى طبيب مدفوع الأجر رشحتاه لى. فقال لى أنها حمى روماتزمية وأننى يجب أن أمكث فى 
اشير و فقن بنقلى J‏ المستشفى . 

کلفت المدرسة الغليا أحد الطلبة بمرافقتى إلى المستشفى حيث أجريت مختلف الفحوص | 
ووضعونى فى أحد العنابر مع الرجال العواجيز الذين تعدوا الستين. وعندما رآنى كبير الأطباء ' 
قرر نقلى على الفور إلى عنبر أكثر شبابا. وكان الطبيب المعالج يتكلم الخليزية ضعيفة. فلم أكن 
أعرف بالضبط حقيقة مرضى . . wT‏ الطبيب eel‏ قد a je‏ أقراصا حمراء de‏ الحمى 
الروماتزمية وقد سببت لى طنينا Fes‏ فى أذنى نما زادنى وهما. وبعد met‏ أوقفواٍ فى 
a‏ تلك الأقراص خصوصا بعد أن ott‏ الورم من يدى. فاختفى الع من il‏ 
pal clay‏ 2 ببعض التحسن» وكتبوا لي أقراصا أخرى. وبعد أيام قالوا لى أنه ليست عندى 
حمى روماتزمية Oly‏ كان هناك بعض الآلام الروماترةيةء ul‏ القلب فليس به مرض et‏ ثم 
قالوا ان هناك زيادة فى افرازات الغدة الدرقية. وأنها السبب فى مختلف الأعراض ال ah‏ بها 
وثارت قضية احتمال اجراء عملية لى. وسألت الطبيب المعالج: : متى يجرون العملية؟ فضحك 
وقال: : لماذا تستعجل العملية؟ وأعطونى أدوية تشتمل على اليود وأدؤية أخرى للأعصاب ٠‏ وأوصواً 
بأن أذهب فى الصيف إلى المصحة لعلاج الغدة الدرقية والأعصاب .كانت عربتي فى المستشفى 
جديدة. فلأول el ay‏ مع مرضى ر ل يتكلمن غير asl‏ فأضطر للتفاهم معهم 
بامجرية. وكان على يمينى فى عنبر | ت في الاك ETAT‏ 
مجاربه عندما وقع فى pyl‏ في EY‏ السوفيتى. وكيف دخل السجن وعاش مع مسجونين 
روس يعادون ستالين. wees‏ أيضا عن معيشته فترة فى روسيا بعد الافراج. عنه SAF‏ عن 
- النساء الروسيات وكيف أن لهن صدورا ذات أحجام كبيرة. ونجاربه معهن. وجرت ألفة بينى 
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وبين المرضى الآخرين. 

وفى أيامى الأولى اكت pal‏ بحرارة شديدة وبعرق pe‏ فشكوت مہ Ane ei, isa‏ 
at ai‏ فالتميتت ونزعت عنى a‏ الصوفية الداخلية الى كنك ألبسها. وبعدها لم أعد 
أشعر بحرارة أو أعرق. 


ا يودكا تزورنى وتلبى gills‏ @ المستشفى وكذلك زا بعض زملائی وزميلاتى 
فى الدراسة وساعدنى هذا الجو على أن تتحسن حالتى وكتب لى الطبيب بعد حوالى أسبوع 
حصي asl‏ فى اول الأدوية التى كتبوها وأن أذهب فى الصيف إلى 


عدت إلى الدراسة. وعاد لى نشاطى. وانتظمت من جديد فى الدراسة والتحصيل وبذلت 
جهدا لتحصيل مافاتنى» وأثنى الأساتذة على اجتهادى» وأصبحت أحصل على درجات جيدة 
فى مختلف المواد وكانت Be‏ ممتازة بزملائى وزميلاتى من الطلبة comely Ul,‏ بجو 
مختلف عن ذلك الجو الكئيب الذى شعرت به فى آخر فترة عملى فى EY‏ وقد ترركت 
الاتحاد دون أن آسف على ترکه» وعتب على بعض زملائى فى SEM‏ عندما كنت ألقاهم 
أننى لم أودعهم عندما تركت MEW‏ 

اندمجت تماما فى الجو الجديدء yay‏ انها كانت محاولة OL‏ التجربة الكئيبة فى 
الاتحاد leper‏ فى فترة عملى الأخيرة. 

ورغم أن ماكنت اتقاضاه 2 فى الشهر من النقود وكان حوالى نصف ما كنت أتقاضاه من 
الاخاد. ورغم | Ce a‏ منه على الاقامة ٠۰‏ فورنت 4٠٠ Mey‏ فورنت كوبونات 
Ma‏ والغداء والعشاء فى مقصف المدرسة العليا. وكان 4 الطعام الى 'يقدم فى لمطم 
أسوأ بكثير ما كنا نتناوله فى مطعم EW‏ وبالباقى كنت أدر بر إجتياجاتى الأخرى: ولم أشعر 
بأى ضائقة مالية. بل وأحيانا oy‏ ادعو يودكا إن مطعم si‏ مقهى F‏ نذهب لحمام الستاخة. 
gre gg oa‏ ا 
وعند ماتبداً الأمواج الصناعية يتزاحم | ن للاستمتاع بالموج. وانجر لا توجد بها بحار 
ولايعرف Op Al‏ الأمواج. ولا توجد غير بحيرة البلاتون التى تختلف طبعا عن البحر. 

وكانت Woy‏ خب الرياضة وتمارسها. أما أنا فلم أكن أمارس أى نوع من الرياضة. 
حتى السباحة فلم أكن أقوم بها فى ذلك الوق وان كنت قد تعلمتهنا فيما بعد. وعندما 
oS‏ امل فی EY‏ كانوا oyekey‏ أحیانا زيارات للملاعب للعب الفولى بول وكرة ALM‏ 
فكان جسمى هزيلا ويداى ضعيفتين ولا أستطيع قذف الكرة. وكنت أتعب سريعا من اللعب. 

وقبل نهاية العام الدراسى بدأت أحس بالتعب من جديد. وكان الطبيب فى المستشفى قد 
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أوصى بذهابى إلى المصحة فى الربيع أو الصيف. فبدأت أقوم بإجراءات نقلى إلى المصحة 
وذهبت إلى مصحة على الجبال على . حدود. الجر ۔ وتشيكوسلوفاكياء. Ty‏ مکنا رؤية 
del, Shell op LSU gL Ks‏ معى حقيبة. LAS‏ مليغة :بالكتب» بحيث gil‏ عندما 
وصلت لم استطع حمل dl‏ ساعدنى أحد eS‏ وذهيت إلى المصحة. ويسمى المكان 
«كيكش تاتو» وقد أحسست أنه مغل الجنة فى جماله. كان مليئا بالأشجار والزهور والغابات لم 
أكن قد رأيت فى حياتى مكانا يفوقه جمالا. أنزلوتى فى حجرة مع أحد المدرسين فى القسم 
الفرنسى بالمدرسة العلياء وعند وصولى كنت أشعر بتعب شديد وبعد الفحوص قرر الطبيب أن 
أوقف كل الأدوية التى كنت أتعاطاها de‏ خروجى من المستشفى. 

ويبدو أننى حجاوزت الحد فانخفض افراز الغدة الدرقية. أو يبدو أن ذلك الدواء الذى كنت 
أتناوله de al‏ به بعد أن تبنوا أ له أعراضا سلبية. 


أننى Sip cf‏ مزدوجة. وذهبت أبحث عن n‏ ومرت أمامى ذ فى الردهة is‏ أستطع 
النداء عليها. فعدت أدراجى واستلقيت على Cpl‏ وکت asl ot‏ افو 2 وساعد ع 
le oy‏ أن الجو على Sled‏ كان lab‏ وقت Srey‏ . وأصبحت اتغب pall pate‏ 5 اسدمريت 
فحوص الاأطباء» وقرروا أخيرا Ls‏ نشل wey J‏ فى الحجرة el ah‏ من حالة تسمى 
Vegetative Neurosis‏ أو نوع من العصاب. بدأت حالتی تتحسن بعد أن أوقفت._الأدوية, 


. وجاءت يودكا مرة اي 1 2 الغابات الجميلة‎ Age اه فى استعمال دواء جديد‎ oly 


58 أعتاد على المكان ولم أكن أعرف متئ سأغادره. وكنث أتصور of‏ جالتى شديدة 
وأننى لن اغادره إلا بعد مدة طويلة. 

. صداقات مع النزلاء والممرضات ومع معارف زميلى ف الحجرة‎ ois 

وفى يوم من الأيام جاءتنى زيارة من شخصيات عزيزة من مصر والسوذان هم السيدة سيزا 
نبراوى والسيدة زوجة يوسف حلمى وأنور مقار ومحمد ابراهيم نقد الذى أصبح OW‏ السكرتير 
العام للحزب الشيوعى ee‏ كانوا فى جولة با مجر فاتصلوا بیود کا التى كان رقم تليفونها 
لدی زملائنا ف 8 Tae‏ يودكا ۳ 
اليوم 35 9 أن أذهب معهم ae‏ مؤتمر فى Sali Jee‏ الجرية Sa‏ معهم إلى 
بودابست ٠‏ ذهبت إلى الطبيب وطلبت منه الا دن. فوافق على الفور ge‏ 2 بمغادرة = 
بشكل نهائى. اد ee‏ وأن حالتى جيدة وإن كان 
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ويبدو أن سببا أساسيا لمرضى كان العزلة والغربة عن الوطن. وعند مجى هذا الوفد لزيارتى» 
j‏ حسست يلك قطعة من الوطن جاءت لزيارتى» وأتحضروا oe‏ معهم رسالة foes‏ وتقدير ce‏ 
اللجنة المركزية لحدتو كان لها تأثير السحر علي وساعدت على شفائى الكامل. 

أحسست أن رفاقی فى mee‏ د 7 رغم بعدى عنهم وأنهم be oe‏ 

وعدت معهم. = ال 2 et‏ يودكا وذهبت فى a.‏ إلى بيت الظلبة وثارت 
متشكلة |> As)‏ ولكنى عدت اليه . "كان" dese‏ إبراهيم نقد يدرس الفلسفة 2 بلغاريا وجاء 
لزيازة At‏ في ol sgl sol‏ تملا عن الحزب الشيؤعق الشوداتق- وكات أول مرة أتعرف ged‏ 
عليه . وبعد أن عاد إلى صوفيا استمرت مراسلاتنا. 

أديت امتحاناتى بنجاح . UY WSU Obed Cal,‏ الفرنسية heey‏ على 
امتیاز- وكانت تقدیراتی فى باقى المواد بين JE‏ وجيد. 

فى الصيف يسافر الطلبة غير المقيمين فى بودابست إلى بلادهم وعادة فإن من يقيم فى 
بيوت الطلبة هم من سكان الأقاليم. وانتقلت إلى بيت طلبة جديد مؤقت فى الصيف. 
بيودكا لا مستقبل لها فكانوا يضغطون عليها لقطع هذه العلاقة ويعملون على أن تقيم 
علاقات مع أحد الشبان امجريين. ورأيتها مرة مع هذا الشاب فى حمام سباحة بلاتينوس وتركت 
لها خطابا شديدا بكت له كثيرا. ولكنى تفهمت بعد ذلك موقفها. واستمرت علاقات الود 
Ley‏ حتى سفرى. Oly‏ لم تعد العلاقة السابقة قائمة. 

عدت للدراسة فى الصف الثانى .. وانتقلت للسكن فى بيت للظلبة فى الدور العلوى من 
المدرسة العليا التى ندرس بها. وسكنت فى غرفة كبيرة يسكن بها سبعة أشخاص» وكان ينام فى 
السرير اجاور لى شاب يدرس معى فى قسم اللغة الروسية يدعى «أنيدى» وكان يكتب الشعر. 
وكان يحب الفتاة التى تسكن فى الحجرة المجاورة لى فى بيت الطلبة الخاص بالطالبات Gilly‏ 
Seem‏ اول _pvl‏ ووكانت تاع سوتش. كاتالين 3 (كاتى». وكانت فتاة ريفية رقيقة 
شديدة الدهدت. كانت 2 حوالى العشرين من عمرها وكات 2 هذه الفترة as‏ ضفائرها. 
ولم تكن Ae‏ تبادله الحب» Oly‏ كانت تعامله بود وصداقة. وكانت تودنى وجاءت ess,‏ 
فى المستشفى عند مرضى 

اعتدت على الحياة ف بیت الطلبة الجديد وتصادقت مع العديد من الطلبة من مختلف 
الاقسام. ولم أكن ألتق: ch‏ عرب ونادر ١‏ ماكنت أتكلم العربية. وفى احدى المزات كنت 
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شخص يجلس بجانبى. وأنى للحديث معى وعرفنى بأنه يعمل سكرتيرا فى السفارة المصرية. 
دعانى أكثر من مرة لزيارته» ونحادئنا فى مختلف المواضيع بما فيها الأوضاع السياسية MUS)‏ 
والأوضاع ذ فى المجر» وعرفته بنفسى واسمى» وقد حدث بعد ذلك عند محاكمتى أمام الحكمة 
العسكرية عام ۱۹ أن قدم المصيلحى ر Gaul‏ العانة فى _شهادية coll‏ عشت فى اجر 
وبعض المعلومات التى نقلها اا عن هذا الشخص. 

أما بعد ذلك فقد كان معى عبد القيوم محمد سعد الذى خرج من السجن فى مصر 
وعاد ا السودان وار ab‏ حزبه مندوبا 2 السودانى ف !4 الما العالمى. وقد سعدت 
جدا بلقائه . فكانت قد تكونت بيننا صداقة فى عملنا الحزبى المشترك فى القاهرة والاسكندرية. 

ul‏ المرة الثالثة فكانت بعد حضور طاهر عبد الباسط الطالب السودانى فى كلية الاقتصاد. 
وبخلاف ذلك فقد التقيت بعبد الكريم جرمانوس المستعرب المجرى الشهير ومع بعض تلامذته 

من المستعربين. وقمت ببعض التراجم إلى اللغة العربية كنت أراجع صفها بنفسى على 
الحروف العربية فى إحدى المطابع - . وبعد ذلك دفعوا لى بعض الفورنتات مقابل الترجمة. 
ولم أكن أنتظر شيعا فكنت مستعدا أن أقوم بذلك بلا مقابل. تعرفت فى السنة الثانية على فتاة 
مجرية فى قسم اللغة الألمانية اسمها «بالما) وترجمتها بالعربية «نخلة) ولم تكن تعرف غير isl‏ 
وكات در ANAT‏ ولم أكون es Gel‏ مو الألمائية obo‏ للخ UAL ye‏ 
فساعدنى ذلك على أن أحرز بعض التقدم فى اللغة. os,‏ فتاة تمتلىء حيوية ونشاطا وكثيرة 
الكلام. وكنا نخرج معا للنزهة فى الغابات LAI‏ الجميلة. ورغم معرفتى الضئيلة باللغة امجرية 
قد ای راص ت ا فيها. امراضيع ادي . قعرفت منها انها تکره ه النظام 
الاشتراكى فى اجر وتهاجم السوفييت وتقول أنهم استولوا على أرض من اجر بعد الحرب 
العالمية ae‏ .روكت أناقشها وأدافع عن الاشتراكية وعن النظام الاشتراكى فى المجر. وكانت 
حب التردد على الك أيام الآحاد وتخاول دعوتى إلى هناك وتغرينى بالموسيقى الجميلة التى 
تعزف فى الكنيسة. ولم تستمر لقاءاتنا كثيراء فقد كان هناك عائق اللغة فضلا عن أننا لم 
نتفاهم سياسيا. ثم إننى تعرفت على فتاة يهودية كانت تزاملنى فی دراستى وكانت تعرف 
الا مجليزية وكانت تتودد إلى منذ مدة فكانت تأتينى من وقت لآخر ببعض الفطائر التى تصنعها 
فى المنزل. ودعتنى لمنزلها الذى كان يقع فى وسط المدينة بجانت مبنى الأوبرا. وكانت أمها 
مريضة ومتزوجة بغير أبيها الذى تقول أنه توفى فى الحرب. وكان زوج أمها لطيفا معها ويحسن 
معاملتها. 

Jai Lgl أتردد على منزلها ونذاكر دروسنا معا ونخرج أسخيانا للنزهة. ومرة قالت لى‎ cai 
أن تخصل منى على طفل. ولم يكن بيننا أى اتصال جنسى. ولم يدفعنى ذلك إلى أن أقوم‎ 
أن ذلك يجب أن يقوم على تفاهم كامل ونية للارتباط. ولم أكن‎ pod بهذا الاتصال. فكنت‎ 
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قد قررت ذلك. فضلا عن أننا كنا نختلف فى وجهات النظر السياسية. فكانت تكره els‏ 
الاشتراكى وتهاجمه باستمرار وتدافع عن امريكا والغرب. وكنا نتناقش فى ذلك كثيرا. ثم 
كانت وفاة أمها ما دفعنى إلى أن i‏ على علاقتى بها لمساندتها في محنتها .. وكان . 
أمها يريد ذلك أيضا. إلى أن كانت واقعة جعاتنى أقطع علاقتى بها. فعند مجئ عبد القيوم 
ory‏ تعريفه بها باعتباره من أعز أصدقائى . eS,‏ لم ترغب ف ذلك عندما عرفت al‏ 
أسود. وكان لقاؤها به فاترا. ولم استطع أن أتسامح أن OS‏ لديها مشاعر عنصرية. فقطعت 
علاقتى بها على الفور. وابلغتها بذلك وبالسبب. 

حاولت بعد ذلك أن تتودد لى ولكننى كنت حاسما. وساعدنى على قطع العلاقة اقتراب 
موعد الامتحانات. وكنت قد اعتدت الذهاب إلى احدى المكتبات فى بودابست للمذاكرة هناك 
وللاطلاع. وكانت كاتى تتردد على المكتبة فنلتقى هناك ونخرج معا فأوصلها إلى بيت 
الطالبات الذى تسكن فيه وأذهب أنا إلى بيت الطلبة. 

كان من النادر أن نخد اللون الأسود فى الجر وكان لون عبد القيوم Lok‏ شديد السواد. 
وقد دعوته يوما إلى السباحة فى حمام «بلاتينوس». عندما وصلنا كانت الأنظار كلها تتجه 
إلينا . ودا JU;‏ حمام السباحة التف الجميع حولنا كما لو كان عبد القيوم حيوانا غريبا 
وبدأوا أيضا يضايقونه ويعاكسونه ويلقون عليه الماء فاضطر إلى الخروج. واضطررنا لمغادرة المكان. 
وكان منظرا مشينا ومهينا. وقد عرفت بعد ذلك أن الا جاهات العنصرية ظهرت وقد ازدادت 
انتشارا هناك خصوصا بعد انهيار النظام الاشتراكى وكثرت حوادث الاعتداء على السود. 

أثر على هذا الحدث كثيرا وأثر كذلك بالطبع على عبد القيوم. 

توثقت علاقتى بكاتى وكان ترددنا المشترك على المكتبة يجعل للدراسة والمذاكرة هناك 
مذاقا لطيفا. كانت كاتى شديدة الوداعة والتهذيب. ولهذا كان يحبها زملاؤها فى الدراسة 
وكذلك المدرسون وكانت تلتقى معى فى أفكارى السياسية وتتجاوب معى. وكانت شديدة 
الحساسية. وتوئقت علاقاتنا بشكل طبيعى دون أى جهد منها أو منى. ولم نعد نفترق تقريبا. 
وفى الصيف دعتنى لزيارة قريتها وسافرت معها وعرفتنى بوالديها. كنت أكبرها بثمانى سنوات» 
ATE re‏ وكانت عندما تعرفت بها فى العشرين من عمرها. 

نى السنة الثانية أديت امتحاناتى بشكل جيد. والامتحان الأساسي هناك هو الامتحان 

ا والتقدير من خمسة فالامتياز ز يساوى خمس درجات. و 4 درجات جيد. اما ۲ فهى 
Spade‏ . وقد اديت مختلف المواد بدرجة جيد أو امتياز. وأديت امتحان الما ركسية اللينينية باللغة 
الروسية وحصلت على امتياز وحصلت على امتياز ايضا فى GoW‏ الروسى وكذلك فى قواعد 
اللغة الروسية .وكنت أحب مادة الأدب. وقرأت وقتها بعض أعمال كبار الأدباء الروس مثل 
الحرب والسلام لتولستوى وما العمل لتشرنيشفسكى وقد أثرت على كثيرا صورة راخحماتوف فى 
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هذه القصة. وفيه كان تشرنيشفسكى يصور الثورى المحترف الذى تزوج الثورة ولهذا لم يجد وقتا 
أو مجالا ليتزوج غيرها. وكان ينظم وقته وحياته بالشكل الذى يخدم العمل الثورى. وكان ذلك 
يوجه لقاءاته وأسلوب حيائه بل وطغامه أيضا. فكان“لا يأكل إلا الأشياء المفيدة حتى يكون فى 
te bee‏ (ويكون افدر على fowl inte‏ الهو 

لم يكن صعبا علي أن أحصل على امتياز فى الماركسية Scab‏ الى Ueno‏ بكرا Ul‏ 
باقى الطلبة فكانت هذه المادة ثقيلة بالنسبة لهم» وكانوا لا يدرسونها إلا ليجتازوا الامتحان. وفى 
الماركسية اللينينية كانوا يدرسون تاريخ الحزب الشيوعى السوفيتى وتاريخ الحزب الشيوعى 
المجرى. وقرأت كتابا لماتياس راكوشى زئيس الجر فى ذلك الوقت وسكرتير عام الحزب الذى 
كان يسمى حزب العمال امجرى. وكانت الجر تنقل الخبرة السوفيتية نقلا حرفياء وتقوم أجهزة 
الاعلام ليل نهار بالدعاية SLED‏ السوفيتى ما كان يستفز المشاعر الوطنية للمجريين. 

وأذكر فى أحد الأيام أن كنت راكبا التروللى باس وكان يجلس فى العربة رجل يتحدث 
نحت تأثير الخمر. وأخذ يقرأ أسماء الشوارع «شارع مايكوفسكى» «شارع لينين» الخ» ثم يوجه 
ا لباقى ال ركاب مازحا (يبدو ااا الشوارع کے مجرية أكثر من اللازم) فينفجر 
OS JI‏ صا pS‏ ش 

وكانت العارضة «diy Ke‏ ولهذا كانت pad‏ عن تفا بأشكال Riles‏ — .يفل SLY‏ 
حول الكنيسة. وكان من المناظر المألوفة of‏ يرفع المجريون قبعاتهم عندما يمرون بجوار الكنيسة 
وكان ذلك تعبيرا عن المقاومة. 

كانت الجر فى الحرب LW‏ الثانية متعاونة مع ألمانيا وكانت لفترة جزءا من الامبراطورية 
النمسوية. ولهذا مجد كبار السن فى العادة يعرفون اللغة الالمانية. أما الشباب فيدرسون اللغة 
الروسية فى المدارس كلغة أجنبية أولى. ولم تنشأ علاقة الجر مع EY‏ السوفيتى إلا بعد دخول 
القوات السوفيتية للمجر وأثر ذلك على سير التطورات السياسية فى الجر خصوصا فى الفترة 

ولم يكن لدى أدنى شك أنه جرت هناك أي عمليات من القهر أو الضغط. وكنت 

مؤمنا أن كل شيء تم بطريقة ديمقراطية وباختيار حر من الجماهير. 

فى ule Jp ot yb‏ انبا ke Sy‏ كالشاعقة “وقد WU Soh‏ كثيرا. وسرت فى 
cal aja‏ سارت فى ار تابنا له و كنلا تحب ستالین ولا تفصل بينه وبين حبنا للاشترا كيه 
SoS Ley‏ السوفيتى . وكانت هذه هى مشاعر كل ae yl‏ "المصريك وليش الشيوعيين 
وحدهم بل كل القوى الديمقراطية والتقدمية وأذكر أن خالد محمد خالذ كتب فى ذلك رثاء 
ختمه بقوله: ۰ 
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طبت b>‏ وميتا يا رفيق. 

‘oly ctl e thea i دعن رحد‎ 

إذا كان لينين قد أعطانا بعض أجزاء الحياة OB‏ ستالين قد أعطانا كل أجزاء الحياة. 

كان لموت ستالين والتغيراتٍ 'التى بدأت محدث فى الامحاد السوفيتى» وتخفيف القبضة 
الحديدية التى كان يمثلها حكم ستالين» أن انتقل نفس الوضع إلى الجر. وبدأت تظهر 
انتقادات للحكم ىق لني" وإن کان على استحياء » وبدأت Jy‏ مرة ة أسمع من الناس ae‏ 
بل وهجوما. ols SI ‘pat pi lal jas aS: a Sil,‏ من العمال عن جنسیتی 
فقلت له: : إنق مصرى. قال: أن Y Saat‏ لديكم حرية أما غندنا فلا حرية. ue‏ 
=F)‏ رل تول uy Gare‏ يهاجم Seek‏ فى بده فوجمت أن awl‏ ذلك aol cp‏ 
العمال؛ فى th‏ يحكمه العمال. 


لم يخفف ذلك من اقتناعى بالنظام الاشتراكى ولكننىٍ بدات Biase oad‏ واقعية 
للمشاكل التى يعيشها النظام الاشتراكى فى هذه الفترة. وأن oly‏ الاشتراكية ليس بالأمر 
aly «es!‏ من الخطاً نقل . يطبق فى LEY‏ السوفيتى دون دراسة الظروف Shel‏ واستعداد 
الثامن. aR‏ فى مناقشات كثيرة مع زملائى الطلبة وخصوصا أولعك الذين يسكنون معى فى 
الحجرة فى بيت الطلبة. 


Say‏ مرة اها عدت المناقشة Jel red‏ الطلبة أن قال a‏ : «لماذا أنت cla‏ ولماذا لا 


تذهب إلى (Sab‏ 


aot sl as‏ ورا إلى قم دوقت AY‏ بعض بدله. وقد اعتدت على ذلك لفترة 
طويلة. وكان حجمه مثل حجمى فلم أكن أحتاج لتفصيل أو شراء أى بدل. وأذكر أننى لم 
أشتر ge‏ بلقت بن الاين الى يدلة ولكدنى كدت fend‏ ا لق Sh‏ وأذ كر مرة 
أننى Ges‏ زيارة لأخد أقارب sel‏ اليهودية التى كنت أعرفهاء فسألنى أحد الشباب: «هل 
تعطينى هذه البدلة الرأسمالية» وتأخذ بدلتى PESTON‏ وحدث أكثر من مرة.أن سرقت بعض 
بدلى فى .بيت الطلبة. 

توثقت IS Se‏ وسألتنى مرة أن والديها WIL,‏ عن مستقبل هذه العلاقة. فقلت 
لها ae‏ مستعد للزواج منها إن كانت على استعداد للذهاب معى للقاهرة. فأنا مصيرى العودة. 
ولكنها لم تكن تريد ترك بلدها. واستمرت علاقتنا. وكانت شخصية كاتى تثير احترام الجميع. 
وقد احترم زملاؤنا هذه العلاقة وكانت هادئة مريحة» ولا أذكر أننا تشاجرنا أو اختلفنا بل كان 
تفاهمنا كاملا. وكان لهذه العلاقة تأثير ايجابى على دراستنا. فكنا نساعد بعضنا البعض. كنا 
نتكلم معا باللغة الروسية» ولكن قبل امتحان اللغة المجرية أخذنا نتحدث باللغة المجرية. وأديت 


PAV 


الامتحان بنجاح. وفى امتحان آخر العام أديت امتحان الاقتصاد السياشى باللغة المخرية وحصلت 
على امتياز وحصلت le‏ امتياز Lead‏ فى الماركسية اللينيتية. والقونيتيكا الرومية Wy‏ الروسية 
وتاريخ الخاد السوفيتى والأدب الروسى والسوفيتى وحصلت على درجة جيد فى اللغة المجرية 
ودرجة مقبول فى جغرافيا EY‏ السوفيتى. وقدمت رسالة الدبلوم عن قصيدتين ايا كوفسكى 
هى (فلاديمير أيليتش لينين» و «خسناة وحصلت على ذرجة متاز. ش 
وطبقا للنظم التى كانت مطبقة فى البلاد الاشتراكية فإن الدولة كانت ملزمة بتعيين الخريجين 
واستدعيت إلى الاذاعة فى قسم شئون الأفراد. وسألونى بعض الأسكلة وأفهتمونى J‏ مرشح 
للعمل فى الإذاعة. واستدعوا كاتى وسألوها بعض الأسكلة» منها سؤال عن علاقتها بى. فقالت 
أن هذا موضوع شخصى. 

ولكنتى لم أكن cyl‏ البقاء.والعمل فى Al‏ بل اتصلت فور انتهاء الدراسة باحاد 
الشباب المجرى وطلبت منهم مساعدتى فى السفر إلى باريس على أن يدبر زملاؤنا هناك سفرى 
إلى القاهرة. انتظرت حوالى شهر دون أى رد. فكتبت خطابا شديدا إلى اللجنة المركزية لحزب 
العمال المجرى وأخبرتهم أن الرفاق فى مصر يحتاجون إلى» وأننى لم آتي إلى الجر للبقاء إلى ما 
لانهاية وناشدتهم مساعدتى فى العودة» ويكفى أن يرتبوا لى ذهابى إلى برلين الشرقية. وكنت 
قد اتصلت بزملائنا فى باریس وطلبت منهم أن يرتبوا لحضورى إلى باریس ويعدوا لسفرى إلى 
القاهرة. 

فى wall‏ يف انتقلت من بيت الطلبة الذى كان يقع فوق المدرسة العليا ونقلت إلى مكان 
آخر فى منتصف المدينة وبعد فترة وصلنى خطاب من اللجنة المركزية لامحاد الشباب المجرى 
بإعطائى جواز مرور إلى برلين الشرقية. 

كانت كاتى قد بدأت تعمل فى الاذاعة أما أنا فأخبرتهم أننى سأعود إلى بلادى. 

وكنت أخبر كاتى بالتطورات أولا بأول وكانت تلاحظ مدى إلحاحي على المسئولين 
لمساعدتى فى السفر. فلم يصدر منها أى اعتراض. وعندما أخبرتها بميعاد سفرى بدت 
متماسكة. ولكن فى يوم الوداع السابق لسفرى انفجرت باكية. أعطيتها عنوانى فى باريس 
lis‏ عليه باسم «فيكتور) . 

لم أقل-لأحد بخلاف Gy Ugh I dle GI AT‏ فقلت Td‏ ذاهب إلى 
براغ فأصرت على الحضور محطة السكة الحديد لتوديعى. 

وانتهت بذلك فترة إقامتى فى الجر وبقيت ذكريات عن الجر بعضها حلو وبعضها مر. 
ولكننى cael‏ هذه البلاد SY‏ عشت بين أهلها. 
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واستمرت مراسلاتى مع كاتى فى كل الظروف. وكان سفرى قبل صيف N900‏ 
وكانت الأوضاع السياسية تغلى فى Al‏ وكان النقاش على أشده داخل حزب العمال المجرى. 
وكانت هناك انتقادات للتجربة السابقة. مثل الإسراع بفرض المزارع التعاونية واجبار الفلاحين 
على دخولهاء ومثل انتقاد النقل الحرفى من EV‏ السوفيتى وعدم مراعاة الظروف المحلية. 
وكان الجو مهيأ للأحداث التى تمت بعد ذلك فى صيف ١40‏ والتى أدت لتدخل القوات 
السوفيتية . وكانت SS IT‏ لى .دائما وكتبت .لى :يعد الأحذاث أنها التقت بشاب فى مخاً 
أثناء القصف وتوثقت علاقاتهما وأنهما ينويان الزواج. وقالت أنها حكت لهذا الشاب عن 
علاقتها بى و أنه قابل ذلك بفهم واحترام وأنه يكن لى مشاعر طيبة رغم أنه لايعرفنى إلا من 

وصلنى خطابها هذا بعد أن كنت قد وصلت إلى القاهرة. وقد تزامن مع أحداث الجر 
العدوان الثلاثى على مصر. واستمرت مراسلاتنا وتوقفت فترة عند اعتقالى فى ١155‏ ولكن 
استأنفت المراسلات بعد خروجى من السجن. وكانت كاتى قد تزوجت ورزقت بولد وبنت 
بعثت لى بصورهما. وفى عام VATA‏ زرت الجر وبحثت عنها فى الاذاعة ووجدتها وأمضينا أياما 
قليلة. ثم جاءت فى السبعينيات هى وزوجها إلى مصر لانتقال زوجها للعمل هناك فى القسم 
التجارى وكنت وقتها أعمل فى موسكو ولكنى كنت أتردد على بودابست فأزورها ھی 
وزوجها وعرفتها بزوجتى وابنتى وهی الان تراسل زوجتى بانتظام وقامت بينهما علاقات وثيقة 
من الود وا محبة. وهى OV‏ جدة مات زوجها ولم تنقطع المراسلات بيننا عن طريق زوجتى . 


السفر إلى فرنسا 


كان معى فى المقصورة أحد أنجريين المسافرين ودار بيننا حديث طويل باللغة al‏ تطرق 
إلى مواضيع عديدة لا OWL SST‏ ولكن أذكر أن الحديث كان كله باللغة الجرية. وأحسست 
ail‏ قد تقدمت فى معرفتى باللغة المجرية بحيث استطعت استخدامها للقيام بهذا الحديث 
الطويل والمتنوع . 

قطع القطار تشيكوسلوفاكيا حيث نزل هذا المجرى فى لوف كا فو القطاع الذى يسكنه 
امجريون ثم انطلق القطا Lillo Me‏ لم صل gh‏ برلين om‏ انرلت . = 

Ws‏ 2 انتظاري يوسي حلمى ومعه احدى معارفه من الألمانيات. 


وكان یوسف حلمی قد دبر خروجه من مصر عام 1584 وعاش فى Lid‏ بجواز سفر 
مزور. OS;‏ يحتاج pall‏ من فرنسا ae‏ وقت py‏ عندما يحين ميعاد انتهاء مدة اقامته. وقد 
التقى؛ بى وقدم لى جوازا. 

وقد سرنى أن أحصل على جواز أنتقل به داخل فرنسا وخارجها عند اللزوم » ففى المرة 
الأولى لم تكن معى أية أوراق مما أدى إل اعتقالى بعد ذلك ثم طردى. 

لم یکن سور برلين قد بنى بعدء وکان < E O AK‏ 
وغربها. رغم of‏ ذلك كان يتم حت رقابة شديدة من بوليس الانيا الشرقية. LS,‏ ا مترو من 
برلين الشرقية وانتقلنا cor J‏ الغربية» حيث كانت تقطن صديقة se‏ حلمى 0 
ومن هناك pol‏ ينا تذكرتى طائرة إلى جنيف لى وليوسف حلمى. 

كان هناك فرق كبير بين برلين الشرقية والغربية. فبينما كان يسود برلين الشرقية جو من 
ال ال ee‏ ر dy all‏ مليغة بالأضواء والبضائ تع التى تملا ore!‏ ركان الغرب 
' يحرص على أن يحولها إلى لوحة اعلانات لجذب سكان 7 الشرقية والدعاية ضد نظامهم. 

كع الطائرة et‏ زيورخ ومنها أحذنا الطائرة إلى جنیف . وبينما کنا ف الطائرة وكلانا 
بجواز سفر ce 0 ae‏ يوسف حلمى ألا تشعر بالاغتباط cil,‏ تخدع كل هذه 
الحكومات ؟! و 

فى محطة جنيف كان ينتظرنا خالد محيى الدين الذى دعانا لتمضية الليلة عنده. وكان 
خالد فى فترة نفيه إلى سويسرا بعد أن أختلف مع زملائه فى مجلس قيادة الثورة ركان يسكن 
مع زوجته فى أحد المنازل بمدينة بجنيف وقد رحب بنا خالد وزوجته وأكرم ضيافتنا وحدثنا 
عن حياته فى سويسرا وكيف أنه لا يستطيع التأقلم معها وعن شوقه للعودة إلى الوطن. 
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St ah قادها بنفسه وذهبنا إلى الحدود السويسرية‎ fe) الصباح ركنا معة سيارته‎ ey 
Iya Gl وتوجهنا إلى إحدى القرى الفرنسية الواقعة على حدود جنيف والتى اعتاد السويسريون‎ 
الشفر:‎ esl إليها لشراء بعص حاجياتهم وعندما عبرنا الحدود لم يسألنا حرس الحدود ع جوازا‎ 
خالد‎ LS* 3 شيء على مايرام . قلنا: : نعم . . ودخلنا القرية الفرنسية حيّث‎ JS فقط إن كان‎ tt, 

5 اراك‎ GS 9. الدين‎ gw 
0 اكه‎ ons 

وقد روك لې أخى » أنه ذهب J‏ باریس عدة مرات بعد طردى » فكان الول الفرنسى 
ببتدعية cola! atid‏ ولا فطلي Waals‏ بعد أن يق كت لنناه ی در Gk‏ 

Sea ل ل لو‎ ar 
وکان مرا مستقلا مكونا من حجرتين ومطبخ ودورة مياه وحديقة. دعانى للحن معه‎ 
وكان يوسف حلمى إنسانا مرحاء ويحب أغانى سيد درويش بالذات وكان يدافع دائما عن‎ 
تراك سيك درويش وكيون جمعية او الغرض ف مصر. كان رجلا وطنيا وديمقراطيا.‎ 
المفاوضات مع الا جليز وتقرب من الامريكان وعندما‎ iy مع جمال عبد الناصر عندما‎ glee! 
الناصر‎ Le حل الاحزاب وألغى الدستوو والحياة النيابية. وکان ت منفاه يحد 2% الرسائل لجمال‎ 
خاصة بالسلام بين مصر‎ eel. قل فيها سياسته ومنها رسائل تتغلق بالحريات الديمقراطية‎ 
واسرائيل الذى كان يوسف حلمى وهو السكرتير العام لحركة السلام المصرية يؤمن بضرورة‎ 
eset) pene تحقيقه والتفرغ للنضال وتوجيه الطاقات من أجل خرير البلاد من‎ 

وقد ial les‏ مؤتمر دولى تشترا تشترك فيه مصر والدول العربية فضلا oF‏ الدول الخمس 
الكبرى لبحث قضية السلام بين re‏ والبلاد العربية.. وقد نشرت آراؤه فى ابعض. الصخف 
الاسرائيلية. 

وفى أحد الأيام جاء فاروق ثابت لزيارتنا من القاهرة ولم أكن أعرفه من قبل. ولكنه 
ot.‏ تربطه علاقة نسب بزوجة eg‏ حلمى. وقد gels‏ يوسف حلمى فى هربه وخروجه 
E‏ أمضى معنا عدة أيام وانفقت معه على أن يستقبلنى فى القاهرة عند حضورى ويتولى 
yl‏ إقامتى وأمانى . 

بعد 2 ne‏ باریس بدأت الإعداد للعودة وكان ذلك يحتاج ا بعض olla VI‏ 

وعندما كنت فی بودايست تلقيت رسالة ed 30s op‏ بجی الوعقدة et‏ چا 
حدتو وأربع sel ol.bw‏ صغيرة هی حدتو ت.ث و «النجم pe‏ و« طليعة الشيوعيين» 


A 


و«نواة الحزب الشيوعى المصرى» واننى اخترت عضوا فى اللجنة المركزية للحزب الجديد الذى 
سمى «الحزب الشيوعى المصرى الموحد» . وكان التنظيم الأكبر هو حدتو. ولكن الوحدة تمت 
فى ظروف كانت حدتو تتخلى فيها عن موقفها الذى اتخذته بعد قيام ثورة يوليو بتأييدها 
وانتقلت فى ١157‏ إلى الدعوة للاطاحة بالدكتاتورية العسكرية» وهو نفس ماكانت تدعو إليه 
المنظمات الضخيرة الأخري. وتمت الوحدة فى طروق fad Renken‏ عريمة لمعيل dials sg or‏ 
“Ea‏ وكا امن تنازلاات عداو لضام الوضدة وق عطوية برس هوی Se‏ فی 

المركزية والحزب إلى أن يغير الحزب الشيوعى الفرنسى موقفه منه (إشارة إلى مانشر فى جريدة 
الأومانيتيه بمناسبة قضية مارتى) . وكان هناك شرط آخر يتعلق بكمال عبد الحليم واستبعاده من 
القيادة. = 


فى هذه الظروف وصلت إلى باريس وكنت العضو القيادى الوحيد فى مجموعة باريس 
والتى كانت تسمئ راي (مجموعة (ley)‏ وكان يونس oS, ca‏ من الط أل أكون 
مسكولا عن الجموعة. وأصبدعت فى وضع حرج» : فكان على أن أنفذ القرار الحزبى diy‏ يونس 
رغم عدم اقتناعى بسلامته. ووسط مجموعة تعتبر يونس قائدا وموجها لها. ووجدنا حلا لذلك 
بأن يقتصر يونس على العمل الديمقراطى وذلك فى مجالين الأول هو «التضامن مع المسجونين 
السياسيين» والثانى «قضية السلام بين العرب واسرائيل» وقد قام فى هذين ا بعمل كبير 
وساعدته فى ذلك جويس بلاو. . فجرى الاتصال بالكثير من القوى من مختلف MEY‏ فى 
فرنسا وغيرها من البلاد الأوروبية للمطالبة بالافراج عن المسجوتين 'والمعتقلية” الشيوعيين. 
وجمعت من أجلهم الأموال والأدوية التى أرسلت لهم فى السجون. وقام ايضا بعمل كبير فى 
dine‏ بالقوى التقدمية والديمقراطية فى اسرائيل للدعوة للسلام بين العرب واسرائيل على 
أساس قيام دولة فلسطينية إلى جانب الدولة الاسرائيلية» وزاد من حرج الموقف وتوترم wil‏ 
اختلفت سياسيا مع يونس حول الموقف من النظام الحاكم فى مصر. فمنذ باندوجج بدأت أعتقد 
بضرورة تغيير موقف المعارضة من عبد الناصر إلى تأييده. وكتبت هذا الرأى إلى زملائنا فى 
مصر. . وكان زملاؤنا المعتقلون a‏ الواحات الخاريعة. قل بدأوا يتخذون نفس ery‏ ولم يتغير 
الموقف الرسمى للحزب فى الخارج إلا بعد ذلك. أما يونس فكان يرى ضرورة الاستمرار فى 
معارضة «الد كتاتورية العسكرية) وذارت بيننا مناقشات كثيرة وخلافات ساعدت فى خلق جو 
من التوتر. 
انتقلت للسک. ن مع يوسف حزان وهو عضو بارز فى المجموعة. كان يتمتع بالجنسية 
الفرنسية ولكنه ولد وعاش وتعلم فى مصر وكان يعتبر نفسه مصريا وهو يتكلم ويقرأ العربية 
كأحد أبنائها. وقد طرد من مصر عام ١14/‏ فجاء إلى فرنسا وانضم إلى الحزب الشيوعى 
الفرنسى» إلى أن صدر قرار من مجموعة حدتو بالخارج بالانسحاب من الحزب وتكوين 
مجموعة خاصة بالحزب المصرى فى الخارج. فاستقال من الحزب a‏ اعتبر نفسه منتميا إلى 


/\é/ 


الشيوعيين المصريين. وهو شديد الحب لمصر والمصربين ويعانى معاناة كبيرة لأنه لا يستطيع 
العودة إلى مصرء وقد جاء إلى مصر فى السبعينيات مع مجموعة سياحية» وجاء مرة أخرى بعد 
ذلك. ولكنه بعد وصوله إلى Guill‏ جاءت قوات المباحث التى أبلغته بأنه ممنوع من دخول 
ال راض ي Mpall‏ . وجرت مناقشة بينه وبين الضابط الذى al‏ بذلكء فاعتذر له باختمال وجود 
008 أسماء. ورحل فى نفس اليوم إلى فرنسا. ومازال يعيش فى فرنسا pny‏ محطا 
la‏ المصريين من مختلف SREY‏ الذين يعتبرونه Lite‏ وله اصدقاء Oy‏ من 
الفلسطينين وقد منحه ياسر عرفات هو cary‏ كوربيل وساما لمساعداتهم العديدة للقضية 
الفلسطينية. وإلى جانب المصريين فهو مازال مستمرا فى مساعدة الشيوعيين السودانيين بكل 
الوسائل استمرارا للقضية التى كرس كوربيل حياته لها. ومن المعروف أن عبد الخالق محجوب 
السكرتير العام السابق للحزب الشيوعى السوداني والذى أعدمه نميرى كان عضوا قياديا فى 
حدتو قبل انتقاله إلى السودان وتكوين الحركة السودانية للتحرر الوطنى ثم الحزب الشيوعى 
السودانى. 

عشت مع يوسف حزان فى حجرة بمرافقها بالدور الأرضى بشارع باتينيول بباريس 
وبدأت معه الترتيب لعودتى إلى القاهرة اختيار جواز السفر. ترتيب خط السير. الاتفاق مع 
زملائنا فى القاهرة وقد رتبت الأمر نغ فاروق cil‏ فى مصتر: Beez ery‏ -التسودانة: كان 
aot‏ الرفاق ١١‏ أسودانيين موجودا فى باریس فرتبت معه yl‏ هربى إلى السودان. 

me elt By‏ مغ Gey‏ حزان أو LS Gaye)‏ اغتاد \yilly OF afl‏ عليه 
تكوؤنت بيننا علاقة صداقة وثيقة ة وألفة . كانت شقته عبارة حجرة للنوم ee‏ ودورة مياه 
IS, aa‏ هتاك US‏ يستخذمها US faery). Sach oar‏ اسح لنومى فى 

نفس الحجرة. وكان يخرج مبكرا للعمل ولا ee‏ إلا امسا oF,‏ أقوم بتحضير غدائى . 
فأشترى شريحة من اللحم أشويها ومعها بعض الخضروات فى العلب الحفوظة وبعض السلاطة. 
وكير ها كنت أتناول عشائى فى محلات السجق Merge Sr, ere ١‏ 
من السجق وبعض البطاطس المحمرة فى علبة من الورق وكان المنزل يقع قريبا من حى بيجال. 

أعد معى سوسو بدقة مشروع سفرى وأعد لى جواز السفر. وسافر معى بالقطار إلى روما. 
وعند الحدود جاء ضابط الجوازات الايطالى وحملق طويلا فى جواز سفرى وقال بالإيطالية 
«عشرون سنة) وهي سن صاحب الجواز الذى أعطاه الک وتأملانى بدقة ثم أعطيانى الجواز. 
Uy perp OS ;‏ بالطبع فى حالة من التوتر وقد .حبسنا أنفاسنا فى انتظار نتيجة الفحص» وعندما 
سلمنى الجواز تنفست الصعداء وكذلك سوسو. وقد كنت وقتها فى الثلاثين من عمرى 
اطق" ee roe‏ يننا : وقد يظن الكثيرون أننى فى العشرين. وكانت هذه هى نقطة 
الضعف فى هذا الجواز. ولكننا لم جد شخصا آخر فى سن مقاربة لى يتطوع لى بجوازه. 
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ولت إلى روما وافترقت عن سوسو الذى كان متوجها إلى ميلانو. وكنت قد حصلت 
على اسم أحد الفنادق القريبة من محطة القطار واا ot‏ وأعطيته اسم الفندق» ولكن 
سائق التاكسى سار بى مسافة طويلة ووصل 5 Oe‏ الفندق ليأخذ أجرا أعلى . وكانت هذه 
أول مجربة لى مع سائقى التاكسشى ايان فى : 

ذهبت إلى شركة الطيران لأحجز sf 2 LIX.‏ نذهب إلى الخرطوم ولا تتوقف فى 
القاهرة. ولم Yi ae‏ طائرة تقوم بعد أسبوع ولكن SLY‏ كلها كانت مشغولة. وضعت 
امي على قائمة الانتظار. وكان على أن أمضى أسبوعا كاملا فى روما بمفردى انتهزته لکی 
أشاهد معالم by)‏ . تلك المدينة الجميلة old‏ التماثيل والآثار التى ترجع إلى عصور قديمة. وقد 
بهرتنى المدينة وأعجبت بها erly‏ مواصلاتها BS,‏ شوارعها. وكنت أمر كل يوم 
على شركة الطيران عسى أن أجد مكانا لى على الطائرة المتجهة مباشرة إلى الخرطوم. 

bs‏ اليوم الجدد أخبرؤنى :فى : شركة. الطيران أن الأماكن كلها مشغولة: ولكن على أن 
أذهب إلى المطار فقد أجد مكانا فى آخر لحظة. 


وذهبت إلى المطار وفى اللحظة الأخيرة نادونى الأقوم بإجراءات السفر. ف عت واي 
Sy‏ الطائرة وأنا فى غاية الانفعال. فقد. كنت أريد الإسراع بالف وكنت متوترا لأننى 
أحمل lan se Sipe‏ وخررت بالجوازات وتركونى أمر دون أن ينظروا al‏ جوازعة. ولم أشعر 
إلا وأنا أجلس على مقعدى فى الطائرة. وحل ميعاد قيام الطائرة ولم تقم. وبدأ يدور الهمس 


بين الركاب. ثم صعد إلى ‘al‏ رة أجد الغاملين بالجوازات وطلبوا جوازى. ودق قلبى سريعا. 
yy‏ منى الخروج يدهم نامت إلى صاب الجرازات Soe‏ جم ازاز این أن تعطل قيام 
الطائرة يرجع إلى أن راكبا بالطائرة هو أنا لم يختم جوازه وعدت إلى مكانى فى الطائرة بين 
نظرات الركاب. وتخركت الطائرة أخيرا وطارت فى الجو وكان خط سيرها هو الخرطوم ثم 
جنوب أفريقيا. وكنت أجلس فى كابين به أربعة أشخاص من البيض فى جنوب أفريقيا كانوا 
ينظرون إلى شذرا. 

ووصلت ol‏ إلى الخرطوم. وكنت الوحيد الذى ينزل فى الخرطوم. أما الباقون فكانوا 
متوجهين إلى E‏ وكان مطار الخرطوم فى ذلك اوت شديد التواضع eee‏ 
موظف المطاز. وهو سودانى. وكان يتحدث معى بالا مجليزية وأعطاني ورقة بيانات SLY‏ 
مكتوبة باللغة الا مجليزية. وقد رحب بى وعرض على e‏ الفنادق التى يمكن Le Jf of‏ 
وأوصانى بفندق «جراند هوتيل» ركبت أتوبيس المطار إليه. 

وكان معلوما لى أن بعض العاملين فى هذا الفندق أعضاء فى الحزب الشيوعى السودانى. 
كان الوقت أغسطسء وكان الجو شديد الحرارة. وكانت المراوح تعمل باستمرار. 

وكان alll‏ ينزل حارا من الصتبور» فلم أكن فى حاجة GY‏ ماء ساخحن. بل كنت أملا 


ANAL 


soll‏ وأغوص فى ماء حار. 

ct, فى اليوم التالى إلى الحريدة الميدان» صحيفة الحزب الشيوعي السودانى‎ E 
أعضاء الحزب‎ Jol العام للحزب فلم أجده. ولكن الي ين‎ pa عن عبد الخالق محجوب‎ 
ذلك يتعارض مع الأمان نظرا‎ Ob بعد ذلك ووجهوا لی نقدا شديدا للذهاب إلى الميذان»‎ 
طريقة الاتصال‎ se لأوضاعى. وطلبوا منى عدم زيارة هذه ه الأماكن العامة. وسيدبر الحزب‎ 
> : فى ع‎ 

كان الحزب يتمتع ببعض الحريات. CIS‏ له جريدته a‏ له un‏ النشاط القانونى. 
ولكن هذه الحريات ae‏ مهددة بالكلت ف أى وقت ورتب 7 ميعادا a‏ عبد الخالق 
محجوب. وكنت أعرفه من القاهرة. وأذكر يوم خروجه من المصحة من بعد أن أجرى عماية فى 
صدره بعد إصابته بالسل. وكان باقى رفاقنا فى المعتقل» التقيت به مع فؤاد عبد الحليم 
وحمدى عبد الجواد وكان فى حاجة ا إلى الخرطوم. 0 لابد من ar‏ الال لذلك. 
وقد قمت بتدبیره . 

وكان عبد الخالق قبل مرضه BN yar‏ فى اللجنة المركزية لحدتو فى وقت كان الصراع على 
أشذه بين «اليونسيين نسبة إلى يونس (هنرى كوربيل) والعادليين نسبة إلى عادل (عبد المعبود 
الجبيلى) . واعتقل Ls; heyy Cr‏ المعبود د الجبيلي وكان عبد الخالق محجوب من eet‏ 
pe lal‏ اللهاد ارين 0 spines‏ أغلبية Met‏ فاتخذرا قرارا بطرد العادليين أثناء غياب 
يونس . . وحدث الانقسام. 

عاد عبد الخالق إلى السودان بعد خروجه من المصحة واستقلت الحركة السودانية للتحرر 
الوطنى التى حولت بعد ذلك إلى الحزب الشيوعى السودانى : : 

التقيت فى السودان أيضا بالتيجانى. الطيب وتعددت لقاءاتنا وسألته عن الصديق والزميل 
القديم عبد القيوم محمد سعد. فقال لى أن علاقته بالحزب قد أصبحت هامشية. وأنه يعمل 
مدرسا. ورتب لى لقاء معه. وتذاكرنا معا ذكريات الأيام القديمة التى عملنا فيها معا فى قيادة 
«حدتوه. وأذكر أن عبد القيوم Lae‏ قابلته فى بودابست كان كثير الانتقاد لعبد. الخالق 
محجوب ولا أعرف إن كان وضعه الجديد نتيجة لخلافات بينه وبين عبد الخالق محجوب أم 
أن عبد القيوم بعد أن أمضى عقوبة السجن وأبعد إلى السودان آثر أن يخفف من نشاطه أم أن 
السبب هو خلافات بينه وبين القيادة. لم يحدثنى عبد القيوم فى الخرطوم عن أى شيء من 
ذلك 


وتعددت لقاءاتى مع عبد الخالق. وناقشنا الأوضاع فى مصر والأوضاع فى السودان. 
والتقيت مع الشفيع ومع غيره. 
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وطلبوا منى ترك فندق جراند اوتيل لغلو ثمنه ورتبوا لى الإقامة فى فندق آخر رخيص 
الثمن ومناسب وناقشت معهم ترتيبات عودتى at‏ القاهرة . 

وقد استغرقت الترتيبات مدة شهر كامل عانيت فيها من الوحدة. لم أكن ألتقى بهم كل 
يوم. wi ise‏ = يوما مع عبد oe‏ محجوب واحمد سليمان a‏ سيارته ess‏ وتناولنا 
الغذاء فى منزله فى أم آم درمان..وكنك ladle toot Gel‏ ايضا من القاهرة. وقد أنشق بعد 
ذلك ف السبعينات عن الحزب الشيوعى Ro‏ بعد انقلاب النميرى الذى ol add‏ فيه 
وزيرا ثم سفيرا فى موسكو حيث التقيت به وأصبح بعد ذلك يهاجم الشيوعيين وانضم إلى 
الجماعات الاسلامية. 

تعودت fe‏ مواعيد الستودانين ae‏ على اللقاء ويأتون ىف اليوم التالى. Y;‏ يجدوكث 
أى غرابة فى أن يأتوا بعد ذلك بيومين ri‏ > 

كان الجو Le‏ وكانت-الأسرة فى Guill‏ موضوعة فى eM‏ بدون أغطية. ويسبب 
الحرارة الشديدة كنت أضطر ic‏ دش عدة مرات فى اليوم . 

وكنت أمضى وقتى فى التجول فى مدينة الخرطوم. وفى إحدى المرات رأيت سيارة تحمل 
Ataris ent SY‏ عير glenn‏ لي Piet ah‏ وينزل منها شخص يتجه (J)‏ ونأخذ بعضنا 
لحان" لقد كان صديقى عر العرب see‏ وكان يعمل دبلوماسيا ee‏ السقارة المصرية 
بالخرطوم . يلع ee‏ طويلا عن تفاصيل حضورى إلى السودان. ولكننى لم أقل له بالطبع 
lant‏ الحقيقية . ودعانى إلى منزله والتقينا بعد ذلك fic oy‏ مرتين . 

التقيت لقاء احيرا مع عبد الخال a‏ والتيجانى ف eh‏ الكازينوهات على النيل 
بالخرطوم . ورغم wi‏ كنا Ze‏ شهر أغسطس إلا أن clock!‏ كان باردا. وعد معا د عبد 
الخالق الكبدة النيكة والشطة وهى الأكلة ار المفضلة . وقال 5 الشفيع أنهم رتبوا ك0 أوراقا 
| سودانية للسفر بها إلى مصر ولكن عيبها الوحيد أن المهنة المسجلة هي «عامل» وضحك الشفيع 
وقال «حتبقى عامل A ple‏ 

وكان من الممكن للسودانيين فى ذلك الوقت أن يسافروا إلى مضر بأوراق سودانية (دون 
حاجة لجواز سفر) ورأينا أنه من الأفضل of‏ أسافر بهذ الأوزاق بدلا من جواز السفر المزيف. 

وسافرت بالقطار من الخرطوم Hel,‏ شمالا إلى مصر وعبرت فى الطريق الأقاليم 
السودانية امختلفة .. وفى إحد المناطق رأيت من نافذة القطار امرأة عارية تماماً فى الطريق وكان 
منظرا عاديا فى بعض أقاليم السودان فقد كانوا من الفقر بحيث لايمتلكون الملابس التى تستر 
عوراتهم. 


ا 


رار 


By, 


العودة إلى الوطن 


بالقطا es‏ حلفا ES SM ois,‏ إلى الشللال: وفى الشلال وقفت اركب عدة 
ساعات حتى co‏ لها بالدحول. و toa‏ شديد الحرارة بشكل لم الم به 
ur‏ قبل ae‏ الحرارة من الشدة بحيث أن أى قطعة من الاثاث 3 aye‏ كاي 
شديدة السخونة. وتناولت کجات رة ة من المياه oa ol J‏ ام كت Lol‏ 
ودخلنا الحدود المصرية. 
ووصلت إلى الجمارك وقدمت أوراقى فلم يهتم الختص بها كثيرا ولكنه ركز اهتمامه 
على الحقيبة التى كنت أحملها وفتشها تفتيشا دقيقا. فأخرج كل الملابس منها ولم يكتف 
بذلك بل أخذ يحفر فى قاعها باحثا عن bee‏ بها. ولكنه لم يجد شيعا بالطبع وتركنى. 
وتتفست القييعداء . دلت أخيرا رض gh‏ 
وكنت فى غاية السرور وذهبت إلى محطة القطار وكان على أن أنتظر كثيرا قدومه 
فجلست فى أحد المقاهى وطلبت من العامل زجاجة من المياه الغازية. وفوجئت فى قاع 
الزجاجة بمشبك غسيل. نبهت العامل إلى ذلك فأخذ الزجاجة ببساطة شديدة وأعطانى غيرها. 
اشتريت الصحف المصرية. وقرأت خبرا أن الغد ٠١‏ أغسطس uF‏ اضراب عام تضامنا مع 
ثورة الجزائر. : 
CIS,‏ قيادة الحزب الشيوعى الموحد قد غيرت منذ فترة موقفها من المعارضة إلى تأييد 
عبد الناصر فى موقفه الوطنى ضد الامبريالية والاستعمار وكان هذا كله يتفق مع موقفى الذى 
اقتنعت به بعد lil Ertl‏ 


فقد اضطررت ومع تأييدى لعبد الناصر الذى كان رئيسا للدولة ورئيسا للنظام أن أدخل 


ADEA 


الوطن سرا ومتخفيا بسبب الحكم الصادر ضدى قبل الثورة وفى ظل الحكم الملكى. 

وكان مجلس قيادة الثورة قد اضر قرارا ف ۲ بالعفو عن ار السياسيين » 
ولكن ue slay‏ فتوى من سليمان حافظ الذى كان نائبا لرئيس الوزراء ستثنى ,.المسيجونين 
الشيوعيين بزعم أن الشيوعية ليست جريمة سياسية وإنما جريمة اقتصادية اجتماعية. ولهذا لم 
يقبل وقتها تظلمى وتظلم زملائى الآخرين الذين استمروا فى السجن وأمضوا عقوبتهم كاملة. 

ورغم أننى دخلت البلاد سرا وكان على أن أعيش متخفيا إلا أننى كنت أشعر أن البلاد 
قد تغيرت» وأن المد الوطنى المتصاعد يخلق أرضية للعمل المشترك بين الشيوعيين وبين نظام 
عبد الناصر. 

كنت قد اتفقت مع فاروق ثابت أن يتولى تأمين اقامتى عند حضورى إلى القاهرة 

بعثت له من السودان برقية باسم مستعار بموعد وصولى. 

وصلت إلى محطة مصر ولم أجد فاروق فى انتظارى. فماذا أفعل؟ القاهرة فى حالة 
اضراب والمواصلات متوقفة. ذهبت إلى مقهى الحطة واتصلت برقم منزلنا فى قصر العينى. لكن 
الرقم عير .كيت © en‏ سعاد باسم مستعار هو «يحيى السمالوطى» وكنت ارقت gl‏ 
تزوجتٍ من محام اسمه عصمت سيف الدولة فبحثت عن اسمه فى دليل التليفون ووجدت 
رقمه وأدرت الرقم فردت على «الشغالة» » سألت عن cull‏ فسألتتى عن اسمى قلت ou)‏ 
السمالوطى» فنادت على عصمت. لم أكن أعرفه ولم أكن رأيته من قبل: قلت له أنشى فى 
مقهى محطة مصر. قال سأحضر حالا وبعد قليل وصل . وتعرف على. وذهبنا معا إلى منزله 
ومنزل اختى. : 

كانت مفاجأة شديدة لأختى ولكنها استقبلتنى بفرح. واتفقنا Mi‏ تخطر أحدا بوجودى 
باستثناء إخوتى . واتفقنا وبناء على رأى أختى «عايدة» ألا تخطر زوجها «أنور وحش» الذى كان 
يعمل وقتها رئيسا للنيابة. 

اتصتلت Cut Gyles‏ وظهزن أنه “لم يحضت “إلى - الحطة لأنه .كان فى الأسكندرية. Pd‏ 
طريقه اتصلت بالحزب فدبر لى لقاء مع محمود أمين العالم. ورتب لی eld‏ مع كمال عبد 
الحليم الذى كان مبعدا وفقا لشروظط الوحدة. وكان المعتقلون قد أفرج عنهم عام 21988 
ومنهم ابراهيم عبد الحليم الذى أسس «دار الفكروء وكان كمال زغيره من المتقفين المرموقين 
مثل فؤاد حداد وصلاح جاهين وحسن فؤاد وعبد الرحمن الشرقاوى يتعاونون معه او وثيقا 
فی عمل دار الفكر. وقام كمال عبد الحليمٍ بالاشتراك مع عبد القادر ان زغتره pools‏ 
«أفلام النور» التى جحت فى عرض فيلم الأم ros‏ جور کی Opoyl Laren‏ ولكن عسلها 
لم ينجح بعد ذلك . وقد قمت بترجمة سيناريو الأم' من الرو ا العربية وذهبت إلى معامل 
desde adie adh.‏ رت الترجمة في كتاب عن دار الفكر وجاء فيه أن الترجمة قام بها كمال عبد 
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الحليم. واستأت من ذلك. فقال لى إبراهيم عبد الحليم أنه لايمكن وضع اسمى بسبب وضعى 
الخاص. 

كان هناك صراع واضح بين دار الفكر وبين الحزب. وكان نشاط دار الفكر وكمال عبد 
الحليم بين المثقفين واسعا وكان تأيرهم أكبر. 

oly‏ أحضر اجتماعات اللجنة المركزية وانتخبت عضوا فى ا السياسى والسكرتارية 
ا بق برفاق جدد ع ete of!‏ من hs‏ 
الخارج إلا deal E‏ منه فی شروط 3 Be‏ خضت ae‏ 
لإلغاء هذا القرار ونبجحت فى ذلك واتخذ قرار ate VL‏ بإلغائه . وعاد عضوا فى قيادة الحزب 
الشيوعى الموحد. . وخضت مع ركة Lak‏ لعودة كمال sols J‏ الحزب وكانت معركة del‏ وقد 
عاد معه ابراهيم عبد الحليم الذى لعب دورا هاما فى قيادة دارالفكر. 

كان الجو:السياسئ مشحونا. وكانت التهديدات فى الغرب :تتصاعد ضد عبد الناصر بعد 
تأميم القناة. وقد وقف الحزب الشيوعى الموحد بثبات مع عبد الناصر فى معركته ضد 
الاستعمار. 

وفى أكتوبر ١157‏ كان العدوان الثلاثى وركز الحزب كل نشاطه لخدمة المعركة وسافر 
عدد من القياديين مثل أحمد الرفاعى وسعد رحمى وعبد المنعم شتلة إلى بورسعيد ذهبوا إلى 
هناك بالاتفاق م عدد من الضباط مثل Jus‏ رفعت وغيره. 

وعمل الشيوعيون داخل بورسعيد أثناء الاحتلال البريطانى والفرنسى ونظموا المقاومة 
وأضدروا مجلة «الانتصار» .> WIS‏ لهم دور بطولى. 

وذلك فى الوقت الذى تخاذل فيه المحافظ وغيره من كبا رن الإداريين. ورغم il‏ 
کت ای فى السرية فقد تطوعت للتدريب على إطلاق النار في أحد معسكرات التدريب 
التي أنشعت 2 القاهرة واجتزت الامتحان بدرجة متاز. 

وفى أثناء الحرب قللت من درجة احتفائى واستأجرت حجرة بسطوح إحدى العمارات 
بالجيزة ثم انتقلت إلى شقة بإحدى العمارات بالجيزة سكنت فيها فترة مع فاروق ثابت. 

كان الشعور الوطنى جارفا عند الجماهير المصرية والعربية. وكان للإنذار السوفيتى وقع 
كبير. وفشل العدوان الثلائى بسبب الإصرار على المقاومة والتضامن الدولى. وذلك رغم أن 
مصر لم تكن فى قوة الدول الثلاث المعتدية» ورغم الهزيمة العسكرية. 

ولم يتحدث الإعلام عن أى هزيمة bts SF, cy Se‏ عن اواز ضد قوى 
العدوان والواقع أن التقدم العسكرى فى سيناء واحتلال بورسعيد لم د يحقق pai Gl‏ للمعتدين 
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الذين كانوا يتوقعون أن تستسلم القيادة السياسية» ey‏ ما Sly, ole‏ به نفررمن الساسة 
القدامى الذين قدموا مذكرة لعبد الناصر يقولون i) al Ys‏ لنا Halt! ale‏ وفرنسا 
Ny «fol nly‏ عبد الناصر قال أننا ستحارب ولن تنتلم ولقى تأبيدا كاملا من الجماهير 
المصرية. ووقف معه الشيوعيون ووقفت معه الجماهير المصرية والشعوب والحكومات الاشتراكية 
والحركات الشعبية والتقدمية فى البلاد الرأسمالية وبلاد العالم الثالث. ولم تساند أمريكا امجلترا 
وفرنسشا. كل ذلك أدى J‏ فشل العدوان الثلاثى. وكان لزملائنا فى باریس بقيادة كورييل دور 
Os‏ كشف الإعداد للعدوان قبل حدوثه وكتبوا تلك المعلومات لعبد الناصر عن طريق ثروت 

شة الملحق العسكرى فى باريس فى ذلك الوقت والذى كانوا على اتصال به. 

فى هذه الفترة كانت أحداث دامية خدث فى الجر. وظهرت أخبار اليوم تبرز أخبار الجر 
وتردد الدعايات الغربية حول العدوان السوفيتى» uf‏ باقى الصحف وأما الموقف الحكومى الرسمى 
Lily‏ نحن الشيوعيين فقد أ وفنا ip ds‏ ايان اليوم . فقد كان ما يربطنا بالا حاد السوفيتى هو 
موقفه الحازم معنا ضد العدوان الثلاثىي والإنذار الذى سمى فى ذلك الوقت بإنذار بولجانين. 
0 يكز dol ype‏ فى ذلك الوقت أن isl cas‏ وطنى ليهاجم ZVI‏ السوفيتى على تدخله 

ار وإذا كانت بعض الأحزاب اير فى الغرب قد قد أدانت هذا التدحل» وإذا كانت 

بع le‏ الشيوعية الان Ly‏ فيا أحزاب عربية بل أن غير ZVI‏ السوفيتى موقفه» 
57 تدين مواقفها السابقة. فإننى لم أكن لأتصور أن ندين EW‏ السوفيتى فى الوقت 
الذي نتعرض فيه للعدوان ويقف هو معنا ضده. 

وليس معنى ذلك القول أن التدخل السوفيتى كان سليما وأنه يجب الدفاع عنه فلم تكن 
القضيةز بال ةا هى تقييم هذا التدحل والحكم عليه. بل كانت قضيتنا ھی مواجهة العدوان 
الثلائى وكسب الأصدقاء والتأبيد العالمى ضد هذا التدخل. وقد كانت المساندة السوفيتية 
عنصرا حاسما فى هذه المواجهة. 


الزواج الأول : 
كنت قد OH‏ الثلاثين من عمرى وأحسست بالحاجة إلى رفيقة فى حياتى بعد هذه 
السنوات من السجن والاغتراب والتخفى. ولم يكن وضعى طبيعيا. فأنا هارب من حكم بالسجن 
مين cr‏ > أستطيع الظهور فى الحياة العامة باسمى الحقيقى. وكان على أن أتخذ 
إجراءات أمنية لإبعاد ملاحقة البوليس ولم أكن أعيش حياة طبيعية» فى هذه الظروف كان علي 
0 هذه الحياة. 
ea‏ هذا الأمر مع ال الزملاء الذى قال 2 أنه تعرف على فتاة هف فى المقاومة 
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القعبية peel‏ ليلى برها “لأتروج منها: وطلب”منى أن يتنخدث معها أولا: Sut‏ معها 
فقبلت ونظم لقاء بيننا فى منزله. 
قالت أن والدها قاس وشديد. ولايجب of‏ أظلعه على اسمى ايى ووضعئ فهى لا 
Raa a pee we‏ 
أعمل فى مؤسسة ة أفلا alt‏ 
أخبرت إخوتى بهذا المشروع فرحبواء فقد كانوا يشفقون على من استمرار تلك الحياة 
الجدبة» وكانوا يريدون أن توجد بجانبى انسانة تسهل لى تلك الحياة. 
وكان لابد أن أقدم Sauk‏ أقاربى . واتفقت مع خالتى ومع el‏ حسن. ومع فاروق ol‏ 
على أنه ابن خالتى. 
وزارئق wy‏ ليلى في مؤسقية أفلام النور ولكنه لم يكتف بذلك» ل 
mae‏ وبحث فى السجلات عن اسمى بين المتخرجين عام E ۱۹٤۷‏ الشك 
ب إليه . 
TET.‏ ساق مرضي tein hia‏ 1 
وسيد مكاوى. وكانا Ole x‏ بوضعى ab. ٠‏ منى المأذون تقديم بطاقتی اة . ولم يكن معى 
بطاقة . م سيد مكاوى فورا للدفاع ut‏ وقال إنه يعمل فى الإذاعة ولا يملك بطاقة 
شح 5 
pl GS Jn EDS‏ 
الجديد الذى تكون نتيجة لوحدة ثلاثة أحزاب هي الحزب الشيوعى المصرى الموحد والحزب 
الشيوعى المصرى (الراية) وحزب العمال راغلا وتكوين الحزب الشيوعى Spall‏ 
لأول aye‏ بعد مبنين طويلة من الانقسامات والصبراعات. توضلت أكير تنظيمات شيوعية 
a‏ مصر إلى تكوين حزب شيوعى واحد. 
وقد سفت هذه الوحدة بعام الوحدة التى تمت تمت بين الحزب الشيوعى المصرى الموحد 
والذى كان يغلب عليه عناصر حدتو وبين (a) Sp‏ وهو ما كان oH‏ نفسه الحزب الشيوعى 
المصرى والذى كان رد . فؤاد مرسى . . وانتخبت عضوا فى اللجنة المركزية والمكتب السياسى 
لهذا الحزب الجديد الذى أصبح يسمَى Spl‏ الشيوعى an‏ المتحد. وواصل هذا الحزب 
الجديد مساعيه لتحقيق الوحدة مع الفصيل الكبير المتبقى خارج الوحدة وهو حزب العمال 
والفلاحين الذى استمر يشترط شروطا متعنتة لتحقيق الوحدة وأصبح يضع ola‏ ولم يقبلوا 
الوحدة إلا بعد أن عقدوا اتفاقا سريا مع الراية للنضال فى الحزب الجديد ضد حدتو. وطالبوا 
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بنسب كبيرة لتمثيلهم فى قيادة الحزب الجديد بحيث أصبح ممثلو حدتو أو الحزب الموحد أقلية 
فى القيادة وأصبحت الغالبية لعناصر العمال والفلاحين والراية. 

ولهذا فلم تكن الوحدة التى حوفت ف / يناير وحدة حقيقية وذلك رغم الكلمات 
الحماسية التى ألقيت فى الاجتماع الأول . ولهذا فلم تستمر أكثر من ستة.شهور ثم حدث 
الانقسام . حدث خلاف فى الموقف السياسى واستكمل بانقسام تنظيمى . 

- وكان القسم الذى تسيطر عليه عناصر الراية والعمال والفلاحين يسمى القسم الثانى 

الذى تسيطر عليه عناصر حدتو «الانقسام» . وكلا القسمين كان يتسمى باسم الحزب الشيوعى 
المصرى. وكان القسم الذى تسيطر عليه عناصر حدتو يسمى القسم الآخر «التكتل». 
| ب امواقف ال الجبياسية : ٠‏ فكان Js! ee‏ (لراية i. fa ae ACE‏ 
وجود مجموعة اشتراكية غير علمية فى قمة السلطة. فى هذه wei‏ الحزبية ie‏ 
ظروفى الشخصية غير الطبيعية عقد. قرانى على ليلى عويس. وكانت تعمل مدرسة للغة أ 
الامجليزية فى احدى المدارس الإعدادية واستأجرنا شقة فى روكسى بمصر الجديدة. واتفقنا فى 
اليوم التالى للزواج على أن نسافر لقضاء شهر العسل فى الفيوم. 

وكانت الشكوك تتزايد عند والد لل و يستطيع أن يحل لغز هذا الشات الذى تزوج 
بابنته» ولم يتوقف عن البحث والتقصى . : 

ولم نقل له أننا سنذهب إلى الفيوم بل قلنا أننا ذاهبون إلى الأقصر. وركبنا القطار من 
محطة مصر ونزلنا ف الجيرة وتوجهنا ك ا وكان كمال أخو ليلى يكَعقبئَا بتكلييك من 
والده. ولم نشعر به وعزف wi‏ نزلنا 0 الجيزة وأمضيناً أشبوعا FE‏ الفيوم. 7 يهداً أبو لييلى 
وتصور أن ابنته وقعت ضحية عصابة غامضة اختطفتها. 

ذهب يشكو إلى صلاح جاهين وذهب إلى ابراهيم عبد الحليم. وهدد بإبلاغ البتوليس. 

E‏ عبد 2 حاد ae on‏ 0 قال له 8 Be ne‏ له اسمى 

J‏ الأب على الفور: ولاذا لم يقل هذا fe J‏ أحتميه . وأنا سرت فى جتارة والدة: 

وظهر أن حسابات ليلى بالنسبة لوالدها لم تكن صحيحة. إن أسلوب rae‏ كاد أن يؤدى 
إلى كوارث. 

وكان اللقاء بعد ذلك بالوالد وأصبح کل شيء 76 وسنت علاقاتنا thy,‏ نحيا حياة 
زوجية هادئة لا ينغصها إلا ظروفى غير الطبيعية» el Wy‏ اضطررت بسبب عملى بالحزب إلى 
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التغيب كثيرا فى الأقاليم منذ أيام الزواج الأولى. كنت أعمل فى منطقة القنال ثم انتقلت 
Ja‏ فى الوجه البحرى» وعشنا فترة فى المنصورة واستأجرت شقة هناك. كانت ليلى تأتى 
إليها فى أجازة الصيف. 

هكذا تم الزواج. لم يكن زواجا عن حب ولكن عن احساس منى بأننى أريد أن أحيا 
حياة طبيعية بعد سنوات السجن والمنفى والرغبة فى وجود انسانة إلى جانبى. ولم أكن أتصور أن 
أقيم علاقة ثابتة مع امرأة دون زواج. ولم تكن ظروفى أو طبيعتى تسمح لى بأن أقيم علاقات 
عابرة. 

ولم تتزوجنى ليلى Lal‏ عن حب» فقد كانت تعتبر الزواج تخلصا لها من سطوة أبيها 
وقسوته وكانت انسانة تميل إلى التحرر وترفض القيود. بل لقد قالت هذا المعنى لإحدى 
صديقاتها الصحفيات فى روز اليوسف. وقالته بحضورى لكننا حاولنا أن يكون زواجا ناجحا 
os,‏ جادا فى ذلك. وأحذت تتكون عندى العاطفة نحو زوجتى بعد الزواج. 

CIS,‏ ظروفنا المعيشية صعبة. فلم أكن أستطيع العمل. وكنت أحصل من أخى أحمد 
على ۲۰ جنيها شهريا وكانت زوجتى تعمل مدرسة بمرتب fe‏ وكنت اعتبر فى الحزب 
محترفا ثورياء لكننى لم أكن أحصل على مرتب حزبى على اعتبار أن أخى كان يساعدناء بل 
وكنت أقدم المساعدات والتبرعات للحزب إذا توافرت لى أى مبالغ. 

كان سكننا فى مصر الجديدة بعيدا عن مكان عمل ليلى. ووجدنا شقة فى شارع 
ell‏ اباظة بوسط البلد وقريبا من العمل. وكان العقد باسم ليلى بسبب ظروفى. وبعد 
سكننا الجديد بقليل قامت حملة يناير ٠۹١۹‏ ضد الشيوعية. واعتقل عدد كبير من 
الشيوعيسن . وصدر أمر باعتقالى ولكن IS‏ لم يكن معروفا. 

اتفقت مع ليلى أن تسكن مع عائلتها فى الحلمية وذلك حتى لا يتوصل البوليس إلى 
مكانى بتعقبها. وعشت بمفردى بالشقة وكانت ليلى تزورنى فى مواعيد متباعدة. 

وكنت لا أخرج من المنزل إلا للضرورة القصوى أو للقاءات حزبية ALB‏ وكان فاروق 
ثابت يزورنى من وقت لاخر للمساعدة هذه الاتصالات. لم يبق من القياديين فى الخارج غيرى 
وغير كهال عبد الحليم الذى كنت ألتقى معه من وقت الآخر وبإجراءات أمن مشددة. انقطع 
كمال كليا تقريبا عن جسم الحزب. وواصلت الاتصالات لربط البقية الباقية. وإذا كانت حملة 
الاغعقالات فى يناير قد Chee‏ كادر: الصف الأؤل. فقد VION le tas cles‏ دائزة 
أوسع بما فى ذلك بعض العناصر اليسارية غير المرتبطة تنظيميا بالحركة الشيوعية مثل لويس 
عوض الذى كان وكيلا لوزارة الثقافة وعبد الرازق حسن وحسن IB‏ وغيرهم. اعتقل فاروق 
ثابت فى حملة مارس. وأصبح العمل أكثر صعوبة. 
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دف ١965 gl ١‏ كنت أسير مع محمد على الخياط على كورنيش النيل عندما 
شعرت فجأة بأذرع تقبض على كتفى من الخلف وقبضوا علينا وأخذونا إلى وزارة الداخلية 
وعرضونى على حسن طلعت» وعندما رآنى تناول سماعة التليفون وخدث مع شخص آخر لم 
أغرقة gh bp‏ قال: «مسكنا محمد يوسف الجندی» ثم رد: : «الله يبارك Webs‏ 

وأخذونى إلى سجن القلعة» وحبست حبسا انفراديا. وأخذت فى اليوم التالى إلى النيابة 
by‏ صلاح نصار يحقق معى. وكان وجهه معروفا لى. وحاول أن يبدو ودوداء ولكنه كان من 
أسوأ احققين فى أسلوبه فى التحقيق وفى الأسئلة التى قام بتوجيهها والتى لم تكن تتسم 
بالموضوعية. dey‏ الإفراج dol cual Po‏ الأشخاص ف اللاسكندزية Ci‏ ذكرنى ail‏ كان 
فى إحدى مجموعات التنظيم US oe‏ الحقوق aily‏ كان معنا صلاح نضار. 

حاول صلاح نصار pit of‏ على لسان زوجتى أقوالا غير صحيحة» ويحاول tle!‏ بأنها 
قالت اعترافات ضدى ثم عرفت أنها اعتقلت وواجهونى بها وتأكدت بعد ذلك من كذبه ومن 
استخدامه لأسلوب رخيص فى التحقيق معى . أعرقت يعد ذلك أن زوجتى حجزت یوما كاملا . 

فى القسم وأنهم اعتقلوها من بيت والدها الذى كانت تقيم فيه واقتادوها لك منزلنا فی شارع 
٠‏ اسماعيل اباظة. وقالت لى أن رجال المباحث والخبرين احتلوا المنزل بعض الوقت وانها اكتشفت 
بعد ذلك سرقة إسورة ذهبية كانت هى الشبكة التى كنت قدمتها لها عند الزواج. 

أفرج عن زوجتى بعد ذلك. ولكنى تألمت جدا لاعتقالها وتلقيت منها بعد ذلك خطابا 
عن طريق of‏ الحراس أرضانى بعض الشيء. التقيت بباقى زملائى المعتقلين فى سجن القلعة. 
كانت مجموعتنا (مجموعة حدتو) تؤيد جمال عبد الناصر وكنا نختلف مع المجموعة الأخرى 
التى كانت تسمى نفسها مجموعة الحزب الشيوعى المصرى وكنا نرفض ذلك إذ كنا نعتبر 
opal Lena‏ الشيوعى المصرى ولتميير الفسنا كنا نكسب بين قوسين CG)‏ وكا نميهم 
«التكتل» ويسموننا «الانقسام» وعرفنا باسم «المؤيدين» وعرفوا باسم «المعارضين». وكنا نختلف 
معهم فى الموقف من جمال عبد الناصر فبينما كانوا يعارضون الوحدة المصرية السورية 
ويعارضون EY‏ القومى ويعتبرونه حزب البورجوازية ويبرزون الخلافات بالنسبة للقضايا 
الاجتماعية- فقط ._.وكنا“نرى of‏ ظروف. المعركة الوطنية .ضد الاستعمار تفرض التركيز على 
قضايا الوحدة والاتفاق أما الخلافات الأخرى فلا يجب إبرازها. أما بالنسبة لقضية الوحدة 
العربية LG‏ نرى أن محاولة إشعال التناقضات بين مصر والعراق وبين ناصر وقاسم إنما هى 
لعبة الاستعمار التى وقع فيها الحزب الشيوعى العراقى والحزب الشيوعى السورى وبدلا من اثارة 
التناقض بين ناصر وقاسم كنا نرى أن ناصر وقاسم يجب أن يقفا فى جبهة واحدة ضد 
اا 


city‏ بياناتنا سراء قل االات يناير أو بعدها من خارج السجن أو من داخله هى فى 
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هذا الاطار. | 
yy‏ داخففل الجن كتبنا tte,‏ بهذا المعنق “إلى Sher‏ عبد العاصر He aly‏ 
الكريم قاسم وعبد السلام عارف وكذلك إلى الصحف والصحفيين. ورغم الاعتقال لم نتخل 
عن موقفنا المبدئى . | 

مكثت فى السجن والاعتقال خمس سنوات انتقلت خلالها إلى العديد من السجون بدءا 
من بين OY‏ إلى نيدن ضر وسجن الإسكندرية ثم سجن أبو زعبل والقناطر ثم الواحات 
الخارجة اخيرا bbe CSET cel Ce‏ السكجن . 


وفى عام 197٠0‏ صدر قرار بتأميم بنك مصر والبنك الأهلى وبدأ جمال عبد الناصر 
يتحدث عن «الاشتراكية الديمقراطية التعاونية» وخفت ثم توقفت الحملة الضارية ضد.الشيوعية 
والشيوعيين فى أجهزة الاعلام teal‏ :وتوقف . السجال مع قادة IBY‏ لوقي ولعيقض 
تتأزم العلاقات مع أمريكا وكنا فى سجننا نتابع ذلك كله» ونعتبره تأكيدا لموقفنا من عبد الناصر 
وسياسته الوطنية والاجتماعية. وفى حديث لعبد الناصر مع محمد حسنين هيكل فى أواخر 
۹ خدث فيه عن المحاولات المتعددة لدفع الرأسمالية المصرية وتشجيعها على المساهمة فى 
عملية الإنتاج دون مجاح. af,‏ الرأسماليين يركزون على العمليات السريعة الت HE‏ بربح سريع 


مثل المقاولات والبناء الخ. : 
وصلنا هذا الحديث وكنا فى سجن القلعة وكان هذا مؤشرا جديدا على التوجه 
الاجتماعى لسياسة عبد الناصر. وكان دليلا جديدا دفعنا إلى تأكيد سلامة خطنا السياسى فى 
تأبيده رغم معارضتنا لسياسة معاداة الشيوعية التى كنا نرى أنها لاتخدم إلا المصالح الاستعمارية 
والرجعية فى تقسيم القوى الوطنية وإضعافها. وكنا نرسل من داخل المعتقل رسائل بهذا المعنى 
إلى جمال عبد الناصر وإلى الصحفيين البارزين التى كنا ننجح فى تسريبها إلى خارج المعتقل. 


الذى اعتقل فى شهر مارس مع عدد أكبر ممن اعتقلوا فى أول يناير فيما عرف باسم «حملة 
وكان الدكتور ممدوح الجندى يقوم بعلاج زملائه المعتقلين. وكنا نلجأ إليه دائما. وكان 
Lea‏ على ديه المستاعيدة lg‏ وفت. 
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كان باقى المعتقلين الذين اعتقلوا موجودين فى الواحات الخارجة وبدأت هناك dsl‏ جربة 
للتعذيب والأعمال الشاقة الإجبارية. 

وصدرت تعليسات بمعاملة خاصة للمعتقلين (وهى أن :يلبصواءملابسن cpl‏ 0-1 
بمن هم حت التحقيق) وحرموا من حق شراء أحذية أو ملابس داخلية بل e‏ 
يسيروا حفاة وكان قرارا لا معنى له إلا فرض التعذيب المنظم رغم JS al‏ القوانين 


سجن الحضرة (الاسكندرية) 


أصدرت النيابة قرار اتهام فى قضيتين عرفت الأولى باسم قضية الحزب الشيوعى Spall‏ 
وكانت نضم 14 متهنما'من أبرزهم ذ. فؤاد مرسى و د. اسَتاغيْل صبرى Le‏ الله gly‏ ميف 
ny‏ ومحمود امین العالم. ul‏ القضية الثانية فكانت تعرف باسم قضية «حدتو» وكان المتهم 
الأول فيها شهدى عطية الشافعى وكنت المتهم السادس فى هذه القضية. وكان o‏ بين 
“المتهتمين مبارك غبدة فضل وابراهيم عبد الحليم وكمال عبد الحليم (وكان هاربا لم يقبض 
(ale‏ ومصطفى بهيج نصار وعادل حسين وغيرهم. 

وفى البداية نقل المتهمون فى قضية «الحزب الشيوعى المصرى» إلى الاسكندرية استعداد 
tad heal‏ أمام Le‏ العسكرى الذى شكل خصيصا لذلك برئاسة اللواء هلال عبد الله 
هلال. 


وفى إحدى الزيارات التى قام بها اخوتى لى فى سجن مصر سألوني عن المحامى الذى 
أخختاره اللدفاع عنى. اقترحت جمال العطيفى وعندما نقلوا اليه هذه الرغبة (saul‏ اهتماما كبيرا 
وبذل E‏ وكان دفاعه أمام المحكمة رائعا. ورفض أن يحصل منى على أى اتعاب رغم 
محمله كل المصاريف بما فيها مصاريف السفر. وكان ذلك تأكيدا منه على علاقات الصداقة 
القديمة والمشاركة فى Sal‏ والتوجه السياسى الذى بدأناه معا فى فترات الشباب الأولى. وقد 
افترقت بنا الطرق بعد ذلك واختلفت الاهتمامات وشق له طريقا آخرء وتدرج فى الوظائف 
فعمل فى النيابةء .يما فى ذلك تيابة المنتحافة قبل الثور ة ويجقق مع الشيوعيين. Seth‏ بعد 
ذلك باحاماة وارتبط بالحزب e‏ وأصبح وزيرا فى عهد السادات. . وأصبح من المتحدثين 
باسم الحزب الحاكم والسلطة رغم ail‏ كانت له بعض الملا ole‏ الانتقادية فى مجلس الشعب 
عندما هاجم «القوانين سيئة السمعة». وفى عهد عبد الناصر عمل مستشارا را قانونيا لجريدة 
الأهرام وحاول مساعدتى بعد انتهاء فترة اعتقالي عام VATE‏ وسعى لدى محمد حسنين هيكل 
ا أعين ف الأهرام. ولكن هيكل jolt‏ کل المحاولات رغم صداقته القديمة مع el‏ 
أحمد. والحقيقة أن هيكل رغم تعاطفه مع المجموعة SPM‏ التى كانت تشمى بمتججتموعة 


دكار 


يحجم Ga‏ عن التعاون من ike‏ «حدتو) ا 2 ak‏ بعد خروجى من 
السجر: ا ٤‏ يقول لى oF‏ نفسه (أنه انحتا ome‏ اعون أما أنا فقد eae‏ الطريق 
أب sth‏ تدافع عن الا شتا ك oo‏ من =f‏ 

نقلنا إلى سجن الاسكندرية 0 أوائل عام VA‏ وي هذه الفترة وصلتنا stat‏ ع تأميم 
بنك صر والبتلك الأهلى. ts,‏ فى a‏ الذى . fy‏ فيه Cased!‏ عن والاشتراكية 
الديمقراطية التعاونية) وكانت هذه التطورات تتسق مع مسار تفكيرنا قبل اعتقالنا وبعده وتقييمنا 
لدور جمال عبد الناصر الايجابى. وأضيف إلى تقييمنا له كرجل وطنى معاد للامبريالية 
والاستعمار عنصر جديد هو موقفه الاجتماعى وبدأنا نناقش وجود «مجموعة اشتراكية» بقيادة 
عبد الناصر فى السلطة. وكنا نرى of‏ لهذه الجموعة توجهات اشتراكية» ولكننا ميزنا اشتراكيتها 
عن ا 4“ ais‏ غير gle‏ 
هذه الفروق ف r‏ من = 7 ا من الب ee,‏ 0 = كل ee‏ 
فى هذا الخصوص دقيقا فمثلا لم يناد الشيوعيون بتأميم. الأرض ولم يكن لهم موقف ضد 
الدين ولم يكن حديثه عن موقفهم من القومية دقيقا. 

ومع ذلك فقد أكدنا من ناحيتنا أيضا أن اشتراكيته ليست علمية» ولكن رأينا هذه 
المجموعة تتجه رويدا رويدا نحو الماركسية اللينينية. ودعونا إلى عقد كونفرنس ضم الكادر 
الأساسي فى حدتو. نوقش فيه موضوع وجود مجموعة اشتراكية فى السلطة وواجباتنا حيال 
ذلك» an‏ هذا 2 5h‏ تة شهور. pew baie‏ - سجن الاسكندرية ثم فى 

eee fo | or واتخذ القرار‎ 

ولا يتوفر لدى النص الحرفى للقرار الذى اتخذ» ولكننى أستطيع stot ot‏ خطوطه 
vied pI‏ 

أولا - of‏ التغيرات الدولية والتقدم والانتصارات التى خرزها الاشتراكية فى العالم وبالذات 
مجموعة الدول الاشتراكية كان لها تأثيرها فى صعود الافكار والتوجهات الاشتراكية وبالذات 
فى البلدان التى حصلت على استقلالها بما فيها مصر 

ثانيا - أن النضال ضد الامبريالية والاستعمار فى العالم والتوجه الوطنى لقيادة ثورة يوليو 


AN 


يدفع قيادتها لاتخاذ مواقف راديكالية فى سعيها للبحث عن طريق مستقل للتنمية ودعم 
الاستقلال الوطنى والتطلع إلى الطريق الاشتراكى متأثرة بنجااحات الاشتراكية فى العالم. 

WE‏ - أن هذه المجموعة الراديكالية تخلط أفكارها الاشتراكية ببعض التوجهات القومية 

رابعا - ما هو Liye‏ عزن هذا الترحة الاشتراكى غير العليمى ؟ يجب أن يكوك Bye‏ 
. إيجابيا OY‏ هذه المجموعة تنطلق فى هذا التوجه من منطلقات اجتماعية تتفق مع مصالح الغالبية 
الكادحة. 

خامسا.  of Lf,‏ الظروف الداخلية (المعركة ضد الاستعمار وأعوانه من أجل التنمية 
والاستقلال) والظروف الخارجية التى تتحدد فى الصراع بين المعسكرين ووقوف المعميكر 
الاشتراكى إلى جانب بلادنا فى معركتها ضد الاستعمارء تدفع هذه المجموعة الراديكالية 
(الاشتراكية) إلى الاقتراب أكثر فأكثر من الاشتراكية العلمية. 

سادسا - انطلاقا ما سبق حددنا واجباتنا فى السعى نحو حقيق وحدة العمل مع 
المجموعة الاشتراكية «فى النضال من أجل التحرر الوطنى والاجتماعى» . 

عندما أعلنا قرارات المؤتمر قوبلنا بهجوم شديد من المجموعة الأخرى التى كانت تسمى 
نفسها «الحزب الشيوعى المصرى» وكنا نسميها «بالتكتل» . وكانت هذه المجموعة تنقسم إلى 
عدة أقسام . القسم الأكبر منها كان يتهم عبد الناصر بالخيانة وبأنه عميل للاستعمار الأمريكى 
و تمثل لرأسمالية الدولة الاحتكارية. 

وكانت هتاك oll‏ أخرى بين هذه المجموعة ولكن لم تؤيد: أى مجموعة منهم فى 
هذه الفترة موقفنا من (المجموعة الاشتراكية) ; 

واتهمنا بالخيانة واليمينية والذيلية والعمالة للسلطة وكل أنواع الاتهامات المنتشرة فى 
تاريخ الحزكة الشيوعية المصرية. 1 

ولكن الشيء المميز أن كل هذه المناقشات دارت فى ظروف غريبة فقد بدأت فى سجن 
الاسكندرية» وكنا قد تعرضنا فى السجن إلى مجريدة قام بها مأمور السجن «الحلوانى» ضدنا. 
فقد leg‏ فى cle‏ أحد الأيام بالسجانين يحملون الشوم ويقتحمون كل زنزانة بالدور 
وينهالون Lele‏ بالضرب المبرح. وقد أصيب البعض فى راسه وفى جسمه مثل زميل لنا من 
الزقازيق كان قد تعدى الستين من عمره. 

والغريب أننا ذهبنا إلى المحاكمة. وقد كانت الإصابات واضحة على الكثيرين منا. 
واشتكينا إلى هيئة ا محكمة (المجلس العسكرى) الذى لم يحرك ASL‏ 

وكانت الحجة عند مأمور السجن وأسمه الحلوانى فى القيام بهذه التجريدة هو شجار بين 


مر 


أجل الزملاء Copel‏ « حمدى مرسى) وضابط السجن. 
وآلغریب أيضا of‏ الحلوانى قد ذهب معنا إلى أوردى أبو زعبل وشاهد باستمتاع عملية 
تعذيبنا عند استقبالنا الذى سيأتى ذكره فيما بعد. 
رغم التعذيب والمعاملة السيغة واصلنا النقاش. ولم نستطع أن نغفل التحولات الايجابية 
التى GF‏ فى الخارجء ولم تستطع ظروف السجن والمعاملة السيقة أن تؤثر على النظرة 
الموضوعية للأمور. وكنا نشعر أن هناك مجاولات من أقسام وجهات فى السلطة لإفساد علاقاتنا 
مع جمال عبد الناصر وللمزيد من تدهور تلك العلاقات. 
وكنا نرى أن السلطة ليست شيعا واحدا متجانسنا: وأن. Sloe‏ زعية الناصير .رغم ah‏ كان 
على رأس السلطة» إلا أنه لم يكن يمثل كل السلطة. وأنه رغم كونه يمثل الجناح الراديكالى 
والمتقدم» إلا أنه بصفته الرئيس كان يمثل عنصر توازن بين الأجنحة الختلفة التى كانت تتكون 
منها السلطة وكنا نشعر سواء قبل اعتقالنا أو بعده أن هناك قوى فى الخاد القومى وفى 
السلطة مجتهد لتحقيق تأزم في العلاقات بين عبد الناصر والشيوعيين المصريين والعرب. وكنا 
نرى أن أخطاء بعض ارعن Cel‏ والعرب تلعب دورها وتسهم lal‏ ف ححقيق هذا 
التأزم . 
وبدأت SIH‏ وكانت ديل جين الماك رئيس SelM‏ الفا وو غاي إن 
لمؤيدين من الشيوعيين أخطر من المعارضين» وأننا فى نهاية الأمر نهدف إلى قلب نظام الحكم 
لإقامة نظام شيوعى وأن التأييد هو مجرد تاكتيك للوصول إلى هذا الهدف. 
ورتبنا الدفاع. وأوكلنا إلى شهدى القيام بالدفاع الرئيسى. ولم ينف الشيوعية بل دافع 
عنهاء وقال أنه رغم كوننا شيوعيين بل ولاننا شيوعيون فإننا نؤيد عبد الناصر وبرنامجه الوطنى 
والاجتماعى . وشرح مواقف الشيوعيين الطويلة فى مختلف المراحل ومختلف امجالات. 
Sad,‏ ابراهيم عبد الحليم عن دار الفكر والدور الثقافى الوطنى الذى قامت به. ومخدثت 
عن نضالى الوطنى منذ أيام الملكية وكيف أن النظام الملكى فى ذلك الوقت كان يتهم 
الو بالشيوعية وتخدنت عن the‏ صدقى فى ١1‏ يوليو 15145 وذ كرت أسماء الكثيرين 
من العناصر الوطنية التى اعتقلت باسم الشيوعية مثل محمد مندور وزكى يب محمود 
وغيرهماء وتحدثت عن مصير من كانوا يحاكموننا ويحققون معنا فى ذلك الوقت مثل حسين 
طنطاوى ومحمد كامل القاويش. وفى رد «سمير ناجى» ممثل النيابة على فقد دافع عن هؤلاء 
وقال أنهم لم يأكلوا على مائدة الأجنبى كما فعلت على حد زعمه. وكان المصيلحى فى 
شهادته قد أشار إلى أننى بعد هربى من السجن ذهبت إلى BI‏ وعشت فيها فترة» ودافع عنى 
جمال العطيفى وكان دفاعه جيدا بشهادة جميع زملائى. 


NEN 


وقد اختلف دفاعنا عن دفاع المجموعة الأخرى epi‏ الشيوعى المصرى» 2 al‏ لم 
يعترف أحد منا بعضوية الحزب الشيوعى» فقد حرصنا على ألا نقدم للمحكمة الحجة القانونية 
لإدانتناء Lu,‏ دافعنا uo‏ شيوعيتنا وحن مبادئنا وأفكار: LG‏ 

حت كمد لنا حريه ة الكلام وه عن eer‏ واستمرت احا كمة عدة أيام . ؟ كانت 
الأحكا م جاهزة. 0 WA) gaat‏ و اع مه أسابيع ee‏ وقتها 

ae‏ عبد eas!‏ بالأشغال الشاقة عشر وا وصدرت الأحكام 8 it‏ من 
زملائنا فى القضية بالأشغال الشاقة si‏ السجن عدة سنوات. 

أما أنا فقد et adh‏ ا ا وقد تساوى 0 بين من oe‏ 3 
Phe‏ 

وكانت معاملة المحكوم عليهم فى السجن أفضل من المعتقلين فكانوا على عكس 
الك با يق د اس r e‏ ولهذا قدمت فى السجن طلبا 

بتطبيق salsa Seal‏ غلى عام I‏ حتى أستفيد من تطبيق لائحة السجن على فلم يردوا 
E reer‏ ا 1 


أوردى أبو زعبل : 


@ إحدى ليالى يونيو Mae‏ نودى علينا ليللا للترحيل مر اشرق الاسكندرية. ولم كيار 
لِنا oA‏ ت وشحنونا ف سارت لوری وسارت بنا إلا رات وف الطريق عندما اقتربنا من 
القاهرة فهمنا wi‏ سننقل ‘pt‏ «أوردى أبو hej‏ ( ذ كاك تصلنا بعض SAIS EY‏ عن 
عمليات التعذيب التى مجر هناك للمعتقلين الشيوعيين: 
ley‏ إلى أبو زعبل lay‏ عفنا من الضباط والعساكر. أمرنا الضباط بالنزول من 

الا را والجلوس الم ع الأرض . وكان الضباط Kits‏ عصيانا من الجريد وكانوا 

وكان = rt‏ والجلسة 3 متعبة. ولم nel‏ أحسن ee‏ بهذه الطريقة. عرفنا 
بعد alle‏ أن الضابط الذى يقود هذه الحملة يدعى (يونس مرعى») وكان يقوم Cad‏ تف 
يعاونه ضباط وعساكر آخرون. 


وعندما كان يونس مرعى يلحظ أى حركة أو تململ من أى من زملائنا كان ينهال 


/\EX/ 


عليه بالضرب. وأعجبته Galen‏ ابراهيم عبد الحليم فكان ينهال عليها بالضرب. وكنت أحاول 
ألا ألا أخرك ومح ذلك al ab‏ من يونس مرعى وقال «كويس ياوله» وانهال علي بالضرب. 
وفى أثناء جلوسنا یسال يونس مرعى: أين شهدى عطية؟ فرد شهدى معرفا بنفسهء فانهالوا عليه 
بالضرب. 

وفى بداية جلوسنا طاب منا مبارك عبده فضل بألانصرخ أو نعبر عن أللنا. 

وکنا ٤۸‏ وفى بداية جلوسنا نودى ae‏ أربعة هم صنع الله ابراهيم وابراهييم يج" المانستزلى 
وعبد الحميد السحرتى وسعد بهجت. ويبدو af‏ كانت هناك acid‏ عليهم وأوقفوا فى مکان 
يرقبون فيه كل عمليات الضرب والتعذيب. وقالوا لنا بعد ذلك أن هذه العملية كانت لاتقل 
إيلا ما . 

Ls‏ بهذه الطريقة حوالى ساعة أو أكثر» ثم طلبوا على التوالى من كل أربعة أشخاص أن 
يحملوا حاجياتهم ويذَهبوا جريا إلى Sp ee Ole‏ كيلومت أو ge ST‏ هذا ISL‏ بين 
صفين من الجنود بعضهم مترجلون وبعضهم على الخيل. وقال يونس مرعى اللى يجرى أسرع 
لن يضرب ولكن لم يسلم أحد من الضرب. جاء دورى مع ثلاثة آخرين من زملائى. وجريت : 
وكنت ألبس «بنصا» فخرجت «فردةة من رجلى ولم أستطع العودة لأخذها ووصلت إلى 
الميدان الذى كانت به منصة يجلس عليها D‏ اللواء همت» المعروف عنه فى مصلحة السجون 
تنظيم عمليات التعذيب وجلس sh‏ جانبه «الحلوانى» مأمور سجن الحضرة بالاسكندرية وغيره 
من ضباط السجون وضباط مباحث أمن الدولة ولم أكن أستطيع تبين الوجوه من شدة الضرب 
وفى الميدان الذى كان يحتشد بالجنود والضباط كان هناك كاتب جل الأسماء وحلاق. 
وكانت عملية التسجيل وحلاقة الرأس تتم مع الضرب الشديد على كل أجزاء الجسم التى 
كانت تصحبها الأوامر بأن نخلع كل ملابسنا ونصبح عارين كما ولدتنا أتهانا. ثم 'يشلم كل 
منا بورشا وبطانية ونؤمر ob‏ نستلقى على ظهرنا ونضع كل هذه الأشياء (البورش والبطانية» - 
على بطننا ونسحل إلى داخل السجن وعند tly‏ السجن يستقبلنا أحد الضباط بالضرب المميت 
ثم تستكمل المسيرة بهذه الطريقة. 

وعند باب العنبر يستقبلنا أحد الصولات اسمه «مطاوع» وينهال على كل منا بالضرب 
ويقول «قول أنا مرة» «قول Uf‏ مش شيوعى» ثم يطلب منا أن نقف ووجهنا إلى الحائط وبقينا 
كذلك فترة وكلنا مصاب بجروح مختلفة. ثم أغلق العنبر ولاحظنا غياب خمسة من زملائنا 
هم شهدى عطية ومبارك عبده فضل ومحمد عباس فهمې وجمال غالى ونور الدين ars.‏ 
ونظرنا إلى بعضنا البعض. caly‏ ابراهيم عبد الحليم ورأسه يعلوه ما يشبه الأهرامات من 
الضرب وبدانا نتحادث وضحكنا على منظر رأس ابراهيم وبا حك معنا 


وكان يجلس جانبى بهيج نصار وكان معنا عادل حسين فى نفس العنبر. 


/\E¥/ 


بعد التمام فى المغرب سمعنا نداءات من العنبر امجاور. . وبدأنا نسمع أخبارا غير مؤكدة عن 
طريقة تعذيب زميلنا شهدى عطية وكيف أنه Yuan! ya‏ خاصا وكان يضرب ويرمى ف 
الترعة ثم يعاد ضربه من جديد. . وأنهم يشكون فى أنه قتل. 

ثم حكوا لنا عن بعص عمليات التعذيب التى يلاقونها. وأنهم يوميا إيبدأون اليوم «باللف 
للتفتيش» CAS,‏ كما يلى: عليهم أن يفكوا سراويلهم ويدورون حول أنفسهم كما يؤمرون 
ويلتف حولهم السجان بالضرب. ثم يخرجون للرياضة وهى فى الحقيقة تعذيب وليست رياضة 
Oy hd‏ مثلا بتمرين الضغط لمدة مائة مرة ومن يتوقف يضرب ثم يضعدول إلى الجبل Guedes‏ 
الزلط وعلى كل معتقل أن يكسر معدلا مطلوبا يملا به غلقه. Oly‏ قصر فى ذلك يعاقب 
بالضرب و «المد» على قلميه. 

E E NE 
عوض و د. اسماعيل صبرى عبد الله و د. فؤاد مرسى و د. عبد الرازق حسن والفنان حسن‎ . 
. فؤاد ومحمود امین العالم وغيرهم‎ 

ويذكر أن الضابط يونس مرعى سأل مرة الدكتور لويس عوض بعد أن لاحظ أنه يبدو 
مثقفا «كنت بتعمل إيه بره ياوله» فأجاب: وكيل وزارة الثقافة فكان تعليق يونس مرعى «عبارة 
بذيعة) وأمره بمسح العنبر. : 

وعوقب د. اسماعيل صبرى مرة بالمد على قدميه. وروايات كثيرة. وقتل من التعذيب 
الدكتور فريد حداد عند استقبال مجموعته. 

عرفنا بعد ذلك أن أربعة من زملائنا فى العيادة بين الحياة والموت هم «مبارك عبده فضل 
وجمال غالى ومحمد عباس فهمى ونور الدين سليمان») فقد ا بصدمة عصبية. وضم الينا 
بعد ذلك الأربعة الذين لم يعذبوا. 

وفى اليوم التالى جاء الطبيب مع ارصن وکان الطبيب متعاونا مع إدارة “cpr‏ وبعد 
يومين فتحت أبواب العنبر ودخل شخص She‏ من كان مع شهدى فى السيارة. فهمنا أن 
as‏ عن قتله صحيح وانهار بعضنا فى البكاء لد GAS‏ عن ly seb‏ السائل Pe‏ 
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Lis,‏ بعد ذلك أن جمال عبد الناصر كان فى يوغوسلافيا فى زيارة رسمية حضر فيها 
مؤتمر الحزب هناك. ووصل إلى هناك خبر مقتل شهدى عطية إلى الحاضرين وكان والد 
شهدى. عطية قد . بعت ببرقية sdb‏ إلى جمال عبد الناضر geil pl‏ اهل كان عبد 
الناصر على علم بكل تفاصيل هذا التعذيب الذى كنا نمر به. كنا نأمل أنه لايعرف. فقد كنا 
نؤيد سياسته وكنا نؤكد ذلك فى التحقيق بل وأثناء التعذيب. وكان الضباط الذين يقومون 
بعملية التعذيب يرددون بأن عبد الناصر هو الذى أمر بتعذيبنا. ومع ذلك فسواء كان يعرف أو 
لا يعرف وإذا فكرنا فى هذا الموضوع الان فلايمكن اعفاؤه من المسئولية. 

وفى اليوم التالى أخذوا يستدعوننا للتحقيق أمام النيابة. فقد تشكل فريق من وكلاء نيابة 
منطقة أبو زعبل للتحقيق فى واقعة مقتل شهدى عطية وسألونا فردا فردا. وحاول ضباط السجن 
ويونس مرعى بالتحديد الضغط على الأربعة الذين لم يضربوا Ob‏ يقولوا أنهم لم يضربوا وأنهم 
لم يشاهدوا عملية التعذيب. ولكنهم شهدوا بما رأوه وذكرنا فى التحقيق عمليات الضرب 
والتعذيب» وأكدنا فى نفس الوقت موقفنا السياسى وهو تأييدنا ‏ لجمال عبد الناصر. وقامت 
النيابة بعملية عرض لضباط السجن وللصول فقمنا بإخراجهم من الصف. 

أما الضابط وإدارة السجن ومعهم أطباء السجن فقد قالوا أنه لم يحدث أى تعذيب وقالوا 
أننا دخلنا السجن بمظاهرة وهتافات Lily‏ اعتدينا عليهم وقال الأطباء أن شهدى مات بسبب 
هبوط فى القلب. 


وتفاصيل التحقيق مع عدد كبير من زملائنا مسجلة فى الكتاب الذى ألفه رفعت السعيد 
وصدر عن دار شهدى باسم «الجريمة» . وقف التعذيب فى أوردى أبو زعبل ودفعنا مقابل ذلك 
ثمنا باهظا هو حياة شهدى. بقينا فى أوردى أبو زعبل أسبوعا ثم نقلنا (مجموعتنا) إلى سجن 
القناطر الخيرية . وبقى الآخرون فى سجن أبو زعبل وتغيرت المعاملة. 

أما فى القناطر فقد واصانا مناقشات الكونفرس وصيغ قرار «المجموعة الاشتراكية) وصدر ٠‏ 
بأغلبية_كبيرة ة ومعارضة الثلاثة الذين سبق ذكرهم. 


وفى سجن peas‏ فى أحد الأيام استدعينا فردا فردا إلى إدارة السجن وأبلغنا بأحكام 
المجلس العسكرى» أما أنا فقد أبلغت مع نور سليمان وعدد قليل آخر لا أذكره بالحكم بالبراءة. 
نقل من صدر ضدهم الحكم بالعقوبة بة إلى سجن الواحات الخارجة. Ll‏ نحن Obes!)‏ البراءة) 
فقد نقلنا إلى أوردى أبو زعبل انتظارا للبت فى أمزنا (الاعتقال أو الافراج). 

بقينا أياما فى أبو زعبل وكان ذلك فى صيف ٠۹١١‏ وسمعنا وقتها عن القرارات التى 
سميت «القرارات الاشتراكية) واعتبرناها تأكيدا لخطنا. وأحدثت هذه القرارات ارتباكا شديدا 
لدى المجموعة الأخحرى ا عدد منهم يتبنى موقفنا ومنهم محمود Syd‏ العالم ود AE‏ العظيم 
قيهن وغيرهم» وأعلنوا فيما بعد انضمامهم إلينا. 
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انتظرنا عدة أيام فى «أوردى أبو زعبل» وصدر قرار باعتقالنا ونقلنا إلى «سجن الواحات 
الخارجة» كمعتقلين. وكانت طريقة النقل هى ربطنا جميعا فى حجلات» وكان الطريق طويلا 
من أبو زعبل الى الواحات الخارجة. 

وكانت المباحث العامة قد بدأت أسلوب اللقاء مع من يصدر حكم ببراءتهم وتطلب 
منهم «استنكار الشيوعية وكتابة تعهد بعدم الاشتغال بالعمل السياسى» فمن يقبل يفرج عنه 
ومن يرفض يعتقل. ولكن حتى هذا لم يجرب معنا. فقد صدر قرار اعتقالنا ونفذ الاعتقال دون 
أن نلتقى بأحد. 


أمضيت فى الواحات الخارجة ثلاث سنوات كاملة. 

وقد الققيت هناك بزملاثنا من المسجوئين الموجودين هَل الخمسيتيات Des)‏ الأحكا م التى 
صدرت ضدهم بالأشغال الشاقة ,oY wk © Boa!‏ 60% وكاتت هناك أحكام تصل تقل إلى 
عشر سنوات) alls.‏ هناك بزملاء أعزاء ot‏ کل زک مراد ومحمد (es‏ ومحمد خليل قاسم 
وصلاح be‏ وسيد سليمان الرفاعى و د. شريف حتاتة وعبد الجابر خحلاف وحليم طوسون 
وغيرهم . 


مر المعتقلون بسجن الواحات الخارجة بعدة مراحل. وأتكلم فقط عن المعتقلين OV‏ 
المسجونين كان لهم نظام را وکانت تطبق عليهم لائحة مصلحة السجون. وكانوا Z‏ 
البداية فى مكان اسمه امحاريق إلى أن بنى سجن SAS‏ الخارجة ونقلوا إليه. 


رتبت للمعتقلين معاملة خاصة e‏ اللواء همت. وبذات بزيارة منه وعمليات ضرب 
وتعذيب ثم أمروا جميعا بالعمل فى مزرعة السجن. ويروى عن هذه الفترة التى لم أعاصرها 
حكايات كثيرة. منها قصص عن الكاتب «محمود السعدنى» الذى اعتقل أيضا بتهمة الشيوعية 
ولم يكن له أى علاقة ب بها.. ويحكى أيضا أن بعض المعتقلين فى المزرعة وجدوا نباتا ففرحوا به 
وبدأوا يأکلونه. وعندما أخبروا د. حمزة البسيونى أحد الأطباء المعتقلين بذلك قال لهم أنه سام. 
clay‏ عليهم بالفعل أعراض التسمم ولكنهم نفل | بعد علاج مكثف. 

وبعد ترحيل المعتقلين إلى الواحات الخارجة حاولت مصلحة السجون بتوجيه من المباحث 
العامة تطبيق نظام ثديد» وممارسة عمليات تعذيب فمنعوا من الاتصال با مسججونينٍ الشيوعيين » 
الذين كانت إدارة السجن ملزمة بتطبيق لوائح السجون عليهم» أما المعتقلون فقد بدأ نظام القيود 
وعمليات التعذيب والضرب والإهانة بالنسبة لهم بعد زيارة قام بها اللواء همت. وكان هو 
المتخصص فى عمليات التعذيب داخل السجون وفرض عليهم العمل الإجبارى داخحل المزرعة 
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كما سبق الحديث. 

ولكن بعد ذلك وبالتدريج استطاع الشيوعيون مسجونين ومعتقلين أن يغيروا هذه المعاملة. 
وخضوطا أن اللواء همت أو المباحث العامة لا يستطيغون البقاء فى الواخات الخارجة إلا فترة 
قليلة OM,‏ التضرك بعد ذلك موكولا إلى منير شاش مأمور السجن والذى كان يعرف بالشدة 
وقد ان مازح هذه الشدة لفترة ولكن حادثة ألمت به بعد ذلك غيرته تماما جاه مستجونيه 
ومعتقليه. فقد أصيب ابنه بتسمم ركان عليه أن يلجأ إلى الأطباء الموجودين» الد كتور شريف 
حتاتة والدكتورحمزة البسيونى وصلاح حافظ الذى كان قد وصل إلى السنة النهائية فى كلية 
الطب ولكنه لم يكمل الدراسة. واستطاع الأطباء الشيوعيون أن ينقذوا ابنه وشفى تماما. فحمل 
لهم منير شاش هذا الجميل وتغيرت المعاملة» وأصبح يسقجيب Neel‏ التى يستطيع أن 
يتصرف بالنسبة لها. ; 

بدأ جو من الحريات داخل السجن فأبواب الزنازين تفتح من الصباح حتى المغرب. وأصبح 
الاتصال مكفولا بين المسجونين والمعتقلين. 

وفى هذا الجو أمكن خلق حياة جديدة مليئة بالدشاط سواء البدنى أو الفكرى أو الثقافى. 

فقسم المسجونون والمعتقلون الشيوعيون بينهم المسعوليات فى العمل لتحسين حياتهم. 
فاصبح البعض يعمل فى المزرعة تخت إشراف زميلهم العامل الزراعى احمد سليم وبعض 
زملائهم الاخرين الذين لديهم معرفة بالشعون الزراعية مما كان patel‏ فى مین “elie‏ 
فكنا نزرع مثلا الملوخية والبامية والجرجير والخيار والبطيخ. وكان لذلك اثر كبير خصوصا ان 
الغذاء الذى تقدمه إدارة السجن كان يقتصر we‏ العدس والفول . وكان من حق Cp pel‏ ان 
يحصلوا على بعض المشتريات من الكانتين وكانوا يقتسمونها مع المعتقلينٍ الذين كانوا 
محرومين من التعامل مع الكانتين. وكانوا محرومين أيضا من الزيارات ولكن أسرهم كانت 
rat‏ غلی SL;‏ باسم المسجونين! واد كر ان زوجت جاءت Ty)‏ عدة مرات اسم محمد 
عمارة الذى کان مسجونا معنا. وكانت ec‏ إليه مع تخطييثة: yb‏ منة te Lol‏ عار ولدى 
يوسف الذى كان قد بلغ الثائية ge‏ عتمزه- وكان تزورئى فئ سجن لطر واعفاة: أن يزانى :من 
وراء القضبان. ما أثر عليه بعد ذلك. وأصبح بعد ذلك يخطط على الورق رسم القضبان. 
فقد ولد فى YY‏ اكتوبر ١965‏ وقد ]قيض على ف VV‏ مايو قبل ولادته بخمسة شهور. 

وفى الواحات oly‏ أمارس الرياضة بانتظام. وقد كنت نحيفا واقترح على زميلنا عبده 
عباس أن gall‏ بالفرقة الرياضية التى كونها - وكانت هناك فرقة أخرى بقيادة زميلنا سعد 
الساعى. وكان سعد الساعى إنسانا شديد الطيبة ويحبه الجميع. وقد كان ملاكما حصل على 
بطولات عدة وكان الزملاء يحبون مداعبته فيداعبهم أيضا ويهددهم بقبضة الملاكم. 
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لم أنغيب by‏ واحدا عن فرقة عبده عباس واعتدت أن أقوم بالعمرينات الرياضية التى 
مازلت أمارس أغلبها حتى اليوم وإن كنت قد أضفت بعض التمارين الأخرى عرفتها فى بعض 
المصحات التى ترددت de‏ آنا وجودى بعد ذلك فى NEY‏ السوفيتى» فضلا عن بعض 

تمارين اليوجا A‏ تزودت بها من قراءاتى. وقد ساعدتنى الرياضة كيرا للا فى أن أتخلى عن 

ee TS‏ كرو با ويك 
قبل > مغل الالام الروماتيزمية وغيرها. 

وبعد ٠‏ العمارين الرياضية = 3 00 9 ریت i‏ هناك وخصوصا 

وبعد a‏ أعود ee‏ فى الزنزانة. Gab ect ia‏ وإعادة طبخه 
ee‏ «التوتو) وهى أداة عرفت في السجون ومن اختراع المساجين تستخدم للطبخ واعداد الطعام 
وهى من i 3 a‏ مات المدد 2 4 السجن يستخدمونها. 

LS‏ نعقد الاجتماعات ونقيم الندوات والمناظرات والفصول الدراسية. وكنت أقود فصلا 
لدراسة اللغة ae‏ 7 به عدد من زملائنا e‏ بدأت درا ret‏ اللغة الرؤسية فى i‏ 
وغيره . وقد a‏ عبد ال ut ‘as, se‏ سماها Al re ol (ply)‏ فعندما 


تتجمع لديه بعص الأخبا رينادى « واس .. واس» فنجتمع حوله ey‏ - علينا الأخبا a,‏ عنده. 
وکات تصلنا ا a‏ وكل ذلك كان يعتبر من الممنوعات. cis,‏ الزيار ل 
مناسبات هامة نتلقى منها الأخبار من أسرنا. وكذلك کان أى « «ايراد» جديد من الزملاء أو 


عودة البعض من المستشفى 3 الحاكمة si‏ خلافه مناسبات هامة للحصول على المعلومات. 


ولهذا لم ننقطع عن العالم بل كنا نعرف أخباره أولا بأول واستطعنا تكوين مكتبة جيدة 
من كتب مجحنا فى تهريبها الى داخل السجن. وكان علينا أن نؤمن كل هذه الأشياء ونخبئها. 
وبهذا استطعنا أيضا أن نقرأ ونزيد ثقافتنا. 
وكنا نراسل الخارج وكونا لجنة «للحملة من أجل الإفراج عنا» فكنا نرسل الرسائل 
للصحفيين والمسكولين والكتاب والمثقفين والشخصيات الهامة نبين فيها موقفنا ونطالب بالعمل 
من del‏ الإفراج عنا. وعندما صدر «ميثاق العمل الوطنى» درسناه وكتبنا رأينا فيه وكتبنا 
تقييمنا له باع صلاح حافظ هذا التقييم ly‏ سلناه من داخل السجن إلى جمال عبد الناصر. 
aly‏ بعد ذلك أن عبد الناصر اعتبر ما كتبناه أفضل تقييم كتب عن اليثاق. 
وكانت هناك جريدتان أسبوعيتان ناطقتان إحداهما اسمها «الجريدة الناطقة» وكان يرأس 
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خريرها زميلنا بهيج نصار وكانت تشتمل على مقال أسبوعى يلقيه صلاح حافظ . وكانت هذه 
الجريدة تصدر عن تنظيمنا «حدتو) . 

وكانت هناك جريدة أخرى يصدرها التنظيم الآخر. وكان يتحذث فيها Groep cul‏ 
الذى كان يرأس مخريرها على ما أذ كر. وكان يتحدث فيها د. فوزى منصور وغيره. وكانت 
IL jos‏ العشيدة ضد .عبد الناضر واتهامة :بالخيانة . والعمالة لأمريكا وتمثيل iMac‏ 
الدولة الاحتكارية الخ. 

وكانت مواقف الجريدتين على طرفي نقيض . فالجريدة الناطقة تؤيد جمال عبد الناصر 
ومواقفه الوطنية والاجتماعية التى كانت تتجه باستمرار يسارا نحو الارتباط أكثر .بجماهير 
العمال والفلاحين. 

وكنا فى سجننا نتابع ما يحدث فى العالم وسمعنا عن «جاجارين» أول رائد فضاء 
سوفيتى ففرحنا فرحا كبيراء فكنا نعتبر أن أى انتصار يحققه الاخاد السوفيتى أو أى بلد 
اشتراكى هو انتصار للاشتراكية فى العالم» وهو انتصار لنا. وقام زميلنا العامل محمد على عامر 
بنظم أغنية كان يغنيها اسمها «ملك الفضا اسمه جاجارين». 

كاد الحرب الكلامية التى تصاعدت عام ١155‏ بين جمال عبد الناصر وخروشوف 
قد توقفت. oly,‏ العلاقات تتوثق بين مصر والاخاد السوفيتى الذى قدم مساعدات كبيرة فى 
بناء السد العالى الذى أصبح رمزا ماديا للصداقة بين البلدين. فكما ساعدنا EY‏ السوفيتى فى 
الوقوف ضد العدوان الثلاثى» وضد الحاولات الامبريالية بعد ذلك للانتقاص من الاستقلال 


المصرى ساعدنا أيضًا فى تدعيم استقلالنا الاقتصادى. وكان بناء السد العالى بمساعدة الخبرة 
السوفيتة والخبراء السوفييت دليلا عمليا على ذلك. 


وکنا نتعاطف مع الأحاد السوفيتى باعتباره سندنا ف النضال من أجل الحفاظ على 
استقلالنا وتاعيمه فضلا عن أنه أول بلد اشتراكى ومجاحه يعنى نجاح للاشتراكية فى العالم 
وانتصاراته تعتبر انتصارات لنا ونضالنا. 

وكانت تصلنا بعض الكتابات السوفيتية وبعض الصحف الأجنبية وكنا نوليها اهتماما 
كبيرا. وكان للمقالات التى تساند التطورات التقدمية فى مسيرة عبد الناصر أثر معنوى كبير 
علينا خصوصا فى نضالنا الفكرى ضد التنظيم الآخر. 

کان الإنتاج الفكرى والثقافى ع فترة سجننا كبيرا. 

وقد طورنا تفكيرنا السياسى Sy‏ للأوضاع السياسية فى بلادنا. وكانت اسلو ات 
dw Lael‏ والاجتماعية ومواقف عبد الناصر ومجموعته تزداد تقدما وتزداد اقترابا من افكا رنا. فبعد 
ol‏ عاك عبد الناصر يتحدث فى البداية عن الاشتزاكية الديمقراطية التعاونية» GIF‏ فی الميثاق 


حدر 


عن الاشتراكية العلمية. وفى احاديث عبد الناصر الختلفة بدأ يرفض مايقال عن الاشتراكية 
العربية واكد أن الاشتراكية واحدة ولكن تطبيقاتها مختلفة» لكنه كان يحرص على التمييز بين 
اشتراكيته. وبين المارتكسية-اللينيتية. 

1 نكن دم هذه عر حقيقية ae‏ نكن نطالب أبدا ee ee‏ نر 

ا را EE ileal! 5 LI‏ ومع 
هذه المفاهيم. 

وتلقفنا بترحاب دعوة جمال عبد الناصر فى احدى خطبه إلى وحدة كل القوى 
الاشتراكية US)‏ ترئ Jas of tle of‏ الجهود Ged‏ امش الثقة معه فى الوقت الذى كنا 
نلحظ الجهود التى تبذلها القوى الرجعية لتوسيع الشقاق والخلاف بينناء وأنهم قد جحوا عام 1 
۹ فى ذلك by‏ التأثير على عبد الناصر ليقوم بحملته الواسعة ضد الشيوعية. 

كنا نتألم algal, ‘iced‏ التعذيب التى ngs‏ ضدنا » وللشهداء الذين سقطوا. 
ولكننا كنا نرى of‏ أمامنا أهدافا أكبر من ذواتنا وآلامناء وأن علينا أن نبذل الجهد الاكبر فى 


التغلب على توجهات النظام caged‏ وأن نساند JS‏ قوة الدعوة J‏ وحدة كل 7 
بام ين E‏ 


بفترة i‏ وذلك فى مواجهة توجهين ys‏ كان 1 ub‏ فى مرحلة Be‏ 5 ركان 
يدافع عنه محمد عباس فهمی وطاهر البدری) وتوجه ا كان يقول بأننا فى مرحلة بناء 
اشغزا کی (وكانيت وجهة نظر عادل حسين) . 

وعقدنا المؤتمر الأول للحزب (حدتو) ق الواحات. وأقرت هذه المواقف وأقر i‏ تقرير 
يدعو إلى بناء تنظيم مشترك مع المجموعة الاشتراكية مع احتفاظ كل منا باستقلاله التنظيمى. 

ah‏ تست ORE‏ بز أ رضنا إلى hel‏ ونعن فی cel‏ وجدت بعض 
الآراء الفردية بهذا المعنى لمعنى . ولكنه لم يكن رأينا كحزب ولم يكن cl,‏ غالبية AS;‏ 

ss‏ جانب النشاط الفكرى والسياسى كان هناك نشاط ثقافى كبير. ولا عجب فقّد 
dey‏ بين صفرفا dd‏ عل te poe gaits fail‏ ن فاو ود قود come‏ وفسؤاد 
حداد ود. اسماعيل صبرى وصلاح حافظ وابراهيم عبد الحليم .ود. فوزى منصور 
لفؤاد حداد ومتولى عبد اللطيف وأعمال فنية لحسن فؤاد و «الشمندورة» محمد خليل قاسم 


/ 


وغيرهم . 

وبنى الشيوعيون مسرحا داخل السجن بنوه بأيديهم طوبة طوبة ومثلوا عليه بعض الروائع 
مغل «عيلة الدوغرى» و «الناس إللى فوق» وبرز فى السجن بعض المواهب فى التمثيل مثل على 
er re‏ 1 

وظهرت فى السجن موهبة الفنان المطرب محمد حمام il‏ كان ا راغا 

وذلك فضلا عن العديد من المؤلفات والتراجم التى Lat‏ فى اخراج البعض منها وفقد 
البعض الاخر. 

وقام الشيوعيون بيناء مسجد سماه المسجونون العاديون غير السياسيين مسجد الشيوعيين. 
وإلى جانب عنبرى الشيوعيين وجدت عنابر المسجونين من الاخوان المسلمين ولكنهم لم 
يقدموا أى اسهام فى بناء ذلك المسجد. 

قام الشيوعيون من عمال ومثقفين بعمليات البناء هذه بأيديهم وقد وضع التصميم 
المهندسون الشيوعيون المسجونون خصوصا المهندس فوزى حبشى. 

كانت فترة سجن واعتقال طويلة )0 سنوات GUIS‏ وكان هناك مساجين. شيوعيود 
ينفذون عقوبات بدأت قبل ذلك بست سنوات. ولم يخرجوا إلى النور هذه الفترة كلها. 

وكثير منهم كانوا ينهون مدة عقوبتهم ويرحلون إلى المباحث العامة فى القاهرة ويعودون 
أدراجهم معتقلين لأنهم رفضوا أن يتعهدوا بالامتناع عن العمل السياسى. فيعودون إلى 
الواحات معتقلين لمدة مجهولة أخرى. 

كنا نقاوم السجن بالرياضة والعمل وسين غذائنا من المحصولات الزراعية التى نزرعها 
بأنفسنا. وبالاطلاع والدراسة والندوات والعمل السياسى والفكرى والثقافى والانتاج الثقافى 
والحرص على الصلة المستمرة بالعالم الخارجى. وكان هذا يتطلب منا عملا وجهدا وفكرا 
مستمرا SI‏ لاينجح سجانونا فى Wie‏ عن العالم ومخطيمنا جسديا وفكريا. 

وكانت مجموعتنا (حدتو) yy‏ جمال عبد الناصر بل تؤيد توجهاته الوطنية 
والاجتماعية ولكنها تتمسك بشيوعيتها وانتمائها الفكرى المستقل. وكان عليها فى هذه 
الظروف ألا تنزلق إلى التخلى عن أفكارها ومبادئها أو تتحول إلى العداء لعبد الناصر وتوجهاته. 
وكان الحفاظ على هذا الموقف يحتاج عزيمة وجهدا كبيرا لايقدر عليه الا من امتلك ذلك 
القدر من الوضوح والعزيمة. 

وكانت تصلنا أخبار عن المعارك الخارجية ضد قوى الرجعية والاستعمار. عشنا محنة 
انفصال سوريا. ووقفنا ضد الانفصاليين وساتدنا موقف عبد الناصر ضد القوى الرجعية التى 
تعشش ols‏ الامحاد الاشتراكى فى مصر وسوريا. وكتبنا مواقفنا وآراءنا وبعثناها إلى عبد الناصر 
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وإلى الكتاب والصحفيين. 
وفى أواخر عام ٠۹١۳‏ وصلنا ونحن فى السجن حديث جمال عبد الناصر مع اريك 
sue 3 idl eel sly,‏ الموند sey GU,‏ 43 جمال عد poll‏ بالافراج عن 
الشيوعيين قبل نهاية العام . وانتهى العام ولم يفرج عنا. وتبينا أن هناك قوى تريد لنا أن نبقى 
فى السجن وتقاوم الافراج عنا. ولم نيأس» ولم تتغير مواقفناء بل استمرت دراستنا WUE,‏ 
wea‏ ثقتنا فى ضرورة وحدة جميع القوى الاشتراكية بمختلف الجاهاتها ونخت قيادة جمال 
عبد الناصر. 


وسمعنا ونحن فى السجن عن تكوين تنظيم طليعى داخل AW‏ الاشتراكى وسمعنا بان 
بعض زملائنا عند الافراج عنهم اختيروا لعضوية هذا التنظيم الطليعى. 

بدا الافراج Le‏ - نحن المعتقلين فى ابريل VATE‏ - أما المسجونون فقد تم الافراج 
rer‏ فن مايو من Tiss ot‏ وقيل إن الإفراج عنا كان مرتبطا بالزيارة التى كان خروشوف 
ينوى القيام بها إلى مصر. . وأعتقد أن قرار الإفراج قد اتخذ قبل ذلك بدليل حديث عبد الناصر 
مع اريك رولو ووعده بذلك aily‏ سيتم قبل نهاية VAIN‏ ولكنه لم يتم فى هذا الموعد» وأعتقد 
pel al‏ موعة زيارة خروشوفت لتحقيق :هذا الوعد قبله بقليل كجرء من _الاعداة لهذه الزيارة . 

وكان iS ie ae‏ مرة فى عام 49 عن المعتقلين الشيؤعيين فى 
ERE‏ ب 


رحلت مع باقي المغتقلين الشيوعيين إلى السجن الحربى 2 7 . وهكذا كانت دا 
إجراءات الافراج. 

أمضيت هناك ليلة ونودى علي وخرجت إلى الحرية لأول مرة بعد خمس سنوات. وللمرة 
. الأولى بعد أكثر من خمسة عشر عاما من السجن والهرب والمنفى ودخول البلاد سرا والعيش 
متخفيا وهاربا ومطاردا أتوقع القبض علي في أى لحظة. لاسن حمس fold Ue phe‏ 
فيها حياة طبيعية› ؛ فأحمل أسماء مختلفة في مصر وفى مختلف البلاد. as‏ ف rie see:‏ 
كنت le nel‏ طبيخية »فق كنت atl‏ بالغربة الشديدة. ومع ذلك فقد استطعت أن أحصل 
على شهادة جامعية من المعهد العالى للغات الأجنبية من جامعة بودابست وتعلمت اللغة 
الروسية وحصلت على دبلوم فى الترجمة منها. وبقيت علي مهمة أن أحصل على ليسانس 
الحقوق 0 امتحاناتى فيه منذ عام ا" 


‘Goto 
Meuse 
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هذا الكتاب 
المج موص ويم 


ليس قصة حياة شخصية بقدر ما هو عرض لتاريخ حركة 
وتيار ومواقف ورأي مؤلف هذا الكتاب في هذا كله. 

وقيمة هذه المسيرة أنها حول حياة لم تسر في الطريق 
المألوف» ورغم ارتباطها الكامل بالقضايا والأهداف العامة إلا أنها 
تتضمن أيضا بعض الأحداث المنيرة التى تجتذب القارئ لمتابعتها 
حتى وإن لم يتفق مع الكاتب في الطريق الذي اختاره والآراء التي 
يبديها. 

وهي تمغل أيضا حياة امتدت أكثر من سبعين عاما بدأت في 
ظروف مختلفة عن ظروف اليوم بمعايير تختلف كيرا عن المعايير 


السائدة حاليا. وهي تحربة قد يستفيد منها ويهتم بها شباب اليوم 
قبل غيره ويثير لديه التفكير والتأمل عندما يريد البحث عن 
طريقه وخياره للمستقبل. 


والمؤلف هو صاحب ومدير دار الغقافة الجديدة ومدير دار 
العالم الغالث للدشر. وهو كاتب وصحفي له عدد من المؤلفات 
gs‏ 

ت lel ١‏ واطركة الوظنية فى عضر 148٠ ۱۹٤۰‏ 6. 

۲١ ١ -‏ فبراير توجه جديد للحركة الوطنية المصرية ». 

١ -‏ سقطة ‏ رد على التشهير باليسار المصري». 

١ -‏ ماذا يحدث فى العالم الاشتراكي AS‏ 

(ALU, العولمة‎ ١ - 

إلى جانب عدد من الكتب المترجمة. 


بهاء الدين وكان رئيسا لدار الهلال؛ وطلبت نشرها في مطبوعات دار الهلال. 
اشترى الترجمة ودفع لي مبلغا أودعته بالكامل في الدار الجديدة. ولكن الترجمة لم 
تظهر حتى الان. 

فكر 5 الاتصال بمكاتب الصحافة التابعة لسفارات البلدان الاشتراكية» وفي 
مقدمتها مكتب الصحافة السوفيتي. قمنا باتصالات بمراسل تانيوج اليوغوسلافية 
واقترحت على مدير مركز الصحافة ليرفا ركان a‏ ياكوفليف» gael‏ بترجمة 
أمساصياق؟ الما اة اة Of JLab‏ هذا ليس من- تتخصصه' ASS‏ أرشدني 
للاتصال بمؤسسة مجدونارودنايا كنيجا التي تهتم بهذه المسائل. وقال أنه يمكنه 
التعاون معنا في توزيع كتب مؤسسة نوفستي وترجمة كتبها. وكانت EE‏ 
Ns.‏ طابع دعائي ls‏ کا ا بعص الكت ded!‏ 


فكرت مع فؤاد عبد الحليم في تأسيس شركة وفكرنا في زميلنا عبد الحميد 


السحرتي لأنه میسور. ade hoa! atte‏ الفكرة ة فتحمس cal,‏ استعدادة ESI‏ 
بنفس القدر الذي ساهمت به أي ie‏ جنيه» وبذلك تكون مساهمتنا متساوية. , 


ولم يرحب باشتراك فؤاد عبد الحليم معنا لأنه لم يكن يملك مالا يساهم به. 
We‏ السجل التجاري من منشأة فردية إلى شركة تضامن وكتبنا عقدا بيننا 
وإن لم نسجله كما يقضي القانون. : Ob‏ ذلك في 4/111 pet‏ الحقد في 
١‏ والعقد قابل للتجديد برأس امال sage ۲٣۶‏ 
وفي بداية ee‏ ان استأجرنا المكان.الذي مازلنا نعمل به حتى الآن 


وعنوانه ۲ شارع صبري أبو علم. وكان pried‏ الأصلي Mell eat aes‏ 
صبري أستاذ القانون الدستوري» وكان قد توفى» Lj alewls‏ من sly ss‏ 


محمود غانم وإسماعيل جودت واشترينا بالجدك موجودات لمكت بمبلغ 
o8 ١٠١٠.٠‏ 

pil المبلغ أو نصفه في ذلك الوقت. فتولى السحرتي‎ ha sel 
Sindh لين‎ iain وقال لي أنه سيقترض هذا المبلغ من أحد أقاربه بفائدة‎ 
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- غيمة في بنطلون ‏ ماياكوفسكي . ترجمة رفعت سلام. 
ومن الكتب العلمية ترجمنا: 
فسيولوجيا التمثيل الغذائي. 
وعندما تفاقمت أزمة النظم الاشتراكية أضدرنا لفيدل ”كاسترو - الاشتراكية أو 
اموت : 

وبذلك فإننا حرصنا في اختياراتنا نشر الفكر الاشتراكي العلمى الذي ننتمي 
إليه» لم تكن الاعتبارات التجارية هي الاعتبارات الغالبة كما كانت تفعل دار 
التحرير ورغم أن هذه الإصدارات والاتفاقيات التي عقدناها مع المؤسسات الثقافية 
الو ساعدتنا على الوقوف والصمود والاستمرار على مدى وجود هذه 
المؤسسات ووجود EV‏ .السوفيتي .وكا نياكورد- اللكتب الأدنية اوألشياسية: والعلمية 
السوفيتية وذلك إلى جانب دار الشرق التي كان يديرها ممدوح أباظة والذي سبقنا 
إلى التعامل في هذا المجال والذي كانت كمه الاعتبارات التجارية وحدها وقد 
ساعد ذلك على التعريف بالثقافة السوفيتية في مختلف الجالات. 

وكان لنا تعامل أقل مع الدول الاشتراكية الأخرى مثل ألمانيا الديمقراطية التي 
أصدرنا معها عريان بين ذئاب لبرونو أبيتز ترجمة فخري لبيب. 

واستوردنا من الجر الكثب العلمية وشرائط الموسيقى الكلاسيكية التي كانت 
لها سوق جيدة هنا في مصر. 

وكانت دار الثقافة الجديدة في هذه الفترة هي دار النشر التقدمية الوحيدة التي 
أخذت على عاتقها هذه المهمة: ولهذا كان عدد من أبرز المخقفين يلجأون إلينا 
ويتعاونون معنا مغل نعمان عاشور الذين أصدرنا له «في حب مصر» وجيب سرور 
الذي a Greed‏ #منين اجب ناس» و«هكذا قال جحا» و«ملك الشحاتين» وأحمد 
فؤاد جم الذي أصدرنا له «عيون الكلام» - وجمال الغيطاني الذي أصدرنا له 
«وقائع حارة الزعفراني» وفوا حداد «الشاطر حسن» و«الحمل الفلسطيني» و«الشرط 
نور» وصنع الله إبراهيم «تلك الرائحة» tng‏ اغتط د » وعبد الله الطوخي 
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«فجر الزمن القادم» وفتحية العسال «بلا أقنعة» ويوسف القعيد «حكايات الزمن 
الجريح) ود. شريف حتاته «العين ذات الجفن المعدني» وغيرها من الاعمال. ود. 
نوا السعداوي «قضية المرأة المصرية السياسية والجنسية» . ومحمد البساطي «التاجر 
والنقاش» وإبراهيم عبد المجيد «في الصيف السابع والستين» وإبراهيم عبد الحليم 
«ابن الإإنسان» ومجيد طوبيا ES‏ الموسيقى) وغيرهم من کار wk‏ والمفكرين 
مثل د صمت شيف الدولة ومحمود مين العالم وفاروق عبد القادر ود. عبد 
الباسط عبد المعطي وغيرهم وأصدرنا ثلاث طبعات من المعجم الفلسفي للد كتور 

Ly‏ انين كر "لمر لأ كر من غلاثين عاماء وقد سافلاتي يني الصمل جلدد 
من أفضل الرملاء-مثل weal)‏ .عبد الحليم.وصنع الله إبراهيم وعبده جبير وستمير 
عبد الباقي وولف في فترات مختلفة. LMS",‏ عدد ل الزملاء الذين ساندوني 
بمختلف الوسائل . 

والدار التي مازالت تعمل حتى الآن هي من الأعمال التي أفخر بها وأصبح 
لها الآن وجود راسخ في المجتمع المصري.وأصبحت تلقى الاحترام في مختلف 
البلاد العربية. وقد كرست لهذه الدار الجزء الأكبر من جهدي وعملي وإمكانياتي 
المادية. ولم تكن في أي وقت من الأوقات عملا جاريا أتكسب منه بل اعتبرتها 
الصعوبات» ورغم الحرب المستمرة وهو ما سأتعرض له فيما بعد. 

وفي هذه الفترة اقتضى عملي أن أقوم بعدة سفريات إلى سوريا ولبنان والجزائر 
وفرنسا EN,‏ السوفيتي ly‏ ووقعت اتفاقية مع دار الفارابي ىف بيروت عدف كان 
alge qu,‏ زيل واشترى منا بعض كتب الدار واتصلت أيضا بدار الطليعة ودار ابن 
رشد وغيرهاء AL Lidice. ae‏ إلى Sings‏ اشرق تد كرة مخفضة باعتباري 
صحفيا CIS,‏ الخطوط السورية هي الوحيدة ll‏ تقدم للصحفيين ® bee‏ 
في ذلك الوقت. وبهذه الطريقة كنت أزور سوريا ثم أذهب إلى بيزوت بالسيارة 
واعود ثانية إلى دمشق ومنها أستقل الطائرة إلى موسكو. 


* انظر للتفصيل ۰۱۸ ۱۹ يناير. تأليف حسين عبد الرازق (دار شهدي «توزيع : دار الثقافة الجديدة)) . 
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تأسيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي 


إلغاء الخاد الاشتراكي وتأسيس الأحزاب بعدة مراحل» إذ تكونت في 
واليمين (الأحرار) الوسط (حزب مصر) أو حزب الحكومة. 

وكانت tll‏ كلها تعمل ee‏ الا ناد الاشتراكي ولق مقره على كورنيش 
النيل . وقد حولت هذه المنابر re)‏ أحزاب heey‏ فاو الأحزاب الذي ينص عل 
ضور ة موافقة لجنة الأحزاب على تأسيسها فضلا عن أن 0 الأحزاب يمنع قيام 
الأحزاب ls‏ 6 ديني أو طيفي: وفسر ذلك ع نه تمنع جو ol oat‏ 
ae‏ 9 حزب أو ett‏ حزب 0 tog‏ بعد lal oe‏ لحري 

soe ee se دخله‎ best تكون‎ Bee 
كمال رفعت وعدد من العناصر القومية واليسارية الأخرى وبعضص‎ gel, على‎ 
عناصر من. التيا ر الديني ل وعندما حول اليم الي حزب قيل أنه حزب‎ 
هذا المفهوم تغير تدريح يجيا واصبح الاه هو إلى تا کید‎ oN. وجبهه 4 مضمونا‎ WS 
رودا‎ SRS eae أنه‎ 

ee oe E‏ | هاما السبكن 
اتا 
; مع de IN‏ رک إن عع لزنا لمكن cnt nail‏ 
المصري عام VAY E‏ حتى تأسس التجمع عام ١1717‏ لم يتمتع فيه الشيوعيون 


AE 


بهذه الإمكانية. ففي استطاعتهم OW‏ بشكل علني وفي النور أن يدافعوا عن 
أفكارهم . جتن ظ 
| )رغم أن عددا كبيرا من الشيوعيين والناصريين بقوا خارج التجمع إلا أنه 
لاول-مزة يتخطى فيا اليسار Ley‏ فيه الشيوعيون الانقسامية التي عانى منها دائما 
منذ تأسيس الحركة الشيوعية في الأربعينيات» إذ استطاع أن يضم إليه مختلف 
الفصائل الماركسية» وأن يتغلب على هذا المرض العضال وأن يمثل دعوة للمزيد من 
التجمع والوحدة حت راية واحدة. وجتى الشيوعيين والناصريين وباقي قوی لار 
التي بقيت خارجه كانت جد فيه ملجأ وملاذا عند الضرورة» ويتبين ذلك في 
فترات ove‏ ' 

وهذا هو السبب الذي جعلني أقرر منذ تأسيس التجمع الانضمام إليه. 
خضرت pall‏ الاي للضي نع قينا عن gay‏ التماز النين ابتهدارا ase‏ غيم 
بعد مثل عبد الرحمن الشرقاوي وأحمد حمروش وغيرهما. | 
عنه اسمه وانه a‏ يضم امجاها او تيارا واحدا وإنما يضم مختلف ole YI‏ الوطنية 
التقدمية التي يرمز إليها باسم اليسار. وأنا أفهم أن اليسار لا يضم فصيلا واحدا بل 
يشمل کل القوى الوطنية والاجتماعية التي ناضلت وتناضل ضد الاستعمار ومن 
اجل مصالح الغالبية ا wo‏ الم من العمال والفلاحين والمثقفين 
والحرفيين والموظفين وغيرهم ولا تمثل الفئة الضئيلة التي ارتبطت مصالحها برأس 
المال الاجنبي والتي تغتني علن حساب الت وإضرارا بمصالحه. ولذلك عليه ان 
يعمل لضم ae‏ العناصر والتتظيتمات والهيئات التي تعبر عن مصالح هذه القوى 
CM)‏ عن مضالحتها Carly‏ هو Dope‏ من Jel‏ با slat‏ لشي امور بارا 
وطنيا عريقا في امجتمع المصري له تاريخه الطويل وتاثيره وإنجازاته SI‏ 5 ف الحركة 
الوطنية المصرية؛ والذي جاوز تأثيره مصر وامتد إلى خارجها. ولليسار تأثيره الكبير 
في الحركة النقابية المصرية والعربية وفي الحركة الثقافية وفي نضال ‘aa’‏ وله 
بصمات بارزة في نضال الفلاحين ضد استغلال كبار ملاك الأرض. وكان لليسار 
الفضل في توجهات الحركة الوطنية المعادية للاستعمار وربطها بالتوجهات 
الاجتماعية التقدمية. 
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ols,‏ المطلوب من grr‏ أن Lely,‏ هذا التاريخ ويساعد في انطلاق اليسار 
وتطوره وفي اتساع صفوفه وتأثيره في امجتمع. 
ولهذا فعندما أعلن عن تأسيس التجمع Gace!‏ كثيرا من :القوي والعناصر من 
NE‏ ا وروا ليشار .ودورة saps.‏ وتضحياته من 
أجل مصالح وطن [الشهب. وأذكر في ذلك الوقت أن أخي الأصغر صلاح كتب 
hare‏ في التجمع رغم أنه لم تكن له أي علاقة ة سابقة باليسار ولكن لم 
يهتم به ولم يتصل به أجد . وأعتقد أن ذلك حدث مع كثيرين غيره. 
وكان للتجمع وجود كبير بين الأدباء والفنانين. ومن الشخصيات التي 
لمت a‏ التجمع في بداية تکوینه كمال الطويل وجميل راتب rl chy‏ 
سيف ومحسنة توفيق وعبلة كامل وعبد العزيز مخيون وغيرهم. ولوحظ أن التوجه 
الغالب بين الفنانين هو التوجه اليساري» ولم يكن ذلك شيعا جديدا. وإذا أردنا أن 
نسرد عدد الفتانين الذين ارتبطوا jhe, ear‏ أو بآخر» فسنجد أنهم عدد كبير 
جدا. وقد كانت حركة السلام في الخمسينيات تضم عددا كبيرا من الأدباء 
والكتاب والفنانين وكانوا يرتبطون باليسار من منطلق وطني وإنساني. وقد ‘the‏ تأثير 
البكار في الصحافة والفن oN, all‏ والأغنية والإخراج السينماء ئي والتمثيل 
رد اتام فل eae‏ امن وحسن فؤاد وفؤاد حداد لات بج pee‏ 
وعبد الرحمين الشزقازي وعبيا الرحمن الخميسي وهبة عنايّت ويهجت وزهدي 
وعبد المنعم القصاص وجمال الغيطاني وصلاح أبو سيف ويوسف شاهين و 
الشريف .ومتحسنة توفيق slang‏ إحسني ee‏ كثيرون ممن ارتبطوا باليسار بشكل أو 
باحر أو تعاطفوا ane‏ 
بعد أحداث VA‏ و9١‏ ينر E‏ التي شملت الكثيرين من أعضاء 
التجمع وقادته وملاحقتهم والهجوم الإعلامي المنظم ضده والتي قادها السادات 
بنفسه ومصادرة جريدة الاهالي عدة ols‏ تقلصت عضوية التجمع وانسحب منه 
الكثيرون الذين انضموا إليه في البداية ولم يتوقعوا هذه الحملة وتقلصت عضويته 
زبقيت فيه pacliall‏ الا كر صلابة المستعدة لتحمل هذه الملاحقات وكانت أساسا 
من الشيوعيين. 
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حركة الطلبة فى السبعينيات 


القيادة وضعت dae‏ لإعادة بناء الجيش بعد عزل وانتحار المشير عامر 
وإبعاد أنصاره والمسكولين عن الهزيمة» وضعت خطة إعادة البناء في 
ol #1‏ ما سمى وقتها بإزالة آثار . العدوان . واستزذاد 2M‏ اة وبذا واس بعد 
ذلك ما عرف باسم «حرب الاستنزاف» التي منى فيها الإسرائيليون بخسائر كبيرة 
فأغرقت المدمرة «إيلات» ونصبت الصواريخ ضد الطائرات الإسرائيلية المغيرة والتي 
أسقط منها العديد من الطائرات» وكان هذا كله تعبيرا عن رفض قيادة جمال عبد 
الناصر للهزيمة وإصراره على مخرير الأرض وكان هذا الرفض يستجيب للرفض 
الشعبي للهزيمة والذي تمثل فى المظاهرات الهائلة التي قامت في يومي 4 و١٠‏ 
يونيو والتي es‏ تنحي عبد الناصر عن الرئاسة وإصرارها على استمراره في 
القيادة لتحرير الأرض. 
توفى جمال عبد الناصر في ۲۸ سبتمبر عام 191/٠‏ . وتولى السادات بعده 
راط ail‏ سيسير على الطريق الذي اختطه سلفه جمال. وانحنى أمام تمثاله في 
حركة مسرحية :ار Mas‏ ادات والإعلا م في ذلك الوقت يتحدث عن 
ذلك» بل اتخذ الحديث عن الاشتراكية ek‏ مع الاتحاد السوفيتي والبلاد 
الاشتراكية خطا متصاعدا ومزايدات أكثر من فترة جمال عبد الناصر. لدرجة أن 
السادات وقع معاهدة صيداقة مع SEY‏ ابسوفيقي . وجرت في مصر احتفالات كبيرة 
بعيد ميلاد لينين وانتخب أحمد الرفاعي رئيسا لنقابة عمال الزراعة ونائبا لرئيس 
الاتخاد العام لنقابات العمال. . وبعد انقلاب هاشم العطا في السودان واعتقال عبد 
الخالق محجوب والشفيع وهاشم العطا وغيرهم وصدور الاحكام ضدهم بالإعدام 


9 هزيمة يونيو ٠۹1۷‏ وتغيير قيادة الجيش وتولي الفريق محمد Sigh‏ 
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اتخذ الخاد العمال قرارا يدعو فيه النميري إلى عدم تفيل حكم الإعدام في الشفيع 

وفي مصر اختلف السادات مع المجموعة الناصرية التي كانت تضم علي 
صبري ومحمد فائق وضياء الدين داود وفريد عبد الكريم ومحمد فوزي وسامي 
شرف وغيرهم. واتهمهم بالتآمر وسماهم مراكز القوى وصدرت ضدهم أحكام 
بالإعدام خففت بعد ذلك. 

كانت هذه هي الخطوة الأولى التي خطاها السادات a‏ طريق التحول والردة. 

وحاول | لتخفيف من أثرها بأن ضم في الحكومة التي كلفها في ذلك الوقت 
للتموين والدكتور إسماعيل صبري عبد الله الذي عين وزيرا للتخطيط وذلك إلى 
جانب التعاون مع ret‏ عبد السلام الزيات وهو من العناصر السا تة وشقيق 
الد كتورة لطيفة الزيات. 

تضاعدت epee SUL‏ من اة all‏ 25 اج للا رض وتكولت 
لاستعادة الأر ض. وكان لليسار الدور الأساسي في هذا كله. وقامت الإضرابات 
والمظاهرات والاعتصامات كان آبرزها اعتصامات الطلبة في ميدان التحرير. وجرت 
اعتمالاات واستخدم السادات الإخوان المسلمين والعناصر الإسلامية التي قام 
بتمويلها وتسليحها لضرب ال وكان ذلك عاملا هاما في صعود الحركة 
الإسلامية التي انتشرت وزادت قوتها وتخولت في النهاية ضد السادات نفسه. 

واستمر السادات يجمع بين خطوات الردة وتصريحات للاستهلاك امحلي عن 
قرب المع ركة وعن سنة الحسم. 

: وبعد حملة مكثفة في الصحف وفي ا لجيش ضد السوفييت والتشكيك في 

rol ded pl SLY‏ السادات 3 oh‏ بط الخبزاء وا لمش ارين السؤفييت: وأعتقد 
أن هذا كان يتفق مع الخطة الأمريكية بطرد السوفييت من المنطقة والتي نفذها 
fale cle oll‏ . وبذلك ترما الات من الصدايق الأساسي gd‏ المع ركة 
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ضد إسرائيل وبدأ في وضع كل الأوراق في يد الأمريكان بالحديث عن أوراق اللعبة 
التي في يد الامريكان. 1 
أكتوبر 1937 أن يأمر الجيش بعبور قناة السويس» تلك المعركة التي كان الجيش 
يستعد لها منذ هزيمة يونيو VAW‏ والتي حاول السادات طوال الوقت منذ توليه 2 
معي وان Ages‏ ربك ot‏ بدات 5 يواصلها وكان المفروض أن يصل إلى 
الممرات كما كانت تقضي بذلك الخطة الأصلية وكما كان يرى الخبراء 

وبدأ خط التحول يسفر عن وجهه شيعا فشيئا. وسياسة الخطوة خطوة التي 
كانت تؤدي إلى المزيد من التنازلات. 
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أنيا لنو نت رة طويلة في دفع هذه الفائدة» a‏ جحت تيبي اا 
المتبقية ملكي ب بسعر الفدان ٠٠٠١‏ جنيه فأمكن سداد باقي المبلغ قبل أن تتراكم 
الفوائد. 

وفي ٦۷/۱۱/۱۸‏ فونه /تعديل: عقن الشركة اة JUN,‏ إل« Vee‏ 
جنيه مصري وفي تعديل آخر بنفس التاريخ عدل الاسم التجاري من «مكتب يوليو 
للترجمة sh)‏ اا ان ا دار يوليو للعنرم . وأصبح حق الإدارة والتوقيع 2 
منفردا بعد أن كان لي أنا والسحرتي مجعففين gh‏ منفر دی 

وكانت لهذا كله قصة: بدأنا كمكتب للترجمة. قمنا بتوزيع كتب مؤسسة 
نوفوستي وبدأنا نأخذ منهم بعض الكتب للترجمة والنشر. وكانوا في البداية يختارون 
هذه الكتب. وقد حقق لنا هذا العمل بعض التراكم وبعض الدخل فقررنا لكل منا 
UD‏ والسحرتي) مرتبا ثلاثين جنيها. وتوقفت عن أخذ المعونة الشهرية من شقيقي 
أحمد. ومع بعض التراكم أصبح في استطاعتنا إصدار بعض الكتب الخاصة بنا مثل 
OLS‏ عن ثورة الشعب السوداني في أكتوبر ومثل كتاب «المعجم الفلسفي» 
للدكتور مراد وهبة وعدد آخر من المؤلفات الخاصة بنا وعندما تراكم عندنا عدد من 
هذه المؤلفات وجدنا أننا تتحول من مكتب للترجمة إلى دار نشر» ولهذا غيرنا اسمنا 
إلى دار يوليو للنشر. 

وفي النصف الثاني من عام NAW‏ كنت في زيارة مع السَحرتي لمدير مكتب 
الصحافة السوفيتي (الدكتور/ كوتساريف) ذكر رقما من الأرقام خاصا بقيمة 3 فانورة 
أحد الكتب وجدتها تختلف تماما عن ال رقام التي يخطرني بها السحرتي ويدخلها 
في حساباتنا. وكان الفارق كبيرا. ولا يشمل فقط السعر المدفوع ولكن يشمل 
أيضا كمنية“الورق المسلمة من مكتب الصحافة. وكان الاتفاق أن يقدموا الورق 
(وقد كان ورقا فنلنديا يصل من موسكو) وكنت قد تركت المسائل المالية تماما 
للسخرتي وكانت الثقة بيننا كبيرة ولم أكن أتصور أنه سيتلاعب بي أو يسرقني. 
ولهذا فقد فوجئت بهذا الرقم وعند عودتي للمكتب قمت بعمليات حسابية 
بالاستعانة بمحاسبنا في هذا الوقت فوجدت أن الفارق عدة GW‏ من الجنيهات. 
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عبد التاصر قد ily‏ على قراري مجلس الأمن Ay NEN‏ ابيدين 
] يقضيان بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية امحتلة ورفضت منظمة 
التحرير الفلسطينية في البداية aang‏ 1 القرارين de‏ اغتبار 
أنهما يعترفان بوجود دولتين هما دولة إسرائيل الموجودة بالفعل ودولة فلسطين 
المفروض قيامها وفقا لقرارات الأم المتحدة العديدة. وهي تلك الدولة التي تآمرت 
دول عربية مع الوكالة اليهودية والقوى الاستعمارية وعلى رأسها أمريكا على ٠‏ ' 
الحيلولة دون قيامها بعد العدوان الإسرائيلي عام ۱۹٤۸‏ واستيلائه على جزء کبیر 
كان مخصصا للدولة الفلسطينية وفقا لقرار ‘Al‏ المتحدة» واستولت الحكومة الأردنية 
على الجزء المتبقي: من هذه الأرض واستولت: الحكومة المصرية على قطاع غزة. 
وبعد عدوان ite:‏ على البلاد العربية شق ه:يونيو ۱۹١۷‏ استولت على الجزء 
الباقي م ال راضي dle Lal‏ التي كات الأردن قد ضمته وعلى قطاع غزة إلى 
جانب احتلالها لسيناء ومرتفعات الجولان. 


وبعد حرب VAVY‏ والفصل بين القوات استمرت إسرائيل ف كن تفيل 
قرارات مجلس الأمن وترفض الانسحاب من ZUM‏ ضي التي احتلتها بحجة أن مجلس 
الأمن قر الانسحاب من أ أراض وليس AN‏ ضي التي احتلتها إسرائيل» وبحجة أنها 
Coy‏ أن Lilt‏ على أمنها مدعإة أن العدوان جاء من جانب العرب بعد تهديدات 
pols se‏ 


وقد رفضت منظمة التحرير الفلسطينية قيار اص VEY cad) pl‏ 
TTA,‏ بحجه ة أنها لا تعترف بدولة إسرائيل ail,‏ تريد تخرير كامل oll‏ الفلسطيني 
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لم تغير عذا المونف فيما بعد في الس الوطني الذي عقد Se a ee‏ 
بوجود دولتين وأن تعمل على إقامة الدولة الفلسطينية على أي جزء يحرر من 
الأراضي الفلسطينية . وقد عمل الجزء الأكبر من فصائل المنظمة بقيادة ياسر عرفات 
على cae‏ هذا الهدف وقد أدت هذه الجهود إلى انعقاد مؤتمر مدريد ؛ ثم أوسلو .: 
إلخ. . 
بعد حرب أكتوبر والفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية في سيناء. وزيارات 
كيسنجر المكوكية للمنطقة. وتصريحات السادات عن أوراق اللعبة التي هي في يد 
أمريكا. وا محاولات الأمريكية بالتعاون مع السادات لتقليص الدور السوفيتي. وفتي 
نفس الوقت كانت مبادرة يارغ التي رفضتها إسرائيل وقبلتها مصر ثم الإعداد لعقد 
مؤتمر جنيف الذي كان مفروضا أن تتم مباحثات السلام فيه بحضور الاتحاد 
السوفيتي وأمريكا مما كان يعني salt‏ من الضغوط لي إسرائيل . 

وكانت مصر هي محط أنظار العرب وامالهم . وتضامنا مع مصر بعد حرب 
أكتوبر استخدم سلاح البترول للضغط على أمريكا والغرب. وكان سلاحا فعالا 
وأوقفئت المقاطغة ely‏ على طلب من السادات خضوعا للضغط الأمريكي . 


ويذهب السادات إلى القدس فيقاطعه Sted el a aoa ee‏ 
علاقاتها الدبلوماسية مع مصر وتنعزل عن أشقائها العرب وعنٍ أصدقائها EY)‏ 
السوفيتي والبلاد الاشتراكية) . ويكال للسادات المديح من أعندائنا في أمريكا 
وإسرائيل والغريب. يترك SILI‏ الا شقاء Bae,‏ في العالم ويعقد اتفاقية كامب 
ديفيد تم العا ا ل عت رعاية أمريكا وسط حملة إعلامية ضارية ضد 
أشقائنا العرب وضد أصدقائنا وسندنا في العالم. وأصبح السند الوحيد للسادات هو 
أمريكا سند إسرائيل وحاميتها. وأصبحنا لا نستطيع تخحقيق أي خطوة إلا برضاء 
أمريكا وإسرائيل. وأعلن السادات أن حرب أكتوبر هي آخر الحروب. وألغى إمكانية 
استخدام أي أوراق أخرى للضغط من أجل ححقيق السلام العادل الذي يقوم على 
الانسحاب من الأراضي العربية امحتلة. 
ولهنذا فليس من القريب slags OF‏ إسرائيل dey‏ للق تتا وغدوانية بعد أن 
جحت في عزل مصر أقوى الدول العربية. فتضرب المفاعل النووي العراقي ونختاح 


AT 


الوقت ا الحزب ve wis To‏ عن 500 2 مع إسرائيل «بأنها 
معاهدة حرب ل معاهدة سللام) . 

وذلك of‏ الشيوعيين واليسار المصري ينادي بالسلام العادل وكان يدعو في 
سبيل ذلك إلى اللقاء بين قوى السلام العربية ALY)‏ علي lol‏ الانسحات 
الكامل للقوات الإسرائيلية من البلاد العربية المحتلة وعلى أساس حق الشعب 
الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة. وقد 
عقد لهذا الهدف مؤتمر بولونيا الذي جمع أنصار سلام عربا وإسرائيليين وكان 
هناك إعداد ro) oh‏ وصدر نداء وقع ade‏ یرن ٠‏ الشحضيات البارزة ف في العالم 
تطالب بذلك. وكان هناك تخرك بالفعل للضغط من أجل سلام حقيقي. بولک 
مبادرة السادات التي siemens: pa ce‏ کل أوراق اللغبة .بين Sol‏ حكام أمريكا 
. وحكام إسرائيل أجهضت هذه الحاولات أو أضعفتها. 
ومجموع قوى المعارضة معارضتها لكامب ديفيد ولمعاهدة الصلح مع إسرائيل. 


كان السادات يعتبر أن الشيوعيين هم القوة الأساسية للمعارضة التي تصاعدت 
ضد توجهاته. فركز حملته ضد الشيوعيين واليسار في الداخل وضد SEV‏ 
السوفيتي في الخارج. وبعد فشل حملته في ۱۸ و9١‏ يناير عام ۱۹۷۷ قام بحملة 
جديدة بعد سنتين في عام ٠۹۷۹‏ : 

وقد شملتني أيضا هذه الحملة وكنت أرتب للسفر إلى فارنا ثم موسكو 
وحصلت على التأشيرات وبطاقة السفر. وفي الليل ذاهمت المباحث المسكن الذي 
كدت قد Glen‏ من سمير كرم في شارع أحمد عرابي في «المهندسين» وكان 
أول شيء يسألون عنه هو جواز السفر وبطاقة السفر التي أخذوها وفتشوا المنزل 


1م 


وأخحذوا بعض أوراقي وبعض أوراق سمير كرم ومن بين الأوراق التي أخذوها نص 
قرار الحزب بإيقاف ables‏ المستقل عام ١4765‏ . وضمته النيابة إلى أوراق الاتهام 
وكان من بين أوراق الاتهام أيضا بعض التراجم والكتب. وكالعادة قادوني إلى دار 
الثقافة الجديدة حيث أخذوا جميع الآلات الكاتبة وبعض الكتب رغم أنه من 
الطبيعي أن توجد في دار للنشر. 

وحولت إلى تأديب سجن طرة مع باقي المعتقلين ووجدت هناك زملائي زكي 
مراد ونبيل الهلالي ومبارك عبده فضل وسيف الدين صادق وغيرهم من الشباب 
مثل البدري فرغلي ومراد منير وعبده جبير وغيرهم. وقد وضعنا في زنازين التأديب 
الخصصة في مصلحة السجون للمذنبين من المساجين كعقوبة داخلية مخالفة لوائح 
opel‏ وكان هذا يخالف القانون. ولكن القانون كان آخر ما يخطر ببال المباحث 
العامة والأوامر المشددة التي كانت تتلقاها من رؤسائها. 


وقد وصعت eg‏ زنزانة 3 ont‏ سيف صادق وعلي عزام من المنوفية وكان 
سيف وعلي يدخنان بشراهة. وأنا أكره التدخين وخصوضا ol‏ كنك مواجها 
بالبقاء tet‏ الوقت في الزنزانة وأجبر على التدخين السلبي في فترات السجن 
وزادت من عدائي للتدخين. ففضلا عن الوضع الذي يجبرك على التدحين 
السلبي» فقد كنا نطبق داخل السجن نظام «الحياة العامة» Ob‏ نسلم كل ما يصلنا 
من نقود إلى الحياة العامة الذي كان الجزء الأكبر منه يصرف على السجائر التي 
نشتريها من الكانتين لتلبية احتياجات المدخنين الذين لا يستطيعون الاستغناء أو 
التقليل قن هذه العادة القبيحة ولا ينخصص إلا القليل للغذاء. ولهذا كنت أقول 
مداعبة أن الصراع الطبقي داخل السجن هو بين طبقة المدخنين (المستغلين» وطبقة 
غير المدخنين. ورغم أنني كنت أقول ذلك في شكل مداعبة إلا أنه كان يعكس في 
ال ةة عذاء شديدا لهذه العادة الضارة التي يدمنها أصحابها ويصعب عليهم 
التخلص منها. والتي تضرهم وتضر الحيطين بهم. 

erry‏ عدائي للتدخين عندما كنت في ا مجر ce,‏ فد بذاث eo‏ ركان 
يزاملني في الحجرة في Glee,‏ الطلبة شاب مجري كان يدرس في المعهد ويدعى 


NYE 


ميكلوش ارتس وقد تكونت صداقة بيننا. وعندما يحل الليل يبدأ في التدخين وهو 
پار CaS",‏ أتضيايق من أذلك_وظلبك Vine‏ يدبعن في البجيحرة . 
0 المغلقة. tol e pe phy:‏ يعمد E‏ إلى لتدحين ف في خارج 
الشقة ويراعي ذلك بدقة خصوصا إذا كان في الشقة أطفال. 

وعندما تقرر في مصر منع العدحون في وسائل النقل وجَدت a‏ الشبان 
يدخنون رغم وجود لافتة مكتوب عليها «ممنوع التدخين» ويعتبرون ذلك من باب 
التحدي 0 ع 0 بذلك Meh i args‏ 1 من عير للد ج 

ay‏ العادة ail‏ اج بمنع we‏ أثناء ollie Vi‏ أما 6 فقد 
جارك الجر غاا من ارج ا 

وفي الما نظمنا جريدة ناطقة ووز عنا المسئوليات wii LS,‏ قالات الجريدة 
ae‏ القضبان. 

|: :. الوأس‎ ue sf las 

بعد شهرين مثلنا أمام قاضي التحقيق الذي أفرج عنا. 


السفر إلى موسكو: 
٠‏ حصلت على جوا سفري Aly‏ من اليا وني سبتمبر من عام ۷۹ 
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بنتي التي بلغت الخامسة من عمرها وكانت تراسلني مع والدتها وتبعث إلي 
aes‏ وتبعث (J!‏ بأخبارها بانتظام والتي اضطرت أن تتولى تربيتها في غيبتي 
لأنها لم تكن تستطيع الحضور إلى مصر لاعتراض المباحث العامة كما سبق أن 
شرحت. وقد الها بإحدى رياض الأطفال الداخلية المنتشرة في EY‏ السوفيتي 
وكانت تقيم بها بخلاف أيام الأجازات. 


مقتل زكي مراد: 
بعد عودتي إلى القاهرة واصلت العمل في الدار وفي أحد أيام شهر ديسمبر 
دق جرس العليفوت واكاك السدك ربولا عربان بتي اللي قال لي ار كي مراد 
weal Soe‏ . نزل علي الخبر كالصاعقة . أخبرني أنها حادثة سيارة عندما كان يقود 
سيارته في طريقه إلى الإسكندرية. 
oly‏ الشكواك”فن ال با ادت ge‏ 
"كان افقيدان 55 ale‏ يمكل Blt‏ كبيرة فقد كان من أبرز القياديين في 
الحزب الشيوعي المصري وفي الحركة الشيوعية المصرية. 
كان زكي مراد قائدا شيوعيا وكان له دور كبير في توحيد التركة ود 
أهدافها ٠‏ وكات له دور فكري Salers‏ هام ودور ر بارز في بحديد اذاف الحركة 
في التحولات الهامة. وظهر ذلك أثناء سجنه الطويل في الواحات. slay‏ كدب 
| دراسة هامة حول التكوين الطبقي للضباط الأحرار وفي تغيير موقف الحزب 
الشيوعي Spall‏ بعد باندوج من المعارضة إلى التأييد لجمال عبد الناصر. 
لهذا كك لمسجوني الواحات موقف مبادر في هذا LEY‏ قبل القيادة في 
الخارج . وظل يمارس دورا قياديا بين زملاء الحزب ع السجن وبعد خروجه. 
وكان ne ly sol ot‏ في التنظيم الطليعي الذي ا عبد الناصر عام E‏ 
de pola hE LES‏ أساسن جغرافي sy‏ الأمر 
الذي حدث معي ومع الكثير من الشيوعيين. 


PANY 


Ls التي كانت تتم بعد ذلك مع كمال‎ CARLA Une dy وف‎ ot DIS, 
الحليم ومبارك عبده فضل وإبراهيم عبد الحليم والذي اقترح في أحد هذه‎ 
الاجتماعات إعادة بناء الحزب الشيوعي. وواصل مع مبا رك وغيره العمل لإعادة‎ 
مع تنظيمين آخرين:‎ AZ بناء التنظيم وظل لفترة يسمى «تنظيم السود إلى أن‎ 
بإعلان تاس الحزب الشيوعي اللضصري:‎ ٥ ale | قام ف‎ a الشروق وتنظيم‎ 

وبعد Lie‏ اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة الصلح مع إسرائيل سمى هذه 
المعاهدة بأنها معاهدة حرب لا سلام وأنه بهذه المعاهدة تخددت الخنادق (خندق 
الوطنيين وخندق الخونة) . 

ومن Gedy all‏ اليسار كان رائدا في الدفاع عن السلام وكان له الفضل في 
وان عر كلتم لي الخمسينيات وظل يناضل دائما من أجل سلام a‏ 
وكان يحاول التعاون مع أنصار السلام في إسرائيل من أجل انسحاب القوات 
LLY‏ من الأ راض العربية احتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعودة اللاجئين 
الفلسطينيين . ولکن ste‏ رفض كامب ديفيد ومعاهدة الصلح مع إسرائيل لأنها لم 
تكن CURIA gee ps‏ قد سبق الخدت يعن ذلك 


وكات > جنازة زکي مراد تضم عددا كيرا من Sl IS‏ ر 
إل مظاهرة كبيرة تخللتها تخللتها الهتافات والشعارا aoe al‏ 


sty i E 
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أما عن شبهة القتل فيؤكدها المهددس فوزي حبشي الذي قام 
بتحربات عن الموضوع وكتب التالي. 


ملاحظات على حادثة قتل الرفيق زكي مراد في ديسمبر ١91/4‏ 


= في أواخخر ببنة NAVA‏ طلت blll‏ عن یری silo‏ ا من الأستاذا زكي مراد 
عضو المكتب السياسي للخزب الشيوعي ملاقاته لشرح الموقف من التفاهم مع إسرائيل ولطلب تأييد 
الحزب لذلك الموقف. . 

- رفض الأستاذ زكي مراد المقابلة ووبخ بعنف الصديق المشترك لمحاولة الؤساطة هذه» موضخا أن 
الاستسبلام لإسرائيل. هو كبري AS‏ ولا يحمل تبريرا. 

- لهذا الموقف نتصور أنه تقرر التخلص من الرفيق زكي مراد. 1 

- وفي يوم ۱۸ ديسمبر سنة 111/5 إستقل زكي مراد سيارته إلى الإسكندرية وفي حافظة أوراقه 
لتقرير السياسي للحزب. 0 

gles -‏ الطريق الزراعي بالقرب من lal‏ البازود أسرعت سيارة (منجهولة) بحن ye‏ 
مراد ودفعتها bis‏ للاتحراف يساراً حتى تتخطى الجزيرة الو من الشارع لتصطدم بسيارة نقل آتية 
في LAY‏ المضاد؛ Baty‏ المأساة. :. : 

- تمت فى اقل من أربع ساعات من وقوع الحادث بالمعاينة على الطبيعة فوجدت أنه قد عبث 
في حافظة أوراق المرحوم ولكني وجدت أن كل ما بها سليم باستثناء ذلك التقرير السياسي ؛ فقد أخذه 
ركاب السيارة الجهولة المتسببة في الحادث. 


- ولقد اتضح الي كل ما سبق من المعاينة السريعة وقياس UT‏ الفرامل على أرض الطريق من 


i jhe‏ الأستاد/ زكي مراد وسيارة النقل التي تصادف إشراكها في الحادث. 


فوزي حبشی ۲۰۰۰/٢/۱۸‏ 
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سياسة الانفتاح الاقتصادي‎ 


القانون الذي أصدره مجلس الشعب 7 يونيو لسثة ٤4‏ هو الذي 
قنن سياسة الانفتاح الاقتصادي وهو الذي وضع الأسس الاقتصادية 
لسياسة الردة التي وضعها نظام السادات والتي أدت إلى انقلاب كامل 
على السياسة الوطنية والاجتماعية التي أرستها ثورة يوليو بقيادة. جمال عبد الناصر. 
ولم تكن هذه السياسة بعيدة عن السياسات الأمريكية لعزل مصر عن سياسة التحرر 
الوطني التي تصاعدت في البلاد العربية وبلاد العالم الثالث والتي تخالفت عمليا 
مع LEY‏ السوفيتي والبلاد الاشتراكية. 

وكان هذا القانون يرمي إلى تخرير القيود التي وضعتها تشريعات ll age‏ 
النشاط الرأسمالي امحلي والأجنبي لا في ااه التنمية وإنما في EI‏ المكاسب 
wl‏ وجمع الأموال وتهريبها إلى الخارج والنهب والسرقة والرشوة دون أي حدود 
apd 9h‏ 0 بدأت هذه السياسة ie‏ هذا Ul oe‏ ات الخاصة عو 


. ٠۹٦۷ الداخلية والخارجية وذلك بعد هزيمة يونية‎ oie 


وعلى أساس هذه السياسة الاقتصادية oly‏ أوضاع اجتماعية جديدة وظهرت 
تخولات سياسية وقيم أخلاقية وثقافية جديدة تدعو للكسب sh‏ ظريق » «اللي 
تكست ay‏ الع بها . oly,‏ ظاهرة الهجرة إلى بلاد النفط وغيرها حتى بين 
الفلاحين» وأصبحت أعداد العمال المهاجرة تفوق الأربعة ملايين. 

تا الشباب الجديد في ظل هذه المفاهيم والقيم الجخديدة Soliant, eel‏ 
الحديث عن الوطنية والتضحية والجماغيةء والعمل :من أجل path‏ ع .وأجذات 


N 


واجهته بذلك ote‏ وكنت معه في سيارته وكان يقودها فأدى"ازتبتاكه إلى 
اصطدامه بسيارة eel‏ 

قال لي أن كرساريف هر الذي طلب SUS ae‏ وأنه.هو الي (Gav dal‏ 
ks‏ : حتى لو كان ذلك صحيحا فكان من الواجب أن يكون ذلك بعلمي 
Wade! ir st Ae ena hil: e is‏ 
oe‏ 3 ارفا وفؤاد Le‏ الحليم. 

والتقينا مع المحكمين ي البداية 2 وديا وكرر السحرتي ما قاله 7 
aL‏ كوتشاريف هو الذي أخذ هذا المبلغ. . واقترح LS‏ ل ودي أن يتتنازل عن دينه 
للذار بخيلغ Ul Soil oly au VAs‏ الإدارة منفردا: وعدلنا العقيد tapers‏ يكرن 
حق الإدارة والتوقيع لي منفردا. 

ST oJ‏ أنصور أبذا أن يسلك زميلي عبد الحميد السحرتي هذا السلوك وهو 
شريكي وصديقي al Leyes‏ كان يعيش ف حالة يسر ولم يكن ك0 حاجة إلى 
ولك" 

iol ciel,‏ الإدازة منفردا. وهو امن الذي نفذناه بناء على اقتراح من 
السحرتي. . ولكنه بعد قليل بدأ يقلق وبدأ يشكو وطالب بعقد لجنة التحكيم مرة 
أخريق: . 

انعقدت اللجنة ووقعنا مشارطة SH‏ وعينت اللجنة محاسبا. استمر عمل 
اللجنة وامحاسب حوالي شهر كامل . واقتنعت اللجنة بالإجماع» وأحسست أنا أيضا 
باستحالة استمرارنا كشركاء وكان طلب السحرتي في OL 1۷/٠۲/١١‏ تعقد 
اللجنة لعمل جرد للمكتب وعمل عقد تفصيلي يحكم سلطات المدير. وقدمت 


طلبات مضادة. 


وانعقدت لجنة التحكيم في 74/7/13 وأصدرت ny is‏ ف ۹ ۸1 
ونصه ‘Ml‏ 


بموجب مشارطة التحكيم الثانية كتابة والمتضمنة في الأوراق وبعد الاطلاع 
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تختفي من أدبا وكتاباتنا LIS‏ مثل الاستعمار والامبريالية والاشتراكية» وأصبح 
هذا كله يصور على أنه جمود maby‏ عند القديم وعدم الانفتاح على العالم وإدراك 
الجديد. 

وتطورت هذه السناسة Cees‏ ب اها | dus‏ بهاء الدين «الانفتاح سداح 
مداح» واضطر الرئيس حسني مبارك عندما تولى السلطة بعد مقتل السادات أن 
يعلن أنه مع الانفتاح الإنتاجي لا الانفتاح الاستهلاکي› ومع ذلك فقد اص 
القوى الرأسمالية الجديدة من القوة والنفوذ پچ واصضلت هذه الا صعودها 
وعرق الكادحين المصريين بحيث 'وصلت إلى أكثر' من مائة مليار جنيه (في بعض 
التقديرات» وكان في قدرتها أن تسدد الديون المصرية التي تتزايد باستمرار وتتزايد 
معها الفوائد الكبيرة المقررة عليها. 

وتتصاعد هذه ال اة التي سميت بالانفتاح الاقتصادي إلى veel C2‏ العام 
والخصخصة خصوصا بعد انهيار EW‏ السوفيتي وول الولايات المتحدة الأمريكية 
إلى القطب الاعظم الوجيند المهيمن وبعد الشياسات الجديدة المسماة ١بالعولمة‏ 
والنظام العالمي الجديد» والاتفاقيات الجديدة «الجات» و«التجارة العالمية الجديدة» . 
teal‏ سياسة الانفتاح الاقتصادي تسمى اليوم بالإصلاح الاقتصادي وإعادة 
الهيكلة وغيرها من المسميات. 

ويشعر الجميع بآثار هذه ال من تضخم وتدهرر الأحوال ال2 وزيادة 
الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتفشي الفساد والرشوة واختفاء سلطة القانون الذي 
أصبح يطبق ويشرع لصالح القلة المترفة التي تستبيح كل شىء لتحقيق المزيد من 
الأرباح والمكاسب. ويتصاعد حجم الإنفاق السفيه في الوقت الذي لا يجد فيه 
غالبية الكادحين قوت يومهم. وتتزايد أعداد البطالة حتى بين خريجي الجامعات. 
وتقدم الرشاوي للعاملين في شكل المعاش المبكر لتؤجل أزمتهم التي ستزداد بعد 
ذلك تفاقما. 

ويتزايد حجم العجز التجاري فبيئما لا تبلغ صادراتنا إلى الولايات المتحّذة 


00 


الأمَزيكية خلال الفتزة من [pS‏ مارس AVIA‏ :ما قيمته ۲٠‏ ,١-امليار‏ دولارة فقد 
بلغت الواردات ۲,۳ مليار دولا أمريكي (تقرير البنك الم ركزي) وهي واردات لمواد 
استهلاكية جزء كبير منها سلع ترفية لا تهم مجموع الشعب ولا تقدم أي إضافة 

وقد بدأت dole ode‏ تؤاجه المقناومة + ويظهر ذلك في تغليقات" اللشتحف 
ولیس الصحف: الحزبية ؤحدها بل والمسماة بالقؤمية أيضا ويشعر الناس أكثر فأكثر 
ob‏ المستفيدين من هذه السياسة قلة ضئيلة تتعارض مصالحها مع مصالح الوطن 
والتقطية االغالبية الساحقة فن call‏ 

أما «العولمة» فيتبين الناس بوضوح متزايد أنها عولمة رأسمالية لا تخدم إلا 
مصالح فئة قليلة. وهذا لا يظهر محليا فقط أو بين شعوب العالم الثالث وإنما تظهر 
المقاومة حتى بين شعوب الدول المتقدمة والتي اشتعلت فيها المظاهرات في دافوس 
وسياتل وغيرها أثناء اجتماعات البنك الدولئ وصندوق النقد الدولي وغير ذلك من 
اللباشيات ‏ 

ينمو التماي الطبقي في eal‏ المصري» وزداد الأغنياء غنى والفقراء فقرا. 
والفقراء هم الغالبية الساحقة. 2 

وتسربت هذه الأوضاع إلى داخل صفوف اليسار نفسه. فيسار الأربعينيات 
اينات كان في مجمله من الشباب الذي توجه إلى اليسار فی غالبه من 
خلال الحركة الوطنية. وقد ارتبطت الحركة العمالية بالحركة الوطنية وكانت 
حركة اليسار الثورية i‏ الشباب قبل الشيوخ. وقد ظهرت في البداية اساھ 
الطلبة والعمال ٠‏ وامعدت جد ذلك إلى “ees‏ والفلاحين. وشباب الام عردو 
اليوم شبابا ومرت بهم وأثرت عليهم ال رات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
التي مرت بها البلاد وخصوصا سياسة الانفتاح الاقتصادي وما أرسته من 
أخلاقيات ومارسات البحث عن الحل الفردي والبعد عن العمل الجماعي 
والحلول الجماعية. . 

وكثير من شباب الأمس الذين aaa) alll‏ لامر زالمغتتقيلات 
وا محاربة في الرزق آثروا بعد خروجهم من الواحات عام VATE‏ أن ايككتفنوا oped Ley‏ 


VAAL 


في شبابهم وعملوا على أن يرتبوا لكهولتهم وشيخوختهم حياة تعوضهم عما لاقوه 

وما قدموه من تضحيات . وغالبية هؤلاء لم يتخلوا عن أفكارهم وانتماءاتهم وكثير 
منهم يعمل في صفوف حزب التجمع أو يتعاون معه أو يقومون خض الأعمال 
کے ای eel‏ اام ات أو المرض pall‏ 

والبعض :الأجر انتهى' النضال اليشاري بالنسبة له بوصوله إلى مراکز مرموقة 
رکف وضعه مع النظام القائم» وراز كيت اانا والأتباع مني el‏ 
التي تتبعها السلطة من رشاوى وإفساد وتزوير وخلافه. . وهم يستفيدون ماديا Luly‏ 
من ربط أنفسهم بار attests Lull‏ وغازل اليلطة القائعة أن تروض هذا البعض ‏ 
سم الآخرين لكي يقوموا بدور مرسوم في النظام القائم. 

وما يسمى بجيل السبعينيات الذي لعب دورا هاما في شبابه يمر ب ينفش التطور 
الذي مر به جيل الا ربعينيات والخمسينيات رغم أنه لم يعان نفس القدر من المعاناة 
البي عاناها ذلك الجيل ونما وتربی في ظروف مختلفة هي ظروف الانفتاح 
الاقتصادي وما تبعها من سياسات mes‏ أن الكثيرين من sll‏ هذا الجيل يوفقون 
أوضاعهم وحياتهم مع هذه الظروف والأوضاع الجديدة. 


وبعض أبناء هذا الجيل يحاول أن يجمع JU‏ ويشتقفيد Lee‏ نفس مخايير 
امجتمع الجديدة ويقيم المشاريع الرأسمالية وبعضه ينجح فيها أو من خلال الانتفاع 
عن clk ib‏ الدولية التي تقدم المعونات والبعض الآخر الذي بدأ ثوريا سواء 
من خلال منظمة الشباب أواغيرهًا رمات به هواية الكسب بأي طرق إلى اتباع 
أرخص الأساليب وأبعدها عن القيم والأخلاق القويمة. 

4s‏ هذه العوامل إلى جانب الانهيارات التي حدثت في الامخاد السوفيتي 
والبلاد الاشتراكية السابقة وسيطرة وهيمنة ة النموذج الأمريكي > كل ذلك كان له 
تأثيره ودوره ف في التردي الذي وصلت إليه تنظيمات اليسار بما في ذلك ا الآن 
وهو حزب التجمع الوطني التقدمي الوحذوي. 

tego. stl JS”‏ ا cosh hp Sal‏ الا gh Ley A alpen‏ الجديدة 
يرفض الأوضاع الحالية ويحاول البحث عن أسباب وحلول. 


ANTI 


sil e gal‏ يمعلث le‏ العفاول of‏ الججاب الجديه ينشأ ف ype‏ مجلية 
Adley‏ تنبئ بالمزيد من انكشاف السياسات الاقتصادية المطبقة أو ما يمكن تسميته 
OV‏ بقوى «العولمة الرأسمالية» عالميا وحلفائها والمنتفعين بها محليا. 


er‏ والموقف منها: 

فق هذه اة فترة CRT GRANT ME‏ السطور التالية بعنوان ly‏ هي 
الاشتراكية ؟) ولكنني لم أنشرها ا لأتها تشرح الجو الذي كان 
سائدا في هذه الفترة Saal aa‏ عنها 

EE i د ارايت‎ fer cers 
hated TEA ee 
ey eo La ale Lp N مهم‎ iS, أهدافه»‎ 

ولم يكن الأمر WIS‏ منذ نصف أو حتى ربع قرن» فقد وجدت تنظيمات * 
| سرية تنادي بالاشتراكية وتعمل في الخفاء؛ وكان حدثا كبيرا في الخمسينيات أن 
يعلن حزب مصر الفتاة خُويل re‏ إلى of deh‏ الاشتراكي ا باسم 
«الاشتراكية» . وبهدف الدعاية والخداع أحذ أتباع الملك فاروق ani‏ يطلقون عليه 
اسم «الاشتراكي الأول» . 

jas phen بالأمش من حيث الموقف من‎ eee في‎ O 
ر‎ si fn ap’, الشيوعية‎ ae وتعتبر‎ gen أصبح ب يسمى بالعالم‎ 

من أقوى الأحزاب في bays‏ را dasa‏ إيطالياء إجلتراء سانيا وغيرها من بلدان 
أوروبا وكثير من هذه الأحزاب إما أنها تتو لى الحكم في بلادها أو 5 تشترك فيه مع 
غيرها فحن الأّحراب. 

وبدأنا في السنوات الأخيرة ومع تقلص النفوذ الاستعماري في أفريقيا وآسيا 


1 


وأمريكا اللاتينية نسمع عن بلاد كثيرة خررت من النفوذ الاستعماري وتعلن أنها 
اختارت طريق الاشتراكية» وأنها تنبذ الطريق الرأسمالي» ويكاد يكون هذا هو الطابع 
الغالب للأنظمة الجديدة التي قامت في البلاد التي مخررت رغم اختلاف المضامين 
GH,‏ السات اشا كا أقريقية ‏ أشقراكية اسيوية ے اششراكية إسلامية - 
اشتراكية aye‏ اشتراكية علمية Gd).‏ 

Ling‏ كله يه كد أن الاشتراكية امجن قوة جیار سرام كنول gh‏ كحركة 
عارمة تنتشر وتتعمق بين شعوب العالم . 

ويقابل ذلك العالم الرأسمالي» وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية» ويضم 
بلادا set‏ وشركات ضخمة عملاقة تمتلك البلايين وتتحكم في مصير دول 
وسياسات وتعمل على الامتداد كالأخظبوط في مختلف بلاة العالم من أجل 
الحفاظ على مصالحها وأرباحها الخيالية وزيادتها بأسنانها وأنيابها النووية وغير 
النووية» وتزيد كل يوم وتضخم ترساناتها العسكرية التي لا تريد فقط استخدامها 
للعدوان ضد أي تهديد لهذه الأرباح بل وتستفيد منها شركات الأسلحة لتضخيم 
تلك الأرباح . 

ين نحن من كل هذا؟ 

ثورة 7 يوليو كانت في الأساس موجهة ضد النظام SU‏ وضد حكم كبار 
الملاك وغيرهم من أعوان السراي وأعوان الاستعمار البريطاني» ومارست في الجوهر 
سياسة وطنية ترمى إلى اقتلا ع النفوذ الاستعماري. وتوجهت نحو تحقيق استقلال 
البلاد الاقتصادي» وبناء وتدعيم الجيش الوطني. وكان توجهها 0 البداية وبكل 
ثقلها إلى الرأسمالية المصرية» وصدرت في هذه الفترة أفضل القوانين الملائمة لنمو 
الرأسمالية وازدهارها مؤملة أن تقوم بدورها في بناء البلاد اقتصاديا. 

وظن قادة الثورة وقتهاء وقد كانوا يعملون على ne‏ البلاد من الاستعمار 
البريطاني» أنه يمكنهم تلقي العون من الولايات المتحدة الأمريكية؛ فطلبوا منها 
السلاح» كما طلبوا قرضا لوباك ا العالي. وفشّلت کل هذه الحاولاات. ووضع 


اا 


قادة أمريكا شرظا لذلك bos of‏ مضر بالأحلاف العسكرية الاستعمازية التي 
تقودها أمريكا والتي كان يقال أنها موجهة ضد «الخطر الشيوعي» . 

وكان عبد الناصر مثل كل الوطنيين يرى أن الخطر الحقيقي هو خطر جثوم 
قوات الاحتلال على الأراضي المصرية» وأن أي خطر آخر هو خطر وهمي اختلقه 
الاستعمار العالمي كمبرر للحفاظ على وجوده وضمان استغلاله للشعب المصري 
والشعوب العربية. 0 

atl,‏ عبد الناضر للاعتماد على النفسن» ودعا أصحاب الأموال (الرأسماليين 
LEY (oe pal‏ رال إلى تصنيع البلاد: وتوجه إلى الدولتين SV AEM‏ 
EV‏ السوفيتي وتشيكوسلوفا كيا؛ لشراء السلاح وللحصول على القروض لبناء 
السد العالي وتصنيع البلاد» وهو الأساس الأول لبناء الاستقلال الاقتصادي. ووجد 
الاستجابة من البلاد الاشتراكية في وقت كانت تسود فيه سواء في بداية الثورة أو 
قبلها دعوة تقول أن التعاون مع البلاد الاشتراكية يمثل خطرا يهدد بلادنا. وهو ما 
كان يروجه أبواق الاستعمار وأعوانه في الداخل والخارج. 

ولكن الرأسماليين وأصاب الأموال المصريين لم يستجيبوا لتوجيهات عبد 
الناصرء ولم تقنمهدم التسهيلاك الكبيرة التي قدمت إليهم ليستثمروا أموالهم في 
المشاريع الاقتصادية التي دعوا إليها. ووضعوا أموالهم في مشاريع المباني وغيرها ذات 
العائد السريع. حددت هذه الظروف كلها ااه عبد الناصر الوطني والاجتماعي. 
ففي مواجهة امتناع أمريكا عن تمويل السد العالي ووسط حملة إعلامية استهدفت 
بها التشكيك في سلامة الاقتصاد المصريء أعلن عبد الناصر تأميم قناة السويس. 
وفي مواجهة العدوان الثلائي الذي شنته بريطانيا وفرنسا وإسرائيل ضد مصر Le‏ 
الشعب المصري للمقاومة ely‏ الشركات الفرنسية والاجليزية. وذلك رغم نصيحة 
بعض الاقتصاديين المصريين وقتها بوجوب بيع هذه الشركات للرأسماليين 
٠‏ المصريين. 

وبدأت نواة القطاع العام في مصرء وظهر LEY‏ واضحا نحو تدخل الدولة في 
بناء الاقتصاد الوطني . | 


[Noy 


ودار الحديث وقتها. عن Lal‏ اخترنا الاشتراكية» ولكنها اشتراكية متميزة عن 
كل الاشتراكيات الأخرى» فهي اشتراكية ديمقراطية تعاونية وكان هذا أول حديث 
لقادة الثورة عن الاشتراكية» وعن أن توجهنا اشتراكي. وكان هذا مقترنا بمع ركتنا 
الوطنية ضد الاستعمار» وفي مواجهة الرأسمالية الداخلية التي امتنعت عن المشاركة 
و عملية البناء الاقتصادي . 

,گان هذا التوجه الاشتراكي لدی we‏ الناصر غير واضح وغیں متكامل. ولكئة 
لاقى مقاومة متصاعدة من أنصار الغرب والاقتصاد الرأسمالي حول الطريق الذي 
RES‏ سير فيد : هل هو الطريق الرأسمالي 5 طريق التوجه الاشتراكي oye‏ 
اشتراك الجماهير الشعبية نه ار lena)‏ الرأي من المثقفين التقدميين وتأثيرهم 
ضعيف على هذا الصراع العلوي. بل وجح Loar‏ وأعوانه ١‏ في ذلك الوقت في 
إشعال حملة «معاداة الشيوعية» بهدف تقسيم القوى cae et‏ بعد قيام 
ثورة العراق 5 \é‏ يوليو de VAOA‏ نظام نوري السعيد. وعمل الاستعمار وأعوانه 
ul‏ تعميق الخلافات بين ناصر وقاسع وبين الشيوعيين وباقي القوي الوطنية: 
وأدى هذا كله في VACA pos‏ إلى هجوم عبد لداصر علي الشيوعيين العرب 
والقيام بحملة واسعة النطاق ar‏ يناب ومارس VION‏ على 0 feted)‏ 
لاسرا كيين في مصر؛ على Spall La‏ وجندت كل القوى التي خدمت 
السراي وال a‏ اين تدطلة Mine‏ ضد الشيوعيي Res‏ من البساريين والقي 
بهم في السجون والمعتقلات لمدة خمس سنوات عذبوا في سنواتها الأولى تعذيبا 
وحشيا وقتل منهم الشهداء 0 عطية الشافعي ومحمد عثمان ود.فريد حداد 
ولويس إسحق وغيرهم . 

وبدأ عبد الناصر مخربة جديدة وعجيبة» فبينما هو كوطني jel‏ 
يعلن أنه اختار طريق الاشيراكية ويعمل على تدعيم التعاون مع الاتخاد pore‏ 
والبلاد الاشتراكية فإنه في نفس الوقت يضع أصلب الاشتراكيين cu‏ إخلاصا 
وإصرارا وتضحية في السجون والمعتقلات. 


وبعد تأميم قناة السويس والشر كات الا مجليزية والفرنسية سار stil‏ من ذلك 


IVY 


فقا م بتأميم بنك مصر والبنك الأهلي . .45 و te VAT‏ كرا اميه 
جميع البنوك وشركات التأمين في مصر وسوريا وكذلك boy E 4" etl‏ 
وثلات شركات في سورياء وصدر في نفس اليوم قرار بمساهمة الحكومة في ٠١‏ 1 
من أسهم ۸٤‏ شركة في مصر و1١‏ شركة في سوريا OTT‏ 
السماح GV‏ شخص طبيعي أو معنوي Ob‏ يمتلك من الأسهم ما تزيد قيمته على 
٠‏ جنيه وتؤؤل إلى الدولة ملكية الأسهم الزائدة في ١4١‏ شركة بمصر 
و١١‏ شركة في سوريا. وقرار جمهوري في شأن تنظيم منشآت تصدير القطن في 
مصر وفي انتقال ملكية كبس القطن إلى الدولة. 
wy‏ التناقض واضحا فيما يحدث: إجراءات اجتماعية تقدمية تتخذ ضد أقسام 
tad.‏ ة من الرأسمالية في مصرء وقد أضبحت هذه الإجراءات في حاجة إلى دعم 
وتطوير وحماية. ولكن أكثر القوى الواعية الملتزمة بمصالح العمال والفلاحين والتي 
وهبت لها حياتهاء والتي كانت تستطيع تعبئتها وتوعيتها وتنظيمها للمهام الجديدة 
الضعبة كانت وراء أسوار Oped‏ والمعتقلات. 


وكانت في المجتمع yl,‏ قوی تعارض ode‏ الإجراءات لأنها أضيرت منها. 
te a Sh ES ir‏ رأسها مجموعة من الوطنيين الثوريين 

ers dol‏ وهل 5-5 يتنقلون ويتخبطون في خديد المفاهيم حول 
اشتراكيتهم» فبدأوا بالفول بأنها اشتراكية ديمقراطية تعاوتيةء تقالو أنها اشتراكية 
cage‏ وقال اماق أنها 241 كيةلأغلمية» » وحسم عبد الناصر الأمر في إحدى خطبه 
فقال أن الا شتراكية واحدة» ولكن الطرق تتعدد» وهناك طريق عربي للاشتراكية. 

وبعد وفاة عبد الناضر حديك ت تغيرات كبيرة سياسية واجتماعية واقتصادية› 
isl,‏ المنظرون أيضا يدلون بدلوهم في هذا المجال ويحاولون الخروج بنظرية جديدة 
Lae‏ ع ee og‏ 
وراء كل هذه الاشتراكيات ؟ 
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ونظرية «الاشتراكية الديمقراطية» لم تقل بالتخلي عن الطريق الاشتراكي بعد 
عبد الناصرء وذلك رغم الهجوم العام والذي كان يشجعه بعض المسئولين» ناعتين 
هذا العهد age)‏ عبد الناصر) بأنه يمثل انحرافا عن الخط السليم؛ oly‏ الجديد 
eel‏ إله: Oly‏ اشتراكية ue.‏ الناصر.ميحازة للشرق أو .للماركشية اللليثينية. زينها 
الاشتراكية الديمقراطية الجديدة طلبت العضوية في «الدولية الاشتراكية» التي 
تشترك eV igs‏ الاشتراكية الغربية بما فيها حزب العمال الإسرائيلي. 

أما:السياسة الاقتضادية والاجتتجاعية اي تور ايها Si il‏ في الوقت الحالي» 
ee E‏ ا eee"‏ ا 
«اشتراكية الفقر» التي كان عبد الناصر يدعو لها والتي تطبقها البلاد الاشتراكية› 
فهم يزعمون أن السياسة الجديدة التي لخصت مخت اسم «الانفتاح الاقتصادي» 

هي التي ستجلب الرخاء عاجلا. إنها لا تمنع أصحاب الأموال من أن يزدادوا غنى» 
وتمنى الفقراء أنهم Vale (les em IS Oye‏ شعبية ؛ 
وكل العرسان سيمتلكون مسكنا. والفيكان ee‏ ذلك عونتم الاب :على 
مصراعيه لرؤوس الأموال اة والبضائع الأجنبية من LS al‏ وإسرائيلية » وفتح 
الطريق لإنشاء البنوك الأجنبية وإطلاق حريتها في العمل وفي تصدير ما nk‏ من 
مدخرات مصرية ة إلى الخارج Dar‏ قيود على زيادة ثراء Aa iM‏ وزيادة فقر esl fall‏ 
بحيث تزداد الهوة ة كل يوم اقشاعا بير yall‏ 6 فيو على SI‏ ولو گان 
بالنشاط الطفيلي والتحايل على القوانين بل وتعديلهاء لضمان استمرار ونمو الفئات 
الطفيلية» بحيث أصبحت هي التي 24 في النهاية سياسة الدولة . وهذا كله توضع 
له النظريات وتؤسس له عقيدة جديدة تسمى «الاشتراكية الديمقراطية». :ثم قل 
بالتدريج الحديث عن الاشتراكية بحيث يكاد OW‏ يختفي. وول اسم الحزب 
الحاكم من حزب مصر العربي الاشتراكي إلى الحزب الوطني bh el‏ ميا 
تماما عن ASL ASV dees)‏ وبعد أن هيع الجو تماما بدأت بعض الأقلام تهاجم 
الااشتراكية وتدافع بصراحة ودون التواء عن التطور الرأسمالي» . 

هذا هو ما كتبته في فترة السبعينيات. والتطورات التي حدثت بعد ذلك تؤكد 
التخلي التام عن التمسح بالاشتراكية وتعلن بوضوح اختيار الطريق الرأسمالي. وهم 
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يزعمون OW‏ أنهم يقومون بالتنمية على أساس رأسمالي. ولكن هذا غير حقيقي» 
فالحقيقة أن التنمية التي يقولون أنهم يمارسونها إنما هي تنمية تابعة أي لا تنمية 
وهي Gat‏ تشابك مصالح فة قليلة من الرأسماليين الذين لا يضيفون أي قيمة 
وإنما تصب الارباح في خزائن الشركات المتعدية الجنسيات في الخارج. 


المؤتمر الأول للحزب الشيوعي المصري: 
الحزب قد أعلن تأسيسه في أول مايو عام ٠۹۷١‏ كرد على الحملة التي قام بها 
السادات ضد الشيوعيين والتي اعتقل فيها الكثيرون منهم ردا على إضرابات 
عمال حلوان. وقد قام زكي مراد بإعداد الجزء الأكبر من الوثائق التي قدمت 
للمؤتمر وخصوصا برنامج الحزب ولكن مقتله في حادث السيارة والذي 
يفك یرون بان اغنيل» aber‏ لا يستطيع استكمال هذا العمل الذي أكمله 
E‏ 2 

وجاء في مقدمة البرنامج أنه امتداد للثورة الوطنية المصرية». وهو استمرار لمسيرة 
الحركة الشيوعية المصرية منذ نشأتها في العشرينيات» وهو جزء لا يتجزأ من حركة 
التحرر الوطني العربية كما أنه كتيبة وطنية في الحركة الشيوعية العالمية. ويؤكد 
البرنامج أن الوطنية الحقة والأمية وجهان لا ينفصلان ولا يتناقضان لقضية واحدة» 
قضية الحرية والاستقلال الوطنى وإلغاء استغلال الإنسان للإنسان. 
الثورة المضادة. ومعالجة Ls UT‏ المدمرة» وإسقاط سلطة الردة واستكمال مهام الثورة 
الوطنية الديمقراطية: 
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على كافة الأوراق والمستندات والاستماع إلى الدفاع الذي قدمه كل من الطرفين 
تقور اللجنة ما يلي: 

في أكتوبر عام EVA‏ النزاع gle cle:‏ اتهنام dares Melt‏ يوسن 
الجندي لشريكة السيد/ عبد الحميد السحرتي الذي كان قائما بالإدارة المالية 
للمكتب منذ تأسيسه في عام و « بأنه اسقولى باسم المكتب عَلى مبلغ يزيد 
عن عدر الال جنيه وذلك بأشكال من التحايل في الحسابات مستغلا الثقة التي 
أولاها إياه شريه في إذارة الشئون المالية للمكتب. وقد تم في ذلك الوقت كيم 
ودي اشترك فيه السيدان/ EE el‏ الرفاعي وزكي مراد واتفق في نهاية ااا غي 
فو ا غيل الجن فهجي السحرتي من أية مر gl JL‏ إلزارية af gh‏ 
مسكولية 55 باکت وتعديل العقد بحيث يتولى ا محمد يوسف الجندي 
الإدارة والتوقيع منفردا والمسئولية الكاملة عن إدارة المكتب . وذلك بناء على إدانة 
ee [Sl‏ المي فهمي السحرتي بصفة عامة بتضليل شريكه والقيام بعدد من 
التصرفات الغامضة المثيرة للريب برغم خذير شريكه له. وفرضت على السيد عبد 
الحميد فهمي السحرتي غرامة مالية مقدارها ٠۸٠٠١‏ جنيه تخصم من مستحقاته 0 
اک . وقد قبل كل من من السيدين/ محمد يوسف الجندي وعبد الحميد فهمي 
السحرتي هذا الحل الودي وتنازل السيد/ محمد يوسف الجندي مؤقتا عن إصراره 
E‏ الس العا د 
المحكمين» e‏ من السيد/ عبد الحميد فهمي السحرتي بعد 
التدحل بالمرة ذ في أعمال الدار إلا في وقت الحساب السنوي حيث يطلع على 
الميزانية E‏ رباح. 

بيد أن هذا الحل إلودي ليم يؤد إلى إضلاح الأمورء ذلك أن السيدا عبد 
الحميد فهمي السحرتي لم يحتمل الوضع الجديد وقبل أن تمر أيام een I‏ 
2 لجنة التحكيم بسلسلة من الشكاوى ضد المدير الجديد في أمور تفصيلية 
وتافهة تشكل خروجا على الوعد الذي قطعه على نفسه بعدم التدخل في شئون 
Sl‏ بای شك من + الاشكال وخلال شهرين ن اثنين اشتد النزاع من جديد وتقدم 
soll‏ | عبد الحميد greet‏ بطلب انعقاد لجنة التحكيم الحالية لإجراء 
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كما أنه كتيبة dehy‏ في.الجيش AM‏ الكبير.“وخدد أن الوّطنية الحقة ity‏ 

وحدد البرنامج أنه رغم التزامه الماركسية اللينينية فإنه يراعي الخصائص الوطنية 
والقومية prea cll,‏ للواقع المصري. ويحترم التقاليد التاريخية الثورية لشعبنا 
ووطننا. | 

وقسم البرنامج jaa‏ التاريخية للثورة الوطنية المصرية a‏ محاور رئيسية ثلاثة: 

poe fhe By وأن الغؤرة افرزت فيادات وطفية‎ VION yy LF all CY 
ومحمد فريد وسعد زغلول ومصطفى النحاس.‎ LIS مكرم وأحمد عرابي ومصطفى‎ 

Shy‏ عن جاح الطبقة العاملة (الشيوعيين المصريين) في إقامة تخالف مع 
المتعفين المصريين. ين بجسد في شكل_اللجنة الوطنية للطلبة والعمال. وأن 
الثورة الوطنية المصرية منذ عام ١947‏ أخذت محولا هاما ولعبت الحركة الشيوعية 
as on Lob, be is alll‏ أكدت ت على oh‏ اماي يد الوطني 
الملكي) وتصنيع deh.‏ . وحماية te oh‏ الوطنية ومحاربة KSI‏ 2 الاستعمارية 
وتأميمها وغيرها. 

() ثورة يوليو ١157‏ وأكد موقف حدتو السليم من ثورة يوليو. وأنه في 
المرحلة من أبريل 00 حتى نهايات OA‏ برزت أكثر فأكثر ملامح الطابع الوطني 
المعادي للإمبريالية في مواقف ر ة يوليو (مؤتمر Epub‏ - صفقة real Be‏ 
التفيكيسة - ase‏ بالف الشعبية امج قناة السويسء العدوان PHS‏ 
والتصدي له الدور البارز في جركة عدم الانحياز- مساندة حركات التحرر 
الوطني ‏ إلخ) واقترن ذلك بإغلاق المعتقلات عام ١985‏ . 

Na a 1158 يناير‎ 07 acca alas ae a 
54 niin ا ا بموقفه‎ 2 ai من‎ rt Med ثورة ة يوليو. وحدد أن‎ 
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يوليو باعتبارها سلطة وطنية رغم إجراءاتها المعادية للديمقراطية ضد الشيوعية 
والتقدميين المصريين هو امتداد للموقف السليم الذي اتخذ في بداية الثورة. 

EDED 

جاء في البرنامج أنه في ١5‏ مايو ۱۹۷١‏ قام بين السلطة بقيادة أنور السادات 
الوطني التقدمي لثورة يوليو. وجاء فيه ان نقطة الانطلاق لثورة مضادة .شاملة» قام 
بها خالف رجعي يضم بين صفوفه بعض القوى الاجتماعية التي نمت وترعرعت 
منذ الستينيات وتدعمت قوتها الاقتصادية ونفوذها السياسي تدريجيا في أعقات 
NMS‏ 

ويتحدث البرنامج عن خطوات الردة. إنهاء مهمة المستشارين والخبراء 
المسكريين الجرفييت Cy ssp‏ العلاقات pall‏ السوفيتية _والتحؤل Spl pi‏ الذي 
وصل إلى الصاح المنفرد مع إسرائيل وقطع الارتباطات العربية وإقامة حلف ثلاثي 
(ساداتي - أمريكي ‏ إسرائيلي) ضد حركات التحرر الوطنية العربية والأفريقية. 

وفي المجال الاقتصادي نحت شعار (إطلاق المبادرة الفردية والعودة للاقتصاد 
الحر راحت الثورة المضادة تصفي منجزات ثورة يوليو الاقتصادية والاجتماعية. 

وفي مجال الحريات: 

* القمع الوحشي الذي لم يسبق له مثيل للإضرابات العمالية والانتفاضة 
الطلابية خلال سنوات VO -۷١‏ والانتفاضة الشعبية في VA‏ و5١‏ يناير ٠۹۷۷‏ . 

' * حملات القبض الدورية على القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية وتلفيق 

القضايا eos‏ لخصوم النظام. 

* إقامة أجهزة قمعية ضخمة في مقدمتها قوات الأمن المركزي مزودة بأحدث 
الأسلحة والمعادات ged‏ أي NF‏ جماهيري وتعبئة جيش هائل من الجواسيس 
والمرشدين وعملاء اجهزة الاملى. 
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* تعزيز السلطات المطلقة لرئيس .الجمهورية ف دستور ١917/١‏ الذي يمكنه 
من الانفراد باتخاذ أخطر القرارات المصيرية دون الرجوع للمؤسسات التنفيذية أو 
التشريعية وترسانة التشريعات المعادية للديمقراطية والمهدرة لحقوق الإنسان المصري 
التي أصدرتها سلطة الردة وتصدرها تباعا (قانون الحراسة وتأمين مصالح الشعب ٠٤‏ 
لسنة VV‏ - قانون الوحدة الوطنية لسنة VY‏ قانون حماية الجبهة الداخلية 
لسنة 748 قانون تعديل نظام الأحزاب السنياسية ۳١‏ لسنة 14 قانون حماية 
القيم .. الخ) . 

x‏ العدوان المتصاعد على الحريات النقابية dey‏ الحركة الطلابية. 

% مصادرة حرية الاجتماع والتنظيم والتظاهر والصحافة. 

* إهدار الحصانة البرلمانية وفصل النواب المعارضين وتقييد حرية الدعاية 
الانتخابية والتزوير الفظ للانتخابات البرلمانية . 

Out;‏ البرنامج عن الحركة الشعبية وجاء فيه أن انتفاضة 4 Vey‏ يونيو بمثابة 
حجر الأساس للظاهرة الثورية الجديدة التي فرضت نفسها على الحياة السياسية فى 
مصر في أغقاب النكسة. ظاهرة الحركة الجماهيرية المستقلة. فلأول مرة منذ ثلاثة 
عشر عاما det) paleo! aL‏ إرادنهنا على القيادة السياسية وسبقتها وانتزعت 
زمام المبادرة منها وجذبتها جذبا إلى الموقف الصحيح ورفعت عاليا لواء الاستمرار 
في Sees‏ دالت lua YL‏ والمنجزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لثورة 
يوليو. clay‏ تخ Se‏ م الصادرة ضد اعرد عن نكسة الطيران في حرب 
ie piesa goon) ۷‏ في فبراير ١174‏ مظاهرات العمالى والطلبة. 
وعندما صدر ٠١ Oly‏ مارس وتقرر إعادة بناء LEY‏ الا شتراكي لم ts‏ هذا 
البيان وأسلوب وضعه موضوع التطبيق غليل الجماهير فعاد الانفجار الشعبي من 
جديد في نوفمبر dey. VATA‏ ر aay‏ ال Tet EE‏ 
۰ حاولت a‏ اليمين الرجعي استغلال الفراغ الهائل الذي خلفه غياب قائد 
ثورة يوليو واستشعرت الجماهير تلك الخاطر فخرجت عن بكرة أبيها“لتقلب تشييع 
قائد ثورة يوليو لمثواه الأخير إلى مظاهرة شعبية جبارة تعلن تمسك الجماهير بالمضي 
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قدماً في طريق الثورة ورفضها الارتداد. وتحدث البرنامج عن الحركات العمالية 
لهي ية co YN‏ بعد GPE‏ عابو ۷١‏ وشرد sles‏ التبحركات: من «الإضرابات 
والاعتصامات العمالية في المراكز الصناعية الرئيسية: عمال الحديد والصلب يوليو 
١‏ .عمال مصنع الكوك وشركة النصر للسيارات - الترسانة البحرية بالإسكندرية 
- عمال القطاع الخاص بشبرا الخيمة VY‏ عمال المصانع الحربية بحلوان 
يناير Vo‏ انتفاضة عمال شركة مصر للغزل والنسيج با محلة مارس ۷١‏ - إضراب 
الانتفاضة الطلابية في أعسوام Voy ۷٣و ۷١‏ . وتصدى الفلاحون بالسلاح 
حاولاات طردهم من رض وإعادتها للملاك العقاريين القدامى الذين رفعت عنهم 
الحراسة ( كمشيش - ابو كبير - دكرنس) . والانتفاضة الشعبية في ۱۸ و1١‏ يناير. 
وجذبت معارضة السبياسة المعادية للديمقراطية التي ينتهجها النظام قطاعا هاما من 
المثقفين المصريين ‏ رجال القضاء ‏ الذين راحوا من خلال ناديهم يدافعون عن 
الديمقراطية وحريات الجماهير. ويتحدث عن اتساع قاعدة المعارضة للانفتاح 
الاقتصادي» كما أخذت المعارضة لاتفاقيات كامب ديفيد وتطبيع العلاقات مع 
في الاد من يوين Centr‏ ووقايين وجماعات ديبية واتماهات. ليبرالية. 
وهكذا أخذت تلوح في الآفق بشكل متزايد إرهاصات الجبهة الوطنية الديمقراطية. 
لقد حدد هذا البرنامج بوضوح الخطوط العريضة لأهداف الحركة الوطنية 
والاجتماعية في ذلك الوقت وكان الحزب الشيوعي يقوم في هذه NS pul‏ 
الجماهيرية بدور ريادي. 

وهذا هو ما كان يزعمه ألسادات وأبواقه. وحدد السادات استراتيجية في الحرب 
أحرقها الشيوعيون. وإذا pal‏ عمال الأتوبيس فوراءهم ١١‏ شيؤعيا. وإذا هب 
الشعب في ۱۸ و9١‏ يناير اجتجاجا على رفع الأسعار فالمحرضون هم الشيوعيون. 
وإذا Cts)!‏ استرات دعن الرحدة كل opt‏ الوطنية Lael yd Rb de!‏ 
الشيوعيون. كان هذا هو موقف القوى الرجعية قوى الردة عن النهج الوطني. أما 
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المخارضة في: ذلك IG CII‏ تنتظرودائمًا من الشيوعيين أن يتقدموا:الضفوفي. 
Oly‏ ينيروا الطريق» وأن يكونوا ATM‏ عطاء وصلابة ولم يكونوا يتصورون معارضة 
بلا شيوعيين ولا يفهمون معارضة لا يكون في طليعتها اليسار. وكان هذا كله 
يعني أن اليسار قد أصبح خركة حقيقية راسخة» هي قوية لأنها تمثل المستقبل وهي 
قوية WY‏ نضجت وعمقت جذورها ولم يعد من الممكن اقتلاعها. | 

هذا ما قلته في المحاضرات التي كنت ألقيها على زملائنا الحبوسين في سجن 
طرة عام ١3/١‏ والتي أخرجتها بعد ذلك عام ۱۹۹١‏ في كتاب عن دار الثقافة 
الجديدة بعنوان «اليسار والحركة الوطنية في مصر .))١58٠ _ ۱۹٤۰(‏ 

وكان هذا الوصف يعكس فعلا واقعا حقيقيا في ذلك الوقت رغم الإرهاب 
ورغم السجون ورغم أن السادات لم يجد أمامه حلا بعد ذلك إلا أن يعتقل كل 
رموز المعارضة ويضعها في السجن في سبتمبر 214/01 ثم توالت الأحداث بعد 
ذلك التي أدت إلى اغتياله على المنصة بأيدي قوى التيار الإسلامي الذي ساعده 
قبل.ذللك JUL‏ واشادح hudba pal‏ 


KK 


[NYE 
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الفصل من أخبار اليوم: 


أن تحدئت عن أنني أصبحت مراسلا LEY‏ اليوم في موسكو عام 
۷١ 07‏ بعد محادثة تليفونية بينى وبين إحسان عبد القدوس الذي كان 


يرأئن aby engl‏ عينت في البداية بمكافأة. ثم عينت بمرتب. وكان 
Lace Ole‏ کین العف به في القاهرة يقول لي أن هذا يجري بمقاومة من 
البعض في الجريدة. وفي أثناء وجود إحسان عبد القدوس كانت صحف أخبار اليوم 
تهتم بنشر ما أبععث به» ولكن بعد تغييره بدأت المعاملة تتغير: وكان تعييني في أخبار 
. اليوم بمرتب 1١‏ جنيها في الشهر إلى جانب بعض المصاريف للاتصالات التليفونية 
والتلغرافية وغيرها من المصاريف. ولم أحصل على أي شيء مقابل السكن على 
اعتبار أن دار التقدم كانت تقدم لي السكن. وبعد نقل إحسان عبد القدوس وتعيين 
موسى ١: eae‏ اونا Bey JOM!‏ المعاملة تتغير فوصلني خطاب من الإدارة بإلغاء 
التسهيلات التليفونية والتلغرافية ثم أصبح نشر مراسلاتي نادرا. وقد تغير ذلك مع 
تغير الاوضاع الشياسية se‏ مصر وتردي العلاقات مع السوفت: ولم تعد اجار 
التي eas‏ يدن الالظو«السرفلاني لها تفنسن الأعمية cal GL‏ المسغولين: عن 
الجريدة بسبب تغير الظروف السياسية. 

وكان إحسان عبد القدوس يقول لي أثناء رئاسته للأخبار أن تعييني يلقى 
مغارضة. كبيرة من كثير مرا العاملين والمسكولين في LE‏ وكنت أفهم .أن 
السبب في ذلك هو امجاهاتي السياسية. ولم أكن أحس بهذه المعارضة أثناء وجود 
إحسان ولكن بعد نقله قل الاهتمام بما كنت أرسله من مواد ثم أبلغوني بقرار 
إلغاء التسهيلات التليفونية والتلغرافية التي كنت أتمتع بها. فجعل مهمتي شديدة 


/\Yol/ 


الصعوبة فلم تكن إمكانياتي مع ضالة مرتبي وهو ٠١‏ جنيها مصريا والمصاريف التي 
Tt Cig pee tag‏ جنيها تكفيني للقيام بعملي. وكان يساعدني أنني كنت لا 
أزال أسكن في شقة قدمتها لي دار التقدم. : 

وقي زدارة a Sr ot‏ موسكر oy‏ فيه بهذا الموضوع. فقال لي أنه 
e‏ و ا 

شق عي أيه jel‏ اليو م بعد إحسان وفي زيارة للقاهرة أثرت معه | 
الموضوع فأبدى تفهما ثم انتقل على أمين وحل محله موسى صبري فقال لي أن 
طلبي بزيادة Seg‏ قفن رفت وأنني يمكن أن أستمر في العمل بالقاهرة ail,‏ 
حتفا ل بي لتحديد العمل الذي أقوم به . وبعد ذلك لم أستطع لقاءه بحجة انشغاله 


كما كانت تقول مليفة jee‏ 
موقوف eee ly‏ بسبب ee ot‏ 

قمت بتوجيه الرسالة التالية is!‏ ل ل القاهرة ils fy‏ 
صورة منها منها إلى نقيب الصحفيين. 


نص الرسالة: 

ال 

حَية طيبة وبعد 

و و عند تقديمي طلبا إلى السيد عبد الحميد عبد الغني 
sh‏ رئيس oe‏ إدارة eet]‏ راليوم لسفري إلى موسكو مقر عملي كمراسل 
لأخبا ob ely‏ ال رئيسن مجلس الإدارة قرر إحالتي للجنة الثلاثية Wb‏ فصلي . 
وفوجقت Lal‏ بوقف مرتبي عن شهر أكتوبر. 

aie gen‏ بالسيد/ كمال عا نائب pall‏ العام 58 بأن ا ف 


leony 


لهذا 4 أن أضع أمامكم الحقائق التالية: 

hy ig aie‏ في منتصف عام ١‏ العمل كمراسل LV‏ ر اليوم 
ie‏ موسكو, 5 die‏ ذلك الوقت ولمدة ثلاث سنوات وبالذات حتي ۱۹۷۳/۸/۱ 
كنت أقوم بعلي على حيرا وجهريشهادة المسعولين bed‏ ودا موي Bee‏ 
نفسه. وبشهادة العو bel‏ ر اليوم التي أبرزت في عددها بتاريخ ١117/1/77‏ 
Lely ob‏ وا َك pot ph too pail‏ زيارة بجيف لباريس بعد زيارته لواشنطن 
وأن «مراسلٍ el‏ ر اليوم» في موسكو استطاع أن يسبق جميع الصحف العالمية 
ووكالات الأنباء Me‏ الخبر الذي لم يذع إلا بعد ٠۸‏ ساعة من نشره في «أخبار 
Oly. bead‏ بعض الأخبا ر التي نشرت عني كانت تنقلها فوراً وكالات الأنباء عن 
| ر اليوم مثل تصريح المستوين السوفنيت عن «الاسترخاء العسكري) . 

وقيامي بتغطية رحلات زت السادات ونيكسون وزيارة بريجنيف لواشنطن . 

wk‏ ا لأسف الأخيار رار ری راج رفاك مارد 
ركيت إزيد مل الوب YE‏ والتمليقات رالوضوعات باع | خ. ولم 
أكلفها إلا مبالغ زهيدة. وقد ساعدني على ذلك أنني Gas. ig cal ae‏ 
“heel‏ في دار التقدم التي كانت توفر لي شقة وتسهيلات أخرى تساعدني في 
uae‏ فل he‏ 

ثانيا .في ۹۷۳1/۸/١‏ | وصلتني في موسكو.رسالة من انيد عبد العزير عبد 
العليم نائب المدير العام وقتكذ يخطرني فيها بإنهاء العمل ببطاقات التسهيلات 
التليفونية والتلغرافية وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء بالنسبة للعاملين في 
الخارج. بعد هذا القرار كنت أقوم بالاتصال بالوسائل البريدية أو الطائرات أو تليفونياً 
على نفقتي. وكان هذا بالطبع ما يصعب مهمتي: 

الثا- قدمت في أواخر عام VAVE‏ طلبا إلى السيد/ رئيس مجلس إدارة أخبار 
اليوم بتعديل وضعي وزيادة المبلغ الخصص لمصاريفي في موسكو. EE‏ 
عقدي مع دار التقد م أصبح من الضروري الحصول على شقة وهي بالنسبة 
pce‏ مؤيكر لا tie Jd SY‏ يقابل colby Lae gee Ae‏ 
بحتصبدار يفت فرق لتسهيل الاتصال بالصحيفة لاستخدا م التلكس بعد منع 


حرا 


الانصالات التليفونية والتلغرافية وغير ذلك من المصاريف الضرورية oly.‏ كل ما 
حول إلى .ليده المصاريف هو ما يقابل ١4٠‏ جنيها مصريا. وكنت قد ناقشت 
ا موسى صبري في ذلك أثناء وجوده في موسكو في أكتوبر 191/4 أثناء 
و إسماعيل فهمي وأبدىٍ اقتناعه تماما وأكد على ضرورة أن تقدم لي 
نفس التسهيلات التي تقدم لمراسل الأهرام في موسكو. وتأكد من استحالة ot‏ 
1 الذي كان يحول إلي. . وعند عودتي إلى القاهرة أبلغني ol‏ مجلس 
الإدارة رفض طلبي. وعرض على السيدا A‏ ضير أن أنتقل للعمل في القاهرة 
فوافقت ثم طلب مني الحضور في وقت اخر للاتفاق على على العمل الذي يكلفني 
به. وعندما ذهبت إليه قال لي «انت حتفتح Eble‏ فتحة ليه؟» . . انت مقدم طلبات 
انتظر إلى أن يفصل فيهاء وطلب مني البقاء في القاهرة. 
رابعات رغم ذلك لم رقف عن .إرسال الموضوعات LEV,‏ الخاصة بالاحاد 
السوفيتي واشت زکت في مختلف الصحف وامجلات السوفيتية وواصلت الاتصال 
GES stews,‏ كان لي فيها السبق الصحفي . ومنها E‏ فلاديمير 
بولياكوف سفيرا NOW‏ السوفيتي ونبذه عن حياته. . وحرصت في نفس الوقت على 
التردد على موسكو على نفقتي عند سفر الوفود. ل Ne‏ طلبت من 
الشيد/ موسى صبري أن يصرح 2 بالسفر إلى موسكو فأخذ يماطل بحجة أنه 
مشغول. فطلبت التصريح من المرحوم علي أمين رئيس مجلس الإدارة حينكذ فقال: 
هل معنى ذلك أنك تنازلت عن طلباتك؟ فقلت له: لم أتنازل ولكني سأسافر 
مادمت: مراسلا وكتبت طلبا بهذا المعنى. . فأعطاني التصريح وسافرت في مارس 
٠: ٥‏ وكان يزور موسكو في ذلك الوقت وفد اقتصادي. وحاولت عن طريق 
زملائي الصحفيين أن تتصل بي LEM‏ دون جدوی» وقد بعثت عديدا من الرسائل 
عن طريق مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط ولم ينشر منها شيء. عدت إلى القاهرة 
وكتبت رسالة لم تنشر. .ثم قدمت عددا من الرسائل للأستاذ موسى: صبري نشر 
بعضها دون أن يشير إلى peel‏ . عند سفر السيد/ إسماعيل ف فهمي إلى موسكو في 
منتصف عام ١115‏ اتصلت تليفونيا بالأستاذ موسى صبري وسألته إن كان يريدني 
أن Sli «SLT‏ لا StL‏ آنا ولكنني سافرت بعد انتهاء الزيارة بتاريخ لاحق 
ote‏ إليه برقية على نفقتي ليتصل بي تليفونيا فلم يتصل .ل کان ار مرة 


نم 


east aon js وعدت في‎ \4Vo في‎ sass فيها إلى‎ ol. 
وأخيرا عند وفاة ماوتسي‎ ee eas للا شيل صمت ولم‎ el ee 
توج كتبت تعليقا بخصوص توقعات السوفيبت ولم تنشر أيضا. ولكن نشر نفس‎ 
عن الوكالات الأجنبية.‎ Ma المعنى بعدها بثلاثة أسابيع‎ 
ومازالت الصحف السوفيتية التي اشتركت فيها تصلني إلى الآن بانتظام. ولم‎ 
مفيدا ومننتجا للمؤسسة ولكن يبدو أن السيدا: موسى‎ 9ST أن‎ OV LAL أكل عن‎ 
sey cll Se Gabe 4. ر اليوم قد بيت أمرا.‎ Libel إذازة‎ aleve شري رئیش‎ 
ويضع أمامي كل العراقيل حتى لا أستطيع تأدية مهمتي وذلك كي يجد المبرر بعد‎ 
لفصلي 0 عملي بحجة عدم تواجدي في مكان عملي.‎ ous 
حاولت أكثر من مرة بعد أن أصبح السيدا موسى صبري رئيسا‎ - Laval 
أقابله لأناقشه في وضعي فكان يتهرب من مقابلتي.‎ ol مجلس الإدارة‎ 
فذهبت إليه وبقيت أنتظره في غرفة الاستقبال وعندما وجد إصراري على لقائه‎ 
hex الال ورا كني فتركت رقم تليفوني . ولم‎ eae 
۰ بي بالطبع.‎ 
+. ضبري كان مبيتا النية على قراره‎ cong ما تقدم يتبين ل اك اليل الل‎ 
ا وش ام رفص في‎ Sirk eer 
موي ل ا‎ 
وأخيرا وقف مرتبي وقرر إحالتي إلى اللجنة الثلاثية ة طالبا فصلي.‎ 
ارا أن تتدخلوا لحماية حقوقي وتمكيني من العودة لممارسة عملي.‎ 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام‎ 
محمد يوسف الجندي‎ 
احرر بأخبار اليوم‎ 
Soy مراسل أخبار اليوم في‎ 
۱۹۷٩/۱۱/۲۲ تخريرا في‎ 


A 


جرد a bis‏ يتهم شريكه المدير الجديد بالاستيلاء على مبالغ من بيع موجودات 
في al‏ . وانعقدت لجنة التحكيم الحالية وقرريت ف جلستها الأولئ إجراء جرد 
شامل كلف بالإشراف عليه عضو اللجنة الأستاذ/ زکي مراد بمعاونة السيد 
الحاسب/ بک dass plac dete‏ انتهاء عملية الجرد التي استمرت | كد من 
عشرين یوما انعقدت لجنة التحكيم وتدارست محضر الجرد ثم استمعت إلى دفاع 
الطرفين المتنازعين ودرست المذكرتين المقدمتين من السيد/ محمد يوسف الجندي 
ع Tel‏ عبد الحميد eae‏ السحرتي ردا على 7 ill‏ كرتين وتتلخض, 
at‏ أن يثير ريبة ron‏ 


وتتلخص طلبات ا gees‏ يوسف الجندي ه في إلزام ال عك eae‏ 
فهمي السحرتي برد مبلغ وقدره :4 11 شر Call‏ جنيه) 


يتهمه باختلاسها من نشاط المكتب وهي عبارة عن ٠١‏ آلاف جنيه (عشرة آلافى ” 


جنيه) فروق lal‏ كني inary‏ آلا جنيه Ve)‏ جنيه) فروق بيع الورق المستلم 
والورق المطبوع فعلا .. مع فصله من الشركة على أن يخصم نصيبه فيها من 
الديون التي عليه للشركة بحكم اختلاسه للمبلغ المذ كور سالفا مع إنهاء حقه في 
الشقة رقم ° بالعمارة رقم vw ey‏ صبري أبو علم بمحافظة القاهرة. 

وتقرر لجنة التحكيم بعد المداولة فيما بين أعضائها أنه : 

حيث تبينت اللجنة استحالة استمرار هذه الشركة لانعدام أي درجة من الثقة 
اللارمة ب الشراكاء: 

Ol Ems‏ المبالغ التي يتهم السيد/ محمد يوسف الجندي السيد/ عبد 
الحميد فهمي السحرتي باختلاسها هي عبارة عن -١‏ فروق في أسعار العمليات 
اللازمة لإصدار الكتب وكميتها بين ما يتفق عليه مع مكتب الصحافة وبين ما 
يطبع فعلا ‏ يسلم السيد/ عبد الحميد فهمي السحرتي كجزء محدد منها وهي 
الخاصة بخمسة عشر LES‏ تبلغ الفروق فيها (or PVN AY‏ مر وثمن بيع 
فائض ورق ما استلمه باسم المكتب من مكتب الصحافة يبلغ 1۹١١,‏ جنيه. ولم 


él 


أرشلت) تفا الرسالة إلى نقيت الم فيي ly‏ :الانجة التقابية tenga‏ أخبار 
اليوم وإلى العضو المنتدب بمؤسسة أخبار اليوم pally‏ العام لقطاع النشر بأخبار اليوم 
بالأمين الأول AV del‏ ك وكين al‏ اع lea‏ ولوزير الثقافة 
والإعلام. 


ولكن يبدو أن pW‏ لم يكن مجرد قرار فرذي من موسی ضبري. 

وتخدد لي موعد يوم ۱۹۷۷/١/١۸‏ للحضور أمام اللجنة الثلائية منطقة 
الغرب. وحققت اللجنة الثلاثية الموضوع وانتهت إلى رفض طلب المؤسسة بفصلي. 
وسلمت صورة لممثل المنشأة لإيذاغها بملف العامل وصورة لممثل العمال والثالثة 
لرئيس اللجنة لتسليمها إلى مديرية القوى العاملة لحفظها في ملفاتها وقد تم التنبيه 
على Jar‏ المنشأة بإخطار المكتب بالقرار النهائي للمنشأة خلال عشرة أيام من 
تاريخه. 

ورغم ذلك واصلت مؤسسة أخبار اليوم محاولاتها ضدي ففني أثناء وجودي 
في سجن الاستكناف بمناسبة أحداث ۱۸ و3١ ply‏ استدعيت إلي نيابة أمن الدولة 
بت gi SS‏ استوليت على أموال بدون وجه & PY‏ 

عن ار الذي کان يخول ای opr‏ التي ر کے مقر عملي وانتي 

a‏ عليه بدون مقابل. وأبدى [ee‏ النيابة استخفافه بهذا الاتهام وقرر حفظ 

ومع ذلك وبعد قليل وأثناء وجودي في سجن الاستئناف af ore} ee)‏ 
يد محضر بفصلي بسبب الغياب من ۱۹۷۷/۳/۷ وقال مندوب أخبار اليوم أمام 
مدير مكتب علاقات العمل بأنني أعمل مراسلا لأخبار اليوم بموسكو بأجر قدره 
٠‏ جنيها مضافا إليه مبلغ 4٠‏ جنيها بدل اغتراب + ٠١١‏ جنيه إيجار مكتب 
ومصاريف. وأضاف أن المدعي عليه غادر مقر عمله بموسكو بدون إذن من المؤسسة 
بيرك العمل ما حمل المؤششة أغباء مالية واغتيرت المؤسسسة أن هذا يعد Yor!‏ 
جسيما بالتزاماته الجوهرية فقررت فصله في ۱۹۷۷/۳/۷ . 


NN 


وقد Jel‏ الكت هذا الطلب ومرفقاته sly‏ مؤداه أن الفصل يشوبه اال 
لعدم وجود حقيق إداري. 

ورفعت دعوى أمام محكمة شكون العمال الجزئية بالقاهرة. وقد حكمت 
المحكمة بجلسة ۷۸/۳/۹ بوقف قرار المدعي لیف باه ib‏ يؤدي لي ها شهدا 
قدره ١‏ جنيها من تاريخ الفصل في ۱۹۷۷/۳/۷ حتى تاريخ الحكم. 

وعملت على تنفيذ هذا الحكم واضطرت المؤسسة أن تدفع لي ما حكمت به 
امحكمة حتى تاريخ المطالبة. ولكنها لم تلغ قرار الفصل لانها لم تكن تملك ذلك. 
ورای الك كور عصمت: سيف الدولة lel‏ عني al‏ الا داعي للاستمرار في النزاع 
والاكتفاء بالاهتمام بعملي في دار الثقافة الجديدة. 

أعتقد الآن أن هذه الإجراءات التي اتخذتها ضدي مؤسسة أخبار اليوم لم يكن . 
امول عنها موسى صبري وحده بل كان وراءها أجهزة الدولة التي کان يتصاعد 
عداؤها للشيوعية وللقوى الوطنية عموما. ولم تكن هذه الاجهزة التي لها عملاؤها 
ونفوذها داخل أخبار اليوم راضية في البداية عن تعييني في المؤسسة» ولهذا كانوا 
تدر OLS sl‏ او رها لطردي هن المؤهيية. .يقل انبعل هنا AEM‏ 
العدائي حتى بعد خروجي من المؤسسة سواء في حملات التضييق على دار الثقافة 
الجديدة وتهديد الموزعين الذين يقومون بتوزيع كتبها واعتقالي مرة كل عامين 
أمن الدولة في البلاغات التي قدموها للنيابة مدعين أن دار الثقافة الجديدة تمول 
الحزب الشيؤعي spall‏ 

أما من ars fore) sol‏ بالفعل في الانتقال إلى poe‏ بسبب طول فترة 
غيابي في SEY‏ السوفيتي» وكان من aw‏ في الظروف الطبيعية أن يتم ذلك 
Jas!‏ بالاتفاق مع المؤمسة] dy‏ صحيحا ان المؤسسة تكانك HF i‏ في وجودي 
كمراسل لها في موسكو بدليل القيود والعقبات التي كانت تخلقها لي لتجعل 
عملي هناك مستحيلا. وكان من الممكن أن أنتقل إلى القاهرة وأستمر محررا في 
أخبار اليوم. ولكن هذا كله لم تكن ترغبه هذه الأجهزة. 


05 


واستمرت مضايقات مباحث امن الدولة والأمثلة عديدة: 

- في cle‏ أحد الأيام عندما ذهب العاملون إلى مقر دار الثقافة الجديدة 
وجدوا الباب مشمعا qn‏ فا اتصتلت celle‏ وكان احد ضباطها يتردد 
hast‏ أمام نات التجمع فأخبرني el‏ مالو وذهبت معه إل Pia va‏ التي 
حولتني إلن النيابة وبقيت عدة ساعات a ce il‏ بعدها cS, JUS‏ كل 
«المضبوطات» عبارة عن مطبوعات علنية لحزب التجمع . 

a‏ يوم آخر استدعت المباحث العامل في منهل الثقافة الذي كان يتبع 
الدار. وعندما عرفت HUA,‏ اتصلت بماجد الجمال المسئول في قسم مكافحة 
الشيوعية» فطلب مني أن Cal‏ لاستلاته وذهبت وبقيت منتظرا عدة ساعات» وقال 
71 ماجد الجمال بسخرية «عطلناك» . فقلت له: «نعم» . فقال: cpl‏ يدل فا 


OLS تطلع‎ 


دعل ا Cho}‏ موا yet I Spi‏ قاف ا دوه Whol‏ مني ,.. . 


مخطوط كتاب «قصة السوفييت مع Ces‏ الذي أضدرتة الداز وكنت أحاول أن 
ا يدا مشتركا مع دار ابن Ope‏ في بیروت؛ 

- أصدرنا مجلة غير دورية باسم «الثقافة الجديدة» صدر منها العدد الأول أما 
العدد الثاني فقد حجز صاحب المطبعة الكمية التي طبعها ورفض تسليمها 
واستدعيت إلى إدارة الأمن حيث حاول المسئولون الضغط علي لعدم إصدار العدد 
فرفضت ذلك. ورفعنا دعوى ضد صاحب المطبعة لتسليم المجلة غير الدورية» 
aa‏ ا ني PE‏ ويا على 
تصريح بإصدارها. 

- دعوت بعض oe‏ منهم الد كتورة لطيفة الزيات وحلمي شعراوي وفريدة 
النقاش لدراسة بعض الإصدارات» فاتصل بي ماجد الجمال تليفونيا أثناء الاجتماع 
فقال أن هذا اللقاء غير قانوني . رغم أنه كان لقاء في مكان خاص. ولو cpt‏ 
ذلك gil‏ مراقب مراقبة شديدة. 


NET 


الاعتقال فى مارس ۱۹۸۱ : 


ف dled cue]‏ ر اس 1341 وزعة معي اللا س ق شدينا 
على الباب أيقظني من النوم. وكان الجرس لا يعمل. فتحت الباب فوجدت ضابط 
المباحث وعددا من اخيرين. قاموا بتفتيش الشقة التي كنت أستأجرها ذ في المهندسين 
وكالعادة ا بع الي اق والتسجيلاات واقتادوني إل داز الثقافة الجديدة حيث 
استولوا على الآلات الكاتبة وبعض الكتبء ثم ذهبنا إلى نيابة أمن الدولة التي 
اتهمتني بعضوية الحزب الشيوعي المصري وقيادته والترويج GW‏ الشيوعية وكانت 
أدلة الاتهام كالعادة هي تقارير المباحث العامة والمضبوطات التي تشمل الآلات 
الكاتبة التي نستخدمها في الدار والمعروف أن أي دار ختاج في عملها إلى آلات 
als‏ . واستولوا على الات كاتبة باللغات العربية والإمجليزية والروسية. يدي 
الدفاع الدكتور عصمت نل الدولة . وأمرت النيابة بحبسي وحولت إلى سجن . 
مزرعة طرة حيث وجدت العديد من زملاد ئي في نفس القضية منهم بيل الهلالي 
ومبارك عبده فضل وغيرهما اسنا في عببرین كبيردن . وفي سجن طرة استطعنا أن 
نحصل على الكتب وقمنا بنشاط ثقافي وسياسي وألقيت سلسلة من المحاضرات عن 
تاريخ الحركة الشيوعية في الأ ربعينيات» وواصل مبارك ote‏ فضل Seed)‏ .عن 
الخمسييات و eC‏ عن الانقسامية في الحركة الشيوعية. وقد لقيت هذه 
ol ole!‏ اهتماما كبيرا ومناقشات واختلافات وقد استطعت إخراج هذه المحاضرات 
عن اله ن ادرت Sl all‏ الخاصة بي في كتاب صدر عن دار الثقافة 
الجديدة بعنوان: «اليسار والحركة الوطنية في مصر» ENED‏ 
قدمت ردا على الفكرة التي كان يروجها البعض على أن الحركة الشيوعية في مصر 
كانت مجرد انقسامات عديدة لم يكن لها إلا دور ضئيل في الحركة السياسية في 
par‏ وتخدثت عن أن تاريخ الحركة الشيوعية كان يضم تيا را ثوريا وهو الذي يميز 
دورها الفعال في الحركة الوطنية المصرية وتيارا انتهازيا كان هو المسكول عن 
انتتكاسات هذه الحركة وانقساماتها. ولم أرد في هذا البحث أن أقول أن تنظيما 
معينا كان هو التيار ا ot‏ لا تعمق دراستي SWE‏ الحلقية التي تعوق 
عملية الوحدة. فضلا عن أنه في ممارسات كل التنظيمات ES‏ هناك اعمال ور 


EY 


وإيجابية وكانت هناك GLE!‏ انتهازية. ولكننا إذا نظرنا إلى مجمل نشاط تلك 
المنظمات فإنني أعتقد أن الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني (حدتو) كانت إلى 
حد كبير وفي مجمل نشاطها تمثل التيار الثوري رغم وجود بعض الأخطاء في 
مارساتها أو في تمارسات بعض قادتها . وأن طليعة العمال كانت في مجمل 
ممارساتها تمثل"الثيار عي SRO‏ الم pe‏ 
ورغم وجود عناصر ثورية لعبت دورا هاما في تاريخ الحركة الشيوعية المصرية. 


ols,‏ الا ر الثوري ut pee Shey‏ بالجماهيرية والعمل من أجل الوحدة 
ر كيا ts igh!‏ مم ارصن على الموقف Ql Lied)‏ للقضايا ال gab‏ 
وامحلية. وا مقف ea‏ من النظرية مع بعض السمات الأخرى. أما التيار الانتهازي 
فكان يتسم بالانعزالية والاحجاه الانقسامي المعادي للوحدة والموقف الجامد من 
النظرية والموقف التابع لمن كانوا يسمون بالأشقاء الكبار - وغير ذلك من السمات. 

من إمجازات التيار الثوري ذلك الجهد الذي تم في الوحدة Ll‏ بين DV‏ كة 
المصرية والتحرر الوطني SE E Oh‏ الصغيرة ة الأخرى» ذلك 
العمل الذي عمل LEY‏ الانقسامي على تخريبه بحجة وجود خط يسمى خط 
«القوات الوطنية الديمقراطية» بمناسبة صدور خط سياسي يدعو إلى أن يكون حزبنا 
حزبا لكل القوات الوطنية والديمقراطية. sty Sly silly‏ الانقسامات بخجة 
العمل ٠ Giver‏ بين العمال إلخ ومن الأغعمال الثورية الكبيرة ذلك العمل 
الذي تم بالتعاون ين الطلبة والعمال في الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني 
واشكرا اتا الذي col‏ إل Ses‏ اللجنة الوطنية للطلبة والعمال والدور الوطني 
الكبير في أعوام PEALE EE‏ 

ثم تشكيل حركة السلام وحركة الكفاح المسلح في القنال والتحرك بين 
المثقفين في الخمسينيات سواء قبل الثورة أو بعدها والدور الذي لعبه هذا التيار 
داخل الحركة العمالية لتوحيد النقابات وتكوين اللجنة التحضيرية لاحاد ,عمال 
صر 

والدور الذي قام به هذا التيار perl Jeb‏ وبي bled‏ الجر LE‏ كان له 
تانير في التوجه الوطني لحركة الضباط الأحرار ولقيادة ثورة يوليو بعد ذلك. 
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وفي plan‏ ذلك كانت هناك OLE Y‏ الاتعزالية (التمسك بتنظيمات 
السلام والشباب السرية) ومحاربة > AT‏ السلام والعمل ضد الوحدة وتكريس 
الانقسامية كانت كلها من سمات التيار الانتهازي الذي أثر بالسلب على الحركة 
الشيوعية وممارسة دورها بين الجماهير. 

عرضت ذلك كله في سلسلة الحاضرات التي ألقيتها في سجن طرة وقد أثارت 
مناقشات كثيرة وكان لها تأثير هام في توضيح الكثير من القضايا. 

وف OS‏ ميلاه pated‏ أقمنا اجتفالا ألقيت فيه كلمة عن لينين ونضاله في 
etl dy ey,‏ الحزب البلشفي. وبعد عرضي قام أحد الرفاق الشبان بتقديم 
وردة لي تقديزا لهذا العرض. ' 


اعتقالات سبتمبر: . 


وفي أثناء وجودنا في سجن طرة وصلتنا أخبار اعتقالات سبتمبر التي قام بها 
الشادات وشملت عناصر فعالة في قوى المعارضة من شيوعيين وجمعيين ووفديين 
وديمقراطيين وغيرهم من القوى المعارضة وشملت شخصيات مثل محمد حسنين 
هيكل وفؤاد سراج الدين وعصمت سيف الدولة وإسماعيل صبري وفؤاد مرسي 
وغيرهم. وعناصر من الإخوان المسلمين. وتوالت خطابات السادات الاستفزازية 
والتى انتهت باغتياله على المنصة على يد قوى التيار الإسلامي التي عمل السادات 
. بنفسه في السبعينيات على دعمها JUL‏ والسلاح والتدريبات كي تتصدى لليسار. 
وكنا في السجن نتابع هذا كله عن طريق أجهزة الترانزستور» وجاءنا خبر الاغتيال 
VI‏ عن ab‏ خم المساجين العاديين الذي كان يسمح له بمشاهدة التليفزيون. 
ولكن لم يتأكد لنا خبر موته. وأخذنا نتابع الأخبار عن طريق إذاعات العالم التي 
أذاعت أنه امیت دولكن: بجلا فخرة اکر وفاته. وكانت تنتابنا في هذه الفترة 
القصيرة مشاعر عديدة» فنحن من ناحية ضد مبدأ الاغتيالات ولكننا كنا نشعر أن 
أعماله وتصرفاته وخطاباته الاستفزازية هي التي أدت للوصول إلى هذا الوضع. 
بالإضافة إلى أننا كنا نشعر أنه إذا كانت الإصابة غير قاتلة فقد تؤدي عودته من 


I\to/ 


جديد إلى المزيد من التنكيل والإرهاب استمرارا للأسلوب الذي سار عليه منذ فترة 
بلغت ذروتها باعتقالات سبتمبر. 

بذد SUSY‏ الزقاسية cee lly ed‏ مبازك LS,‏ للجمهوزية أعلن 
أنه ميسيو Gale‏ طريق cll‏ ولككن Ladle gery‏ كنا Lead fed‏ أنه 
سات path‏ اا وا 

اقتدنا للمحكمة للنظر في المعارضة في حبسنا وأفرجت عنا المحكمة. ولكن 
ذلك حدث بعد اغتيال السادات الذي أعقبه إعلان حالة الطوارئ واعتقالات عديدة 
شملت الإسلاميين وبعض قوى اليسار. وخرجنا من سجن طرة دون أن نعرف إن 
كنا سنحول لمباحث أمن الدولة من أجل إجراءات الإفراج ولكن اللوريات التي 
Lele‏ شارك Wye cae fej pf dled Sly‏ إلى معتقلين معتقلين» وكان بعض 
المعتقلين يضربون ويعذبون عند استقبالهم ولكن لم يحدث ذلك مغنا. التقينا Ska‏ 
مع الكاتب الصحفي محمد عودة الذي اعتقل أيضا وقال LS‏ يفكاهته المعروفة أن 
«السادات قتل على الطريقة الإسلامبولية» . 

Line‏ ونحن .في gf‏ زعبل.أن حسني مبارك أفرج :عن معتقلي سبتمبر وأنه 
التقى بهم في الرئاسة. وفي ديسمبر أفرج عنا | 

وكان السادات قبل اغتياله قد ضعد المواجهة مع الشيوعية وااو Rete‏ 
ومع كل القوى الوطنية المعارضة التي أخذ يتهم بعضها بالشيوعية وأنها تعمل 
لحساب MEY‏ السوفيتي “رك GENES‏ و حي ا ES‏ يعض 
الوطنيين لمن لم تكن لهم آي علق fale set‏ لهساب الاعقاد الشوفيتي” 
وطرد السفير السوفيتي «بوليا كوف" من مصر» 0 اوم 
مستعد للانضمام لحلف الأطلنطي وأنه يستعد لإرسال القوات المصرية في 
معراكة اضد:«الشيوعية وتر gall‏ الأول هو EM‏ السوفيتي» أما أمريكا ؛ 7 
صديقتنا . ولهذا كانت الإشادة به في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلاد أوروبا 
الغربية وإسرائيل حتى اليوم. ولكن تزايدت الكراهية له بين الشعب المصري وباقي 
الشعوب العربية. وكانت جنازته هزيلة بعكس جنازة عبد الناصر. وفقدت فيه أمريكا 
وإسرائيل صديقا مخلصا. 


الم 


dus‏ اغتيال lsd‏ افك بعض الخ رات oly‏ بالإفراج ع معتقلي 
سبتهبر. IF‏ ام عي سس E fake‏ 
أم السادات أجاب «أنا اسمي حسني مبارك» تأكيدا لتميزه عن الاثنين 


ولم Be‏ مبارك عن جوهر السياسة التي uly‏ السادات ولكنه عمل على 
إعادة العلاقات مع البلاد dy all‏ ونحسينها مع الانحاد السوفيتي وحاول داخليا ان 
يعيد العلاقات مع قوى المعارضة التي زاد التوتر وتصاعد العداء بينها وبين السادات. 
وحافظ على العلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية ولكن حرص على 
التمايز. واستعادت بعض المؤضسات الوطنية مثل وزارة الخارجية دورها وتأثيرها الذي 
كان السادات يعمل على إلغائه مما sal‏ إلى اصطدامه بعدد من وزراء الخارجية 
واستقالتهم (إسماعيل فهمي — محمد كامل) . 

ومع ذلك ols‏ حسني Sl‏ د igs‏ كد eth‏ على أن ادات هو بطل الحرب 
ba os = a 3 a‏ دور 0 عبد 3 قائد ثورة أيوليو: e‏ 
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حضور الزوجة والابنة إلى مصر 


عشر سنوات من الزواج Cae‏ زوجتي نادية وابنتي أناستاسيا في 
الحضور إلى مصر من موسكو. وقد تطلب ذلك جهودا مضنية تخللتها 
اعتقالات وسجن أعوام ۷۷» 19 ۱۹۸١‏ - وكانت التعقيدات التي 
تعترض نخقيق ذلك تأتي من مباحث أمن الدولة في مصر ومن الإجراءات 
البيروقراطية في MEM‏ السوفيتي. 
وكانت زوجتي تراسلني في هذه الفترة وتبعث إلي بصور ابنتي وأخبارها 
وتطورها والمشااكل التي قواجههما بعيدا عن الزوج والاب. وكيف حرصت على . 
الاهتمام بتربيتها وقد أدخلتها دار الحضانة ثم روضة أطفال ثم المدرسة الداخلية 
وكانت تأخذها في نهاية الجمعة حتى صباح الاثنين وترسلها في الصيف إلى 
١‏ مخيمات الأطفال أو تذهب معها إلى أحد المصايف السوفيتية التي كان يمتلئ بها 
EY‏ السوفيتي» وأدخلتها مدرسة تتعلم فيها اللغة الإمجليزية كلغة إضافية. وكانت 
تبعث لي بكل أخبارها وبالتطور الذي تمر به في مراحل عمرها. وكانت زوجتي 
تعمل في إحدى المؤسسات السوقيتية: , 
وكان اسم زوجتي قبل الزواج ناديجدا ميخائيلوفنا كورونكوفا ‏ فغيرت اسم 
العائلة إلى الجندي فأصبح اسمها ناديجدا ميخائيلوفنا الجندي. ويطلق الروس عادة 
اسيم نادية اختصارا على من يسمون ناديجدا رغم أنهم ينطقونه بطريقة مختلفة 
في ركزون على المقطع الأول. ولهذا لم يكن اسمها غريبا علينا هنا في مصر. 
وحسب إجراءات الجوازات السوفيتية يتمتع السوفييت بباسبور داخلي وهو 
يوازي البطاقة الشخصية عندناء وجواز سفر خارجي يمكنها من السفر إلى البلاد 
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يقدم السيد/ عبد الحميد السحرتي دفاعا مقنعا بصدد هذه المبالغ إلا زعمه أنه 
اشتراها بشمن رخيص وباعها بثمن أغلى ودفع الفروق باسم المكتب Sie‏ 
لكب Lats Dba‏ لا play‏ نسية التوزيع, هلعن ots‏ حكن ا( مسيمائة 
على الأكثر E des atu ala‏ 
الورق. 

وحيث إن اللجنة قد أدانت من قبل السيد/ عبد الحميد فهمي السحرتي 
بالتضليل والغموض ورأت في تصرفاته خروجا على المبادئ السليمة في العمل 1 
واستهتا را بالثقة التي وضعت فيه . 

وحيث أن اللجنة - حتى وإن لم تأخذ بكافة المبالغ في كشوف السيدا محمد 
Sen!‏ ب - على أنها مختلسة من جانب السيد/ عبد الحميد السحرتي إلا أنها لا 
تستطيع أن تتجاهل مبلغ pall que TV> ١,۸۲‏ ييا من لاني Nand)‏ عبد 
الحميد السحرتي . مع تقديم مإرر أنه كان يوزعها كنثريات أو مصاريف لم يستطع 
التدليل عليهاء ٠‏ كما لا تستطيع اللجنة أن تقتنع بالدفاع الذي قدمه السيدا عبد 
الحميد ber dat‏ اتهامه ببيع فائض ورق بمبلغ ضخم يشكل المقدار 
الغابت فيه فقط ٠1۹١١, ١‏ دون ad‏ ا ا ا لذلك 
ترى اللجنة أن هذين المبلغين ومجموعهما ٠١71457‏ يسأل عنهما السيدا عبد 
الحميد السحرتي وحيده؛ لأنهاحتى jst)‏ بدفاعه فإن شريكه قد حذره من هذا 
املو ورفضه مرارا باعتراف السيد/ ee‏ » ثم إنه لم يوردها 
بالفعل للمكتب. وحيث إن المكتب قد جردت موجوداته وأصوله وخصومه حتى 
5 بصورة قبلها الرفان تماما. amy‏ إن عمليات: الطباعة iam ally‏ 
ادا SUI‏ مق ااا د إل de‏ لأرباح الشركة القائمة؛ وحيث إن السيد/ عبذ 
الحميد السحرتي استباح لنفسه أن يستولى على نسب خاصة من هذه الأرباح الأمر 
الذي يشكل في حد ذاته خروجا على مبدأ الثقة المفترضة بين الشر كاوه . وحيث إن 
السيد/ عبد الحميد السحرتي قد اعترف بمبلغ ۳۷٠٠,۸۲١‏ جنيه السابق الإشارة 
إليها. وحيث إنه قد قبل أن يتحمل مبلغ ٠‏ جنيه من ذلك المبلغ كعقوبة له 
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المدونة عليه. ولم يكن من السهل لأي شخص الحصول على جواز سفر خارجي إلا 
إذا كان مسافرا لسبب معلوم ولم.يكن.يعطي للكافة. ومنذ عام ۱۹۷۸ حصلت 
نادية على جواز ر رن BU‏ بأب ابنتها, أما إجراءات الزوا ج الرسمي 
فكانت معقدة . CIS‏ الانظمة الببروقزاطلية كن EMI‏ ارتي تتطلب الحصول 
على موافقة بلد الزوج. وكبت قد عقدت زواجا إسلاميا في جامع موسكو ولكن 
هذاءلا يي ذلا a‏ إلا بالزواج المدني أمام موثق الزواج. وموافقة بلد الزوج 
تعني موافقة مباحث أمن الدولة وكانت هنا المشكلة. 


ذهبت زوجتي إلى القنصلية المصرية في موسكو وطلبت فيزا ER‏ 
ob‏ أي رد .طلست schol ge‏ السب فطلبت من أحذ المعنازرف في وزارة 
الخارجية المصرية أن Ge‏ فن الست Ses Gd‏ خو هده العأقييرة” 
ne ay pl‏ «المصريين الذين سبق لهم الزواج من مضريات وكان لهم منهن أولاد 
لا يسمح لهم بالزواج من بلدان الكتلة الشرقية» خاصة؛ حفاظا على روابط 
الأسرة» . . وصحيح أنه كانت رو م ولي منها أولاد ولكني انفصات عنها 
فمن حقي الزواج وكذلك من حقها. فلماذا أمنع من الزواج من أبناء الكتلة 
الشرقية بالتحديد وهل الزواج من مصريات أخريات أو من بنات أخريات خارج 
الكتلة الشرقية لا يهدد روابط الأسرة. وكيف يمنع الإعتراف بهذا الزواج وقد تم 
بالفعل ونتج عنه ابنة. 

وكان الذكتور عصمت سيف الدولة زوج eal‏ هو الذي يتصدى دائما 
للدفاع عني وتولى مشاكلي القانونية» فكتب مذكرة إلى اللواء حسن أبو EU‏ وزير 
الداحلية في ذلك الوقت وقال له أي شرع أو عرف أو قانون يمنع حضور زوجة 
لتعيش مع زوجها ومنع ابنة مصري من اللحاق بأبيها. وقابل حسن أبو eer aH‏ 
منه على الموافقة بإعطاء التأشيرة لزوجتي وابنتئ. بالحضور إلى مصر. وتطلب الأمر 
ني أيضا الذجاب لون كو في tee‏ ۱۹۸ وقد حلت نصف المشكلة وقمت 
بحلها هناك لتسجيل الزواج مدنيا وأقمنا احتفالا بهذا الخصوص في منزل نادية. 

وصلت نادية وأناستاسيا إلى القاهرة في VAAT ply‏ وقدتهما إلى الشقة 
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التمليك التي كنت قد استلمتها حديثا في مدينة نصر. وكنت قد انتقلت إلى هذه 
الشقة عام ۲ وكان علي أن أفرشها وكانت عندي ثلاجة ايديال اشتريتها بعد 
الانفصال عن زوجتي الأولى وساعدني أخي أحمد في شراء غرفة نوم وتاستبندتت 

بعض الأثاث المستعمل من شحاتة هارون مقابل سجادتين صينيتين كنت قد 
اشتريتهما من موسكو. واشئريت من أختي عايدة: UF‏ مطبخ كانت تريد التخلص 
منه. وهكذا ele‏ نادية وأاستاسيا على GUT‏ متواضع» كان علينا أن نستكمله 
بالتدريج. وكنت قد أعددت لهما عند حضورهما دجاجة وأرزا. وبدأت نادية تتولى 
أمور المنزل سواء من حيث إعداد الطعام أو تنظيف المنزل وفوجكت أنها تمتلك 
كفاءات كبيرة في هذا المجال. ولم لاحظ ذلك في بيتها في موسكو حيث كانت 
تعمل طول اليوم وكانت أمها تتولى هذه المهمة. 

يضاف إلى ذلك أنها لم تكن تعرف كلمة واحدة باللغة العربية ولكنها كانت 
تخرص على النزول لشراء احتياجاتنا اليومية وتستخدم في ذلك الإشارة. وهناك 
جمعية تعاونية أمام المنزل وأرادت أن تشتري لحما ووجدت طابورا أمام الجمعية 
فوقفت في الطابور انتظارا لدورها. فجاءها العامل في امحل وسألها عما تريد فأشارت 
له إلى اللحم فأحضر لها ما تريده فلم ير من قبل سيدة أجنبية تقف في الطابور. 

وبدأت هي وأناستاسيا OVE‏ تعلم اللغة العربية. وأحضرتا كراسة تدونان فيها 
الكلمات وجمل الحادثة الضرورية. 

كد ne ae ee, a ue als Fe cae‏ اباد 
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قررنا افد غو إخوتي اللعشاء وأعدت لهم نادية عشاء روسيا. وتعرفوا على 
زوجتي وابنتي وكات E‏ قد التقى بنادية في موسر OSL LI‏ خد التقوايها 
لأول. vas‏ وأخضزوا aes‏ الهدايا Jee‏ الأطباق_وخلافه Le‏ كا Wye ety‏ ويكنا 
نحتاج إليها بشدة. : 
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وكنت أترجم طول الوقت لعدم وجود لغة مشتركة. وفكرت نادية لمعيه 
ولكنها كانت تريد تسليتهم وإكرامهم. وأمضينا المساء بشكل مرح. 

طاولا إدخال ا i yall‏ الروسية في الدقي os‏ إدارة all‏ 4 رفصت 
بححه ة أن المدرسة مقصورة على أبناء الدبلوماسيين. 

ولهذا بجا عن عدرسة Mage‏ تلل هي برتامجها دراسة اللغة الجليرية. 
ووجدنا مدرسة في مدينة نصر غير بعيدة ڪن امرك أدخلناها هناك OSs.‏ باقي 
التلاميذ قد بدأوا الدراسة. كانت الدراسة صعبة عليها لأنها لم تكن تعرف اللغة 
ay ll‏ فقد عاشت في موسكو حتى بلغت التاسعة من عمرها. CF oI,‏ 
مدرستها وأصدقاءها من المدرسة في مواشكوا: ولم تخبرها أمها أنها ستبقى وتدرس 
في القاهرة. ووجدت صعوبات كثيرة في المدرسة. ولكنها بنت ذكية واستيعابها 
سريع. وطلبت be‏ إدارة المدرسة أن نشتري لها قمطرا مجلس عليه. لنقص الإعدادات 
في المدرسة. فتعجبنا لهذا الطلب. 

التحقت أناستاسيا بالمدزسة في شهز أبؤيل gle gt Gea ed esl‏ 
وانتقلت إلى السنة الرابعة الايعدائية. وفي .العام العالق:انتظمت فق .المدرسة .من 
موي مايو وأدت امتتحان الشهادة aslo‏ واجتازت الامتحان . ولم oS‏ 1 
الاستانيا سعيدة في مدرستها را بإقاسها se ape‏ کانټ في موسكو مجلم 
ob‏ تصبح من الطلائع. ثم تصبح عضوا في الكومسومول» ؛ مثل أحلام كل الأطفال 
وا ال وكات في AM as ll‏ السوفيئية . وأخذت pt‏ عن 
تعلم اللغة العربية رغم aa‏ 4 بالعربية bah,‏ بعض OL‏ 
القرانية في المدرسة. 

ومع من لا يعرف اللغة الروسية كانت wale Cunt‏ التي كانت تدرسها. : 
وكانت تؤكد أنها روسية وترفض التأقلم حم aol Gee yh‏ ولم اول يکوين ٠‏ 
صداقات في مدرستها ولم تتصادق إلا مع ابنة منى وحش ابنة ei‏ .عايدة والتي 
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وساعد على تأزم هذا الوضع أنها لم تكن لها علاقات مع أختها نادية وكانت 
في ذلك الوقت في الرابعة عشرة من عمرها وظلت حت ضغوط والدتها تمتنع 
عن إقامة علاقات مع أنستاسيا. وقد أمكن علاج هذا الوضع بعد ذلك وبعد أن 
عدنا من تشیکوسلوفا کیا عام ۱۹%۰ . 

ولهذا فبعد الانتهاء من الامتحان في مايوء سافرت زوجتي وابنتي إلى موسكو 
وظلتا حتى شهر سبتمبر. أصرت أنستاسيا على البقاء في موسكو في مدرسة ils‏ 
وعادت زوجتي وحدها. : 

ولكبر سن جدة أنستاسيا فقد عهدت زوجتي إلى إحدى صديقاتها بمتابعة 
Sigal‏ اسار علقهاء وقد ربت بذلك. 
وتوثقت العلاقات بيننا ونما الحب ووجدت فيها زوجة وصديقة ورفيقة تخرص علي 
dey‏ عملي وراحتي وخاول GS ol‏ حياتها مع حياتي واهتماماتي وعملي. 

وزوجتي من مواليد موسكو في أول أكتوبر عام ١144‏ أي نفس يوم عيد 
الثورة الصينية . es)‏ تو كد ذلك ولكن ee‏ لها اهتمامات سياسية. ومع ذلك فقد 
كانت عضوة نشطة في الكومسومول (الشباب السوفيتي) وكانت عضوة نقابية 
نشطة في مكان عملها. وهي كيماوية أنهت الدراسة الجامعية من جامعة موسكو 
ple‏ 197 : ثم عملت في معهذ الكيمياء الحيوية وكان لها نشاط بارز في 
الكومسومول وفي انخاد النقابات بحيث عرضوا عليها عام VAVY‏ الترشيح لعضوية 
الحزب الشيوعي السوفيتي cas’‏ وقالت لمن عرضوًا غلا انها لم تنضج بعد 
لتستحق هذه العضوية. وتكرر هذا العرض مرة أخرى عند انتقالها لعملها الاحر في 
معهد رفع مؤهلات العاملين في الصناعات البترولية وكانت عضوية الحزب في 
ذلك الوقت يتكالب عليها أصحاب المآرب الوصولية والانتهازية» التي أصبح الحزب 
مع انفراده بالسلطة سنين طويلة يغلب عليه هذا النوع من الناس. حتى أنه عند 
انهيار EVI‏ السوفيتي حول أغلب هؤلاء وأصبحوا يسمون أنفسهم «ديمقراطيون» 
وعلى رأسهم يلتسن. الذي كان عضوا في المكتب السنياسي للحزب الشيوعي 
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السوفيتي . والحقيقة أن غالبية الحكام الذين كانوا يحكمون EY‏ السوفيتي هم 
col‏ أصبحوا قمة في النظام الجديد المعادي للشيوعية والذي أصبح يخدم هدافا 
خر معادية لأهذافت الحزب الشيو عي السوفيتي . 

وكانت زوجتي تقول لي أنه يوجد خارج الحزب شيوعيون حقيقيون أصدق 
وأكثر إخلاصا من أولئك الذين يستخدمون عضوية الحزب لأهداف als‏ انتهازية. 

ورغم أنها رفضت عضوية الحزب الشيوعي عندما كان هذا الحزب هو الحزب 
الحاكم والطريق إلى الترقي والحصول على ميزات. فإنها OW‏ في كل الانتخابات 
عي is‏ بعد ae FYI ee‏ تصوت إلى oe‏ الشيوعيين م 00 
الأوضاع في 0 وجود ag SAN‏ 62 أفضل eae‏ الغالبية ا 
وتقول أن هذا هو شعور الروس ov‏ ا وإن كانوا لا يريدون العودة A‏ الأوضاع 
القديمة والقيود السابقة. 


وزوجتي إنسانة متواضعة حب Rl‏ ولا تتوقف عن السمل طوال اليوم. 
وتقوم بأي عمل مادام مفيدا ومنتجا . وترفض أن يعمل في منزلها أي شغالين فهي 
تقوم بالعمل كله وحدها. وبيتها دائما نظيف وجميل وملأته بلميات فنية تثير 
إعجاب كل من يزور البيت. وفي فترة رأت أننا نحتاج إلى طلاء الجدران فسألت 
عن الأسعار ووجدتها مرتفعة لا تتفق مع ظروفنا المالية. فانتهزت فرصة سفري إلى 
أحد معارض الكتاب في خارج مصر وانكبت على كساء جدران المنزل بالقماش 
وقامت بنفسها بطلاء الاجزاء التي حتاج إلى طلاء. وفوجمت بذلك عند عودتي 
وكان ذلك كله بأقل المصاريف. 

وأنا أسلمها مبلغ ١6‏ جنيها كل أسبوع سارك القت pe‏ غذاء 
ويصروفات أخرى تخرص على أن تكفيها وأحيانا توفر بعضالمبالغ لتشتري لي 
قميصا أو تشتري لنفسها احتياجاتها القصوى أو هدية لأمها التي تعيش في موسكو 
أو لإحدى صديقاتها ف المناسبات الهامة. . وهي تفكر دائما + احتياجات المنزل 
وتنزل بنفسها إلى السوق وتتحدث مع البائعين باللغة العربية 5 وول تباجا 
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الاوتوبيسات ووسائل المواصلات الاخرى التي تستخدمها في تنقلاتها ولا تستنكف 
ذلك كما تفعل کثیرامن صديقاتها وخب الناس والحديث معهم وترفض استخدام 
Sl‏ ويرق قلبها لمشاكل الناس وتخاول مساعدتهم وخصوصا اطفال الشوارع. 
وهي تعشق الأطفال وكان أول عمل لها في موسكو في دار حضانة للأطفال. 
واستمر حبها للاطفال وترى ذلك على وجهها إذا رات أي أطفال صغار اول 
ape‏ صديقات Oey‏ مني aa saa‏ من مصريين oll,‏ في 


القاهرة. . وهن يحببنها ويلجأن إليها للمشورة أو Pt ei eB‏ أو في الناضبات 
الاجتماعية الختلفة. ٠‏ وهي bale Lad‏ إليهن ولا يتأخرن عن مساعدتها عندما 


analy DME YJ comely : يستطعن ذلك‎ 

وهي لا حب الذهاب JJ‏ الأطباء "إلا غند الضرؤرة Spall‏ ولا تحب الأدوية 
وتعتبر أن ضررها AST‏ من نفعها . وهي تشاركني في موقفي هذا الذي OSS‏ على 
مدى خبرة سنين طويلة . وقد بدأت في الانتظام في جمارسة اهارن الرياضية 
bce bell‏ كيت في الواحات ae Saal‏ عليها من قراءاتي ف اليوجا ١‏ 
ومن تمارين أخرى . وعندما تعرفت عليها في موسكو كانت كتلة من النشاط 
علمتني التزحلق على الجليد. وبعد الزواج أصبحت هي تمارس تمارينها التي تقرأ 
عنها في الكتب الطبية الشعبية الروسية التي تشتريها من روسيا وتخاول بها علاج 
الأمراض التي قد نتعرض لها سواء A OYE‏ أو ضغط الد أو السكر أو غيره 
وتقدم ۴ ا من قراءاتها عن الطب ال فاضت لا ألجاً cr)‏ الأدوية إلا 
عند الضرورة. وأتناول بانتظام دواء ضغط الدم وأحاول أن أضبط ضغط دمي أساسا 
بالرياضة والمشي . والابتعاد عن الملح والدهون. 

وأنا حريص على الحفاظ على صحتي أساسا وتنمية قدرتي على العمل والذي 
لا أستطيع الحياة بدونه. وإذا فقدت هذه القدرة فلن أكون حريصا على الحياة. فلا 
col‏ أن أعيش غالة على cae bl‏ . بهذا التقت طموحاتنا وصفاتنا وأهلمها حب 
العمل وتقديسه وحب الناس والحرص على مساعدتهم. 
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وازدادت معرفتي بها بعد الزواج» وعمق ذلك تفاهمنا وحبنا. 

OS;‏ في البداية لا أرحب بالزواج من أجانب» ولكن معرفتي بنادية وتعميق 
هذه المعرفة أقنعني أن اختياري كان ناجحا. لأن شخصيتها وميزاتها تغلب وتغطي 
على" كل السلبيات الى Sey‏ أن Les‏ من الزواج .من اجثبيات . 

ققد تؤتقيت LaliMe‏ وا صرت تهتم بعملي ومشاغلي وتخارل'دائما أن 
تساعدني فعند الاحتياج لها في العمل في الدار أثناء المعارض كانت تقوم Sb‏ 
وتولت بشكل كامل في الدار تنظيم وتضنيف الحتت HLS!‏ وغالبيتها GUL‏ 
الامجليزية. 

وأكبرت فيها رعايتها واهتمامها بأمها التي بلغت من العمر عند كتابة هذه 
السطور AV‏ عاما. وهي خرص كل عام أن توفر المال لزيارتها في موسكو والعناية 
بها ومساعدتها والعمل على تلبية احتياجاتها. ولم تنصرف عنها بعد الزواج 
والانتقال للعيش في بلد آخر بعيد. 
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/١هك/‎ 


(1) 


قضايا dy SS‏ 
نشاطات ثقافية متشعبة 


tal, soi‏ في أشد الحاجة إلى مجلة فكرية وناقشت في ذلك المفكر 
لمم محمود أمين العالم وكنت أعتقد أنه أصلح من يتولى هذا العمل. 
etc‏ عليه مكانا في مقر دار الثقافة الجديدة لكي يقوم بهذا 
المشروع Oly eS‏ تقلام الدار كل الإمكانيات التي تستطيع تقديمها لإمجاح هذا 
taal‏ = 
وافق محمود العالم وقام بجهد ر dG;‏ حتى stall a‏ الأول ونشر 
مقالتي «العمل النظرى ضرورة عملية) في افتتاحية العدد الأول. وكانت مجلة 
مستقلة لا تتبع دار الثقافة الجديدة . ولهذا كان sy‏ على غلافها أنها تصدر مؤقتا 
Me‏ دار الثقافة الجديدة. واستمر هذا الوضع لذ ست سنوات صدر من المجلة تسعة 
اعداد. وكان 1 عدد يدور حول وو رئيسي ويشتمل على ندوة. 
وقد جحت المجلة بفضل الجهد الكبير الذي قام به محمود العالم مع الفريق 
الذي عمل معه وخصوصا السيدة/ ماجدة رفاعة حفيدة رفاعة راف فع الطهطاوي 
والتي ول سكرتارية ne‏ المجلة. . وتعتبر أعداد المجلة Lk, esi er.‏ 
والمفكرين وحصلت مرتين أعلى جائزة معرض الكتاب . وأصبح لها اسم واسع ف 
مصر وفي البلاد العربية. صدر منها حتى استقلالها الكامل الأعداد التالية : 
(Y)‏ مشر AoW bed oe‏ الاشتراكي 


I\oV/ 


(1D‏ أزمة النظام الرأسمالي في مصر لماذا؟ إلى أين ؟ 

. الطبقة العاملة: التراث - الواقع - آفاق المستقبل‎ (ED 

(5) الصراع العربي الصهيوني» الجذور والمواقف. 

(1) مستقبل الصراع العربي الصهيوني - الانتفاضة الفلسطينية إلى أين؟ 

(۷) الإسلام السياسي: الاسس الفكرية والأهداف العملية. 

CA)‏ الماركسية: البريسترويكا ومستقبل الاشتراكية. 

CV‏ سبعون عاما على الحركة الشيوعية المصرية. 
te,‏ استقلالها وتكوين شركة مستقلة باسم «قضايا فكرية) صدرت الأعداد التالية. 
” اة raa‏ 
أصبح امقر الموجود في TY‏ شارع صبري أبو علم تعمل فيه منشئتان: الأولى 
هي دار الثقافة الجديدة التي كنت أتولى إدارتها كدار للنشر أصبحنا ننشر العديد 
من الكتب وكان لاتفاقياتنا مع عدد من المؤسسات السوفيتية أهمية كبيرة لمساعدتنا 
على الاستمرار والقيام بنشر كتب وإصدارات أخرى. وكنا إلى جانب النشر نقوم 
بالتوزيع » فإلى جانب إصداراتنا كنا نوزع كتب دور النشر الأخرى المصرية والعربية 
فضلا عن الكتب السوفيتية؛ فقد عقدنا اتفاقا مع مؤسسة مجدونارودنايا كينيجا التي 
كانت تقصر توزيع كتبها على دار الشرق التي كان يمتلكها ممدوح أباظة. وقعنا 
مع هذه المؤسسة اتفاقا لتوزيع كتبها السياسية والأدبية والعلمية ووسعنا تعاوننا مع 
عدد من دور النشر السوفيتية مثل التقدم ورادوجا ومير التي Lead‏ متها بتراجم 
وبتوزيع مؤلفاتهاء واشتركنا في عديد من المعارض العربية في الكويت وسوريا وتونس 
والشارقة وغيرها من المعارض في باريس وموسكو. وبدأنا في إصدار سلشلة جديدة 
هي المكتبة الشعبية التي بدأناها بكتيب عن ٠٠١‏ فبراير SF‏ جديد في الحركة 
الوطنية المصرية» الذي قمت بتأليفه وصدرت عنها إصدارات أخرى مثل «مصر 
تستطيع تصدير القمح» لجمال الشرقاوي و«المرأة لن تخود إلى البيت) لأمينة ge‏ 
و« الما ركسيون المصريون والقضية العربية» لمحمود أمين العالم. و«اتفاق بيريز - خليل» 
لفؤاد مرسي وغيرها. وكان الهدف من هذه السلسلة معالجة سريعة Leal‏ الملحة 
بأسلوب مبسط للقارئ العادي وبسعر مخفض . 
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وتولى eee‏ العالم oi den dye‏ هي «قضايا فكرية» وكانت 
تصدر من نفس المكان بناء على عرض مني كما سبق الحديث. 

وفكرت بظهور الحاجة إلى وجود مؤسسة كبيرة تضم هاتين المنشأتين إلى 
جانب مرك ز البحوث الذي فكأنا أن يقوم حلمي شعراوي بإدارته . وفكرنا أن تكون 
هذه المؤسسة نوعا من الشركات المساهمة؛ وبدأنا ندرس الإجراءات واستشرنا في 
ذلك القانونيين وبدأنا تجمع المساهمات وفتحت حساباً باسم المؤسسة مخت التأسيس 
في بنك مصر فرع طلعت حرب وأصدرنا إيصالات خاصة بها. 

وكان حلمي شعراوي في ذلك الوقت يعمل في الجامعة العربية في تونس. 
وفي زيارة لتونس للاشتراك في معرض الكتاب عام ۱۹۸١‏ التقيت بحلمي شعراوي 
وعرضت عليه الفكرة وأن يتولى هو إدارة مركز البحوث وأن نتعاون في جمع 
المساهمات فقمنا معا باتصالات في تونس. وأذكر Lil‏ اتصلنا بالصديق صلاح 
ناميش الذي كان يعمل أيضا في الجامعة العربية ووافق على الاشتراك واتصلنا 
كذلك بالدكتور عبد الرازق جسن وغيره. وكان التفكير في هذا الوقت هو إنشاء 
مؤسسة كبيرة يجمع بين هذه المهام كلها. وقد تغيرت الفكرة بعد سفري إلى براغ 
عام 7 وعدل عن تكوير) مؤسسة كبيرة يتعاون فيها عدد من المنشات وتقوم 
بتلك المهام الختلفة (دار نشر وتوزيع - مجلة فكرية - مركز للبحوث) ولعبت 
الاعتبارات الذاتية LEV,‏ للتجزئة دورها في الاقتصار على إنشاء مركز للبحوث 
مستقل يتولى مسئوليته حلمي شعراوي. 


HK 
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على تصرفاته الانفرادية والتي تتسم بطابع الريبة. 
وإذا كان اعتراف السيد/ عبد الحميد السحرتي بذلك المبلغ لا يشكل اعترافا 
كاملا بكافة المبالغ التي استولى عليها من فروق الطباعة والترجمة وإعداد الكتب. 


وسكي ا غبار اا gl‏ آل أن يستمر في المراوغة وتعطيل 
عمال Sl‏ 


فإن لجنة التحكيم تصدر حكمها التالي: 

أولا - ترفض اللجنة الدفع المقدم من السيد/ عبد الحميد السحرتي المؤرخ 
٠‏ فخخالفته لمشارطة التحكيم. 

ثانيا — العدول عن خميل السيد/ عبد الحميد السحرتي بمبلغ iS AS‏ ` 
ويله بالمبلغ كاملا وبذلك تصبح ذمته gatas‏ اليد محمد الجندي بمبلغ 
age TVON AY‏ 

الثا ‏ إلزام السيد/ عبد الحميد فهمي السحرتي برد مبلغ VAN VY‏ جنيه 
ثمن فائض الورق ليعاد استخدامه في خدمات ثقافية. 

رابعا  cla}‏ اسن عد Sh cared‏ فهمي السحرتي ya‏ الشركة وقصر الاسم 
التجاري للمكتب على السيد/. محمد يوسف الجندي. 

خامسا - سقوط حق السيد/ عبد اديه فهمي السحرتي الانتفاع بالشقة 
رقم ه من العقار رقم YY‏ شارع صبري ابو علم بالقاهرة . 

ولجنة التحكيم إذ تصدر حكمها فإنما تعتبره حكما نهائيا مشمولا بالنفاذ 
المعجل بناء على ما اتفق عليه الطرفان في مشارطة التحكيم. 


أحمد الرفاعي زكي مراد ٠‏ فؤاد عبد الحليم 
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السفر إلى براغ 


ot ® الشيوعي المصري في العشرينيات عضوا ذ‎ oa 
 سيساوجلا عدد من‎ roy هذه العلاقات انقطعت في الثلاثينيات‎ 
دي كير‎ igh السياسي المصري بين قادة هذا الحزب.‎ Sam) 
الثاني للمنظمات الشيوعية في الأربعينيات لم تكن لها علاقات أمية وساعد على‎ 
2 ذلك حل الكومنترن عام 1147 . ورغم حل الكومنترن فقد وجدت علاقات‎ 
الشيوعية في العالم . وكان للحزب الشيوعي السوفيتي وضع‎ he مستمرة بي‎ 
: لينين ثم ستالين. وعندما اختلف الحزب الشيوعي‎ the خصوصا في أثناء‎ we 
pl اليوغوسلافي بقيادة تيتو عام 1954/4 مع ستالين ونشوء النزاع بينه وبين‎ 
ype إلى جانب‎ ae الشيوعي السوفيتي وقفت كل الأحزاب الشيوعية في‎ 
لآخر في موسكو أو في دا ن اادد‎ Sy وكانت تتعقر شالات بن‎ 
«الاشتراكية» تضم ممثلي الأحزاب الشيوعية الختلفة وكانت تتخذ توجهات مخترمها‎ 
باقي‎ aa pt الشيوعي السوفييتي دور قيادي‎ cael باقي الأحزاب وتلتزم بها. وكان‎ 
الأحزاب. وبعد وفاة ستالين وبعد أن ألقى حزوشوف نقريره في المؤتمتر الغشرين‎ 
والذي هاجم فيه عبادة الفرد وكشف ممارسات ستالين وانتقدها بدأت تظهر‎ 
الخلافات مع الحزب الشيوعي الصيني بقيادة ماوتسي توج. وظهر أيضا بعض‎ 
ثم في مواقف‎ ele التمايز مع الحزب الشيوعي الإيطالي؛ > ظهر أولا في كتابات‎ 
تولياتي سكرتير عام الحزب الشيوعي الإيطالي. وفيما بعد بدأ ينمو ما عرف باسم‎ 
«الشيوعية الأوروبية) وظهرت خلافات بين الحزب الشيوعي السوفيتي والحزب‎ 


fis 


الشيوعي الياباني. وظهرت الخلافات بشكل أوضح بعد التدخل السوفيتي في 
last‏ اجر عام ١157‏ وغزو دول حلف وارسو لتشيكوسلوفاكيا عام ۱۹9۸ . 
ووقفت الأحزاب الشيوعية في يط اليا وفرنسا وإسبانيا وغيرها من الأحزاب الشيوعية 
الأوروبية ضد هذا الغزو وأدانته: وظهرت خلافات في ماقف فک ای آنا 
أحزاب أوروبا الشرقية باستقناء يوغوسلافيا وألبانيا فقد وقفت دائما مع الحزب 
الشيو عي السوفيتي وكذلك الأحز اب الشيوعية في بلدان العالم الغالث MEV OY‏ 
السوفيتي كان السند الأساسي لها في نضالها ضد الامبريالية» وكذلك الحزب 
الشيوعي ا وكان مجموع الشيوعيين المصريين في الأربعينيات 
والخمسينيات والستينيات يكنون احتراما كبيرا للحزب الشيوعي السوفيتي وللأحزاب 
الشيوعية الأخرى في الخارج. وكانوا يحاولون إقامة علاقات معهاء ولكن تمايزا 
حدث بين الشيوعيين: فالحركة:الديمقراطية للتحرر الوطني رغم احترامها الشديد 
لهذه الأحزاب وخصوصا للحزب الشيوعي السوفيتي إلا أنها بالنسبة للقضايا -. 
الداخلية كانت تشعر بالمسئولية وتتخذ المواقف النابعة من اقتناعاتها ودراستها للواقع 
المحلي حتى ولو اختلف مع مواقف الأحزاب GEM‏ خارج مصر ومثال ذلك 
المرقت من gl Vict‏ 1385 : 

وبعد النشأة الثالثة للحركة الشيوعية في مصر في السبعينيات أمكن إقامة 
علاقات وثيقة مع الأحزاب الشيوعية في البلاد العربية ومن خلالها أقيمت علاقات 
مع الأحزاب الشيوعية الأخرى وخخصوصا الحزب الشيوعي السوفيتي فام حت 
توجه الدعوات للشيوعيين<المضريين لمؤتمرات هذه الأحزاب ووجدت علاقات 
تضامن وتعاون متبادل معها. 

وقد لعب ميشيل LIS‏ الذي كان يقيم في بيروت : ثم استقر في باريس دورا 
في إقامة وتدعيم هذه العلاقات وساعده في ذلك عدد من زملائه الذين كانوا 
يقيمون في الخارج. وأصدر في باريس مجلة «اليسار العربي». وفي عهد السادات 
: اشترك في تكوين جبهة معارضة في الخارج اشترك فيها الفريق الشاذلي وغيره. 
واقيمت علاقات وثيقة مع المنظمات الفلسطينية ومع الحكومات العربية المعارضة 
. لكامب. ديفيد ومعاهدة الصلح مع إسرائيل. وقد لعب ميشيل وغيره من الزملاء في 
الخارج دورا إيجابيا في هذه الفترة. 
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ولكن وجودهم مدة طويلة في الخارج» وإصرارهم على هذا التواجد حتى بعد 

ا عودتهم لا تمثل لهم أي خطورة؛ وخصوصا أن عددا من الزملاء عاد 
بالفعل. كل هذا زاد من عزلتهم وتباينت الخلافات في المواقف مع زملائهم داخل 
مصر. وكان لذلك خطورته وخصوصا أنهم كانوا يتولون العلاقات الخارجية 
والمفروض فيهم أن يمثلوا مواقف الحركة في داخل مصر. 

كل هذا تطلب أن يتخذ لدد من التخيبرات فذهبت إلى براغ ded‏ مضر في 
مجلة «قضايا السلم والاشتراكية» بدلا من الزميل الذي كان قد مضى عليه وقت 
اول Shes‏ انهم cone‏ موزلا عن ell‏ الحارج” بدلا من الوميل Dates‏ 
كامل الذي.رفضن العؤذة إلى pate‏ وأصر :علق البقاء في الخارج by‏ قرار الزملاء 
رور جۆدتە: | 

وأدى ذلك إلى حلاف شديد. 

وكات لمشيل علاقات وثيقة مع الأحزاب والمنظمات في الخارج. واحتجت 
لجهد كبير لتحويل هذه العلاقابٌ إلى مسارها السليم. 

ولكن إصرار ميشيل وزملائه على موقفهم وصل بهم إلى الانشقاق. 

ولم أكن أريد لهم أن يصلوًا إلى هذا الوضع. فعلاقتي بميشيل كانت علاقة 
جيدة؛ وقد حاولت فور وصولي إلى الخارج أن نعمل معا ونتعاون. ولكن عناد 
ميشيل وزملائه وإصراره على البقاء في الخارج ونكوين مركز قوة له هتاك وتغليب 
المصالح والاعتبارات الشخضية على المصالح والاعتبارات العامة أدى بالضرورة إلى 
هذا الوضع المؤسفت. 

وقد كانت الاعتبارا ات الذاتية وتغليبها على الاعتبارات والمصالح العامة هي 
السبب الأساسي وراء كل ULB‏ والانشقاقات التي عانت منها الحركة 
الشيوعية المصرية طوال تاريخها. , | 

ولم نكن eB‏ على Jeter‏ كزميل أنه يترك باريسن.ويعوه إلى القلغرة..ولكنه 
تج يكن زقلا عاذيا بل MIB OI‏ ومسعولا.وكانت, ترجهاته لأفكاره تتاف يعو 
توجهات مجموع الزملاء في الدااحل. ما كان يهدد بتكوين مركز قوة مستقل في 
الخارج. 
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مجلة «قضايا السلم والاشتراكية) 


فور وصولي لتسلم العمل في الجلة التقيت برئيس التحرير «سكلاروف» وكان. 
سوفيتيا. Wey‏ عن العمل في الجلة وحذرني من مشاغبات ممثل الحزب الشيوعي 
الياباني : 1 | | 
وأصبحت عضوا في مجلس ترير الجلة الذي كان يجتمع بشكل دوري: . 
غا ro et‏ انعقاده. كانت تمارس العمل هيفة التحرير (البورد) وكان 
cad pl‏ ارج الجر يات ا خر الوطائف الإدارة I‏ كانت على 
ضلة مباشرة مركو وبالجزب الشيرعي الشوفيتي. وكات التمويل الغالب هو 
التمويل السوفيتي. وتساهم أحزاب أوروبا الشرقية (تشيكوسلوفاكيا ‏ الجر - ألمانيا 
الشرقية ‏ بولندا - منغوليا) بتسبة أقل. ويقدم الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي 
٠‏ المقر وبعض الموظفين الإداريين. ويعمل في المقر عدد من المترجمين من الروسية 
إلى العربية والإتجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية وهي اللغات الرسمية في AE‏ 
وكانث الجلة تصدر من المقر المركزي باللغات الروسية والإجليزية والفرنسية. وكانت 


.. هناك طبعات «وطتية» باللغات امختلقة تصدر في البلاد هدعم من A‏ المركزية. 


ركان هناك دعم للطبعة العربية التي كانت تصدر من دار الهلال بمصر باسم | 
ادراسات )24 lly QS‏ كان إبراهيم عبد الحليم يرأس خريرها. ودعم للطبعة . 
التي تصدر في بيروت باسم «الوقت» هذا فضلا عن الدعم الذي كان يقدم ‏ 
لطبعات أخرى في البلاد الختلفة. ١‏ ّْ 
a:‏ 

قرر زملائي أن أسافر إلى براغ لأمثلهم في مجلة «قضايا السلم والأشتراكية) 
بدلا من الزميل الذي كان يعمل هناك وكان قد مضى عليه أكثر من عشر سنوات. 

wif of للسفر و كان هذا الإعداد يشملل عدة أمور: أولها‎ sual del oie 
العمل فى دار الثقافة الجديدة أثناء غيابي. وكنت قد تعرفت يماجدة رفاعة‎ sh az 


AE 


17 لأن تتولى إدارة الدار laf‏ و فترة غيابي. وفاتحخت محمود ltl‏ في هذه الفكرة | 
: فلم يكن متحمسا في البداية ولككنه ترك ًا الرأي . ففاحتها ووافقت. seh‏ 
العاملين في الدار بذلك sist‏ أنقل إليها gi‏ 


. وأثار زملائي فوطي وغ ملمكولية الدار أثناء غيابي» إذ كانوا يشعرون أن wall‏ 


. التي أخذتها الدار على عاتقها وكانت تقوم بإيجازها لا جعل مسئوليتها واستمرارها 
: قضية شخصية بصرف النظر عن الوضع القانوني باعتبارها ملكية خاصة لي كنت 


5 افع O‏ ولكنني كنت متأكدا أن تغيير وضعها القانوني فضلا عن أنه 


غير os‏ في الظروف اليه كانت موجودة» فإنه لن يحقق الصالح والأهداف العامة 

- الى كسيف .الدار من أجلها بتي اقترحت أن Ginn‏ نوع من الإشراف 
السياسي يقوم به أحد jl‏ ۽ الذي احتاروه وأن age‏ تملا جر الك يعاو عن 

.< cash سلسلة «المكتبة الشعبية». رفضوا ورفض الزميل ذلك. وقال البعض أن‎ ٠ 
بملكيتي الشخصية. ورغم أن ذلك كان من حقي. ا ا‎ 

تكن هي التي SF‏ بل الاعتبارات العامة. 1 ; 

of ety. nS Pl رمت‎ ee المت بالطل‎ Cy | 
. الآخرين.‎ aw) الشخصية‎ Ap Leake لها كاد‎ ela 


pales otal إطار الاجراءات للإعداد للسفر كان عمل‎ Ege 
sta aes: Ae 
E O DS : | 
gale! جامعة :موسكو. وتعرف على زميلة له في الدراسة قبرصية من مدينة‎ 
وتكونت بينهما علاقة انتهت بالزواج. وقد جرى زواجهما في ليماسول قبل أن‎ 
' «ناجي»؛ وحضرنا حفل زفافهما الذي حضره‎ elected ينهيا الدراسة. ورز قا بولد‎ 
aes العديد من الأقارب والأصدقاء. وحضرته أيضا والدته ليلى ليلى التي‎ 
1 من صنع الله إبراهيم وحضر أيضا حفل الزفاف.‎ 
وعاش يوسف ورزجته ای ليتحاسول فی منزل لتاقل دبا سف نب نولل‎ . 
تكوين شركة في قبرص وساعدته في ذلك في البداية.‎ Gey بمنزل خاص. حاول‎ a 


EDM} 


ومرت سنوات قبل أن يستطيع الاستقرار في Apt Wer‏ حضر بعض الوقت ع ارده 
إلى القاهرة عبدما كنيت a‏ براغ وعمل فترة قصيرة Ze‏ الدار ثم مجح أخيرا في 
إنشاء شراكة سياحية سماها « کوروس» ENS‏ ججلب السياح من روسيا. an‏ 
وضعه وعمله هناك . 

سائرت إلى برام من طريق lela!‏ لاي على يزوريف ,اكيت مما أوضباعة 
ا معيشية في بداية حياته وإمكانية مساعدته وكونا شركة مشتركة باسم «دار الثقافة 
الجديدة» ولكنها لم تستمر ولم تواصل عملها. 


اشتريت تذكرة طائرة إلى باريس على الخطوط التشيكية وكانت ترقت في 
براغ» وكنت قد حصلت على تأشيرة تشيكية من القاهرة . ولم تستطع زوجتي أن 
تسافر معي oY‏ الحصول على تأشيرة لفرنسا بالنسبة لمواطني ee! MEV‏ كان 
يتطلب إمواققة من باريس وانتظرت هذه الموافقة فترة وتعطلت في القاهرة مرة أخرى 
بسبب أحداث الأمن المركزي ومنع التجول ووقف الطيران من مطار القاهرة الدولي. 
وكانت في ذلك اليوم في زيارة لشقيقتي في .الدقي واضطرت أن تقطع المسافة من 
الدقي إلى مدينة نصر سيرا على الأقدام . وأخديرا استطاعيت peal‏ وك قد وضلات 
إلى براغ . وانتظرتها هناك. التقيت بالزميل الذي كان يمثلنا في براغ | ape‏ 
بالقرارات الخاصة بحلولي محله. فقال لي أنه سيحتاج شهرا يدبر أموره ويسافر إلى 
القاهرة. واتفقنا على ذلك. واتصلت بإدارة المجلة وأخبرتهم بالتغيير واتفقنا على 
مواعيد الاستلام. 

جاءب يرجت EAS)‏ كا إلى باريس وفي غار باريس استوقفونا حوالي ساعة 
ثم استدعوني للتحقيق. . وعرفت أن السب هو أن زوجتي سوفيتية .ثم سمحوا لنا 
بالدخول . 

استضافنا الصديق Cte‏ خزان في فندق «ستوديا في شار سان جرمان 
بالحي اللاتيني بالقرب من عمله. . ورحب بي وبزوجتي التي Lal,‏ لأول مرة. 
shel ple lash este‏ بالتعديلات في WEI‏ لم يرحب 

بها. ولكنني أبديت له رغبتي في أن نتعاون. 


AN 


Coad‏ عدة أيام إلى صوفيا لحضور مؤتمر الحزب الشيوعي البلغاري. وتركت 
زوجتي عدة أيام في باریس االو کات 5 تعرف الفرنسية ولكنهنا و بباريس . 
على قدميها. زارت المتاحف وعرفت أماكن لم أكن أعرفها مثل مؤسسة «جورج 
بومبيدو) . CAS,‏ تسير على قدميها من الحي اللاتيني وتمر بالكونكورد والشانزلزيه 
حتى غابة بولونيا وتعود أدراجها في أخر اليوم إلى الفندق مشبعة بشحنة من الجمال 
والثقافة في هذه المدينة الرائعة. 

وسافرنا من باريس إلى لندن لزيارة حي الذي كان يقيم هناك حيث بقينا 
بضعة أيام ثم عدنا إلى باريس ومنها إلى براغ. وكان ذلك في شهر أبريل» أقمنا 
حوالي شهر في الفندق التابع للمجلة وذلك إلى أن يرتب الزميل الذي حللت 
مكانه أموره للسفر إلى القاهرة. سلمني عمله في الجلة. والتقينا معا برئيس التحرير. 

كانت الظروف في براغ ملائمة لزوجتي لأنها كانت قريبة من موسكو 

ورغم أن التشيك لم يكونوا يحبون الروس (بسبب التدخل الذي قام به حلف 
وارسو عام VATA‏ أثناء ما عرف «ربيع براغ» الذي قاده دوبتشيك قائد الحزب 
الشيوعي التشيكوسلوفا كي في ذلك الوقت». فإن لغتهم قريبة من اللغة الروسية 
التي لم يكن من الصعب التعامل بها في المحلات التجارية. 

وأمكننا أن نحضر ابنتنا أناستاسيا من موسكو إلى براغ لوجود مدرسة روسية 
هناك بعد أن أنهت السنة الدراسية في موسكو في يونيو. وذهبت إلى موسكو 
والتفيت بابنتي وسافرنا بالقطار إلى براغ وفي محطة براغ Pie‏ زوجي تنتظرها 
فعندما نزلت من القطار جرت إليها في انفعال وتعثرت ووقعت على الارض وقامت 
وتعانقتا في شوق. كنا قد انتقللنا للسكن في حي يسمى. tal Leesa‏ ابنتى 
المدرسة الروسية واکونت هناك صداقات مع طالبات روس وتشيك. 

كانت الحياة سهلة في براغ. كانت gb‏ للمنزل في الثامنة إلا الربع صباحا 
سيارة ميكروياس تابعة للمجلة تنقلني إلى العمل. وکانت زوجتي تساعدني عند 


N! 


الضرورة في الأعمال الإدارية CAS,‏ تساعدني ق at ye‏ لني أ cist‏ لكتابتها 
باللغة الروسية eee‏ أتناول الغداء في مقر امجلة والغداء abe‏ من الساعة الحادية 
عشرة ويستمر العمل حتى الرابعة مساء. ويقوم الميكروباس ae‏ إلى المنرل. ِ 
وهناك أقرأ الصحف خصوصا الصحف المصرية التي كانت تصلني بانتظام. وأتناول 
العشاء. وفي الساعة التاسعة ef‏ أخبار التليفزيون الروسي التي كنا نلتقطها 
بسهولة من براغ ثم أوى إلى فراشي Sue dete‏ 1 وأقوم برياضتي المعتادة في 
الغابة a‏ كانت بجوار المنزل. وأتناول إفطاري وأكون جاهزا في انتظار الميكروباس 
الذي يأخذني مع باقي زملاء العمل إلى ALB‏ ۰ 

“كينت se‏ مقالات في المجلة لقيت استحسانا وكذلك المواد التي كنت 
أقدمها للنشر. 
20 ومن البلاد العربية وجد مندوبون عن لبنان وسوريا والعراق والسودان والأردن 
والجزائر والمغرب وفلسطين (الحزب الشيوعي الفلسطيني) ومندوب فلسطيني من 
إسرائيل (الحزب الشيوعي الإسرائيلي) .وأحيانا كان يحضر للمجلة مندوب من 
البحرين وكان يقيم في سوريا ولا يستطيع الذهاب إلى البحرين (وهو من جبهة 
37 التحرير البحرانية). ومندوب. من السعودية (من الحزب الشيوعي .السعودي) ومن 
ش |البلاد الآسيوية وجد مندوبون من الهند .واليابان وفیتنام والقاين :اران ومن اا 
اللاتيئية وقد متذويزن هن كربا وشيلي والأرجنتين والمكسيك Vos a)‏ وليل 
ومن أفريقيا رحد Dake‏ من جوت أفريقيا والسنغال. ووجد مندوب من الولايات 
المتحدة الأمريكية تعدى الثمانين من عمره. ومن أوروبا وجد ممثلون للسويد وقبرص 
واليونان. وكان هناك في السابق Laid) Ogee‏ وإيطاليا: ولكتهيما انسجبا جضوضا 
الل الإيطالي. الذي قطع علاقاته بالكامل مع المجلة» أما الحزب الشيوعي 
٠‏ الفرنسي فقد حافظ على علاقاته رغم عدم وخؤظ متدوب: oe Ul‏ فقد قطعت 
.علاقاتها بعد الخلااف مع AFI‏ السوفيتي . ' 


| کانت علاقاتي جيدة مع جميع المندوبين ومع المسئولين في امجلة. وبعد فترة 
اخترت في هيئة التحرير. 


N 


وقد سافرت إلى المغرب ولبنان وإسبانيا والبرتغال واليمن الجنوبي وغيرها من 
البلاد سواء لحضور مؤتمرات أو غيرها من المناسبات. 

وكيا نمضي الإجارة ما زوجتي في منتجعات البلاد الاشتراكية :"ذهبنا Bye‏ - 
إلى البلاتون في مجر ومرة ة إلى ألمانيا الشرقية ومرة ثالثة إلى كوبا. اول زيارة 
لنا إلى US‏ : 

tial,‏ كانت تأني زیا راف من مصر sf‏ السودان أو غيرهما من - البلاد العربية. 
التقيت هناك بخالد محيي الدين الذي aces‏ المجلة لزيارتها MIS,‏ رفعت Juaudl‏ 
ومحمود أمين العالم. وحضر من السودان محمد إبراهيم نقد والتيجاني الطيب 
وغيرهم. 1 


دخول المستشفى 

وسافرت إلى القاهرة أكثر من مرة. وفي المرة الأخيرة وكان فارؤق ثابت 
يوصلني بسيارته إلى المطار صدمتنا سيارة مسرعة من الخلف وارتطم رأسي بمقدمة 
الشبارة: تعدو أنني أصبت بغيبوبة للحظة ثم شعرت بألم في بطني. وواصلت السفر 
إلى براغ ul,‏ متعب و في اليوم الثاني ذهبت للطريب الذي حولني فی 
eS‏ جد Pee‏ ن CA‏ قال الظبيتب التي أصبت 
با ر جاج في المخ ويجب ol‏ احذ ر القراءة الكثيرة او ا ف مشاهدة التليفزيون أو 
الإجهاد في العمل الفكري لفترة من الوقت» ويبدؤ ل لم أستطع | مراعاة ذلك. 
الل ag‏ بسباع pate‏ في رأسئ وأحذات Wed‏ 
تسوء وكان يسكن في نفس المنزل في الطابق العلوي أحد الزملاء الفلسطينيين من 
الأردن في اجاج وهو طبينب» 8 كفت علي واتصل بالمستشفى الذي أرسل سيارة 
إسعاف أخذتني a‏ هناك . وبعد الفحوص » أخبرني الطبيب أن هناك lay‏ في cl‏ 
وأنه يجب إجراء عملية جراحية فورية. ; 1 

اليوم الثاني ات ا الممرضات بحلاقة شعري وقام أحد كبار أطباء المخ 
بإجراء العملية. بعد إجراء العملية كنت في غرفة الإنعاش وعندما أفقت من البنج 


اا 


رفض السحرتي هذا القرار الذي sya‏ ان الذين ee. oe‏ 

glee Ul ince,‏ الدار anny‏ ضابط شرطة متهما إياي بأنني اعت الذا ر التي 
في ي فأخطرته بحكم امحكمين. 

we‏ طلسن ply cond VATA‏ دار جديدة هي «دار الثقافة الجديدة» 
وهي منشأة فردية» وظلت ررد إلى جاب «دار يوليو tel!‏ التي استمر النزاع 
القضائي مع السحرتي بشأنهاء ثم قمت بمحو سجل دار يوليو. ولكن ع 
أدخل «دار الثقافة الجديدة» في النزاع على اعتبار أنها امتداد لدار يوليو. 

رفع السحرتي دعوى ابتدائية خسرها وصدقت الحكمة على حكم المحكمين 
فاستأنف: الحكم. 

وفي عام ١1/7‏ صدر حكم GLY‏ بإلغاء حكم المحكمين باعتبار أن 
مشارطة التحكيم لم تنص على الفصل من الشركة . ومازالت المتارعة ugk‏ 
مستمرة حتى OV‏ وناو أنها parece‏ مدة لويلة: 

ولكن الواقع منذ ١11‏ وحتى الآن أن دار الثقافة الجديدة مؤسسة فردية لها 
سجل GE‏ مستقل وأصبحت th‏ مسكوليتها بمفردي حتى الآن. 


وأصبح العمل في مجال ار جزءا 52 crs‏ نشاطي وحياتي . ولهذا فسوف 
يشغل مکانا ie ae‏ التالية من هذه امل كرات . 1 


FRR 
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العملية أجريت . جاءت ررجي Fe Cen ee moe‏ وقال 
الطبيب أتهم اكتشفوا أن E‏ حسب المقاييس هتاك. وأحذت 
المرضات يحقتني بالأنسولين ومنعوا عن ھی الشكريات التي أعشقها .ثم نقلت من 
الإنعاش إلى SE glows‏ وبدأت أشعر باحتباس في البول. وقال 
الك أنه نتيجة تضخم ذ في البروستاتا كت أعاني من التضخم منذ فترة ولكن 
E OTT‏ فقد وضعوا لي قسطرة السو Jo‏ 
العملية ونزعتها الممرضة بعد العملية دو Lgl‏ نزعتها دون استشارة المت 325 
سمعته بعد ذلك يتشاجر معها ويعنفها. . وبعد ذلك أصبحت أتبول بصعوبة» ففي 
اليل كاي إلى دورة المياه كل ٠‏ دقائق أو ه١‏ دقيقة. وينزل قليل عن 
ape‏ 1 

في الصباح شكوت للطبيب الذي استدعى أخصائي المسالك البولية الذي قال 
أنه دل محاولاات بامعجمال بعض الأدوية 0 تيح فسيصطر لإجواء عملية ٠‏ 
جراحية ال الجزء المتضخم من البروستاتا . وأجرى لي أشعة فوق صوتية تبين 
منها تضخم البروستاتا وقال لي بعدها أنه من الضروري إجراء عملية جراحية. سألته 
إن كان مكنا عملها بالليزر فقال أنه LY‏ من قطع الجزء المتضخم Jy.‏ أنه لأ 
إجراءها فورا لأنني خارج من عملية جراحية في المخ. - Lous‏ أن ننتظر 
حوالي د شهر أن أكثر. al,‏ من الضروري ترک القسطرة ة مرة واج و 
الذي لم أكن أحبه. 

١‏ قال لي الطبيب المعالج أن عملية المخ ناجحة ولم تترك آثارا ولكن علي أن 
أحتاط فلا أنعرض لضربات في الرأس لفترة وألا أعود للعمل قبل yee)‏ نقاهة 
أمضيها في إحدى المصحات. . واعتبر أن علاجي ذ في المستشفى الخاص بجراحة المخ 
قد انتهى وأنهم سينقلونني إن eee‏ البولية. 

J‏ لزيارتي ب عليه gall‏ عدا الام دق والزملاء في امجلة. 
تقلت إلى عنبر يضم حوالي سبعة مرضى بعد أن كان يزاملني مريض 


Me 


. فلسطيني واحد. وكانوا جميعا من المواطنين التشيكوسلوفاك. 
بدأت الاستعداد لعملية البروستاتا وزارتنيطبيب العخديز وقال الي أنه نشب 
قيامي حديثا بعملية جراحية في المخ فلا يوصون بإعطائي بنجا مخدرا كاملا بل 
سيقومون بإعطائي حقنة في الظهر لتخديري تخديرا موضعيا. ولهذا فلن أفقد وعبي 
أثناء العملية ولكنني لن أشعر بأي ألم أثناء الجراحة. 
بعد انتهاء. العاملية SyM‏ وكنت أتلقى مكالمات تليفونية-من القاهرة وقنرص 
وباريس ولندن للاستفسار عن صحتي سواء من إخوتي أو ابني يوسف الذي par‏ 
إلى براغ أو من أصدقائي وزالائي. وتلقيت مكالمة من سوبوتين رئيس التخرير 
الجديد في امجلة والذي حل محل سكلاروف. وأحيانا كنت أتلقى مكالمات 
بخصوص العمل وأعمل على حلها بالتليفون. 
es‏ ا اكيت كلمن Jags‏ سواء تلك الخاصة بالمخ وتوسيع الشرايين 
أو المضادات الحيوية بعد العملية. ولهذا كنت أشعر بالتعب والضعف. وكانت 
زوجتي تزورني بشكل منتظم وأحيانا كنا ننزل للتجول في حديقة المستشفى. : 
بعد العملية الأولى eo ity‏ لي إحدى الممرضات لتقوم معي بض + 
التمرينات الرياضية الملائمة وكان ذلك يتم يوميا حتى بعد أن قمت بعملية 
البروستاتا ثم توقفت بحجة أن الطبيب أمر بوقف هذه التمرينات بعد العملية. 
ولكنني ما أن شعرت بأنني أستطيع القيام من سريري حتى أخذت أنزل إلى الحديقة 
وأقوم بالتمرينات التي اعتدت القيام بها يوميا ولم أتوقف عنها أبدا. 5 
وفى المستشفى كانوا يحرصون على نظافة المرضى. فالاستحمام يومي فكانت 
الممرضة تأني لغسيلي كل يوم حتى بعد العملية مباشرة. وكان التمريض جيدا فإذا 
ضغطت على الجرس بجانبي. تأتي الممرضة فوراً. 
٠‏ مكثت في المستشفى جوالي ثلاثة شهور. وعند خروجي من المستشفى 
اوصاني الطبيب أن أقلل: من) البروتين.الجيواني ومن السكريات. ورغم خقن 
Ad‏ أعطيت لي بعد العملية الأولى فقد انخفض السكر في الدم» ولم 
أحتج إلى أي أدوية للسكر بعد ذلك. وكان يرتفع أحيانا إذا لم أراع التقليل من 
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السكريات ثم يعود ا إذا امتتعت أو قللت منها . وقللت من اللحوم والأسماك 
. ولم أعد أتناولها إلا مرتين في الأسبوع. وأمارس الرياضة يوميا وأحاول أن أحيا حياة 
مسح gle SRE Uy‏ كدر لا cheat ale lar oo‏ | 

وبناء على توصية الطبيب لم أذهب إلى العمل مباشرة تل زات oh sited‏ 
مصحة تدعى «ما ol,‏ لازني» تعتمد على eee‏ الطبيعية في العلاج (الجو 
- المياه المعدنية ‏ الحمامات المعدنية ب التدليك ‏ الرياضة - الغذاء .. إلخ) . 


. دت مو ور | كيلوجرامات‎ Sy الل‎ cae: 

بقيت في المصحة Ly, ٤‏ وكان ذلك في شهر يوليو ۱۹۸٩‏ . وفي سبتمبر . ' 
كانت إجازتي السنوية واخترنا مع زوجتي أن نمضيها 7 كوبا بدعوة من الحزب 
الشيوعي الكوبي . وكانت مختلف الاحزاب ی البلاد الاشتراكية توجه دعوات ال 

مندوبي الجلة لتمضية إجازاتهم في بلادها بناء على اتفاق مع المجلة.. 

bees 2 |‏ في ,كوبا عور سكن موکد ين Aish‏ العلا في قضية : 
على عدن BON)‏ الجن وقض عليهم لعل وزج بم في الجن 
وقد. صدر شدي Sm‏ بالسجن ثلاث سنوات. وجاول زملائي الاتصال بي 
لإبلاغي Ce 72 ul, eb ey AU,‏ بمحاولة الاتصال بي فاتصلت بهم وطلبوا 

مني تأجيل عودتي إلى مصر. لتر sft Rael ie ed‏ 
بقرار من رئيس ool‏ : 


إغلاق مجلة «قضايا السلم والاشتراكية» . | 

EE‏ في asi‏ نتابع ما bday‏ في الخاد السوفيتي iil,‏ 4 رفعها 
جورباتشوف حول Say ery pel‏ والجلاسنوست» والأفكار الجديدة عن التغيرات 
في العالم وقضايا السلام والتغيرات حول مفاهيم الصرا ع الطبقيء وکان غالبية 
المندوبين يتعاطفون م هذه الأفكار. وأذكر أن اليتون ومنهم مندوب جنوب Las sf‏ 
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واسمه باهات الذي عرفت بعد التغيرات في جنوب أفريقيا وانتهاء الحكم Spall‏ 
أنه أصبح وزيرا. كان ينظر إلى هذه المفاهيم الجديدة بعدم ارتياح. 
وأقر بأنني كنت أيضا من المتحمسين لهذ المفاهيم الجديدة وللتحولات التي 
يلوقت جورباتشوف ولكن في النهاية كانت 7 انتقادات dy‏ الذي حدث في 
أجهزة الإعلام السوفيتية وخصوصا التليفزيون. وأحسست أن Met Hla‏ لصور 
aT‏ .وجلدا للذات وانتقاقات مبالغا فيها للتجربة السوفيتية. وقلت هذه 
الاتتقادات في الاتصالات مع بعض المسكولين السوفييت. 


. أنه في هذه الفترة ذهبت إلى موسكو للاشتراك في معرض الكتاب‎ Si 
الدولي وحضرت ماجدة رفاعة من القاهرة» فوجدت تنظيم المعرض 7 غاية السوء.‎ 1 
التي ذهبت فيها ماجدة إلى موسكو وكان انطباعها‎ em وكانت هذه هي المرة‎ 
في هذه الفوضى‎ ER سيعا للغاية :وما كت امال المسكولين عن المعرض عن‎ 
. کانوا يجيبون بسخرية: « أصل عندنا بيروسترويكا»‎ 

وكانت الفوضى عام في المطارات والجمارك. أما المحال التجارية فكانت 
رفوفها خالية» IT,‏ تفسير القيادة السوفيتية فيتية of‏ هذا بسبب الصعوبات الأولى التي 
تمر بها البروسترويكا وأن هناك مقاومة من LEY‏ الحافظة. 

وبداً حول في توجهات الجلة للدفاع عن التوجهات الجديدة. dite‏ هناك 
مبالغة وشطط في بعض المقالات. 


وأذكر في هذه الفترة أن صدر عن قيادة الحزب الشيوعي ا اة 
للتدخل pee Z‏ — . وقام مثلو الأحزاب العربية في ale‏ بإصدار 
بيانات ALK‏ وطلبوا مني أن أفعل زه نفس الشيء فرفضت. . وقلت إن تأبيدنا للتدخل 
esr |‏ في dives‏ وكذلك أي أفغانستان وقبل ذلك ي ا مجر كان نابعا 
من ظروفنا الداخلية وليس موقفا ذيليا للموقف ي . وفي أحد الأيام دعينا 
لجاع polit‏ التخرير للبماع تقرير من سوبوتين رئيس التحرير عن الأوضاع 
المالية. وقال أنها متردية وقال أن الحزب الشيوعي السوفيتي لا يستطيع مواصلة 
الدعم الذي يقدمه ob, Ae‏ اختيار لجنة مو و ات 
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تناقش الموضوع مع رئيس التحرير لتقديم الحلول. واخترت نيابة عن مندوبي آسيا 
وأفريقيا واختير مندوب من أمريكا اللاتينية وآخرون من أوروبا. اكمس ريسن 
التحرير. الذي عرض علينا الوضع المالي وأن التمويل الأساسي يأتي من الحزب 
الشيوعي السوفيتي وهناك بغض المساهمات من أحزاب أوروبا الشرقية. وقال أن 
1٠‏ من المصاريف تذهب لتمويل الطبعات الوطنية. فقلت أنه إذا كان علينا أن 
ْ نختار بين إغلاق امجلة وإلغاء الدعم فالأفضل إلغاء الدعم» ولتواجه كل طبعة وطنية 
المشكلة Sle,‏ حلها إن استطاعت. Ui‏ انتظار البدعم والطبعات التي لن تستطيع 
الاستمرار بجهودها الذاتية فلتغلق أبوابها بدلا من إغلاق امجلة المركزية التي تمثل 
شكلا هاماً من أشكال التضامن ال مق وافتر حت إن ads‏ كل المطاريف غير 
الضرورية في سبيل الاحتفاظ باستمرار UAL‏ وكتبت تقريرا بهذا المعني. وقمت 
بمناقشات عديدة مع مختلف المندوبين. وكان أغلبهم وخصوصا مندوبي العالم 
este‏ مقتنعين بموقفي . وعندما CHIE‏ مع المندوب الإسرائيلي وهو فلسطيني قال 
لي لا تجهد نفسك كثيراء WAU‏ ملكهم وهم الذين يمولونها فإذا أرادوا غلقها 
فسيغلقونها إن Mel‏ أو عاجلا. 

وناقشت سوبوتين كثيرا فقال لي بيني وبينه أن هناك تغييرات كبيرة BOE‏ 
LEY‏ السوفيتي ولا نعرف ما سيكون عليه الحال بعد مؤتمر الحزب القادم. ويبدو 
أنه كان لذى العاعلين السؤفبيت peel) Gey‏ رئيس slags ppl‏ مشددة 
بإغلاق المجلة وحاولوا أن يتخذوا قرارا «ديمقراطيا» من المندوبين في الجلة للحفاظ 
le‏ الشكل.الذكن ا يقول بأنهنا مجلة «دولية» . وأنا لم أكن أقبل أن أستخدم للإيحاء 
بهذا الشكل. Sy"‏ . 

وفي حديث جانبي ضم عددا من ممثلي العالم الثالث قال مندوب إيران: «إذا 
5 يريدون إغلاق UA‏ فلندشئ نحن مندوبي العالم الثالث مجلة للعالم الثالث» . 


وقال لي المندوب السوداني أنه سمع أن Las OS — Gl SL‏ لقسم 
العلاقات الدولية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السنوفيتي ‏ أنه كان مصرا 
على إغلاق المجلة لدرجة أنه كان يطالب بطرد المندوبين. 
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قي هذه Gy bil‏ كامت)|أحداث تشيكوسلرفاكيا بقيادة غافل والني أدث في 
النهاية إلى انتخابه رئيسا للجمهورية وتنحية الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي عن 
اليحكم . ققدم ذلك حجة لسبؤيوتين وغيره من العاملين السوضيت الذين يجازلون 
إغلاق المجلة تنفيذا للتعليمات التي لديهم. وقالوا كيف نستمر في المقر الان 
خصوصا أن الفاتيكان يطالب باسترداده. وقد كان pall‏ في الأصل ملكا للفاتيكان 
وقد استولت عليه السلطات التشيكية بعد سيطرة الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي 
على الحكم. قلت إن هذه كلها أسباب فرعية ولا تناقش القضية الأساسية وهي هل 
تبقى المجلة كشكل من أشكال التضامن الأممي أو لا تبقى. وإذا قررنا أنها تبقى 
فستبقى بأقل المصاريف الممكنة وسنجد مكانا آخر وليس من الضروري أن يكون في 
براغ. 

ولكن القرار كان قد اتخذ. فبحثوا عن شكل آخر فعقدوا اجتماعا لمندوبي 
أوروبا الشرقية باعتبارها الدول الممولة وقرروا إغلاق المجلة دون أي اعتبار لمندوبي 
أحزاب البلاد الأخرى. واستمرت معارضتي للنهاية وكنت أبدو في نهاية الأمر 
Suku‏ وأنني أتدخل ae‏ أمر لا يخصني . 

وبداوا 2S tall Ota:‏ المندوبين وقررت Of‏ :أغادرئفي ولیو 195 : 
وعقدت لقاءات مع بعض مندوبي العالم الثالث لنحافظ على اتصالاتنا ونحاول 
إصدار مجلة للعالم الثالث. 
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العودة إلى مصر 


__ تشيكوسلوفاكيا نهائيا إلى مصرء بعد أيام قليلة سافرت زوجتي وابنتي 
5 إلى موسكو. وكانت رغبة ابنتي أن تبقى وتدرس في موسكو ولم تكن 
© ترغب في الدراسة في القاهرة بسبب جربتها السابقة. ولكنها لم 
تسترح في الدراسة في المدرسة التي دخلتها في موسكو. فعادت هي وزوجتي إلى 
القاهرة ومجحنا في إلحاقها بالمدرسة الروسية في الدقي. | 
وصلت إلى مطار القاهرة وكانت تنتظرني شقيقتي Waleed‏ وابتتها «الدكتورة 

عايدة سيف الدولة». وكانت عايدة قد حصلت لتوها على درجة الدكتوراه بعد 
رسالة ممتازة قدمتها في تخصصها. وكانت متخصصة في الطب النفسي . 

وكان من الضروري تقديم ورقة بأن الحكم الصادر ضدي قد صدر قرار 
بإيقافه. وبذلك خرجت من المطار بدون مشاكل. 

عدت إلى «دار الثقافة الجديذة) وكانت ماجدة رفاعة تدير الدار. دخلت في 
جو العمل. وقد صدر في غيابي عدد من المؤلفات الهامة مثل أربعة أعمال لمحمود 
er‏ العالم «الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي المعاصر» و«مفاهيم وقضايا 
إشكالية» وكتاب «الماركسيون المصريون والقضية العربية) في سلسلة اة التعية: 
وأعيد طبع كتاب «في الثقافة المصرية» الذي اشترك في تاليفه مع الد كتور.عبد 
العظيم أنيس. وصدر للد كتورة يمنى لطيف الخولي «الحرية الإنسانية والعلم» 
ولستيفن ه وكنج وبترجمة الدكتور مصطفى فهمي كتاب اتاريخ موجز للزمان من 
الانفجار الكبير حتى الثقوب السوداء» و«سيد قطب _ الخطاب والأيديولوجيا» 
للد كتور محمد حافظ دياب. ولرودلف كارناب ترجمة:الدكتور سيد نفادي 
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Get OY‏ للفيزياء» الذي Us‏ عل رجه Le dyer Lal‏ التكؤينية) 
لجان بياجيه. وأصدرت الدار للدكتور رشدي سعيد وآخرين «أزمة مياه النيل ! 
أين ؟» . وأصدرنا كتابين محمد إبراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني 
وهما «السودان: الانتفاضة ‏ الديمقراطية ‏ التغيير» و«قضايا الديمقراطية في 
السودان» . وصدر لي كتاب كتبته أثناء وجودي في تشيكوسلوفاكيا قائم على 
مشاهدة التغييرات في بلاد أوروبا الشرقية LEV,‏ السوفيتي وهو «ماذا يحدث في 
العالم الاشتراكي» . وكتاب نيكوس بولانتزاس ترجمة Sole‏ غنيم «السلطة السياسية 
والطبقات الاجتماعية» وضدر للدكتورة لظيفة الزيات كتاب ومن صور المرأة في 
القصص والروايات العربية». وقدمت عرضا عنه في مجلة «قضايا السلم 
والاشتراكية» . وصدر للد كتور فؤاد مرسي «المجمع الصناعي العسكري في إسرائيل» 
و«القطاع العسكري في الاقتصاد الرأسمالي» . 

وتم الاتفاق مع الخاد الكتاب الفلسطينيين على أن نصدر بالتعاون معهم 
ALL.‏ “من الإبداعات الأدبية اولقن فلشظينيين منهم فدوى طوقان ورشاد gl‏ شاور 
وليانة بدر وفيصل حوراني وإميل حبيبي ومحمود درويش وغيرهم. 

وقامنت الذار بالاشترالة مع بهم نصار بشراء أربعة أجهرة كومبيوثر 
«ماكنتوش» أصبحنا نستخدمها في «جمع» الكتب التي نصدرها ونبعثها مصفوفة 
على ١‏ كلك» إلى المطبعة» وذلك بدلا من طريقة الطباعة البدائية التي كانت تقوم 
بها المطابع قبل الكومبيوتر» وأصبحنا بذلك نقوم في الدار بمرحلة هامة من الطباعة 


وهي «الجمع) ٠.‏ 


دار العالم الثالث: 


. + قبل أن أغادر براغ منهيا عملي في منجلة «قضايا السلم والاشتراكية» كنت ٠‏ 
. قد أخذت عناوين بعض مندوبي بلدان العالم الثالث من أفريقيا وآسيا وأمريكا واتفقنا 
مبدئيا على إصدار مجلة للعالم الثالث يكون مقرها القاهرة. 
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. وناقشت مع محمود أمين العالم وبهيج نصار وماجدة رفاعة إنشاء دار نشر 
جديدة د تضم قضايا فكرية والكومبيوتر: وكانت ملكية الكومبيوتر مناصفة بيني 
وبين بهيج نصار وأضفت مبلغا وأنشأنا شركة ذات مسكولية محدودة باسم دار العالم 
الثالث. وأودعنا في البنك التجاري الدولي ٠١‏ ألف جنيه لا تسحب إلى أن نتم 
موافقة مصلحة الشركات على تأسيس الشركة وساهم معنا محمد فائق بمبلغ ٠٠١‏ 
١‏ جنيه وزوجتي نادية بمبلغ Or‏ جنيه وصلاح عدلي بمبلغ OSs Agi Vos‏ 

مستشارنا القانوني هو الأستاذ على الشلقاني وشركاؤه في مكتبه. وقد قام مکتب 
الشلقاني بكل الإجراءات القانونية من حيث كتابة العقد وإجراءات السجل 
التجاري وكل الإجراءات اللازمة أمام مصلحة الشركات إلى أن تمت الموافقة على 
قيام الشركة. | 

OSs‏ رطنت se de‏ على الشلقاني أن يتولى الشئون القانونية في 
دار الثقافة الجديدة ودار العالم الثالث؛ رحب بذلك وأبدى استعداده للقيام بالمهمة 
بدون مقابل. 


وأذكر قبل قدومي للقاهرةٌ بقليل أن التقيت مع الدكتور رفعت السعيد في 
الخارج » وکات علاقتي به طيبة كنا كثيرا ما نلتقي في سفرياته للخارج سواء 
شخصيا أو تليفونياء وكنت أتبأحث معه في كثير من قضايا العمل. وكان يثني 
على عملي في المجلة وقد دعى مرة إلى VAI‏ باعتباره أمينا لحزب التجمع» وحدث 
معه حوار مع بعض لجان UF)‏ وقمت بعرض لمؤلفاته عن تاريخ الحركة الشيوعية 
في مصر نشر في أحد أعداد المجلة. | 
وکافت 3 لقناءات مع آخرين عند زيارتهم لبراغ أو أثناء تواجدي في لقاءات 
في البلاد' الأخرى. لأكانك هذه اللقاءات تشمل زملاء esl,‏ مصريين أو 
- عند وجود رفعت السعيد في الخارج جرى بيننا اتصال تليفوني وأخبرته 
to‏ إنشاء مجلة «للعالم الغالث»› فرحب بالمشروع واشار علي بالقيام ببعض 
الاتصالات لدعم امجلة. 
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a 2s,‏ هي E‏ و is ae ae‏ ذلك 
رام أن أضم مساهمين onl‏ . نص عقد «gaol‏ على مديرين هما ماجدة 

1 من أوائل الإصدا رات Salas.‏ للد 955 S54)‏ زكي حول (محنة الديون 
وسياسات التحرير في دول العالم (PSUS‏ و«حوار مع ياسر (ols‏ بقلم محمود 
ol‏ العالم وبهيج نصار. AS,‏ لبهيج نصار بعنوان: : «البلدان النامية وجديد الفكر 
الاشتراكي» . 7 
[. وافقيي مضلحة الشركات غلى تأسيبن شركة فار us‏ الغالث للطباعة 
والنشر» كشركة ذات مسئولية محدودة في ۱۹۹۱/۷/۳ وقد جرى توقيع عقد 
cee‏ 0 | 
(Cite)‏ محمد يوسف الجندي CY)‏ محمود أمين العالم (5) مصطفى بهيج نصار 
)٤(‏ ماجدة فقحي رفاعة )0( محمد فاق 00 صلاح عدلي عبد الحفيظ 
(۷) نادية محمد الجندي. ۰ 

وجاء في Ais‏ التأسيس ol‏ رض الشركة هو: : القيام JUSL‏ طباعة ونشر 
وتوزيع es‏ والمطبوعات ell‏ والبحوث الختلفة والا جار في الوسائل التعليمية 
الستمعية والبصرية والأعجهزة المتصلة كلف وإصدار المطبوعات الک الختلفة 
وتوزيعها وتقديم الخدمات والاستشارات واستيراذ pay‏ كل ما تقدم ا 
بأعمال الوكالة التجارية في كل ما يتصل بالنشاط المذكور طبقا للقواعد والقوانين 
المعمول بها في هذا الشأن. 

OR‏ او البو ا رك بأي وجه من الوجوه مع 
غرضها عا ا 

كما يجوز لها أن دمح في الهيعات البإلقة ,أو تشتريها أو تلتجريها. 

Ayaan‏ بال لئس Gps ma este 1 sleds‏ إلى 4ه 
حصه ة وكانت ‘eae‏ : 
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دي ا ا ۰ جنيه وتمثل JB ol cp hor‏ 
)1( محمود أهين العالم eae ٠٠١‏ قيمتها ٠٠٠٠١‏ جنيه بنسبة- +17 من JW oly‏ 
)1( مصطفى بهيج نصار ۷١‏ حصة قيمتها ا E‏ 
)٤(‏ ماجدة فتحي رفاعة VA‏ حصة قيمتها 15٠٠‏ جنيه بنسبة 1٠۳,۸‏ من رأس المال. 
)0( محمد فائق ه حصص قيمتها 0٠٠‏ جنيه بنسبة 1١‏ من رأس المال. 
CV)‏ نادية محمد الجندي © حصص قيمتها 6٠٠‏ جنيه بنسبة ١1:من.رأس‏ المال. 
(۷) صلاح Jue‏ عبد الحفيظ حصة واحدة بنسبة ٠,۲‏ من رأس المال. 

وقد أودع مبلغ رأس JU‏ بالكامل نقدا في البنك التجاري الدولي على أن 
يظل مجمدا في البنك ولا يتم التصرف فيه إلا بعد الانتهاء من إجراءات التأسيس 
وقيد الشركة بالسجل التجاري. وقد تم القيد في السجل التجاري في NERD‏ 
برقم ٠۷٠١١‏ جنوب القاهرة. 

وكانت حصة محمود أمين العالم تشمل تقييما مؤقتا لقضايا فكرية Wl‏ حصة 
مصطفى بيج نصار فكانت تشمل تقييما لنصيبه في الكومبيوتر الذي أسهم 0 
شرائه فضلا عن مبلغ آخر أضافه. 

وقد عقدنا اتفاقا مع البعثة الفرنسية لنشر بعض الكتب الفرنسية المترجمة إلى 
العربية» اخترنا بعض الكتب من قوائم دور النشر الفرنسية على أن تقوم البعثة بدفع 
الحقوق للناشرين الفرنسيين وتقوم أيضا بمكافأة المترجم الذي تختاره هي وتتعاقد 
معه بشكل مستقل وتسهم في نصف GIS‏ الطباعة على أن bet‏ على \oe‏ 
نسخة من الكتاب المطبوع. وقد أصدرنا بالاشتراك معهم عددا من الكتب الهامة 
كان عليها إقبال لا بأس به مثل كتاب: : «الإسلام السياسي» ae‏ بورجا عن 
التيار الإسلامي ers et a‏ :وقد نفد وأغيدت طباغلة بتقدمة جديدة 
للمؤلف. . وكتاب «أسئلة علم الاجتماع» لبوردييه. و«الثورة نحت الحجاب» للكاتبة 

فاريبا عادل و«مصير العالم الثالث» (لتوماكوترو) وانغريمبة الغالم»'لسيرج لانوش - 

و«سلطان غالييف» a SIVA‏ يجن و«الأصول الزنجية للحضّارة المصرية» 3 
انتاديوب و«الدولة المستوردة» لبرتراند بادي وكذلك كتاب «انقلاب العالم» لنفس 
المؤلف و«إرادة د JIS‏ بونيفاس و«تاريخ الفكر الاقتصادي منذ (pS‏ 
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لميشيل دوستالير و«أوهام الهوية» لجان فرانسوا LL‏ و«العلاقات الدولية المعاصرة» 
ترجمة ومقدمة د. حسن نافعة و«سياسة ملء البطون» (سوسيولوجيا الدولة في 
أفريقيا» لجان فرانسوا بايار. و«انقلاب العالم» و«عنف السلام في غزة» ترجمة 
حليم طوسون. 

وفي نوفمبر ١137‏ أي بعد أكثر من عام أعرب الأستاذ محمود أمين العالم 
عن رغبته في الاستقلال بقضايا فكرية التي أسس لها فيما بعد شركة مستقلة 
تضمه وماجدة رفاعة وجمال الشرقاوي. وتنازل محمود العالم عن حصته في دار 
العالم الثالث لبهيج نصار. وبهذا فقد صدرت الأعداد الأولى من قضايا فكرية عن 
دار الثقافة الجديدة وصدرت أعداد تالية من دار العالم الثالث وذلك حتى كتاب 
Veo‏ عاما على الحركة الشيوعية المصرية»» الذي كان آخر أعداد قضايا فكرية 
صدرت عن دار العالم الثالث وصدرت الأعداد التالية عن دار قضايا فكرية. 
.._ كتج أفضل أن :تعجر قضايا فكرية فى .دار العالم ES‏ التي بذلنا كلنا 
جهدا كبيرا في إنشائها وكنا نرمي إلى التجمع وضم الجهود مع الاستقلالية. وقد 
خرصنا مذ البداية على أن تكون قابا فكرية spares pS) OF tie‏ أمين 
cl‏ الذي كنت أريد أن نستفيد مته في دار العالم الثالث. وهذا هو موقفي الذي 

ثبت عليه وهو تضافر وتوحيد الجهود ذ في الحقل الثقافي مع الاحتفاظ بتنوعها 
ا يع E‏ 

أصبحت من الناحية الفعلية مديرا لدارين هما دار الثقافة الجديدة ودا ر العالم 
255 . وكنت أرغب في أن ere‏ غيري مسئولية الإدارة في دار العالم الثالث 
ee‏ الأول: : أن ارک على دار الثقافة الجديدة بمشاكلها العديدة وتاريخها 
الطويل Oly‏ يتفرغ آخر لدار العام الثالث الأحدث عهدا والتي تتميز بأنها شركة 
ذات مسكولية محدودة وليست لها مشاكل دار الثقافة الجديدة وأن يهنم بتطويرها 
وبنائها بعيدا عن مشاكل دار الثقافة الجديدة وفي استقلال عنها وكان أمام ذلك 
إمكانهات كبيرة ة (من حيث عدد الشركاء واتصالاتهم وعلاقاتهم) Sy.‏ من 
المفروض أن ٠‏ تتولى ماجدة رفاعة هذه المسئولية» ولكنها لم تكن تريد ذلك خصوصا 
ae‏ كانت ا بدا ر قضايا فككرية التي استقلت وبدأت تقوم بالإجراءات 
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لتأسيسها كشركة مستقلة. ولهذا بدأت في التفكير في اختيار مدير تجديدء ولتأكيد 
استقلالية العالم الثالث كنا قد استأجرنا لها مقرا آخر في شارع حسين حجازي. 
وبعد أن استقلت قضايا فكرية اننقلت Slee‏ هذل Al‏ أاصبححيت دار العالم 
الغالث poked‏ حجرتين في الشقة التي تشغلها دار الثقافة الجديدة. 
في هذه الظروف عرضت على أحمد شرف Se of‏ إدارة دار العالم الثالث. 
وكنت أعتبر بناء دار العالم الثالث وتطويرها عملا سياسيا هاما. طلب مني مهلة 
ليناقش هذا الموضوع مع غيره من من الزملاء. ْ 
قبل أن أعرضن ade‏ هنإ العرض كانت قد دارت بيني cus] any‏ عبر لي 
فيها عن إخباطه من is‏ ترك عمله ولم يؤمن مستقبله وأخذ يتحدث عن آخرين 
وكيك أنهم يكرسوتٍ عملهم إلسياسي للاستادة الشخضصية, 
بعد ور قصيرة رد علي بالإيجاب. . ووضع شرطا ألا أتدخل في إدارته» ووافقت 
لأنني ed ake as:‏ 'أن. الي الإهارة كاملة وأن يتحمل جزءا من العبء الذي 
Zi‏ . ولكنني لم أفترض ولم peal‏ أن عدم التدخل والاستقلالية تعني أن 
تتصارع الداران بل كنت أتصور أن الاسثقلالية 9 بهدف المزيد من الانطلاق 
مع التكامل بين الدارين. 
وبعد 78 ares seh‏ وجدت أنه لا تحمل الأعباء بالفعل فلا بأني إلى 
الدار إلا ساعة أو ساعتين في اليوم ووجدته يختلق صراعا ريده ds‏ الاين يدوق 
اليل أي يل det)‏ الدار ولخدمة الأهداف التي 3 نشت منها. كان كل هدفه 
هو الاستفادة والتخطيط لإبعادي رغم أنني المساهم 00 وأجوز AST‏ من. 5٠‏ 1 
من .راض الال » فضلا عن أنني مدير إلى جانبه حسب العقد Oly‏ كنت قد تركت 
له الإدارة وحرصت على عدم التدخل. ولتسهيل عمله سارعت بعمل توكيل له 
في البنك إلى أن تتم الإجراءات الخاصة بتعيينه بشكل رسمي مديرا للدار. 
وظهر أن تخطيطاته لم تكن بعيدة.عن ode‏ من الزملاء كانوا يؤيدونه لتنفيذ 
مخطط يهدف إلى إبعادي متوهمين أن ذلك سيؤدي إلى مخويل الدار منبرا لهم. 
يكبت yy late‏ سيع الشركة وكسب مساهمين جدد وزيادة رأس .الملل وفي 
هذا 0 جدد هم فاروق آي ڪيج 0*٠‏ جنيه» (ابني» يوسف 
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الجندي * ١‏ جنيه » شخاته هارون 5 جنيه » وعبد | للطيغ 4 العزبي ¢ duo Te‏ 
وسلوى يوسف 11 ود. . عبد العظيم انيس |٠١٠٠‏ جنيه . 

وعند وجودي في الكويت عام AE‏ أثناء معرض الكتاب اتفقت مع وليد 
pl‏ جیب وخمسة a‏ افر من Spouse‏ بالمساهمة في دار العالم الغالك وكان 
مجموع مساهماتهم ۰ جنيه مضري. 

ورغم أنني كنت اتفقت مع أحمد شرف على أن يتولى إدارة الدار» فقد 
فوجئت في اجتماع الجمعية العمومية بتنازل بهيج نصار إلى أحمد شرف عن 
asl O bem ee eae‏ 
رغم أنني لم أكن أرحب بذلك؛ Mayle‏ ای افد کی shy Neale wigs‏ 
أتعامل مع كل مساهم بشخصه وبالمبلغ الذي يسهم به. 

وسار de pV‏ هذا.المنوال لفترة: ونفذيت وعدي لأحممد شرف بألا أندخل 
في إدارته لدار العالم الثالث . ولكنني كنت Aaa Lady op pM sof Li,‏ 
Leyes‏ أننا شركة وأنا مسيئوك أيضا عن إذارة الشركة et‏ 
كاملة لينفرد بالإدارة. 

كات هذا هو الاتفاق وى امرض على أن يقوم أحمد شرف بالإدارة 
كاملة ويمارس صلاحياته كاملة . ولكني لاحظت أنه لا يمارس هذه الإدارة وترك 
الأمور كلها این العاملين الأكفاء وهو زوج ابنة val‏ 

. ولم يكن حرص أحمد شرف إلا أن بحصل على مرتبه وهو ٥۰۰‏ جنيه شهريا 
دون أن يقوم مت sh‏ عمل . 

وليك الأمر اف جلى ذلك. بل إنه استخدم شلطاتة لحتل الدا ا الم 
يکن في let‏ أن lens‏ وكان dda‏ هذه القرازات ادون OF‏ يستشيرني بل دون 
أن يخطرني بل أفاجاً بها عن طريق المصادفة. ٠‏ 

ين لسري ا ای اكيت لخدا کا لدم عن 


يشترى للدا ر ماكينة تصوير زيروكس وفاكس بمبلغ ۲۲ ألف جنيه على أن 
tthe‏ مبلغا شهوية LES‏ لذن نيه بخلاك LS‏ شهرية ثابتة : aily‏ سدد له مرة 
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واحدة وامتنع عن السداد بعد ذلك وأنه اتفق معه على أن يدخل شريكا في الدار 
بهذا المبلغ» وفوجثت بهذه القرار أت وعندما شكا لي محتمود العطا , gid ci‏ 
اسمع E fg Vis‏ ة وأنني فوجئت بذلك وأخبرته ail‏ و الطب Lhe‏ 
استشارني في هذا الأم 2553 اننا شيك نمض OOF EAE‏ الشريك لا يتم 
الاتفاق معه مقدما على سداد المبلغ المشارك به بل إن الشركة تعني احتمال 
I‏ أو soul‏ 'وبالتشة للنشر وخخصوصا بالنسبة للتوجه الذي التزمنا به فإنه لا 
Gags‏ أساضا إلى الربح» بل الغالب أنه توجه للقيام بخدمة ثقافية وتضحيات. 
oe ote OLN)‏ ر UMN ge Laas‏ ربرر كس والشاكين aod‏ 
الذي تم شراؤها به يحمل الدار أموالا is:‏ ويمكن GAH‏ تلك الفائدة بتكلفة أقل 
كثيرا لو قررنا الاحتياج إليها. . 

والنتيجة أن أحمد شرف بتصرفه البردي حمل الدار في sLel Wales‏ 
والتزامات دون عائد مقابل. ٠‏ 

ولاحظت أن أخمد شر يحاول القيام باتصالات هدفها إبعادي عن الدار. 
وأخذ يتحدث لي بأنني يجب أن أستريح وأنني أديت ما فيه الكفاية ail,‏ ياست أن 
يقام لي تمثال إلى جانب تمفال والدني الموجود في الدار للخدمات التي قدمتها. 
OME‏ حك قد Sony‏ تي Lele‏ 
للاستمرار في الخدمات التي تؤديها أو يطورها . خصوصا أنني كنت بعد أن تعديت } 
السبعين من عمري أريد أن أتفرغ لكتابة خبراتي ومذ كراتي. Rie,‏ 
اختياري لم يكن Oly Lays‏ هناك محاولات لإبعادي لأهداف لا علاقة لها 
بالأهداف العامة أو الثقافية. 


وقد سيق أن قلت أن مساهمة أحملا شرف لم تكن مساهمة شخصية منه 
ولكن قيل أنها مساهمة من الزملاء. وقامت شكوك وقتها أن هذه المحاولات لم 
تكن مجرد محاولات شخصية من أحمد شرف. وكان يتصرف وقتها بهذا المفهوم. 
وكانت تصرفات البعض الآخر تعطي هذا الانطباع. 
ul‏ من Ld OLS elo) ta‏ الت فإشرافه علق العمل ضعيف للغاية 
ومحاولات التطوير غير موجودة. وكان a‏ ایو عن المشاريع alae,‏ الكبيرة 
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دون أن يفعل cle‏ واچ ضعيف . isl,‏ القرارات الهامة المتعلقة بمصير الدار 
بمفرده دون أن يعقد مجلس الإدارة. فظالبت عدة مرات بعقد مجلس الإدارة. 
وأثرت ملاحظاتي. فكان يرد بكلمات طنانة. ولم نعد نعرف أي شيء عن الاتفاقات 
A‏ ينها ates‏ أنه عقد اتفاقيات ast‏ الدا ر التزايات لا esl ees‏ بها. مثل 
Sa Carta Sea‏ الجا dey Lil‏ ذلك 
لم ننجح فى الاد إلا بصعوبة شديدة. والعادة أننا ى مثل هذه الحالات سدد في 
ارتباط بالتوزيع . لأننا لا نستطيع تحمل مغامرة إصدار ad eS‏ فنا كدي من 
توزيعها . والنتيجة أن الكتاب ما زاك حتى الآن في اخازن. 


لكل هذه اا ی مضطرا إلى إلغاء التوکیل الخاص به في الىتك: 
وقد وافق على ذلك باقي أعضاء مجلس الإدارة وطرحت على الجمعية العمومية 
موضوع تنحيته من الإدارة. وقد وافقتني على ذلك ماجدة رفاعة عضو مجلس 
الإدارة. 

وبدأ صراع شديد. وقف فيه الزملاء الذين اعتبروا أن أحمد شرف يمثلهم إلى 
جانبه. وقاموا بهجوم شديد علي. ولكنني كنت مصرا على ريش لي برل 

خارجي في عمل الدار. وازددت إصرارا على إعمال الآليات الخاصة بالشركة 
وعلى أن تقرر الجمعية العمومية موقفها من المدير. وكنت أطالب بتنحيته. 

وفوجئت be ob oar thes,‏ مصلحة الشراكات الذي حضر اجتماع 
الجمعية العمومية رفض الاعتراف بالمساهمين الجدد بمن فيهم أحمد شرف على 
أساس أنهم لم يودعوا ما يقابل مساهمتهم في البنك. وكنا مجهل ذلك . وقد حاولنا 
بعد ذلك حل هذه المشكلة. ولكننا لم ننجح. وقررت الجمعية العمومية بالأغلبية 
تغيير المدير وإضافة السيدة/ ماجدة رفاعة بالإضافة إلي مديرا ثانيا للشركة. 

he |‏ إنقاذ دا ey:‏ الثالث من المؤامرة ل كانت تدير 0 rv aaa‏ 
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الاخدة مع التعدد 


ارز الات الى Sy‏ ها حركة SCN‏ فصر والحفظيمابن 
الشيوعية خصوصا هو الانقسامية. وللانقسامية أسباب عديدة منها أن 
هذه التنظيمات لم تكن لها أي علاقة بمركز AT‏ رغم أن هذا السبب 
نفسة قدا أذى إلى أن ee‏ التيار الثوري في هذه الحركة على حمل مسئولية 
اموقف المستقل في ظروف بلاده حتى لو اختلف ذلك الموقف مع مواقف الأحزاب 
الجبيرة .وخصنوصا الحزب الشيوعي السوفيتي . فهذا Lal‏ كان يعتبر أنه في ظروف 
بلاده هو الأقدر على تخديد الخط السليم. وكان مخديد هذا الخط يرتبط بالصلة 
بالناس ودراسة الواقع والتحرك مع الجماهير. . وهذا ما لاحظناه أساسا في الموقف من 1 
ثورة ۲۳ يوليو ١107‏ والموقف من التحولات التي GF‏ في سياسة جمال عبد 
الناصر ورفاقه؛ والثقة في إمكانية إحداث التغييرات في السياسة والتأثير على 
التوجهات. 
ومن شبات الالفتسامات Lal‏ الاعتبارات الذاتية التي كان يضعها البعض فوق 
وأهم من - Las VI‏ رات الموضوعية. 
ويرجع ذلك أيضا إلى أن الحركة are‏ كانت تضم في صفوفها ممثلي 
فئات اجتماعية عديدة من طلبة ومثقفين وأجانب ور وكان ذلك يؤثر على . 
توجهاتها. 
ومن أهم | الأسباب أن ا ¿ كانوا يرون أن الخلاف في الرأي يؤدي إلى 
الانقسام رغم أن الخلاف يج أن يؤدي إلى الحوار والجهد الفكري lastly‏ 


الاما/. 


الأفكار. وأن تعدد الأفكار في إطار وحدتها يجب أن يكون مصدر قوة لا مصدر 
ga seal,‏ ججارب إكثيزة هي في. جوهرها كا إيجابية» ركان من 
لمكن OS‏ لوا Bytes tae‏ إيجابي لو أنه استفاد منها وأدرك أن الوحدة 
مع التعدد هي القاعدة الذهبية التي بحن أن يستخلصها اسار عن a lt‏ الثمينة 
التي مر بها .. | 
وأعتقد أن هذا هو ما يتوصل إليه اليوم غالبية قوى اليسار. وكانت مجربة 
التجمع الذي ضم في صفوفه د وبعض Cell‏ 
والقوميين ولتار التي المستنير هي صيغة عبقرية كان يجب الحفاظ عليها 
ودعمها ومقاومة أي جاه يحاول السيطرة على التجمع ااب تنظيمية Vj glaze‏ 
اسلوب dl My yl‏ من تعذد الآراء لإخصاب الأفكار وتعمنيقها وتظؤيرها.. 
وكان الأولى العمل على التمسك بهذه الصيغة في مختلف المجالات الثقافية 
والنقابية والشبابية وغيرها. ورغم أنني أعتقد أنه في تاريخ اليسار المصري وجد مسار 
ثوري يجسد كل الإمجازات الثورية والكبيرة التي يتميز بها هذا اليسار إلا أن ذلك لا 
يعني أن كل من كانوا يمثلون التيار الثوري ظلوا كذلك حتى النهاية» ولا أن كل 
من كانوا يمثلون التيار الانتهازي في فترات مختلفة من تاريخهم ظلوا كذلك 
دائما. ويمكن أن أورد أمثلة عديدة لذلك لأشخاص كانوا يروجون في فترات من 
حياتهم لدعوات انعزالية وانقسامية أصبحوا فيما بعد منٍ yl‏ رمو cally flag‏ 
طوروا أفكارهم ولعبوا دورا هاما وإيجابيا في تاريخه (من أمثلة ذلك الدكتور فؤاد 
مرسي وغيره) . وهناك أمثلة أخرى عكسية. A‏ 
وهناك العديد. من الشخصبيات الثورية التي لعبث في فترات مختلفة دورا ثوريا . 
بارزا ولكنه توقف بعد ذلك لاعتبارا ت مختلفة. 


E ESE 
عزيز المصري وكان يتحدث عن ا اشا‎ shad ceil الأهرام‎ : 


INAAI 


والتوجه يسارا في أوروبا بسبب الانتصارات التي أحرزتها الأحزاب الاشتراكية في 
أورونا وزد dead cd, ale‏ بمقال pen lps‏ أي يننا تساك ف لبان OF‏ 
اليسار الذي يتحدث عنه عزيز المصري ليس هو اليسار الحقيقي. وقد شارك في 
الحوار أيضا عبد الغفار شكر .وأخذ ينتقد فيه الممارسات البيروقراطية في التجمع. 
وقد اهتمنمت أساسا بمجاولة الد كثور رفعت السعيد في يقالته Seal‏ عن 


يسار حقيقي وغير حقيقي» » ووجدت أن ذلك لا يجب أن يصدر منه وهو الأمين 
العام لحزب التجمع اليسارئة والذي وضع على عاتقة مهمة Cent‏ كل قوى 
اليسار على اختلاف tal)‏ سواء في ذلك اليسار الماركسي أو الناصري أو 
os este real‏ اليسا ولي ابي ار 


a قو لحار‎ ane يكرة‎ py gS gens كاد‎ 
. اجاهاته‎ 


وف ل Bie‏ الأهالق ندر في Fa gla Wl ade‏ ديسمبر ۱۹۹۷ 
بعنوان: عن اليسار بجميع ايجاهاته . . الوحدة مع التعدد» e‏ فيه: «(عن ای يسار 
نتحدث؟ أقول Lal‏ نتحدث عن كل اليسار بجميع اتجاهاته.. ففي ظل الهجمة 
اليمينية الشرسة والتي تبلغ ذروتها بسيطرة OR ate rer‏ على مقدرات 
egy ll‏ رقب ad‏ كشرطي شح في مصير Shall‏ وهو الرضع الذي 
خارل نا كي بمختلف الظروف» فإن أي حديث عن يسار بعينه يقف ree‏ 
بمعزل عن فصائل اليسار الأخرى هو ترف ليس محله العمل السياسي الجادء وإنما 
يمكن أن يصلح فقط في صالونات النقاش العقيمة. ٠‏ 

إن ما نعنيه باليسار هو كل القوى التي تندرج حت هذا المفهوم رغم تعددهاء 
ورغم اختلافها واختلافاتهاء مادامت تنطلق aaa‏ د الا 
مع اختلاف اجتهاداتها وتوجهاتها. وهذا يعني أن اليسار يضم كل قوى الأمة 
الوطنية والديمقراطية» إنها كل القوى التي لا تسعى لتحقيق منفعة لقعة قليلة على 
. حساب الغالبية الساحقة من الشعب. واليسار المصري له تاريخ مجيد ونضال طويل » 
والسلبية الأساسية في هذا التاريخ هي الانقسامات والصراعات التي كانت تشتت 


TAG 
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التنظيم الطليعي 


الميفاق if al‏ خو پس داخل الاد الاشتراكي يكون 

بمثابة طليعة للا خّاد الاشتراكي — وقد dish‏ جمال عبد الناصر في 

إنشاء هذا الجهاز. eek‏ أن ريكون جهازا سريا . بدأ العمل في ذلك 
في شكل فروع مختلفة . tga ol chy‏ إلى alge dood‏ 1 بضم الشيوعيين أو بعضهم 
إلى هذا الجهاز والذي سماه فيما بعد التنظيم اااي 

وكان أحمد فؤاد عضوا في حدتو قبل قيام الثورة في يوليو oY‏ ركان 
6 قسبم الجيش . وتعرف عن طريقه على جمال عبد الناصر. . وبعد قيام 

353 درك ae‏ الحزبي وعمل بشكل bis‏ مع جمال عبد الناصر والسلطة 
الجديدة. 

ا د إليه جمال عبد الناصر بالاتصال بالشبوعيين وضمهم 7 و بعطبهم 
إلى التنظيم الطليعي كان أحمد فؤاد LS,‏ مجلس إدارة بنك مصر وقد عين أيضا 
رئيسا مجلس إدارة مو سسة ة روز اليوسف في تنظيم جديد للصحافة. 

hy‏ عبد التاصرامنذ عام WY‏ 5 في توجه جديد نحو الشيوعيين محاولا 
استيعابهم والاستفادة منهم في توجهاته الأشتراكية الجديدة. خصوصا أن 
الت Cet‏ ا يؤيدونه وكان قسم كبير وأنا منهم (حدتو) يؤيدونه حتى وهم 
Lal sae a SE 5 ul Py 1‏ قور اا و عنهم. قد 
E‏ 


AN 


WS) byl oly هذا اليسار في أمور فرعية تلهيه عن القضايا الأساسية التي‎ il 
نشوء حزب التجمع عام 351 حدثا كبيرا في تاريخ اليسار وفي التاريخ السياسي‎ 
الأحزاب والمنظمات اليسارية‎ Cs ime حزب يساري‎ nS فهو لم ينشأ:كمجرد‎ 
المصرية التي وجدت في الساحة السياسية . بل وجد باعتباره «(جمعا» لعدد من‎ 
التيارات والفصائل اليسارية. فقيل ومازال يقال أنه يضم الناصريين والشيوعيين‎ 
حتى لو‎ al وهذا معناه‎ epee والقوميين والااشترا كن الديمقراطيين والتيار الديني‎ 
كان عند نشأته لم ينجح في جميع كل هؤلاء فإن عليه أن يسعى لذلك.‎ 

ولكن الذي حدث بعد نشأة التجمع حتى OY‏ هو العكس تماما. ففي البداية 
كان الحديث کن حزب مضمونه جبهة ٠‏ ثم توقف هذا الحديث» i,‏ صبح التجمع 
يقدم على أنه حزب eal‏ جانب الأحزاب البجارية oes)‏ :رومن > الممارسة› 
انخفضت العضوية انخفاضا اكير ويضيق تمثيله للتيارات اليسارية امختلفة. فخرج 
الناصريون الذين كانوا في البداية يكونون الغالبية» وينسحب إلى الظل غالبية 
الفصائل الماركسية» ولا يحدث أي توسع بالنسبة للتيارات الأخرى. ونشأت في 
التجمع مشكلة العضوية الورقية التي ليس لها وجود واقعي 

ويشعر oy‏ بعقم الممارسة» بحيث oat‏ يقدم لهم أي دور. وبعد أن كان 

من المفروض أن يصبح التجمع حزبا مجمعا أصبح حزبا طاردا. 

Rare 1‏ في أن هناك ظروفا Pee are‏ ولکن panes‏ ما رسات ذاتية 


ae 


راذا كنا نتحدث عن ell be‏ لرئيبة Je‏ التجيمع Wi is‏ 
قضية التعددية» وهو ما يجب أن نضعه في اعتبارنا عندما نمارس السياسة والتنظيم 
واستلوب اوو se‏ الوحدة بين كل التيارات والفصائل اليسارية التي يضمها 
التجمع أ التي عليه أن يسعى لضمهاء بحيث يحافظ على الموجود» ويسعى لجذب 
من هم خارج التجمع bee‏ مع هذه التيارات socal‏ يكون بالحوار 
والتفاعل» > لا بالسعي لسيطرة تيار أو فصيل أو مجموعة من الأفراة: وتكون مواقف 


114۰1 


التجمع وسياساته تعبيرا عن هذا التفاعل بين كل قوئ اليسار. وتعبيرا Lat‏ يقررة 
الجميع أو غالبيتهم مع كفالة الفرصة للجميع للدفاع عن وجهات نظرهم والحوار 
الجاد لا الحوار الشكلي. 

وأنفق مع ذ. رفعت في رفضه لدعوة الأستاذ عبد الغفار شكر لحركة يسارية 
جديدة توحد اليسارء ولكن ليس need‏ التي أوردهاء وإنما oY‏ خبرة اليسار في 
تاريخه الطويل تؤكد أن مثل هذه الدعوات لا تؤدي إلى التوحيد وإنما إلى تعميق 
الانقسام» وما حاجتنا إلى الدعوة لحركة نسارية جديدة ولدينا التجمع الذي من 
المفروض أن يضم كل قوى اليسار. ويكون من الأجدى والأسلم العمل على 
التخلص من سلبياته؛ ودعم إيجابياته وتطويرها. 

إن جربة قيام حزب التجمع هي جربة مهمة كان من الممكن أن تحقق 
الكثير. فلأول مرة منذ العشرينيات يوجد حزب يساري شرعي يضم منذ نشأته هذا 
التنوع من القوى والتيارات اليسارية. وهي إمكانية كان من الحكمة تطويرها 
ودعمها. ٍ 

وبخلاف ذلك أتفق مع الأستاذ عبد الغفار في نقده للتطبيق البيروقراطي 
للمر كزية. ويتحدث الكفيرون الان عن إشاعة الديمقراطية داخل الحزب وتشجيع 
الاستقلالية والمبادرة للمنظمات المحلية. وهذا يحتاج إلى جهد كبير من القيادة 
وكذلك من القباعدة»“والبعد. عن حل المشاكل-بقرارات إدارية علوية» وأعتقد أن 
الخطوة الأولى أن يعمل الجميع قيادة وقاعدة في المنظمات القاعدية. وأن يعطوا 
تواجدهم في هذه الهيئات اهتماما لا يقل عن عملهم القيادي» فهذا يساعد 
المنظمات القاعدية المرتبطة بالعمل الجماهيري بأفضل الخبرات وفي هذا الضمان 
كي لا يتحول عمل القيادات إلى قرارات فوقية منعزلة عن مشاكل الجماهير سواء 
الحزبية أو الشعبية. 

ومن الطبيعي أن أؤيد الدعوة إلى التعددية داخل التجمع؛ لأنني أدعو إلى أن . 
يشمل كل قوى اليسار وفصائله مع تنوع الجاهاته» وأن.يوقف فورا التوجه الطارد 
الذي ON (so ole‏ وأذعو إل أن يكون Lt‏ حقيقيا Mary‏ لكل اليسار: ولا 
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أدعو إلى تعددية تعبر عنها تكتلات تتنازع فيما بينهاء وإنما إلى حوار بين الفصائل 
لمتعددة في إطار اتفاق عام يجمعها في وحدة. إنني أدعو إلى الوحدة مع التعدد. 
وأرفض أن يقوم أي تيار بالهيمنة والسيطرة مع استبعاد التيارات الأخرى. فالتعددية 
تثري الحزب الواحد وتضمن حيويته وعدم جموده وتحجره. فالحوار يساعد دائما 
على كشف الحقيقة والتخلص من الأخطاء والسلبيات: والتعددية تتطلب الوحدة 
والحرص عليها والنضال من أجل تدعيمنها. ولهذا يجب النضال بلا هوادة ضد أي 
محاولة لاستخدام الخلاف للدعوة إلى الانقسام أو تشجيعه. وحزب التجمع يجب 
أن يحرص - أكثر من أي حزب آخر_ على تطبيق ety‏ هذه القاعدة الذهبية - 
الوحدة مع الد ركنن إن باشل هذا التعدد أي أشكال مثل المنابر أو التيارات أو 
أي شكل آخر مادام Y‏ يمد وحدة التجمع. 


Hk 
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مناخ العام في الثمانينيات والتسعينيات 


عام 4 أغلنت سياسة الانفتاح الاقتصادي» وقيل وقنها أنه قد آن 
الأوان لإنهاء سياسة الانغلاق. وصدر قانون الاستثمارات الأجنبية عام 
ANS‏ الذي قنن هذه السياسة والذي أطلق الحريات Jui. rie,‏ 
الخاص الداخلي والأجنبي ليفعل ما clay‏ وأصدر ت دار الثقافة الجديدة كتاب «هذا 
الانفتاح الاقتصادي» للد كتور فول مرسي والذي صدرت منه ثلاث طبعات يكشف 


فيه هذه ال وأخطارها وأصدرت دا رالمستقبل العربي اکاک «(مصر من 
الاستقلال J‏ التبعية) لعادل حسين. 


ومنذ انتهاء حرب يونيو ۷ بدأت دعوات gL Ae‏ في القطاع العام 
ودعوة لتشجيع: القطاعين الخاص والأجنبي ولكن هذه الدعوات لم يتح لها if‏ 
توضع.في التظبيق إلا بعد حزب أكتوبر ٠۹۷۳‏ تحت شعار الدعوة للانفتاح 
الاقتصادي . تلك الدعوة التي cas‏ لها بعد ذلك التشريعات التي ous‏ السبيل 
للممارسات التي انطلقت من الدعوة للاقتصاد الحر. وألغيت تدريجيا القيود على 
النشاط الرأسمالي الخاص المحلي والأجنبي. وألغيت القيود على الاستيراد» والذي 
بدأ بالسماح بالا ستیراد دون حويل Alas‏ والذي تطور بعد ذلك إلى إباحة استيراد 
أي شيء Les‏ ف ذلك السلع التي تنتج محليا والتي يؤدي دخولها إلى منافسة 
الإنتاج انحلي والتوسع في استيراد السلع الترفيهية التي لا تهتم بها إلا A‏ قليلة 
من المجتمع. فبدلا من الادخار وتشجيع الاستشمارات من أجل الإنتاج» جرى ' 
تشجيع الإنفاق الاه وتبديد العملة الأجنبية بحجة الحرية ee‏ ومع الآضرار 


0-0 


المتصاعد للعلاقة مع الاتخاد السوفيتي والتي وصلت إلى حد طرد الخبراء السوقييت 
وتصاعد الحملات ضد LEY‏ السوفيتي سادت الدعوة إلى تنويع مصادر السلاح»؛ 
وكان هدفها الحقيقي فتح الطريق للحصول على العمولات في صفقات السلاح 
من الشركات الأجنبية. وفتح الطريق أمام يجار السلاح. وفي نفس الوقت فتحت 
أبواب الهجرة وخصوصا إلى بلاد النفط بحثا عن حلول للمشاكل المعيشية مع 
الارتفا ع المستمر للأسعار وتزايد صعوبات المعيشة. 

وتشكلت قيم جديدة» قيم البحث عن الثروة وتشجيع الحلول الفردية لمشاكل 
المعيشة وتزايد البطالة واستفحال مشكلة الإسكان والاحجاه للإسكان الفاخر وإهمال 
بناء المساكن الشعبية» وتفاقمت مشاكل الشباب في ا والعمل وظهرت قيم 
جديدة تدعو :إلى الكسب بأي طريق وتكونت طبقة:من_الأغنياء الجدذ: 


ت معدا لعزب » ففي البداية قالوا إنها «الاشتراكية الديمقراطية» 
لتمييزها عن الاشتراكيات السابقة التي تكلم عنها الإعلام في عهد عبد الناصر 
ناعتين لها باسم اشتراكية الفقر. إنهم يدعون أن السياسة الجديدة والتي لخضت 
حت اسم «الانفتاح الاقتصادي» هي التي ستجلب الرخاء عاجلا ‏ إنها لا تمنع 
Syed! Chel‏ من Of‏ يردادوا cb‏ وتن الفقراء أنهي سيم سحون ASI‏ فكل 
فرد سيمتلك أرضا وكل فرد سيمتلك شيارة شعبية واكل الغرسان سيمتلكون 
ee‏ . والضمان لتخقيق ذلك هو فتج الباب على مصراعيّة bled‏ رثن المال 
الأجنبي والمحلي وفتح الطريق لإنشاء البنوك الأجنبية وإطلاق حريتها في العمل وفي 
. تصدير ما جمعه من مدخرات مضرية إلى الخارج : لا.قيود.على زيادة ثراء الأثرياء 

وزيادة فة فقر الفقراء بحيث تزداد الهوة كل يوم اتساعا بين الدخول. :لاا قيؤد gt‏ 
ly aS‏ كان بالنشاط الطفيلي والتحايل على القوانين بل وتعديلها لضمان 
استمرار ونمو الفئات الطفيلية بحيث أصبحت ٠‏ هي التي HE‏ في النهاية سياسة 
الدولة وهذا كله ؛ توضع له النظريات وتؤسس له عقيدة جديدة تسمى «الاشتراكية 
fold |‏ : 


4 


Reve! 


أجهزة الإعلام تهاجمها وتدافع بصر احة ودون التواء عن التطور الرأسمالي واقتصاد 
he aya‏ 0 

وتخول بعد ذلك خصوصا بعد انهيار IAM‏ السوفيتي إلى سياسة الخصخصة 
وتصفية القطاع العام وفتح الباب على مصراعيه للاستيراد وتهريب الثروات إلى 
الخارج . والاستدانة والقروض بفوائد باهظة لا لتنمية الإنتاج وإنما لاستيراد السلع 

وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن الواردات على اختلاف أنواعها 
قد وصلت إلى قرابة ٠١‏ مليار دولار أمريكي عام ۱۹۹۹/۹۸ء بعد أن كانت 
LL ۷‏ دولا Sapl‏ في VAATIAY ple‏ في حين of‏ َالضَادرَات ah‏ 
٤‏ مليار دولار أمريكي في ple‏ ۱۹۹۹/۹۸ . ووصل العجز في الميزان التجاري 
إلى ١7,5‏ مليار دولار أمريكي في عام ۱۹۹۹/۹۸ . 

وعادت مصر لدفع أعباء ديونها الخارجية بعد انتهاء فترة إعادة جدولة الديون 
وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن أعباء خدمة الدين العام الخارجي قد 
وصلت إلى ٥‏ مليار دولار في عام ۱۹۹۹/۹۸ . وسوف يتزايد هذا العبء في 
السنوات القادمة خصوصا إذا لجأت مصر إلى زيادة الاقتراض الخارجي. ولتوسع 
القطاع الخاص المصري في الحصول على التسهيلات والقروض الخارجية. 

وتتزايد مخويلات عوائد ودخول رؤوس الأموال الأجنبية المستشمرة داخل البلدء 
نتيجة لزيادة نصيب الأجانب في ثروة مصر ودخلها القومي بعد التوسع في عمليات 
الخصخصة وانتقال ملكية كثير من مشروعات القطاع العام المباعة إلى الأجانب. 
وقد زادت تلك التحويلات خاصة بعد إلغاء القيود الخاصة بتحويلات النقد الأجنبي 
ec‏ والتي كانت حسب قانون التقد الاجنبي رقم AV‏ لعام 1990 تمنع 
المستكمرين الأجانب من غويل اإباجهم إلى الخارج إلا بعد القضاء ستة شهور 
على خقيق هذا الدخل »ويستمجاللعاملين الأجائب بتحويل “15 فقط من 
أجورهم ومرتباتهم. ويشير التقرير السنوي للبنك المركزي المصرى ٠۹۹۹/۹۸ ald‏ 
إلى أن المدفوعات الخارجية لدخول الاستثمار الأجنبي قد بلغت ۹۲۸۳ مليون 
دولار في عام ۱۹۹۹/۹۸ . مرتفعا بذلك بنسبة 17,5 مقارنة بالعام الماضي + 
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وتشير بيانات البنك المركزي» إلى of‏ تدفقات الاستثمار الأجنبي.في محفظة 
الأوراق المالية في مصر قد حققت صافي تدفق للخارج بلغ TEA‏ مليون دولار في 
عام ۱۹۹۸/۹۷ وحوالي 171,7 مليون دولار في عام ۱۹۹۹/۹۸ . 


وبدأ يظهر في ميزان المدفوعات المصري ثقب جديد لم يكن موجودا من قبل » 
ألا وهو بند الاستثمار المصري المباشر في الخارج» وطبقا لبيانات ميزان المدفوعات 
المصري» OL”‏ مجموع ما خرج من aches:‏ هذا الك mea a‏ 
تخرج من مصر لالأستشمار في محفظة inte St Dy‏ ا 
ما خرج من مصر من أموال تحت هذا البند ۲ ۹۸ مليون دولار عن العامين 
امد pas‏ وبذلك تتحول مصر إلى بلد مصدر لرؤوس الأموال في be‏ سياسة 
الانفتا ‘ في الوقت الذي aus‏ فيه الحكومة يا واضحا لكيية حذت رؤوسن 
ie VI ry‏ ع في مصر. 
ail At ane E EE‏ وهي a‏ عا من pie‏ 

ب JU‏ . وطبقا SUL‏ . التي وردت في التقرير المبتوى للبتك إلى كري المصرى 
a‏ 1113144 يتضح أن م بالنقد wey‏ لدى البنوك التجارية المشتغلة 

هناك eel ith 0 ean ate‏ ومن أمثلة ذلك الاستيلاء على 
القروض من البنوك امحلية بالمليارات وهروب أصحابها للخارج. ويدخل في هذا 
النطاق أيضا إبقاء جانب من أموال الصادرات المصرية بالخارج عن طريق تقديم 
فواتير «مضروبة» وكذلك تهريب الاموال للخارج عن طريق تقديم فواتير غير 
صحيحة لتكلفة الواردات. 

وأخيرا؛ ts‏ 7 ا الألحيرة نمط من التصنيع المشوه pba‏ على جميع 
LyX‏ السلعة› فبدلا من استيراد البيلعة كاملة من الخارج اونا نستوردها 
مفككة. ليقوم عنصر العمل المصري ey‏ ت earned‏ وبيعها في 
الداخل . والمثل الواضح على ذلك» > صناعة السيارات والتليفزيونات وأجهزة الفيديو 


قدت 


والغلاجات وک السلع الكهربائية المعمرة» بل إن جانبا or‏ ضناعتتا التيخولية: 
مثل صناعة الخلابتن الجاهزة› أصبح يرتفع فيها حجم «المكون الأجنبي) أي السلع 
al ‘eis 5‏ 0 الذي o‏ 0 


والثمانينيات وازداد تفاقما في التسعينيات dus‏ ذلك. لقد 0 فيم ‘aes‏ قيم 


جديدة. 
aga‏ ويسود البحث عن الحلول الفردية aes‏ 
عن حل المشاكل المعيشية « ويتضاءل دور امجتمع والدولة . لقد انتشر ت ظاهرة 


جديدة بين bret pall‏ حتى بين الفلاحين وهي ظاهرة الهجرة وخصوصا إلى البلاد 
النفطية والتي ارتبطت بزيادة أسعار النفط بعد أكتوبر ۱۹۷۳ . أصبح الشباب يبحث 

عن الهجرة لتكوين نفسه حتى يمكنه عندما يعود أن يتزوج ويؤسس منزلا. wale‏ 
الفلاح الذي عرف بارتباطه Ll‏ وأنه لا يتركها أبدا فقد عرف الهجرة بأعداد 
5 . ومع سياسة الانفتاح salad‏ زادت أعداد المتعطلين بين الخريجين فلم 
تعد الدولة ملتزمة بتعيينهم. ومع انتشار ظاهرة الخصخصة لم تعد الشركات الجديدة 
التي تكونت تلتزم بقانون العمل وبعدم فصل العمال والالتزام بعدم تشغيلهم أكثر 
من سبع ساعات. وبلغت إيجارات المساكن وخلواتها أرقاما خيالية بحيث لا يمكن 
لأي شاب يبدأ حياته أن يجد مسكنا. وبالتالي أن يتزوج. ولهذا انتشرت ظاهرة 
النساء العوانس والزواج العرفي وانتشر البغاء حتى بين الطلبة والطالبات وأصبح 
. البحث عن_الكسب ob‏ طريقة إشريفة أو غير.شريفة أمرا شائعا..وانتشر الفساد BS‏ 
المخدرات وازدادت ظاهرة سكان المقابر الذين يشاركون الموتى مقابرهم. وهناك 
Ce‏ من IK.‏ القاهرة يعيشون في المقابر. 


وتغيرت القيم. وعاد تقييم الشخص بما يملكه. 


وهناك المهمشون Gall‏ يحاولون العيش SL‏ شيء zea‏ عليه کل 
مشرو أواقر Fae‏ . ويطولهم القانون ويطاردهم رجال السلطة دائما « Og tS‏ 


د: رمي .زكي. وجهات نظر ص 44 - sual‏ 14 أغسطس Vows‏ 
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منهم يسكنون الشوارع وينامون على قارعة الطريق وليست لهم مساكن ويتسولون 
٠‏ أي شيء ويتفننون في الحصول على أي مال سواء بمسح زجاج السبيارات أو بيع 
المناديل الورقية ويتاجرون في البضائع المهربة ويجرون في الشوارع والأزقة هربا من 
مطاردة الشرطة. . 

ونشأت طبقة جديدة من المليارديرات وأصحاب الملايين يختلفون عن طبقة 
. الإقطاعيين وكبار الرأسماليين قبل الثورة. إنها طبقة من الأثرياء الجدد الذين كونوا 
ثرواتهم بكل الطرق غير المشروعة ‏ مجارة المخدرات والفساد والاختلاسات 
والعمولات - يفصلون القوانين لصالحهم وعلى مقاسهم وتسندهم وتحميهم أجهزة 
الدولة وتغطي على جرائمهم ولا تتحرك إلا عندما تفوح رائحتها. 

Gia ol Ll sy‏ لهك الطزقة Byte‏ يت غدية المتالة 
وأجهزة الإعلام وتنائرت القصص والروايات عنها. ومن ذلك ما نشرته جريدة العربي 
ف ee NIM ES‏ العناوين التالية: 
| . «هل هو نوع من الحقد الطبقي؟» .. نعم ee‏ 

Vly: ا‎ ee لملا‎ 

CEES ... الذين نتحمل أعباء::ديون.مضرالمحزوسة‎ Lai 
فقط الذين.نكد ليل تهار من أجل ألا‎ ops ونتمائج ضرب السيانجة - ولم لا‎ 
يموت أبناؤنا من الجوع . والاخرون لا يموت أبناؤهم من ع التخمة .لم لا .. وهذا هو‎ 
حال الوطن .. مصر .. التي حولت بقدرة سفهاء الزمن إلى مصرين .. مصر‎ 
. العشة.. ومصر القصر .. نعم إنه الحقد .. الحقد الذي التطرف»‎ 

ثم جاء في المقال:: 1 a‏ 

oS»‏ أن AS‏ وليلة gl “ays,‏ ا في قصص الخال والأساطير 
هذا الذي يحدث في «المنصورية» في فرح أخد أبناء «الوجهاء الجدد» إذ شهد 
المدعوون من علية القوم الذين -خضروا حفل الزفاف الذي أقيم في أحد القصور 
الباذخحة هناك المغنية الأمريكية الشهيرة «جلورياجينور) وهي تغني بعد أن جاءت 


I\AAl 


بطائرة خاصة من أمريكا مع فرقتها خصيصا لإحياء ليلة الزفاف التى شهدت فيما 
عدا مجئ «جلوريا» أحداثا ووقائع لم ولن تراها عيون فقراء مصر .. وواصلوا 
الاستمتاع بمشاهدة فرقة «البوني إم» الأمريكية الشهيرة التي جاءت أيضا خصيصا ٠‏ 
لإحياء الحفل ثم عادت إلى أمريكا بطائرة خاصة بعد انتهائه .. وغنى عمرو دياب 
وراغب علامة .. وسعرهما في هذه الحفلات وصل إلى ٠١‏ ألف جنيه كما 
رقصت دينا وفيفي عبده اللتان تقاضت كل منهما خمسة GV‏ جنيه في النمرة.. 

وكتب صحفي كبير في إحدى الصحف القومية وصف فيها حفل زفاف 
أسطوري وخيالي آخر أقامه ملياردير مصري ودعا فيه أكثر من ألفي مدعوء وجهت 
إلى كل منهم بطاقة الدعوة التي صنعت في باريس وتكلف كل منها ألف جنيه. 
فقد تلقى كل مدعو في بداية oy yum‏ علبة مليين فضية واموشاة أيضنا بالفضة يبلغ 
سعر الواحدة.منها ألف جنيه أخرى. أما المفاجأة التي شهدها حفل الزفاف الذي 
استمر سبع ليال متصلة وكل ليلة بمدعوين جدد» فقد جاءت في اليوم الآخير 
الذي اختار فيه صاحب الحفل 27٠٠‏ من الصفوة والوجهاء» حيث استأجر لهم ٠‏ 
باخرة سياحية على النيل أمضوا فيها ليلتهم حتى الصباح وهي_تروح.وتغدو على 
ضفاف النيل مع نخبة من كبار المطربين والمطربات وتخلل كل اغنية وصلات من ٠‏ 
الرقص الشرقي» حصلت ,كل زاقصة منهن على عشرة الاف.جنيه مقابل رقصة 
مدتها نصف ساعة. : 

الأفراح وحفلات ليالي الزفاف الأسطورية وبرغم ما فيها من بذخ ممعن في 
الترف السفيه؛ إلا أنها لا تعبر مغ ذلك إلا عن جانب واحد من جوانب تلك الحياة 
التي أصبح يعيشها الآن بعض أصحاب الثراء المفاجئ المشروع وغير المشروع of‏ 
يظنون أنهم بأموالهم فوق أي قانون أو التزام اجتماعي جاه السواد الأعظم من ناس 
الوطن الذين يعانون شظف العيش ويعيشون في ظل أوضاع اقتصادية متردية. 

بذخ سفيه تبدى في تلل الشقق والفيئلات والقضور التى.اشتراها أو Lay‏ 
وشيدها «المليارديرات» على نمط ما هو موجود في برج المليارديرات الذي يقع على 
نيل الجزيرة وهي GEE‏ وفيلات تتراوح أسعارها ما بين «مليون و١٠٠٠‏ ألف دولارا . 
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بدأ مندوبو التنظيم الطليعي الاتصال ببعض الشيوعيين فور خروجهم من 
المعتقل مثل حسن فؤاد ومحمود أمين العالم. فقد خرجوا من السجن الحربي إلى 
مكتب سامي شرف الذي عهد إليه عبد الناصر بتكوين فرع داخل التنظيم 
الطليغي. 

وقد عهد إلى آخرين أيضا بهذء المهمة وكات متهم من اتضل .بالشيوعيين مثل 
خالد محيي الدين ومجدي حسنين. وكانت هناك فروع أخرق ولكنها لم تتصل 
بالشيوعيين بل اتصلت في الغالب بشخصيات لها مواقع في الشلطة أو ا 123 
الاشتراكي ومنظمة الشباب. ; 


وبعد خروجنا من المعتقل عقدنا اجتماع لكوادر حدتو في منزل ع 
gute‏ وتقرر في هذا الكونفرنس تأكيد السباسة التي قررناها ونحن في السجن 
وهي التعاون مع من كنا نسميهم المجموعة الاشتراكية بقيادة جمال عبد الناصر 
والعمل على تكوين تنظيم واخد pes‏ على أساس الماركسية اللينيتية. واتفق على 

عدم القيام باي أعمال تعطي a‏ للقوى البمينية الموجودة في ف السلطة لضرب خط حط 
التحالف 2 جمال عبد posi‏ والمجموعة اشا که 0 قيادة ضيقة PM cad‏ 
أربعة هم كمال عبد الحليم وزكي مراد ومبارك عبده فضل وأنا. وأكد الاجتماع 
"خط عر رين ا حزب واحد مع المجموعة EST‏ على 


she‏ اتصالاات ly‏ من جانب Lael‏ فؤاد باش حمروش قيل أنها تهدف 
لى core‏ يت بين 2 ee dos‏ 0 أنه ن a‏ أحد oF oh‏ 
0 بها زكي مراد ae‏ 8 وفؤاد حبشي . lu vas‏ عقر plas ll‏ في 
المناطق الختلفة . وقمنا بذلك وانتظرنا أن يتم الاتفاق على ذلك. ولكنهم لم ينفذوا 
الاتفاق وأنكروه وبدأوا انتقاء بعض العناصر وليس جميعها. ومن القيادة الرباعية 
اختير زكي مراد ul,‏ وغيرنا من الرفاق 8 مختلف SVE!‏ ولكن تركت الغالبية 
الا 


و١٠٠‏ مليون دولار» وبعيدا عن شقق وفيلات هذا البرج التي نختوى معظمها على 
مهبط طائرات خاض ونحمام سباحة وملعب تنس إلخ. فإن هناك من الأثرياء الجدد 
الذين اتجهوا إلى بناء قصور خاصة لهم في قريتي المتصورية والحرانية اللقين تقعان ٠‏ 
بالقرب من شارع الهرم. وهناك شيدوا لهم أكثر:من ٠٠١‏ قصرء وهي قصور يصل 

٠‏ تعر بغاشها إلى > مليون جتية؛ spl lng‏ يكل نها خمام نجآحة وملفت 
تنس وصالة جمنازيوم وأيضا بيوت للكلاب» وهناك من القصور ما يتعدى سعره 
رقم Yo Sl‏ مليؤن جنيه بكثير. وإذا كانت طبقة الأثرياء الجذد تة تيل السكنى 
والإقامة. في المنصورية والحرانية بعيدا عن «نق وقر» الفقراء» فإنها لذات السبب فيما 
يبدو أصبحت تفضل الاستجمام وقضاء شهور الصيف في مارينا والتي أصبحت منذ 
أعوام المصيف الملاكي.الخاص بمن يطلق عليهم «الصفوة» حيث دفع أحد هؤلاء 
الصفوة ة في الصيف الماضي ثلاثة ملايين جنيه من أجل شراء شاليه هناك كما دفع 
الوم مليون جنيه لتملك MG‏ 5 


يقول د. د حتمدعي عبد pal‏ عمد ALS‏ السادات للعلوم oY‏ إن متم 
الذين يمارسون هذا الاستفزاز الترفي هم في غالبيتهم قد حصلوا على الأموال التي 
يمارسون بها هذا الاستفزاز من مصادر دخل غير شرعية 4 سواء ص الإثراء السريع من 
الرشاوي ا والتجارة ذ في السلع | الفاسدة i sl si‏ قانونا وام المضاربة في 
البورصة أو الحصول على قروض طائلة من البنوك oF‏ طريق دف رشاوي لموظفي 
الائتمان في هذه البنوك؛ أي أنهم أثرياء بأموال الغير وليس بأموالهم ولم يحصلوا 
على دخولهم عن طريق العمل والجهد» وبذلك يصبح من الطبيعي إن ies‏ 
إنفاقهم إلى الاستهلاك البذخي البالغ الترف والمستفر. . 
1 (من تحقيق جريدة العربي يوم ٩‏ دیسمبر ۱۹۹۷) 
ونسمع OM‏ عن نواب القروض وغيرهم ممن اقترضوا الملايين من البنوك 
وهربوا المليارات إلى خارج مصر. ونسمع أيضا عن تواطؤ بعض المسئولين معهم 
ويدور الحديث عن أزمة السيولة وانخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار. 


Nee] 


جنيه في م١‏ لی لیر Vere ale 3 ae‏ 


هذا هو المناخ العام sabe!‏ مناخ تزيد فيه الفوارق بين الأغنياء والمقراء وتزداد . 
فيه معاناة الناس وتوضع القوانين والقرارات لصالح طبقة الأغنياء الجدد ولا تراعي 
dies‏ غالبية الناس» ويسود أقانون السيطرة op‏ في يذه الأموال التي يحصل عليها 
ch‏ طريق . 


أثر هذا المناخ حتى بين صفوف اليسار الذي تأثر بهذه الأوضاع. فقد تأثر 
وعمل البعض على تكوين مشاريعهم الخاصة وطموحهم الخاص وغلبوا الاعتبارات 
الذاتية على العامة» وحاولوا الصعود والاستفادة من هذا المناخ الجديد. 

وأصبح همهم الأساسي هو المكاسب الذاتية وأصبح هذا هو المعيار الأساسي 
el‏ | 4 | 
وخفتت كثير من المعايير القديمة مثل معايير التضحية ونكران الذاث وتغليتِ 
ei!‏ العامة على المصالح الخاصة التي كانت سائدة بين جيل الأربعينيا ربعينيات ت والذي 
` كان Lol‏ من الشباب. Caddy‏ في الدخرة الأول أمثلة عديدة لذلك. ; 

ومنذ اليسفيفات وجد 'الكثير من ليشا حل الأزمة العامة في aa espe‏ 
التيا رالإسلامي . bd,‏ البعض ك الإ رهاب الفردي. وقد انق سياسة old‏ 4 
البداية تشجيع ab ES‏ وقدم لھم اعت وَالعدريب ولكنهم انقلبوا عليه بعد 
we eS tds‏ 

DL SI VAW Om de‏ من OLS‏ من أبررها رده الساقات وحزب 
الخليج وانهيار LEVI‏ السوفيتي والمنظومة الاشتراكية. وقد أثر هذا كله على اليسار 


EN 


سواء اليسار القديم أو الجديدء رغم أنه كانت هناك نضالات هامة من جانب اليسار 
منها أنه صاحب بوادر الردة إعادة ely‏ تنظيمات اليسار ثم المقاومة وكشف الردة في 
السبعينيات وتأسيس جبهة واسعة ضدهاء ولكن الجو العام ورداءة الظروف أثرا أيضا 
على الأوضاع الذاتية لليسار.ولاشك أن ظروف النضال في الثمانينيات والتسعينيات 
كانت أصعب كثيرا منها قبل ذلك. ولم تعد الأهداف بنفس الوضوح الذي كانت 
فيه في الأربعينيات وبعدها. وفى ظل هذه الأوضاع نشأ ما أصبح يعرف بأزمة 
اليسار. | = 1 

وكان اليسار يعاني من الانقسامية وعدم وضوح الرؤية. 

فعندما عادت التنظيمات وكان عليها أن خدد أولوياتها تصورت أن الأولوية 
لإدانة ما سمى بقرار «حل الحزب» وظنت أن هذه الإدانة هي الحل. ولم تخاول أن 
تناقش بعمق اروف التي اتخذ فيه 5 القرار Shey‏ الحقيقية له والحقيقة أن 
او الإدانات You‏ من التحليل العميق وخديد الأهداف هو hey dee‏ السهل 
. الذي يزيد التعتيم ولا يساعد على ديد الأولويات. 

Las,‏ بع GLAS‏ الجحارى foal yall abe dongs‏ مع LW‏ القديم الذي 
ارتكب «جريمة» «حل الحزب»» فحرم نفسه لفترة طويلة من الاستفادة من خبرة 
هذا السار ومواصلة إا زاته والتخلص من خاد وساعد és‏ لفترة على تكريس 
ALY!‏ 

ms del dd.‏ ذلك أن Lad‏ مل اليسار القنديه' وعظن” من أزلغك' الذين 

انتموا إلى «حدتو» وافقوا على هذا التوجه دون محاولة الدفاع عن مواصلة 
LEY‏ الثورية التي كانت Gag‏ إلى وحدة القوى الاشتراكية والثورية والوقوف 
ضد مؤامرات الردة عن.التوجه الوطني . ودون البحث عن كل الوسائل للارتباط 
بالجماهير وتوحيدها ضد ble‏ المؤامرات. 

وتاريخ الحركة الشيوعية المصرية يزخر بالنضال والإلجازات والتأثير الک فى 
الحركة السياسية والثقافية والنقابية في مصر. وخصوصا في اأ oh;‏ 


ا 


والخمسينيات والستينيات. وقد حرصت دائما على إبراز هذا الدون في as‏ 
خصوصا في كتيب عن ۲١ ١‏ فبراير توجه جديد للحركة الوطنية المصرية» أو في 
OES‏ #اليشار المصري والعطركة الوطنية eV 408 ١914٠‏ وقد سبق الرد على 
بعض الا جاهات بين اليسار الجديد ارذ فض التواصل مع اليسار القديم والاستفادة من 
خبرته الشمينة إيجابياتها وسلبياتها. ولذلك أيضا حرصت على الرد على ذلك المقال 
الذي كتبه الدكتور/ رفعت السعيد ونشر في مجلة الطريق البيروتية في أواخر عام 
۳ وعرض أفكاره في اجتماعات التجمع وفي هذا المقال والذي كان عنوانه 
«هذا الجيل ظالم أم a UES‏ في اجتماع حضره للجنة منطقة القاهرة . 
ونشرت هذا الرد في مجلة الطريق وأعيد bia‏ الرد في نشرات مكتب التثقيف 


. بالتجمع‎ ss 
من مجلة‎ VANE عام‎ ply وأورة اهانض الزد لأفلميته.وقد نشر في عدد‎ 
وذلك الجيل هن الا ركسيين‎ 


خرصت lie‏ ا مشا ركا في مناقشة مقا د. رفعت السعيد «هذا الجيل من 
الماركسيين ظالم أم pose Fak‏ العدد ٤‏ عام ٠۹۹۳‏ من «الطريق» لعدة 
اعتبارات: 

أولا dev:‏ من جيل الأإبعينيات . وهو جيل أفخر بالانتماء إليه. . ومقتنع of‏ & 
قدمه هذا الجيل SUS‏ أو برنامج عمل أو تضحيات» يمثل وسيظل يمثل IZ)‏ 
هاما وبارزاء له تأثيره الإيجابي الضخم على حياتنا الفكرية والسياسية والثقافية 
والعملية؛ ولا يمكن اقتلاع هذا التراث من وجدان مجتمعنا أو تاريخه أو حياته. 

LL‏ ا اتم ذلك candy .2) JUN‏ لعي هر شتخصية هاطة وبارزة فهو 
إلى جانب كونه الأمين العام لحزب التجمع؛ وهو حزب اليسار في مصرء فإنه أيضا 
معروف كشخصية ماركسية بارزة لها دورها التاريخي المعروف في الحركة الماركسية 
المصرية» له كتاباته الهامة في تاريخ الحركة الشيوعية المصرية. ولهذا فإن إسهامه 
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0 والسياسي له أثره وتأثيره الواسعان بين قوى 55 وقوع الشركة‎ «5 Sal 
المصرية والعربية.‎ 

WL‏ لاني تلن Uses!‏ دري مع ما جاء في ذلك المقال من أفكار 
وتوجهات. واععقك Of‏ که بدون منافشية ار زد Kay‏ أن Goo,‏ ضررا يفكرنا 
ونضالنا لما يمكن أن یت رکه من أثرء ولا يمكن أن يرسيه من مفاهيم سواء في مصر 
أو في البلاد العربية الأخرى. 

وأبدأ بمناقشة المقال: إن عنوانه 3 شع اعبت من نشره» إلا ذا كان + جذب 
الانتباه وأسلوبه صحافي fee Gir‏ أسلوب اليوميات» رغم. أن د يحتاج tel‏ 
معالجة أكثر جدية. هذا عن الشكل. ٠ ١‏ 

وأنتقل 2 ا موضوع. يتحدث الكاتب في بداية لقال عن «الجيل الذي 0 
مانطى ES Ss PE E‏ ولم يث يغبت هذا القول بأي وقائع , 
مؤكدة ويفهم من الجملة التالية أنه يقصد أن هذه الحنة ترجع إلى أنه «اقترن 
بالماركسية في إطار زهوها المنتصر الصاخب» ويفهم من ذلك أن الب فى محنتنا 
- في رأي الكاتب  of‏ هذا الجيل ربط البنضال من أجل التحرر الوطني 
بالماركسيةء ثم يكمل اتهامه لهذا الجيل» Ob‏ ارتباطه بالماركسسية كان بسبب زهوها 
ليا أساسا: Sylar‏ ستاليدجرآد Ges calmed spas‏ إلى 

.. إلخ. 
هذا القول أختلف معه تماما. 


فقد ارتبط هذا الجيل N aha‏ 
ضد الاستعمار قبل ارتباطه بالماركسية. وفي مصر كان تعاون السراي وحكام ذلك 
الوقت مع المستعمرء الذي كانوا يرون فيه عونا لهم في الحفاظ على امتيازاتهم 
الاجتماعية والسياسية» هو الذي دفع هذا الجيل ball We‏ بين cbt pel‏ 
yee ypely‏ والتوجه الي وكانت الماركسية في ذلك الوقت» هي 
أبرز تيار يقدم الأساس الفكري الأيديولوجي لهذا الربط. كان من الطبيعي أن تتجه 
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طلائع هذا الجيل ورواده إلى الماركسية. وكان من الطبيعي أن تتجه حركات التحرر 
الوطني الراديكالية وتنظيماتها بعد ذلك إلى الارتباط بالاشتراكية» والتحالف مع 
الاحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي خصوصا أن هذا المعسكر کان الك الأساسي 
لها في نضالها ضد الاستعمار والامبريالية والعدوان. | 

يقول الدكتور رفغت: «وصل الأمر أجيانا في heel‏ أن ينبحت الماراكسية 
والتم ركس موضة العصر» هذا صحيح؛ : ولكن السب في ذلك هو ما سبق الحديث 
عنه» OY‏ الماركسية كانت فعلا وجهة نظر وأيديولوجية ترد على التساؤلات في 
القضايا الوطنية وتربطها بالقضايا الاجتماعية. وهذا pl‏ إيجابي وليس سلبيا. 

ورغم أن الظروف الموضوعية (ارتباط حكام البلاد امخستهنزرة والتابعة | 

بالاستعمار» وارتباط الاستغلال الداخلي بالاستغلال الخارجي» كان يربط بين 
الاستعمار وأعوانه» وكان النضال ضد أحدهما يعني النضال ضد الأخر ذ في الوقت 
نفسه) فإن PAG‏ السؤايتي 2S‏ الاشتراكية, وتضياعد eae‏ 
العالمية الثانية» ثم انتصار ثورة ة الصين والثورات .الأخرى في أمريكا اللاتينية Luly‏ 
وأفريقياء ومساندة lev‏ السوقيتي والبلاد الاشتراكية لحركات peel‏ الوطني - 
كل ذلكء أدى إلى هذا الرباط القوي بين الاشتراكية والتحرر الوطني» بحيث 
eae‏ الدول الوطنية الجديدة تقتبس LE‏ البلاد الاشتراكية EW‏ السوفيتي 
(OWL‏ الصحيح منها والخاطئ. وهذه عملية عملية مركبة وهامة ومازالت لها Ls Ui‏ 

حتى اليوم» لا يمكن تبسيظطها بالقول بأنه وصل الأمر في الستينيات أن أصبحت 
الماركسية أو التمركس موضة العصر. ش 3 


وإلى جانب هذا العامل الموضوعي» هناك عامل ذاتي لا sie‏ أن jee‏ 
لابد من إبرازه. وهو حجم التضحيات call‏ قدمها الرواد الماركسيون في الأربعيتيات 
والخمسينيات والستينيات لتحقيق تلك النتائج» وهذه التضحيات» وهذا الإصرار 
والصمود للصعوبات والتغلب عليها؛ لم يساعد فقط في حقيق تلك النتائج» بل 
كان يقدم مثلا لكل المناضلين من التيارات الوطنية والديمقراطية الأخرى» ومازالت 
هذه التضحيات الضخمة» والتي لا تشمل فقط ما قدمه هذا الجيل من شهداء» بل 


/٠١ه/‎ - 


والأمثلة النادرة في البطولة ونكران الذات Ally‏ والعمل المحؤاضللتحديد وإرساء 
ee‏ الحركة ee‏ المصرية 0 

فيه من محنة)› te UL oF a‏ فى إطار رايا eels E‏ 
مرحلة الزهو بالشقيق الأكبر الذي حقق ا .ثم يفول الكننا وقبل أن 
ننصب مقصلة التحاسب يتعين علينا أن نقرر عدة أمور حاكمة وحاسمة ماكان 
لأعيز lu‏ أن es‏ و 3 ججاهلها. ولا كنا مجرد ورثة ol Loto a‏ وتعاطي 
الجيل الأول .. ولعلنا rare o>)‏ ولغيرنا: ul:‏ «وجدنا Gell‏ لها عابدين») . إلخ. 


ثم يستطرد شارحاء أن تبعية الأجيال التالية للحزب الشقيق الأكبر (وهو ٠‏ 
الحزب الشيوعي السوفيتي) 0 المتحكم في كل شيءء قد أرسى دعائمها 
جيل الا ر بعينيات والخمسينيات. 

v4) se zi ul,‏ هذا gles Yl‏ لأنه لا ap ELE‏ أي واقع . فالواقع 
dS‏ بل إن SLES‏ ال زر رفت الك عن تاريخ الحركة الشيوعية met‏ 
تکذبه. وتؤكد أنه افتراءات على الحقيقة وظلم لها. 

وأقتيس هنا بعض فقرات» مما سبق أن كتبه رفعت السعيد: : «فقد امتلك 
الشيوعيون ومنذ البداية جسارة التفكير المستقل» ا الاخحتلاف مع موقف 
المتوفييك في مواقف عديدة. لقد صدقوا شعار «عدم أخقية re‏ بالتدحل في 
Oye‏ الغير) وطبقوه .٠‏ فتغرضواء ولأكثر من مرة» لخضبة الإحوة الكبا ل هنا 
كان خيرا. ولعلهم الآن - بفضل هذا الغضب عليهم ‏ يجدون أنفسهم في وضع 
أفضل من غيرهم. "ل مس E‏ 
شعبهم . ٠‏ - (ماركسية المستقبل» « ص AVA‏ 

وهذه فقرة ros‏ : (وبرغم انقطاع العلاقات E‏ .وما تلام مس 
٠‏ أشكان ib asl‏ للك للخ ركة pets‏ 15 ا ا ولعبت دورا Lbs‏ 
ومؤثرا في الحياة السياسية ce pall‏ كما حافظت اؤ Siete‏ با و 
بالاحترام العميق MEW‏ السوفيتي؛ دون السماح لأحد بأن يتدخل في شئو 
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: وقي .عنام 7 ,؛ وعندما قامت ثورة يوليوء وكان الشيوعيون شركاء في 
تنظيم الضباط الأحرار الذي فجرهاء فوجئ الجميع بالحزب الشيوعي السوفيتي» 
ومن ثم بكل الأحزاب الشيوعية في العالم» يدين انقلاب يوليو ويتهمه بأنه انقلاب 
أمريكي» ورفض الشيوعيون Op pall‏ (أو قطاع كبير منهم على الأقل) هذه المقولةء 
ولكنهم تعاملوا معها ببساطة مصرية... فنحن أصحاب البلد» ونجن أصحاب القرارء 
ونحن أصحاب الموقف» ومن حق الآخرين أن يقولوا ما يشاءون دون أن نلتزم به) 
(المصدر (AY 2 fendi‏ 
ولا أحتاج إلى إضافة شيء غلى ما كتبه 2 رفغت السعيذ ردا على مقالته 

الاخيرة. : 

fell Wigs >‏ بالتجديد hae Le)‏ والفمسينيات oye‏ كيين )تومه . 
جيل Shee‏ لم ييخطع للاُشقيق SU‏ أو لما كان gay‏ #بالألفيةة GS An fF‏ 
لسبب بسيط» وهو أنه لم يكن له أي علاقة بهم. فقد رفضوا إقامة أي علاقات مع . 
الحركة الشيوعية المصرية «الثانية» التي نشأت في الأربعينيات» ورفضوا الاعتراف 
بها. ولا يعني ذلك أن شيوعيي الأربعينيات وما بعدها لم يكونوا راغبين في هذه 
الصلةء أو أن انعدام هذه الصلة كان يقلل من احترامهم الكبير لهذه «الأمية) 
وللشقيق الأكبر» ولكن الواقع يؤكد أن هذه الصلة لم تكن موجودة» وهو الأمر . 
الذي دفع بشيوعيي هذا الجيل أن يعتمدوا وبشكل. كامل على أنفسهم في 
حركتهم وفكرهم وسياستهم وح ركهم العملي. فقد تلقوا الماركسية من الكتب» 
واقتنعوا بالمنهج الما ركسي» ولكنهم لم يجدوا في هذه الكتب إجابة على كل . 
المشاكل- والقضايا gel‏ والجهقهم عمليا.في ‏ نضالهتم ؤعمتلهج: ولا كان'ما يضطر” في 
الكتب لا يتفق دائما مع ظروف الواقع الذي يعيشون فيه» فقد كانت لهم 
اجتهاداتهم بالنسبة لاغلب المشاكل التي واجهوها. وكانت الحلول التي قدموها 
من صنعهم وفكرهم. ولم يستوردوا أي حلول لمشاكل بلادهم» ولمبيتلقوا أي 
تعليمات بشأنها. ولهذا كثيزا ما كانت مواقفهم تختلف بالنسبة لقضايا بلادهم عن 
مواقف «الشقيق GSS‏ أو مواقف «المركز الأمي». بل اختلفوا في ذلك عنهم. ٠‏ 
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ويمكن أن نورد هنا العديد من الأمثلة» مثل الموقف من البورجوازية الوطنية 
ومن حزب «الوفد» الذي كان الشيوعيون المصريون يعتبرونه قوة وطنية. وكذلك 
بالنسية a gl‏ القوي الو هة الدرستراطية وتسجية نيهم Syed‏ «اللجركة 
المصرية للتحرر الوطني» : ثم «الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى». ونذكر في 
ole)‏ أن معركة دارت ose‏ ما سمى «بخط القوات الوطنية الديمقراطية» بل 
وحاول الشيوعيون أن يقيموا Vise‏ للتنظيم تتفق مع ظروف نضالهم»› ولا تتطابق 
بالضرورة مع الشكل التنظيمي التقليدي. فجربوا «التنظيم الفغوي» مثلاء ومعروف 
موقفهم eel‏ يوليو ۹9 . ثم كانت لهم في الستينيات صياغات 
فكرية مستقلة مثل «المجموعة الاشتراكية» وغير ذلك من الأمثلة العديدة. 


وبالدسبة uae‏ بتأييد ون ة يوليو» فقد كان ذلك انطلاقا من tis‏ عاشوا 
فيها وساهموا فيها , ورأوا أنهم ail‏ عل خديد الموقف السليم. وشا ركهم في هذا 
الموقف ازب ae‏ 0 الذي كان وثيق الصلة بهمء oy sills‏ في 

ويتحدث. الكاتب د dual] ad)‏ »> بطريقة فكاهية عن أن هذا الجيل » e‏ 
مرحلة الزهوء بالشفيق الأكبر الذي حقق المعجزات) aily..‏ «طالب جماهير الأحزاب 
والتيارا أت الأخخرى في ترفع أن تفاضل بين د الشعوب والسلام ومعسكر 
ae‏ والحرب» . 
J‏ 3 تبكينا ال ا والحزب ت س لفق تلك | 
الإنجازات الضخمة» Ce‏ لم تكن en Vy‏ أن تكون هي السبب في الانهيارات 
الأخيرة: 

وإلا ob‏ بذلك يؤكد ا oh‏ وحكام روسيا الجدد بأن 2 ae‏ 
awe‏ ولا وم تاريخ البزية. 5 INES‏ 


اور ihe‏ الكبرى محولا 00 له أثره الهائل» nue‏ ما امتا بقن ردة 


IX+Al 


وقد كان امجاه بعض القوى القومية في البلاد العربية وفي العالم الثالث إلى 
high desi ge LL‏ اليد الكبير والتضجيات Sal ll pe SN‏ إلى عير 
جذري في الأوضاع العالمية» بحيث أصبح LEW‏ السوفيتي والبلاد الاشتراكية هي 
السَيد ee)‏ لهذه القوى وللدول الوطنية الجديدة التي خررت. Sag Fly‏ بغض 
هدم caval‏ إلى لار ية .كان هذل هو السبي؛ Gy. aly‏ الما al RS‏ الم رکش ` 
ا موضة ة العصر) .. 


ويربط الكانب بعد فلك ريطا خير معطقي بين ادبت عل هتا لجل 
والحديث عن الشقيق الأكبر. ويختلط 1a inal‏ لاو ا 
الجيل أم تقييم SM jad)‏ (الخرب ان السوقيتي) ويثير هنا قضية الموافقة 
على كل ما كان يقوله أو يفعله الشقيق الأكبر (إدانة تيتو = التدخل ) في الجر - 
التدعل في LS Ulett‏ ۾ غرو: أفغانستان .. الخ) . 


سبق of‏ 5553 في الطورالسابقة asl‏ بالعبنبة الشفووعيين المصريين 6 -كانوا 
يتخذون ال soe‏ بلادهم القرارات التي يمليها عليهم اقتناعهم. ولا يخضعون 
في هذا الخصوص لأي تدخل من الخارج. 
أما بالنسبة للقضايا الدولية» فقد كان موقفنا منها ينطلق من الموقف من 
القضايا الوطنية؛ وبالذات علاقتها بالمعركة التي تخوضها بلادنا ضد الاستعمار 
والامبريالية والعدوان الإسرائيلي. فكنا نحدد موقفنا على هذا الأساس. كنا نتبنى 
الموقف الذي يساعدنا في هذا النضال وكان LEY‏ السوفيتي والمنظومة الاشتراكية 
هما سندنا الأساسي في هذه المعركة. ولهذا لم يكن مقبولا لنا كوطنيين» في نظر 
شعبناء أن تهاجم التدخل السوفيتي في الجر سنة ١١۹٠ء‏ في الوقت الذي كانت 
بلادنا فيه تتعرض للعدوان الثلائي البريطاني الفرنسي الإسرائيلي. وكانت القوى 
الرجعية في بلادنا وحدها تهاجم التدخل السوفيتي في الجر وتركز عليه كما قعلت 
جزيدة 9الخبار اليوم) . 
- ولم يكن مقبولا بالنسبة لنا كوطنيين وفي نظر شعبنا أن نهاجم تدخل حلف 
وارسو في تشيكوسلوفاكيا عام VATA‏ وكانت بلادنا تركز کل جهودها لإزالة آثار 


00 


وكلفات بالعمل في 5 البحري . وتكونت لجنة للأقاليم . Lal‏ نتسلم 
Al al ole‏ يصدرها التنظيم الطليعي. 

وفي عملنا في الوجه البحري كنا نصطدم بقيادات EY‏ الاشتراكي في 
مختلف المحافظات الذين كانوا يقفون ضد مطالب الجمافيرء وكنا نكتب إلى قيادة 
التنظيم بمواقفنا وآرا ائنا وانتقاداتنا لهذه القيادات. وكنا alas‏ أن ينبني هذه القيادات 
قد تكون موجودة أيضا في التنظيم الطليعي بل وفي قيادته. = 

وأبدينا رأينا في رک التنظيم الطليعي واعتماده على فروع متعددة bi,‏ : 
بتوحيد التنظيم على ا اجغرافي. وکنا ا بقبول عضوية باقي أعضاء حدتو 

في التنظيم الطليعي. 

. وأبلغنا بقرار بتوحيد التنظيم وطلب منا أن ننتظر حتى يتم الاتصال بنا. . وقد تم 

الاتصال بالبعض بالفعل. ولكن الغالبية لم يتم الاتصال بها ومنهم زكي مراد وأنا. 


HK 
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العدوان الإسرائيلي» وكنا نعتمد في ذلك على مساندة دول حلف وارسو سياسيا 
واقتصاديا وعسبكريا . الشيء Radha‏ للقضنانا Sel‏ . فرغم Lee‏ الخرو 
السوقيتي لأفغانستان» فقد فشكل وضع جمعت فيه كل القوى الرجعية في العالم 
ol A sly‏ المزكزية الأمريكية لضرب oo EY‏ ا أفغانستان. وكان 
لضام المضريون يعتبرون أن الا تحاد السوقيتي Owed wey‏ ضد التدحل 
الأجنبي وبطلب من الحكومة الشزعية. وكان يحضرنا في ذلك Ue‏ الغزو 
الإسرائيلي لمصر وللبلاد العربية حينما طلبنا مساعدة الاتحاد pipe‏ وكانت 
المشاعر الوطنية تتطلب تدخلا أكبر من MEV‏ السوقيتي حدق ل اسل جر 
لمساعدتنا. وقد كان لحزب التجمع ad ub‏ أفكائيئان موقف متميز ومتوازن. 
فهو لم يؤيد الغزو ولكنه لم يدن NEV‏ السوشيتي. وقدم اقتراحات بديلة. 

وهذا كله لا يعني أن الغزو السوفيتي أو التدخل في Ogee‏ الدول الأخرى أمر 
سليم. فإلى جانب الاعتبارات الوطنية لم تكن لدينا المعلومات الكافية أو القدرة على . 
ديد موقف مستقل بالنسبة لهذه القضايا الدولية. وكانت ثقتنا في MEV‏ 
السوفيتي والمنظومة الاشتراكية ‏ اللذين كنا في أمس الحاجة إليهما في نضالنا 
الوطني ے غلنا tobi‏ - لتقيديرة ونتخذ الموقف الذي بدعمة في العلاقات الدولية 
وفي علاقته بالولايات المتحدة الأمريكة ally‏ وکنا G5‏ أن Ode‏ لدعت 
ol, leet LS‏ ذلك بالتالي دعم Al‏ 

ولا ازعم .أن هذا الموقف كان صحيحا صحة مطلقة» ولكنني أعتقد أن هذا 
الموقف من جانبنا ومن جانب كل أحزاب العالم الثالث (سواء الشيوعية أو الوطنية) ٠‏ 
كان هو الموقف الممكن في ظل المعركة الدائرة مع الاستعمار والامبريالية . ولهذا لا 
obly Ql‏ يحض jo‏ اب الشيوعية في العالم الثالث بإدانة مواقف التأييد 
السابقة التي صدرت عنهاء بعد أن غيل اجرب التشيو عي السوقيتي موقفه وأدان 
التدخل في الجر AM E ULES,‏ 


وأعتقد ol‏ هذا.هو aid salt‏ 5 أن الشيوعيين المصريين لم یصدروا بيانات 
ممائلة . 1 


ET 


وقد اتخذت الأحزاب الشيوعية في أوروبا الغربية» وبالذات تلك الأحزاب ذات 
الوزن الجماهيري» Bal ys‏ مإختلفة إذ أدانت الغزوء والتدحل في شكون البلاد. 
الأخرى» وانتقدت: LAM‏ رسات غير الديمقراطية والقمع في EM‏ السوفيتي وبلاد 
المنظومة الاشتراكية» وكانت هذه الأحزاب تواجه في بلادها مشاكل أخرى وجوا 
عاما مختلفا عن بلدان العالم الثالث كان له.تأثير على المواقف التي اتخذتها بالنسبة 
ليذه القضية. 


TENT‏ في العالم SNE‏ وفي بلادنا 
العربية بالذات تعتبر انهيار الخاد السوقيتي والمنظومة الاشتراكية خسارة كبيرة» 
وتنظر بحسرة إلى الأيام التي كان LEI‏ السوفيتي يقف فيها قطبا ثانيا يواجه 
الولايات.المتحدة الأمريكية. 


ثم ينتقل الكاتب بعد ذلك إلى سؤال هام وهو: ما هي الماركسية؟ 
وهذه القضية كانت موضوع صراع في الحركة الشيوعية المصرية بين تيارين» 
الأول : كان يتعامل سا ee‏ واقتباسات» وكانت مواقفه من القضايا العملية 
تتأرجح بيد ال jeep‏ . لأنه كان يحاول إخضاع الواقع للنصوصء ولهذا 
كادف pent Atle‏ با طاء 'لأسدمرة ة تعزله عن الواقع وح الجماهير» وتيار أ 
Or‏ يأل من امار كنية منهجها وروحها. ويعتبرها مرشدا للعمل . ولهذا لم يكن 
ا بالنصوص إذا تعارضت مع الواقع؛ وكان يعتبر أن من مهمته تطوير النظرية 
بإثرائها ال بتصحيحات جديدة تعكسها خبرات النضال المتحدد. وله بع هذا 
أن كل شيء عندنا OT‏ على L‏ يرام» وأنه لم تكن لدينا أخطاء وستلبيات > ولا يعني 
of Lay‏ التطورات العاصفة التي حدئت في العالم وانهيار المنظومة الاشتراكية لم 
Let‏ نعيد التفكير في كثيز'مز] المفاهيم السابقة: 
وإنني أنفق مع ا ات انه كم يكن لدينا النظرة النقدية لک ما كنا 
نقرأه من الكتابات الماركسية . Lily‏ لم تكن igs‏ بقراءة Shas‏ من يجري نقدهم 
في تلك الكتابات ۴ الهجوم عليهم ووصفهم alse‏ الصفات مثل EAP‏ 
وكاوتسكي وغيرهماء وبالذات لالنسبة للقضابا غير ا حلية 5 ذلك كان يؤثر على 


EAA 


الكثير من أحكامناء ولا يوسع آفاق تفكيرنا. ولاشك أيضا أن تلك التحولات 
والزلازل قد هزت الكثير من مسلماتنا السابقة ولكنني لا أتفق معه في أن ما حدث 
قد «أطاح بطموحاتنا السابقة وهز أركان معتقداتنا وشكك في مصداقية ما قلنا وما 
فعلنا وما نقول» . oar‏ 

فماذا كانت fob pb‏ التحرز الوظتي والاجتماعي = العدالة الاجتماعية - 
الاشعراكية: فل فت GLb)‏ بهذة ل ادل ار PM HUIS,‏ 
بالنسبة لمعتقداتنا فإن GLY‏ بالشعب والانحياز للجماهير الكادحة والعمل والعدالة 
الاجتماعية وكل القيم النبيلة التي دافعنا عنها ‏ ولا نزال ‏ لم تهتزء وقد كان هذا 
هو مفهومنا للماركسية. ولم نشكك في مصداقية ما قلناء OY‏ أغلب ما قلناه كان 
يعبر فعلا عن احتياجات مجتمعناء بل إن التغيرات العميقة التي حدثت في 
مجتمعناء وكان لنا دور الريادة في مديد الأهداف والنضال من أجلها. وهناك 
العديد من الأمثلة: ففي الأربعينيات لجح نضالنا مع كل القوى الوطنية الأخرى 
في الضغط لخروج القوات البريطانية من القاهرة والإسكندرية وتم ركزها في القنال. 
وقد أصبحت الأهداف والبرنامج الذي طرحناه برنامجا للحركة الوطنية المصرية 
ual cal,‏ على and‏ كور gabe‏ بعد AUS‏ وکات وزة يولي نفسها والإتجارات 
التي حققتها ثمرة من ثمار نضالنا. ولن نقوم هنا بحصر كل ANEW‏ 
تحققت بفضل نضال هذا الجيل في مختلف الجبالات السياسية والاجتماعية 
والثقافية وغيرها من OVE!‏ | 

ومع ذلك فهناك أخطاءء وعلينا أن نستفيد من أخطائناء وأن ننضج مواقفنا 
ونغذيها بالتجارب الجديدة» وأن نتخلص من المفاهيم والأساليب التي ثبت عقمها. 

إن ما حدث يمثل انتكاسة كبيزة» وسنعاني من.آثارها لمدة طويلة ولكن.ذلك 
لا يجب أن يدفعنا للتشكيك ,في كل شيء. 

يقول الد كتور رفعت إن البعض أسرع بالإنكار والتنصل» وعرض «استربتيزا» 
رديئا تخلص فيه من كل ثياب الماضي صحيحها وخطأها. وأقول إن التشكيك في 
الماضي وفي الجيل القديم الذي ينشره في هذا المقال هو الذي يؤدي إلى ذلك. أما 
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اتجاة بعض-الأحزات إلى تعديل] أسمائها أو مراجعة:.بعض مفاهيمها: أو أولوياتها 
اتال تكيفاً مع الظروف الجديدة واستفادة من الدروس لا يدخل في هذا البابء 
وهو eee jeow yl‏ 

لا جدال أن الوقت الذي ُمر به حاليا ليس هو أزهى أوقات اليسارء بل هناك 
انسار لقوق اليسارء Wigs‏ أسبقه الموضوعية والذاتية» فكيف نواجه هذا الانحسار؟ 
هل نقوم بتكملة هدم البيت وتاريخه والتضحيات؟ pl‏ ندرس أسباب lhe‏ او ا 
ا موضوعية والذاتية» لکي نتغلب عليها؟ ونصحح الاخطاء ونغير اال ونتخلص 
من المفاهيم البالية لنتقدم بعد ذلك من جديد إلى الامام : 


هذا هو المنهج الجدلي» وهو المنهج الصحيح. 

إننا مطالبون OV‏ بتقديم مشروع يساري جديد يواجه متظلبات الجماهير 
المصرية والعربية في الظروف الجديدة» وذلك في وقت يتصاعد فيه التيار الأصولي 
AZM,‏ الليبرالي الجديد. هل نواجه هذه المهمة بهدم الماضي psy‏ الروح 
. الانهزامية» أم بالاستناد إلى تاريخنا وتراثنا نواصل فيه الإيجابي وننميه ونتخلص من 
السلبي» ونستفيد من الدروس ققوم بدراسة الواقع الجديد ليكون خطابنا وخ ركنا 
مقبولا من الجماهير التي an Leal LT‏ عن مصالحهاء ولكي تتحرك معنا 
لتحقيق هذا المشروع؟ 

هذا هو السؤال الهام والصعب الذي يجب أن نكرس جهودنا للإجابة عنه 
مستفيدين من خبرة الماضي ودروسه» دروس الانتصارات والهزائم معا. 

| 3 | 

وقد كان الدفاع عن تاريخنا وجيلنا هو إحدى المعارك الهامة التي دخلتها وهو 
حديث أكرره دائما في أحاديثي وفي الندوات امختلفة التى أشارك فيها. وقذ دخلت 
معارك أخرى للدفاع عن هذا التاريخ سواء و في ee‏ بالأهالي للرد على نايف 
حواتمة الذي قال في مقالتين كبيرتين نشرتا في الأهالي Spal petty tlle‏ 
وافقوا على تقسيم فلسطين خضوعا لأوامر LEW‏ السوفيتي» فكان ردي أن 


AR 


الشيوعيين المصريين لم يكونوا تابعين لموسكو. وفي نفس AAW‏ كان ردي في 
الأهالي أيضا على محمود:السعدني: ومحمد سيد أحمد. ومن ذلك أيضا الحاولات 
للربط بين الحركة الشيوعية والصهيونية والذي بدأ في صحف الأربعينيات وعاد إليه 
البعض OVE‏ وهو ما ستاتعرض لو يما بعد. ٠‏ 

وقد نشر الرد على السيد/ نايف حواتمة في الأهالي بتاريخ ۲۳ يوليو ٠۹۹۷‏ 
ier‏ مقتطفات منه هنا لأهميته 9 الرد على تشويه تاریخ التو غين المصريين 
وبالذات بالنسة لوقفهم من قرار التقسيم. 
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رذا على حوائمة: «الشيؤعيون WSs Oppel‏ فابعين زكر 

شرت الأهالي بتاريخ 9 AAT‏ عن افخ باب الحوار حول موقف 
الشيوعيين Sell‏ فر قرار: التقسيم الذي أصدرته هيئة الم المتحدة ة عام VARY‏ : 
وقد صدرت هذه الدعوة بمناسبة عرض الجريدة للفصل الاول من كتاب سيصدر 
هذا الشهر بعنوان «حواتمة يتحدث) . 

ورغم أن لي ملاحظات كثيرة على العرض الذي قدم على لسان الد نا 
حواتمة:» إلا ato ge SL. ceil‏ عن Baye‏ الشيوعيين ين المصريين من قرار 
تقسيم فلسطين. 

At‏ الأخطاء التي وردت في حديث السيد نايف حواتمة هو اتهامه للشيوعيين 
المصريين بأنهم كانوا يتلقون أوامرهم من موسكو. وقد ورد هذا الاتهام حين مخدث 
E‏ قرار التقسيم وجاء مرة ة أخرى عند الحديث عن قرار حل الحزب الشيوعي . 
Spall‏ 

ویرد على هذا الاتهام بان الشيوعيين ا سواء في فترة قرار تقسيم 
peer‏ زطق ليا RE‏ ال حل الحزب الشيوعي المصري سنة 
e‏ حم وو م a‏ أو من ' 


(1) الواقع أن عنوان القرار « كان وقف الوجود المستقل للحزب الشيوعي المصري». 
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الناحية الفعلية» فلم تكن لهم أية علاقة بالحزب الشيوعي السوفيتي أو بام ركز 
الشيوعي الدولي الذي كان قد قطع صلته بهم منذ الثلاثينيات» ولم تعد هذه الصلة 
بعد النشأة الثانية للتنظيمات الشيوعية في الأربعينيات. ولهذا كان على الشيوعيين 
المصريين ‏ سواء أرادوا أو لم يريدوا ‏ أن يتخذوا قراراتهم. بأنفسهم. وكانوا في 
العديد من القضايا يتخذون مواقف تختلف عن موقف موسكوء كما كان الحال 
من YY agi) adsl‏ يليو 1۹8 . 
ش ومع ذلك فإنني أتعجبب من أن يشير السيد نايف حواتمة الموقف من قرار 
التقسيم الآن يفي Ol ae VAS ple‏ السين نايف حوائمة والجيهة الت اة 
قد وافقوا على أقل من ذلك بكثير وهو حدود 11717 في اجتماع المجلس الوطني 
الفلسطيني منذ حوالي عشر سنوات. وهذا القرار يعترف بوجود دولتين: دولة 
فلسطين ودولة إسرائيل. وإذا قيل أن هذا موقف سياسي وليس موقفا فكرياء فإن 
الموافقة. على قراز الققسيم في ١١٤١‏ كان أيضا موقفا سياسياء وكان الشيوعيون 
المصريون يدعون إلى قيام دولة ديمقراطية واحدة متحررة من الاستعمار البريطاني 
يعيش فيها العرب واليهود جنبا إلى جنب» ولكن لم يمكن تنفيذ هذا الهدف الذي 
رفضه Aa‏ من اليهود والعرب . 1 

وقد كان البديل لقبول التقسيم هو تأييد الحرب التي شنتها الحكؤماك العربية 
في ذلك الوقتء والتي كانت تمثل مؤامرة استعمارية رجلية. أفليس من المريب أن 
يقود الجنرال جلوب الإتجليزي الجيوش العربية في الأردن؛ ally‏ من المريب أن 
og‏ ا المصرية جنودها في فلسطين بأسلحة فاسدة في الوقت الذي 
كان المستعمر البريطاني يحتل فيه الأراضي المصرية. : 

يرد البعض على ذلك بأنه حتى لو كنا قبلنا التقسيم فإن إسرائيل ما كانت 
iy tht‏ كانت Eee‏ أكما فعت بالفعل: ولكنني قول أن pel yd‏ 
وقتها كان سيقوي موقفنا التفاوضي والسياسي استنادا إلى قرار هيئة الأم المتحدة 
بالحدود التى قررتها. وكان سيضمن لنا قيام دولة فلسطينية على جزء من الأرض 
الفلسطينية. وكان سيوفر علينا وقتا طويلا اضطررنا نتیجته أن نقبل بحدود ١9517‏ 


/Y\o/ 


التي ترفضها OY‏ إسرائيل ومعها الولايات المتحدة aa‏ حدت of‏ الخحكومات 
العربية» وعلى Yl,‏ الحكومتان المصرية والأردنية رفضت أن تقوم دولة فلسطينية 
واستولت الحكومة المصرية على غزة والحكومة الأردنية على الضفة الغربية. 
٠‏ وإذا أدركنا أن الحرب وحدها لن خسم هذا الصراع فإن العمل السياسي له 
دور كبيرء والعمل السياسي يعتمد أساسا على كسب الرأي العام العالمي. ومنذ 
ری ۱۹٤۸‏ حققت إسرائيل يكاسب سراء في الحرب أو في العمل السياسي. 
4a‏ وتخت nine jp ord Le AST oye‏ المتحدة للتقسيم. وبعد عدوانها 
عام ۱۹٩۷‏ توسعت إلى ay Aap‏ جت إسراتيل حى ذلك الوقت فى 
أن تقدم نفسها للعالم ash‏ | التي تدافع عن se‏ ضد العرب «المعتدين» 
الذين يريدون القضاء عليها. 2 ٠‏ 


وقد بدأ التحول في عهد عبد إلناصر بالجمع بين الاستغداد PE Se‏ والعمل 
السياسي . eo‏ جانب pol cla bole}‏ كرك الاستنزاف وحقيق الموقف go‏ 
الموحد كان عبد pos‏ يقوم بالعمل السياسئ » فقبل القرار E‏ الصادر عن Pal‏ 
المتحدة وطالب بالعودة لحدود OSs. 0Y‏ ذلك استعدادا لحرب E NA‏ وعبور 
القناة. ‏ . 


1 رفي اعتقادي ol‏ استمرار العمل السياسي U3 te‏ في ااه دعم العمل 
العربي ارجا Ass,‏ العام العالمي؛ > والعمل من أجل عقد مؤتمر دولي کان 
في مقدوره أن يحقق مكاسب op‏ ولكن الأمور اي ab‏ آخر» هو طريق 
كامب ديفيد. ويتساءل البعض: لماذا رفضتم كامب ديفيد وأنتم تنادون ae‏ 
لذن E ERE‏ قضية pats‏ لقد حققت سلاما إشرائيليا ا 
وأدت إلى. Je‏ مصر عن أصدقائها ذ في العالم. ولهذا فليس غریبا بعد كامب ديفيد 
أن تغزو إسرائيل جنوب Ol‏ وليس غريبا بعد کات .ديفيد أن يحدث التردي في 
الموقف الغربي وأن تتفشى النزاعات والصراعات بل والحروب بين البلاد العربية. 

إن منطق كامب ديفيد هو منطق عزل مصرء هو منطق الفرقة بين البلاد 
العربية. هو منطق مصادقة الأعداء ومعاداة الأصدقاءء وعندما نتحرك اليوم للم 
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الشمل العربي» ولإقامة السوق العربية المشتركة أو لرفض هرولة بعض الدول العربية» 
ومقاطعة المؤتمر الاقتصادي في قطرء ولكسب الأصدقاء في العالم لتأبيد مواقفنا 
العزبية» وقرارات الأم المتحدة المتتالية التي تساند حقوق الشعب الفلسطيني» فإننا 
نتحرك بمنطق يختلف عن منطق كامب دیفید. 

إن الموقف السياسي القوي يعتمد على وحدة الصف a‏ وكسب تضامن 
دول العالم الثالث وشعوبها وكل شعوب العالم. إن الرأي العام العالمي يتحول te‏ 
إسرائيل ويدين عدوانها المستمر ضد الشعب الفلسطيني والشيوب العربية» وتتكشف 
سياستها التوسعية والمعادية للسلام . ويؤكد ذلك قرارات avi‏ المتحدة وعزلة إسرائيل 
المتزايدة فلا يقف معها غير الولايات المتصدة 4S pI‏ 
ay‏ يميف عرص مع سرض sel‏ بهى Sigh er A tye‏ 
جهوده على خقيق وحدة القوى الفلسطينية والعربية. وتقديم الاقتراحات الإيجابية 
لتحقيق ذلك. وأطلب منه إعادة النظر فيما كتبه عن مواقف الشيوعيين المصريين 
ومراجعتها ليدخل التعديلات اللازمة على كتابه الذي لم يصدر O45‏ مدو 
كتاب لقائد إحدى الفصائل المهمة للمناضلين اتسين Ode‏ يف نا 
Goll px ol Sy‏ في النضال من أجل خقيق سلام عادل حقيقي يقوم على 
انتزاع الشعب الفلسطيني لحقوقه في إقامة دولته المستقلة على وطنه وفي دعم 
النضال العربي ضد العدوان الإسرائيلي . 

a | 


Lia’ ‘es‏ المقال في مکان بارز في جريدة الأهالي وكان عبد العال الباقوري 
يرأس تخريرها في ذلك الوقت. وهو أمر أذكره له وأقدره رغم اختلافاته معي في 
add ya‏ من الا هة الفا يي #الصيرا ع العرين الإسرائياق . 

وبعد لك tty‏ وف ۰ أغسطس ١1917‏ كان علي أن أرد على محاولة 
أخرى لتشويه تاريخ الشيوعيين المصريين وذلك من جانب محمود السعدني في 
«أخبار اليوم) CS oil‏ يقول: 
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Ol‏ الشيوعيين الذين كان يقودهم يهود من فرنسا وبولندا لم يكن يعنيهم 
نظام الحكم في.مصر. ولكن كان اهتمبامهم SM‏ هو خلق قرصة لشق الجبهة 
الداخلية» وإفساح الطريق لصوت مصري من داخل مصر لتاييد حق اليهود في إقامة 
Uy‏ لهم على أرض فلسطين». | 

وأن هذا الكلام كان يردده كثيرا ولكن بالإحساس وليس بالدليل. وأن الذي 
أعطاه الدليل هوا يجيا اشير الذي نقلعنه بحسب ووايقة أنه قال Ul:‏ 
مؤمن Ob OV‏ الهدف من زرع الحركة الشيوعية خلال الحرب العالمية الثانية هو 
مساعدة الوكالة اليهودية في حقيق حلمها بإنشاء دولة لليهود ee‏ 
فلسطين» . ١‏ 

وقد رد محمد سيد أحمد على ذلك في الأهالي (بتاريخ ٦‏ أغسطس CVA AY‏ 
وقال أن هذا التصريح المنسوب إليه ليس دقيقا. وكرر ما نشره في مجلة «القاهرة» 
من قبل Oe‏ الحركة الشيوعية المصرية مرت «بفترة يهودية» ثم بعد ذلك «بفترة 
trys‏ وكرر هذا المفهوم بعد ذلك في By Gel SUES‏ «ورشة fae‏ عن 
دور الاجانب في الحركة الشيوعية نظمتها لجنة توثيق الحركة الشيوعية da pall‏ 
وكنت ile lad Ash‏ محمد سيد أحمك وأخترين. كرر بعض الأححلدات عن ١‏ 
جربته في الحركة الشيوعية المصرية. فقد جنده لها أحد الشيوعيين اليهود ثم انقسم 
مع غيره عند الانقسامات التي تفشت في حدتو عام VAEA‏ واستقر في منظمة م 
ش م اليسارية المتطرفة والتي كان يقودها سيدني سلامون وأوديت حزان. وله مارب 
te‏ هده النظمة العن ASS‏ من عداهاء وقد كدب خنها فى رر 
الأهرام وسماها منظمة التكفير والهجرة الشيوعية. فقلت له أن هذه النشأة الأولى 
أثرت باحك على اا عن الشركة يرغي he GA ad tty typed‏ 
الانطباعات لأن الذي جندني aU‏ كه السترعية هو شهدي عطية الشافعي وكان 
معي في iets‏ الدكتورة لظيفة الزيات وكانت طالبة في كلية الآداب 
وتقود مع غيرها اللجنة الوطنية للطلبة والعمال» وكان لها دور قيادي في مظاهرات 
الطلبة وقتها التي لعبت دورا هاما في الحركة الوطنية. ولم أنقسم عن تنظيم حدتو 
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الذي لعب دورا هاما في هذه الأحداثء ولهذا فانطباعاتي مختلفة عن انطباعاته. 
وفيما يلي مقتطفات من ردي في جريدة الأهالي والذي نشر بالعنوان التالي: 
ردا على السعدني ومحمد سيد أحمد 
الشيوعيون في مصر جزء من الحركة الوطنية المعادية للاستعمار 

«انتظرت رد محمد سيد أحمد الذي أسقط (الدليل) بقوله أن هذا التصريح 
لكوي ابول 1 

أما عن الإحساس فأعتقد أنه راجع إلى تأثر الأستاذ السعدني بالحملة el‏ 
استمرت سنين طويلة وخصوصا في age‏ النظام الملكي قبل الثورة والتي امتلآت بها 
أجهزة الإعلام التي كانت تهدف إلى ضرب القوة الأساسية الواعية والمؤثرة من 
قوى الحركة الوطنية في مصر بعد الحرب العالمية الغانيةء فهو يردد ما كا تردده 
تلك الأجهزة لتبرير حركات الاعتقال والمطاردة ضد مناضلي الحركة الشيوعية 
ay pall‏ 6 , | 

وعندي (الدليل) على ذلك إذا حصرنا أسماء الشخصيات التي شملتها حملة 
صدقي لمكافحة الشيوعية في ١١‏ يوليو ١14”‏ وأسماء الهيئات والضحف التي 
أصدر قرارا بحلها ومصادرتها. وهي حملة كانت ترمي إلى إفساح الطريق لمشروع 
صدقي ‏ بيهن - الذي كان يهدف إلى ربط مصر بالاستعمار البريطاني. 

وسردت هذه الأسماء والهيئات وامجلات. ثم rel,‏ 

«ولا data dole‏ عن الدور الرائد لهذه الهيئات والصحف في ديل 
توجهات الح ركة الوطنية المصرية» توجهاتها الاجتماعية والمعادية للاستعمار بعد 
الحرب العالمية الثانية» . : 

وتخدثت عن عديد من الشخصيات التي كان لها دور بارز في الحركة 
الشيوعية المصرية ولم تتخل عن أفكارها والتي أصبحت شخصيات بارزة في المجتمع 
المصري في مختلف OVE!‏ الاقتصادية والثقافية والسياسية. 
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وعن دور بعص الضباط اليساريين في حركة الضباط الأحرار ومنهم يوسف 
صديق الذي كان له الدور الأ كبر يوم قيام ثورة يوليو. 

«ولهذا فليسمح لي الزميل والصديق محمد لني د أحمد أن أجتلفى dae‏ فيا 
يقوله عن «الفترة اليهودية» ثم «الفترة القومية». فأنا أزعم أن الحركة الشيوعية 
- المصرية في نشأتها الثانية في الأربعينيات هي جزء من الحركة الوطنية المصرية وإفراز 
لها. | 

ls‏ كثيرا من ® alt dl‏ الوطني الذي bli‏ في البذاية مع Lui‏ وإيطاليا 
Las Lee‏ أعداء الإنجليز تحولوا بعد ذلك إلى الفكر الاشتراكي وإلى الحركة 
الشيوعية tapes jal‏ التصوارات ستالينجراد E‏ . هل هذا كله يقلل منه 
أن الخلايا الشيوعية الازلى ف ole Lia 3 par‏ بدأها بعض آليهود» Oly‏ هؤلاء 
بسبب ظروفهم الثقافية ووضعهم في المجتمع كانوا هم حلقة الوصل بين الفكر 
الماركسي والحركة الشيوعية المصرية. رغم أن هؤلاء اليهود أنفسهم كونوا «رابطة. 
اليهود لمكافحة الصهيونية» » التي حلها النقراشي ولم يسمح لها بالنشاط في الوقت 
الذي كانت فيه الحكومات المصرية المتعاقبة تسمح للمنظمات الصهيونية والنشاط 
الصهيوني والإعلام الصهيوني بأن يفعل ما يريد. وكان النشاط الاقتصادي 
الأساسي في يد اليهود. وكانت لهم مكانتهم داخل امجتمع المصري ولم يمسهم 
أحد. وكانت الحكومات التي تفعل تفعل ذلك هي التي تملاً أجهزة إعلامها بالصياح 

عن الشيوعيين أعوان 0000 ويردد محمود يعوو هذه الدعاية 2 تأثر le‏ 
ai,‏ ا واليهود. is‏ يدين ol alee E‏ من es es‏ 
اليهودي يعقوب صنوع. 

ويؤكد د. Gye,‏ عباس نفوذ الأجانب ودورهم في نشأة الحركة العمالية في 
كتابه الحركة العمالية في مصر (۱۸۹۹ - ٠٠١١‏ فيكتب عن أول إضراب في 
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« كان العمال الأجانب من لفافي السجاير هم الح ركون لهذا الإضراب بحكم 
خميرة العمل النقابي التي حملوها معهم من بلاد علا فيها غبار المعارك بين 
العمال ورأس المال» وقطع فيها العمل النقابي شوطا بعيدا من ناحية التنظيم 
wala‏ النضال الجماعي وبحكم pase,‏ كأغلبية في ملك المصائع وامجنادهم 
إلى الحماية القنصلية والامتيازات الأجنبيةة (ص (ON‏ 

وقد ظلت هذه الامتيازات الأجنبية سائدة في مصر حتى ألغتها معاهدة مونتريه 
عام ۱۹۲۳۷ . ولقد بقيت اثارها الفعلية حتى ثورة يوليو ۱۹5۲ . وكان اليهود 
يعتبرون من الأعانب يسبب] ثقافتهم الأجنبية؛ وكان كثير نهم متعجنسا بجنسية 
ا ا يلا ج أو من ogg OSs «eel fal‏ يتمتعوت بإمكانيات أكبر في 
الحصول على الثقافة الماركسية» بحكم ثقافتهم الأجنبية وسفرهم إلى الخارج فضلا 
عن توجههم ضد الفاشية بسبب اضطهاد الحكم النازي والفاشي لليهود. 

أعتقد أن ذلك يقدم للزميل محمد سيد أحمد تفسيرا للتساؤل الذي طرحه 
في الأهالي في رده على الحموه السعدني عن السب في أن مؤسسي الحركة 
الشيوعية في بداية الأربعينيات كانوا كلهم من اليهود. 

وقد تراجع هذا الوضع كله بعد ثورة YY‏ يوليْو AO‏ وخصوصا بعد تأميم 
قناة السويس وصدور قوانآن فرض الحراسة على متلكات رعايا بريطانيا وفرنسا 
وإبعادهم. عن مصر. مع العلم أن معظمهم كانوا من أبناء الطائفة اليهودية البالغ 
عزدهزء 5 ثلا الى سفة. 

وفي هذه الفترة وقبلها لم يعد في قيادة الحركة الشيوعية أحد من اليهود اتفاقا 
مع توجه الحركة الشيوعية منذ بدايتها. فقد طرحت الحركة المصرية للتحرر الوطني 
(أحد ral‏ التنظيمات الشيوعية في الأربعينيات) شعار (التمصير) ونفذته بعد ذلك 
بالفعا . 
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يواصل المؤلف مذكراته التي انتهت في الجزء 
الأول ger‏ عام heeds VANE‏ أفرج عنه بعد 
حفس سنوات من الاعتقال سبقتها ٠١‏ سنة من 
السجن والمنفى والاختفاء وبدأ ول مرة بعد هذه 
الفترة الطويلة حياته العادية داحل اجتمع وبين 
الناس ويواصل الطريق الذي بدأه في ظروف 
مختلفة وبعد تغيرات كبيرة في بلاده وفي العالم. 
ويقدم رأيه وموقفه من هذه التحولات والتغيرات 
حتى بداية السنعينيات. 


وكان عمله الأساسي في مجال النشر مسولا 
عن دار الغقافة الجديدة لأكثر من ثلاثين عاما حتى 
الآن وعن دار العالم الغالث التى مضى عليها أكثر 


r E SRE 


. ويدشر رأيه وموقفه في صحف أخرى‎ le Lei 
ويواصل نشاطه في صفوف اليسار.‎ 


ma eH 
کا‎ Nas! Man? 


(f) 


إنهاء الوجود المستقل لدتو 


اجتماع prices)‏ الحزبي لم يحضره 11 الرفاق الذين دخلوا التنظيم 
الطليعي: وكان قرار قيادة حدتو أن من يدخل التنظيم الطليعي يقطع 
aie! 7‏ بالتنظيم الحزبي وذلك إبداء لحسن  . kas‏ 

ولهذا فلم ia pool‏ الاجتماع وكذلك لم يحضره زكي مراد لأنه عقد في 
وقت كنا قد أصبحنا فيه أعضاء في التنظيم الطليعي. . 

sie‏ هذا place W‏ في ١5‏ مارس ٠٠١١‏ وضم الكادر القيادي للحزب 
الشيوعي المصري (حدتو) وجاء القرار الصادر عن الاجتماع إجماعيا. وبدأ بما 

«إن حزبنا الشيوعي (حدتو) يعتز بنضاله المتواصل من أجل وحدة الطبقة 
العاملة ووحدة rae‏ العامل ووحدة القوى الاشترااكية: i‏ 

وفي سبتمبر VATE‏ كاك التقرير السياسي الذي أقره الاجتماع الواسع لكادر 
ple YL Gaul‏ إلا متو ]يمن أن السار lad SN‏ شر ١‏ لتر كر الجهود 
لخلق حزب واحد للثورة») 3 

وفي ديد مفهوم هذا الحزب الواحد يقول التقرير: «إن ذلك يقتضي إيقافا 
كاملا لسياسة معاداة الشيوعية وتصحيحا عاجلا لمظاهرها البارزة بإلغاء العزل 
السياسي والاجتماعي (أي توفير العمل للجميع) وإلغاء المراقبة. 

«إن حزبا واحدا للثورة في ظل إيقاف سياسة معاداة الشيوعية يهتدي 
بالاشتراكية العلمية ويتبع مبادئ التنظيم الثورية التي تكفل وحدة الفكر (مع حق 
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المناقشة 43( ووحدة الإ رادة والعمل والتي تنيك بكل شدة ا fee‏ والانقسام» هو 
الضمان الوحيد والأكيد لبناء الاشتراكية وحماية انتصا رات الثورة» . 


وإن تأسيس eajdelia‏ عة 

«مثل هذا الحزب لن يولد مكتملا من اليوم الأول» . 

«إنه يتطلب من المجموعة الاشتراكية أن e‏ ة الاتجاهات المستترة 
e‏ محاربة الشيوعية» . ْ 

ob‏ النضال لتأسيس الحزب يتطلب منا إدانة لا تساهل فيها للانقسامية 
اليسارية الصبيانية التي كانت بكل خطوطها السياسية ومواقفها التنظيمية مدمرة 
للحزب» وإدانة الجمود العقائدي الذي يرفض الجديد في الفكر والذي هو من 

الدعائم التي تقوم عليها الانعزالية اليسارية» . 

«إن حزبنا لا يتخذ قرارا بحل نفسه .. إن حزبنا ينهي مرحلة ثورية كاملة من 
مراحل تنظيمه وهي مرحلة الوجود المستقل». 

«إن مرجلة الحزب المستقل لا يمكن أن تنتهي إلا في إطار الحزب الواحد 
للشورة الذي يضم كل الاشتراكيين الثوريين ويقدر نضالهم وتاريخهم. حزب قادر 
لأول مرة على استيعاب كل:قوى الثورة فى داخله حزب لا يفرط في الثروة 
النضالية التي يملكها كادر مدرب على قيادة الجماهير مسلح بالوعي مهيأ لنكران 
الذات مستعد للتضحية بالمصلحة الذاتية في سبيل المصلحة العامة» مستعد لمواصلة 
النضال في كل الظروف» وكلما ساءت ظروف النضال كلما شحذ ذلك من 

اي د 


ھا اقات من الغ اسايق اللي ost‏ اجماع poe‏ 


وجاء في القرار الجديد 


op‏ ما Git‏ حتى GW‏ لا يكفي أساسا لقيام الحزب الواحد بمفهومه الثوري 
الذي يستبعد معاداة الشيوعية» ويضم كل التيارات الثورية» ولكن حزبنا كان يضع 


Tel 


دائما وحدة القوى الاشتراكية في حزب واحد للثورة فوق كل اعتبار. 

إن حزبنا الذي كان في طليعة النضال الوطني والاجتماعي قبل الثورة وساهم 
في قيامها ووقف معها منذ اليوم الأول والذي واصل مع الثورة معاركها ضد 
الاستعمار والعدوان والاستغلال ومؤامرات الرجعية» مطالب اليوم بالوقوف في وجه 
الأخطار التي يحيط بها الاستعمار wee‏ إسرائيل ‘eal‏ العالمية والعربية - 
. يحيطون بها وطننا kin‏ ويريدون أن يهددوا بها وحدتها الوطنية ووحدة حزبنا 
كذلك. 

يطالبه أن يبادر من جديد إلى اتخاذ مواقف جديدة يؤكد بها وعيه وصلابته 

إن حزبنا وهو يعلم أن وجوده ونموه كانا دائما محكومين بخط الحزب الواحد 
للثورة ولمصلحة الحزب الواحد للثورة. 

وإن وجوده لا ينتهي إلا في هذا الحزب الواحد. : 

ومع ol‏ ذلك لم يتم كما كان يريد ويتطلع وبالقدر الذي ينيعي وجوده 
المستقل. فإنه يخطو من جانبه وبإرادة كادره امجتمع في هذا المؤتمر خطوة ثورية 
جديدة هي استمرار لكل موأقفه الثورية السابقة. 

إنه يهقف مع الجديد الذي ينمو ويساهم بكل إيجابية Be‏ وبكل تضحية 
ثورية لكي يستكمل هذا الجديد نموه. 

إنه مع الحزب الواحد الذي يجسد فكر الثورة وأهدافها وقواها ولهذا يقرر: 

)١(‏ أن يقتصر التنظيم المستقل على المسئول السياسي الذي ينتخبه هذا 
الاجتماع جسيدا لفكر حدتو عن الحزب الواحد وإرادتها التي لم تتحقق بعد وهي 
ol‏ يضم هذا en ge‏ أعضائها کي قري واحدا. 
الاشتراكية ؛ للدفاع عن Bly:‏ القرار Fa pepe pei‏ واختيار هذا المسئول هو 


تعبير عن أنه من اخحلص العناصر للثورة والوحدة وفكر الحزب الواحد aes‏ 
عبد الناصر. | 


[Yol 


)1( ينتهي الالتزام الحزبي والعضوية بالنسبة لباقي أعضاء الحزب من وقت 
صدور هذا Lyall‏ 
هذا الاجتماع. 

(o)‏ يواصل a‏ الأعضاء a‏ من a i‏ الذين و 

0 القوى م الخلصة» ee‏ النضال Hey ais‏ 

et‏ للحزب الواحد للثورة كما حدده التقرير السابق في اجتماع سبتمبر 

)1( على J‏ الزملاء الذين تنتهي عضويتهم أن ينفذوا هذا القرار Ee‏ به 
على أنه انطلاق لعملنا في خدمة الثورة وبناء الاشتراكية» فالخطوة التي نخطوها 
ea‏ الثورة من eats‏ أسلحتها في النضال ضد مؤامرات الاستعمار والرجعية 
عضويتهم بمزيد لو والانطلاق في خدمة الثورة وبناء 
اک في حدود الالتزام بكر الثورة وميثاقها والسعي للوجود في تنظيمها 
السياسي . 
ل (erie ei en‏ جا سپا يعتز بمواقفه 
المتعددة والمتواصلة = as‏ وحدة الثوريين والانصهار مع الا ومع الخورة 
ويدين كل محاولاات النيل من تاريخه وأفكاره» ولكنه يعتز الدات بتقديره للدور 
الثوري الواعي epee‏ جمال as‏ التاصر. 

(۸) إننا کنا :0 ندين ee‏ ولوب se‏ في التنظيع . وإن 
ا 

Li} (A)‏ نتخذ هذا القرار الإجماعي عشية انتخاب i Lily ٠ joel‏ نحن المعزولين 
السياسيين نسجل احتجاجنا على استمرار العزل السياسي ونمارس حقنا الانتخابي 


i 


ونعلن انتخابنا لجمال عبد peu‏ رئيسا للجمهورية وقائدا للثورة وحزبها السياسي 
الواحد المناضل . ويعتبر قرارنا هذا أفضل ما نقدمه له في هذه المناسبة التاريخية. 

ley‏ اله ans 2 Lil‏ بكل صلابة» مستعدين dae‏ واا دائما في 
الحرب الدائمة ضد الاستعمار والرجعية» بل إننا نعتبر الهجوم الم ركز على الشيوعية 
والذي تشترك فيه بعض الواجهات الاشتراكية هو محاولة مفضوحة للهجوم على 
الثورة وعلى قائدها. Lily‏ نعتز بالوعي الثوري الذي يبرزه قائد الثورة في مواجهته 
لهذه الحرب الرجعية وفي oye‏ َلك الاستعمار ين وفي إيمانه العميق 
Cast) Soh‏ الا Pasi es‏ 

00 توقيعات 


- كمال عيذ الجَليلب أحمد القصير — محمد يونس قدري شعراوي‎ teres 
حسين عبد ربه أجمد أحمد سليم  محمد عباس فهمي  محمد على عامر-‎ 
- bed طاهر البدري  سعد عبد اللطيف الساعي = حمزة البسيوني ب مبارك عبده‎ 
فؤاد حبشي  عيد صالح مبروك  سيد يوسف - لطفي القصير شحاته عبد‎ 
- الحليم - فاروق على ثابت  سعد محمد عبد اللطيف  عبد العزيز بيومي‎ 
- محمود مرسي  سيف الدين صادق  أحمد خضر - إبراهيم محمد عبد الحليم‎ 


أحمد مصطفى. 
متغيبون ازسلوا موافقتهم: 


خليل الاسي ‏ فكري الخولي ‏ محمد خليل قاسم سيد عوض - عبد 
المنعم العياشئي ‏ يوسف مصطفى ‏ عبد السلام الخشان ‏ محمد صدقي. 

وتطبيقا للبند الأول من القرار قرر المؤتمر بالإجماع انتخاب الزميل محمد 
كمال عبد الحليم مسئولا سياسياء كما استنكر المؤتمر مقالا كتبه أحمد حمروش 
نحت عنوان «كلمات لا تنقطها الصراحة» بالعدد الصادر في أول مارس من مجلة 
روز اليوسف. 


وكلف المؤتمر المسئول السياسي. 
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| : للم ن‎ sal Sgt lel ف‎ 

أنه ple‏ ويقرر في نفس الاجتماع مستوحيا إرادة الحزب والكادر وثقتهم التي 
وضعوها فيه وتفويضهم له. 

«إنهاء الشكل الجديد للحزب المستقل» 

مؤكدا أن هذا القرار الأول والأخير والوحيد الذي يأخذه على مسكوليته تطبيقا 
: للبند الرابع من قرار المؤتمر - يعجل بوحدة القوى الثورية» ويتضمن التمسك 
والاستمرار في المواقف المبادرة والواعية التي تميزت بها حدتو طوال نضالها وآخرها 
تقرير مؤتمر سبتمبر وبيان مؤتمر مارس. ويتضمن في نفس الإنهاء مرحلة ثورة 
جديدة. 

فالجديد يبدأ وهو موصول بالمواقف الثورية السابقة. والحزب الواحد للثورة 
الذي نناضل جميعا من أجله هو البديل الوحيد الشرعي والثوري لحزبنا حدتو. 

هذا من الناحية النظرية الثورية. 

وفي التطبيق والواقع الثوري فإن حزب الثورة الواحد هو الذي يقوده القائد 
الوطني والبطل الاشتراكي الثوري جمال عبد الناصر. 

لقد حقق هذا الشكل الأخير لحزينا المستقل هدفه في نفس الاجتماع بتوحيد 
حزبنا في موقف ثوري واحد مخقق بالإجماع. وإني بإنهائه أضع نفسي واحدا 
. منكم.. واحدا من جنود الحزب الواحد للثورة. 

إن جميع كوادر الحزب الشيوعي حدتو وجميع أعضائه يشتركون تاريخيا في 
تقدير تاريخها و كفاحها واستنكار كل محاولات النيل منها وهجوم الرجعية على 
الثورة باسم معاداة الشيوعية» ويلتزمون بهذا القرار الآخير. : 


إنهم هون حزبهم الشيوعي المستقل ويواصلون عقيدتهم 


وتاريخهم ويضاعفون نضالهم في التزام جديد أمام الشعب والشورة وقائد الشورة 
جمال عبد الناصر. 
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ولم يحضروا هذا الاجتماع . وهذا لا يعني أنني لم أكن موافقا عليه. os‏ 
عضويتنا كانت قد انتهت al Sly. eee et eae‏ كنت gil‏ في 
جاه اتخاذ مثل هذا القرار. وأعنقد أن مقال أحمد حمروش المشار إليه كان يهاجم 
استمرار الوجود المستقل . واقتناعي بهذا القرار باع بلع ل حي Ulla‏ على 
مقال أحمد حمروش. 


تقييمي للقرار الآن: 

قلت إنني كنت مع القرار ومن الداعين له. ولم أكن وحدي في ذلك؛ بل 
لقد صدر بإجماع الكادر. ووافق عليه حتى المعارضون لقراراتنا ومواقفنا السياسية 
السابقة» مثل قرار المجموعة الاشتراكية وما استتبعه من 'قرازات. 

بل إن المجمتوعة الأخرئ والتي كانت تسمي نفسها «الحزب اتشيوعي 
المصري» وكنا نسميها «التكتل» والتي كانت تتخذ داخل السجن موقفا معارضا 
لجمال ald, nett old ns‏ الأرضاف مثل العمالة لأمريكنا أذ dkms‏ 
لرأسمالية الدولة الاختكارية وغير ذلك قد اتخذت قرارا ممائلا بعد أسبوع oo‏ 8 
القرار الذي اتخذناه» دعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري لف اجتماع 
موسع يضم مسئولي المناطق وسكرتارية منطقة القاهرة ومسئولي العمل الجماهيري 
وصدر بالإجماع إنهاء الشكل المستقل للحزب الشيوعي المصري. وتكليف كافة 
أعضائه بالتقدم - كأفراد - لطلب عضوية LEY‏ الاشتراكي العربي والنضال من 
أجل تكوين حزب اشتراكي واحد يضم كل القوى الثورية في بلادنا. 

وكان هذا من القرارات النادرة التي صدرت بإجماع الكادر القيادي في 
المجموعتين المتنازعتين اللتين كانتا تكونان الحزب الشيوعي المصري. وكان من 
النادر أن يحصل قرار من القرارات على إجماع من الشيوعيين المصريين. 

ولكن ثبت.لنا بعد ذلك أأن هذا القرار لم يكن ملسا وقد rea‏ الواقع ذلك 
فقد كان سلاحنا الأساسي في مفاوضاتنا مع المجموعة الناصرية من أجل الأهداف 


un 


محمد يوسف اندي 


دار الثقافة الجديدة 


التي ننادي بها هو التنظيمء وهو Lil‏ كنا نمثل تيارا منظما. فكان التنازل عن هذا 
السلاح دون أن نحصل على شيء يذكرء خطأ سياسيا. وقد أثبت الواقع ذلك فيما 
بعد. 

هذا من الناحية النظرية. ولكن الواقع كان يحمل في طياته الكثير من المؤثرات 
التي تدفعنا في هذا LEY!‏ فقد نجح عبد الناصر في توجيه ضربه شديدة 
للشيوعيين بمختلف الجاهاتهم في حملته ١1155‏ . ثم مجح إلى حد كبير في 
سحب البساط من oF‏ أقدامهم بإجراءاته الوطنية والاجتماعية عام 5١‏ وما تلاه 
وتبنيه الاشتراكية العلمية في الميثاق رغم محاولاته العديدة لتأكيد الفروق بينها وبين 
الماركسية اللينينية. ولم يعد في استطاعة الشيوعيين أن يقدموا للجماهير برنامجا 
متميزا عن البرنامج الذي يقدمه جمال عبد الناصر. 

ومع ذلك فقد كان الشيوعيون هم الفصيلة المناضلة والمرتبطة فكريا وتاريخيا ` 
ونضاليا بالاشتراكية والتي قدمت في سبيلها تضحيات كبيرة. أما عبد الناصر فكان 
يتميز بأنه في السلطة وأنه أقدر على تنفيذ ما يدعو إليه رغم أنه كان محاطا وفي 
السلطة بعناصر لا تمت للاشتراكية بصلة» بل وبعضها كان معاديا لها. 

وقد أثبتت oF‏ الردة بعد موت جمال عبد الناصر أن غالبية العناصر التي 
كانت مخيط بعبد الناصر ويعتمد عليها كانت عناصر وصولية وليس لها صلة 
بالاشتراكية إن لم تكن معادية لها. وعلى رأسهم أنور السادات الذي اختاره نائبا 
للرئيس قبل موته بقليل. = 

وكان هذا يؤكد أنه كان من الضروري الاحتفاظ بالحزب oly oe‏ الحل 
أو aryl elgil‏ افق LAS‏ كان بشم كان خطأ. . 

هذا بالإضافة إلى أن حل الحزب sal‏ إلى أن غالبية العناصر القديمة والتي 
Rises‏ للحيت ial‏ تبحث عن حياتها الخاصة وتتخلى كالمل 
السياسئ: 

وقد أضعف حل الحزب موقف الشيوعيين جاه e.‏ عد اي فد 
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إعادة تنظيم التنظيم الطليعي) الذي aed‏ عبفةالناضر Je‏ اسان BIS) Sole‏ 
البداية مكونا على أساس فروع مرتبطة بأشخاصء وكان غالبية الشيوعيين ينتمون 
إلى فرع أحمد فؤاد) لم يتم الاتصال بغالبية الشيوعيين مثل زكي مراد ومثلي. 

وقد أحس Lee‏ بضرؤرة تدارك هذا الخلك. فبدا diy Le ote‏ الجتماعات 
لإعادة دراسة الوضع وخصوصا أنه لم يدر بخلدنا أن القرار الذي اتخذناه يعني إنهاء 

اشتركت في اجتماعات مع كمال عبد الحليم وزكي مراد Slay‏ عبده 
اتخاذها. وفي أحد هذه الاجتماعات قدم زكي مراد اقتراحا مكتوبا بتأسيس حزب 
جديد. وكان ذلك حوالي عام VATA‏ . رفش كمال hy CLAY plod He‏ 
أن الظروف لا تسمح بذلك. 

كنا نرى مع عدد من رفاقنا أن الارتباط يجب أن يستمر وإن لم يتخذ شكل 
حزب. ولم نفكر أبدا أن قرار حل الحزب يعني أن نوقف نشاطنا السياسي 
الاشتراكي . 

استبعدت من التنظيم الطليعي مع أغلب رفاقنا ولكن رفع العزل السياسي عنا 
ومن الطريف أن قرار رفع العزل الذي نشر بالجريدة الرسمية نص عند ذكر اسمي 
بأنني مدير مكتب يوليو للترجمة الشيوعي. 

اريك عضوا في LEY!‏ الاشتراكي في عام ١65‏ . تقزر:تشغيل 
الشيوعيين الديل أفرج عنهم ودعيت مع ote‏ من زملائنا لمقابلة عبد القادر حاتم 
الشرق الأوسط . وكانت هذه أول مرة أعمل فيها في عمل رسمي. | 

عينت مع صنع الله في قسم مراقبة الأخبار. وكان آخر مرتب لي في الوكالة 
٥‏ جنيهاء ظللت أجمع بين عملي في الوكالة وعملي في الدار. وساعدني ذلك 
في حسين وضعي SU!‏ وتعرفت بمجتمع مختلف. ومارست العمل الصحفي 
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بشكمنيظه :ولأول رة اجرب الخضوع لرؤساء في العمل والتدرج الوظيفي. 
ودخلت انتخابات الاحاد الاشتراكي في الوكالة ولكنني لم eal‏ وكان ذلك درسا 
لي وهو أن الخطاب الانتخابي في مجع الوكالة يختلف عنه بين الرفاق الذين 
عملت معهم حتى الآن في العمل السري. 

كانت الوكالة هي المدرسة الأولى لى في العمل الصحفي. صحيح أنني 
عملت في بودابست ea‏ مجلة احاد الشباب eae)‏ العالمي ذلك في عام 
۳ ؛, ولكنني أعتقد أن المدرسة الحقيقية كانت في أً أش A‏ 


زفي عام ۱۹1۹ ea‏ اوی اقرا ee‏ . قبلت عضوا 
عاملا ولم أمر بمرحلة التمرين. ٠‏ 


ER 
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اللقاء الدولي للتضامن مع الشعوب الأفريقية عام ۱۹٦٦‏ 
ا ا 55 الطليعة) : 


ي عهد عبد الناصر منارة وسندا للشعوب المناضلة من أجل 

١‏ رها Lely Lay al oe‏ وأمريكا اللاتينية. وأصبحت المكان الذي فتح 

أبوابه لكل المناضلين من أجل التحرر والمضطهدين من حكامهم ومن 
القوى الاستعمارية. by.‏ يلل الفغرة دعت مجلة «الطليعة إلى عقد لقاء دولي 
لممثلي قوى ypu‏ في إفْزيقيا لدراسة مشاكلهم وتوحيد ue Sled‏ الاستعمار. 
ووجهت الدعوة أيضا لبعض الهيئات الدولية ومنها مجلة «قضايا السلم والاشتراكية) 
لسان حال الأحزاب الشيوعية والعمالية والتي كانت تتخذ من براغ مقرا لها. 
ودعيت أنا أيضا مع عدد من الزملاء الشيوعيين» أذكر منهم زكي مراد الذي 
Se‏ في هذا اللقاء. وفي هذا الاجتماع التقيت بممثلي امجلة وعرضت عليهم 
اقتراحا باسم دار GL!‏ الجديدة بإصدار طبعة عربية من امجلة تتكفل بها الدار. 
وكانت هناك طبعة عربية من بيروت اسمها «الوقت» ولكننا كنا نرى أنه من المفيد 
صدور طبعة مضترية Lads‏ القاهرة. أبدوا:اهعمامًا شديدا بالاقتراح وقالوا أنهم 
سيعرضونه على قيادة المجلة عندما يعودون إلى براغ . وأنهم قد يوجهون لي الدعوة 
لزيارة براغ لمناقشة الاقتراح مع مجلس التحرير. وبعد عودتهم بمدة وجيزة وجهت 
لي الدعوة لزيارة براغ. 

قام إبراهيم عبد الحليم بالتعاون مع حسن فؤاد بعمل اع ١‏ اة 
وذهبت إلى براغ بمشروع مفصل. | 
نزلت في فندق الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي. وشاهدت دوبتشيك 

السكرتير العام السابق للحزب يتناول غداءه في الفندق. وكان ذلك قبل أحداث 
«ربيع براغ» التي دخلت فيها قوات حلف وارسو اتا وقبضت على 
دوبتشيك وحلت محله قيادة أخرى موالية للسوفييت. 
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اجتمعت مع هيئة خرير مجلة قضايا السلم والاشتراكية وعرضت عليهم 
الاقتراح pul‏ ترحیبا به : وكانوا de‏ رکون أن dye Wyo ST pan‏ -وأكهزها ‏ تفوذا 
في العالم العربي ورحبوا بأن تصدر منها طبعة عربية للمجلة. وقالوا أنهم سيدرسون 
بعد عدة أيام . 
ذلك الوقت. وامجلة لا gas‏ مع أفراد وكان الاخاد الاشتراكي هو التنظيم السياسي 
الوحيد في مصر فقرروا أن أطلب موافقة aE YI‏ الاشتراكي على هذا المشروع: ولم 

بعد ذلك عين إبراهيم عبد الحليم محررا في دار الهلال واستطاع أن يقنع | 
cle ree‏ الدين رئيس مجلس إدارة الدار في ذلك الوقت أن تصدر المجلة عن دار 
الهخلال واصبخت وظيفته ي الدار رئيسا لتحرير الطبعة المصرية باسم «دراسات 
اشتراكية» . وكان من السهل على أحمد بهاء الدين أن يحصل على موافقة SEN‏ 


الاشتراكي . 


TK 
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السفر إلى موسكو 


هذا العام التقيت بالد کور مجدي وهبة وكان WS,‏ لوزارة الثقافة 
للعلاقات الثقافية الخارجية. و کات bet‏ منذ أيام الجامعة. . قال لي أن 
لمحتا ر الثقافي السوفيتي طلب منه ترشيح ae‏ التقدم 
ia‏ موسكو وأنه رشحني . . وافقت sso HE‏ 


yl oped ale وجاء الرد بالرفض‎ foe od) gle! طلبا للحصول‎ cs 
السوفيتي من‎ MEY (المباحث العامة) . قررت مع ذلك السفر. لم أكن قد زرت‎ 
انباء‎ US, قبل . وكانت لدي رغبة شديدة في أن أحقق ذلك ال في‎ 
الشرق الأوسط . وكا تغيبي عن الوكالة بدون إذن معناه الفصل من العمل. ولم‎ 
أكن أستطيع أن أطلب منهم أجازة بدون مرتب إذا لم أحصل على تصريح بالعمل‎ 
“دفي ذلك الوقت كان من اللازم الحضول على‎ fe Mey ae فق الخارج”‎ . 
لهذا فإنني شافرت كول يصوي‎ USL ول وكان عدم إعظائي التأشيرة‎ 6 
على التأشيرة وتركت ل من الوكالة ليقدمها : وصديقي المرحوم فاروق‎ 
Wes Ne a 


OH pes sities sa‏ ا 
om‏ 
وَصللت إلى موسكو في الأسبوع | Pepe.‏ يناير 1375 . وعندما غادرت 
it‏ وجدت wee ngs‏ ل وكان st te Seat‏ 
ا أن WG gat‏ أن يتبر لى نكن Sane‏ 
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وفي الطريق els‏ عن ستالين ومجده وهاجم خروشوف وقال إنه قزم إلى 
جانت نتالين..وقال أن نعالين عملاق يجانبه. 


كنت أستمع إليه. وكان أول شخص روسي أستمع إليه في لوكو ويعرض لي 
وجهة نظره بالنسبة للقضية التي كان لها دور كبير في العالم كله بعد أن أثار . 
خروشوف في المؤتمر العشرين قضية عبادة الفرد والفظائع التي ارتكبها ستالين. 
وجدته يتكلم باحترام شديد عن ,ستالين. و کات ذلك الموقف مفاجأة لي . ويختلف 

عن مواقا re‏ التي فجرها المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي النوفيقي. وقد 
لاحظت بعد ذلك أثناء وجودي في موسكو أن هذه الحملة ضد ستالين قد فت 
بعد افا ررضو بل eid‏ عد حضرت جلسة افتتاحية في الكرملين في 
إحدى المناسبات اسان ضج المندوبون اعا elect‏ الن غ الاعلى) 
بالتصفیق الحاد عندما ذكر اسم يوسف فيساريونوفتش ستالين : فاستغربت كيرا 
لذللك . و قنبت أخدث بعد ذلك مع بعض الأفراد العاديين» فرغم أن المشاعر العامة 
كانت عدم المبالاة إلا cl‏ كنت إذا أثرت معهم هذه القضية فإنهم كايا يتحدثون 
عن ستالين باحترام , باعتباره الشخص الذي بنى الا حاد السوفيتي . 

وفي زيارة لي بعد ذلك لتبليسي عاصمة جورجيا وجدت صورة ستالين has‏ 
ai‏ الوا كي ile Y‏ في اسل المنايتيات . ولم يكن ذلك يحدث 7 موسکو. 
وقيل لي وقتها أن مشاعر أهالي جورجيا يا نحو ستالين لم تتغير. قد يكون ذلك 
مفهوما بالنسبة لهم باعتبار أن جورجيا كانت مسقط رأس .ستالين.: 

وبعد حوالي سنة من وجودي التقيت بفتاة من ليننجراد وكانت أولٍ من قابلته 
يهاجم ستالين على الفظائع التي ارتكبها ضد المثقفين. وقيل لي وقتها أن هذا هو 
lt‏ الغالب في ليننجراد خصوصا بين «pth‏ 

على طول الطريق من المطار إلى فندق أوكرانيا كنت أستمع لحديث زفيريف 
ولكنني كنت أتمعن في شوارع موسنكو Lal,‏ ناوين الحلات المكتوية باللغة 
Say Jy =o)‏ موسكو عاصمة الخاد السوفيتي «وطن الاشتراكية الأول». 
وقد رأيت قبل ذلك وعشت في بلد اشتراكي هي اجر وعايشت عن قرب الشعب 
الجري وذلك في فترة حول هامة من تاريخها قبل أحداث أ توبر 1397 عندما 
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دخلت الدبابات السوفيتية بودابست ومنت ما سمی وقتها «بالثورة المضادة» : 
وكانت لي انطباعاتي عن هذه التجربة «الاشتراكية» إيجابياتها وسلبياتها. 


وعندما كنت يفي المج كنت هاربا من. حكم بالسجن خمس سنوات» ولم 
أكن أستطيع العودة إلى مصر. ولهذا فعندما كنت في الجر كان طموحي هو العودة 
إلى مصر. وهو الأمر الذي حققته سرا عام ١185‏ . , 
ولكن كانت لي رغبة دائمة في زيارة الخاد السوفيتي باعتباره البلد 
الاشتراكي الأول فضلا عن أنني كنت أعرف اللغة الروسية. بعكس الحال عندما 
عدت اللي الجر وأنا لا أعرف اللغة المجرية. 
سكنت مؤقتا في فندق أوكرانيا. واتضلت تليفونيا بجمال مجدي حسنين ابن 
مجدي حسنين (من الضباط الأحرار) وكان وقتها سفيرالمصرفي 
تشيكوسلوفاكيا. وكان جمال يقوم بدراسات عليا في الفلسفة ولم يكن يسكن في 
بيت الطلبة بل استأجر له والده شقة.صغيرة بالقرب من محطة بيلوروسكايا. جاء 
جمال للقائي وعندما رآني قال على الفور أن ملابسي لا تصلح لجو موسكو 
فخرجنا واشترينا بالطو شتوي بالفرو ودشابكا» (قبعة من الفرو) وكوفية وحذاء ثقيلا 
مبطنا Jl‏ بذون هذا اللبس من الصعب الحياة في eles‏ ترسكو القارس والسير 
.في شوارعها المغطاة بالثلوج والتي تصل فيها درجة الصقيع إلى أكثر من ثلاثين 
درجة حت الصفر وأحيانا تصل إلى أربعين أو أكثر خت الصفر. وإذا سرت في 
الشوارغ لا أستطيع السير بضع دقائق إلا إذا أنزلت حواف «الشابكا؛ على أذني. 
ومع ذلك فلا أستطيع السير مدة طويلة فلابد من دخول أحد المحال أو محطات | 
المترو للتزود بالدفء. ومع ذلك فكنت أعجب عندما كنت أرى:بعض سكان ٠‏ 
موسکو يسيرون دون تغطية آذانهم. " ‘ ) : 
2 دعاني جمال للغداء 78 sat‏ مطاعم موسكو الموجودة في حي «أربات» وهو 
- مطعم «براجاه (أي CE ly‏ والغداء الروسي يتكون من طبق الحساء ويسمونه الطبقِ 
الأول وهو اساسي ثم ياتي الطبق الرئيسي وهو يتكون من اللحم أو السمك مع 
الخضروات والارز أو المكرونة والسلاطة التي تقدم عادة قبل الطبق الأول. ويمكن 
بالإضافة إلى ذلك طلب الحلو أو الشاي. ويساوي هذا كله حوالي ثلاثة روبللات 
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أي أقل من دولار. وقد ساعدني جمال في تبديل الدولارات التي كنت أحملها. 
وأعطاني مقابل الدولار الواحد > أو ه روبلات لا أذكر. وكان سعر الدولار الرسمي 
أقل من روبل. 

7 صباح اليوم التالي ذهبت بالمترو إلى دار التقدم. وكان زفيريف قد وصف 
لي كيفية الذهاب إلى هناك. ركبت من محطة ١‏ كييفسكايا» القريبة من فندق 
«أوكرانيا» ونزلت في الحطة التالية «بارك كولتوري» . وكانت أول مزة of‏ فيها 
المترو في موسكو. كنت قد جربت مترو باريس. ومترو موسكو أكثر نظافة وفخامة. 
وفي إمكان الشخص أن يركب المترو إلى أي مسافة بمبلغ خمسة كوبيكات 
(الروبل يساوي Ble‏ كوبيك) . ا ه: ١‏ 

كان الوصول إلى القسم العربي أمرا صعبا بدون مرشد فهو في أعلى المبنى» 
كان Spel‏ إليه يحتاج إلى صعود عديد من السلالم واللف والدوران في طرقات 
مختلفة للوصول إلى هناك. ٠‏ ْ : 

وفي القسم العربي التقيت بالسكندر دافيد وفيتش سمارودسكي رئيس القسم 
العربي . استقبلني ورحب بي وعرفني بأعضاء التحرير من رجال ونساء رحبوا بي 
أيضاء واوصاهم الكسندر دافيد وفيتش بمساعدتي. كان المترجمون يعملون في 
منازلهم ولا يحضرون إلى الدار إلا لمراجعة التزجمة مع امحررين الروس أو لقبض 
المرتب. وكان مرتبي الأساسي هو ٠٠١‏ أو ١‏ رويل. ولكن ذلك كان في البداية 
وبعد ذلك كانت الحاسبة على حسب الإنتاج. Jy‏ العادة كنت أنتج أكثر من هذا 
المبلغ (حوالي الضعف وأحيانا أكثر). وكانٍ ذلك في البداية..ولكبي بعد أن 
انشغلت في العمل الصحفي وبعد أن أصبحت مراسلا لمؤسسة أخبار اليوم أصبح 
إنتاجي في دار التقدم ضعيفاء فكان ت ركيزي على العمل الصحفي الذي أخذ 
ne | tame‏ | 

وبعد أيام قليلة تسلمت مسكني وكان مكونا من غرفتين (أو WE‏ وصالة) 
ومطبخ وحمام في منطقة tas‏ من «برسبکت the‏ وفي شارع صغير يسمى «بانني 
بيراولك»)- gles‏ معي إلى الشقة احد العاملين الإداريين ف از التقدم وساعدني ف 

لصق الشبابيك لكي لا يتسرب منها برد الشتاء القارس. وعند التهوية كنت أفتح 
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6 صغيرا لك يسمى بالروسية «فورتوتشكا) ولم تكن التدفئة تكافية, فكت 
أشعر بالبرد : في المنزل خصوصا ESF il‏ به فترات طويلة منهمكا في الترجمة. 
baal yg ly,‏ ارتي fal‏ ولاق فضلا عن أن معارفي كانوا قليلين. 
كان هناك تليفون ف في الشقة وكنت أنتعش عندما يدق AUS aay.‏ ,کیٹ أفضل 
الذهاب il‏ الدا ny‏ با محررين ولأخرج من هذه العزلة . 

وبمضي الوقت أصبح لي أصدقاء ومعارف ٠‏ وين دو عرفت جيلي .عبد 
الرحمن الشاعر السوداني الذي كوت معه علاقة صداقة 6299 وأضبحنا نتزاور وعن 
طريقه تعرفت بالعديد من السودانيين والعرب المقيمين في موسكو والمارين عليها. 
وهناك تعرفت بمحمود AD?‏ في زد يارة له إلى مرکو وذلك قبل أن Opa‏ 
ae‏ والذهاب ix es‏ چ بالعجيد. of‏ الروس Se‏ 
صديقا n‏ 17 علاقة وثيقة بإخوتي هو وزوجته. فرحب بي ودعاني oly‏ 

يدة للعشاء معهم. وساعدني بعد ذلك ف في الحضول علئ: تضريح عمل فلك 

أثناء ا RA E‏ إلى موسکو. وأقنعه بالموافقة على 
إعطائي تصريح عمل Sy.‏ شعراوي جمعة معترضا في البداية بحجة أنني حرجت 
من مصر بطريق التحايل. ولكنه وافق في النهاية. 

st يرحب‎ sy دافيدوفيتش لزيارتي في شقتي الجديدة»‎ foe 8) cles 
للعمل في دار التقدم ويعرف اللغة الروسية قال إنهم‎ gh باعتباري اول مصري‎ 
ولكنه اولي الإ عدد‎ Ale Yl ظلوا لفترة طويلة يقوموك بالترجمة من اللغة‎ 

من المترجمين العراقيين واللبنانيين والسوريين. منهم الأديب العراقي غائب 
فرمان الذي تعرفت عليه هناك وكان قد عولج لتوه من مرض السل کان هناك 
مترجم لبناني يدعى إلياس شاهين وكان يحتكر ترجمة أعمال لينين. وكاتت لهذه 
التراجم سمعة سيئة في مصر وفي بعض البلاد العربية . دفي اڪ الاجتماعات في 
دا را وبحضور إلياس شاهین ods Stal‏ التراجم 2 yan Ob‏ امحررين ray‏ 
قالوا له أن تراجمه للينين أوضح من الأصول التي كتبها لينين نفسه TE‏ 
يحبس نفسه في المنزل ووجه مكتبه إلى الحائط ورج ملازم jana)‏ ويحصل منها 


I¥4/ 


قال الى padytile nS‏ أنه الهم من iS bE) pan‏ عن 
التراجم ولكنه Gily Y‏ على هذة الانعقادات» وهو يعتقئد أن فتبعها التغصتب 
القومي. فخالفته في ذلك وقلت J‏ أننا نقرأ الكقير WLW Je‏ والعراقية . - 
والشورية “في 'بلادنا ونتذوقها. ولكن lal‏ جم التي تتم هنا في موسكو أمرها مختلف. 
والحقيقة أن الأمر لا يرجع فقط إلى المترجمين ولك إلى ا محررين الروس الذين 
يعتبروك AI‏ ~ جع النهائي» وكثين من المترجمين Open‏ .لهم و لا يهمهم إلا المكافأة 
التي يحصلون عليها. وفي التراجم eee‏ ا SN‏ مسق 
التعديلات غير الأساسية 2S,‏ "كنت de pal‏ ما asi‏ سليما: 


ونخدث محمود درويش عن أزمته في وجوده في إسرائيل وهو عربي يحمل 
الجنسية الإسرائيلية. ثم يقاطعه العرب من البلاد العربية الأخرى باعتباره إسرائيلي . 
وقال أن هذا هو السبب الرئيسي الذي oles‏ لترك إسرائيل. وأعتقد أن العرب الذين 
يبقون في إسرائيل وتمسكهم بالبقاء وعدم توك بلادهم (وهو الأمر الذي لا يريده 
Se‏ ل أعتقد أن هؤلاط العرب الإسرائيليين ‏ عرب ٤۸‏ - خملوا مشاقا 
كثيرة ومازالوا يتحملونها ويقفون موقفا بطوليا باصرارهم على البقاء وعدم ترك 
1 وطنهم رغم المما رسات العنصرية ضدهم. 

انهمكت في ٬عملیات Ji OLS, La al‏ كتاب أترجمه إسمه لأسس 
الاشتراكية العلمية» وترجمت الغديد من المؤلفات. ومن أهمها التي بذلت فيها 
ْ جهدا كبيرا هو مؤلف Le‏ «ضد AE ayo‏ ولقد حرصت على دقة الترجمة. 
وكنت أترجم” من اللغة الروسينة (ESS)‏ كنت أقارن النص الروسي بالنصين 
الإنجليزي والفرنسي. وانتهيت من ترجمة الكتاب في حوالي ستة شهور وقدمت . 
الكتاب المترجم للمحررين الروس. قالت لي إحدى الحررات: هذه جرأة منك أن 
. تقدم على هذا العمل : وكانت الكلاسيكيات الماركسية احتكارا لإلياس Ol‏ 
الذي كون علاقات وثيقة مع المحررين الروس. وكنت أتابع مراجعة الترجمة التي 
عهد بها إلي مع أحد الحررين الروس . وبعد فترة قال لي الكسندر دافيدوفيتش i‏ 
المحرر مات وضاعت معه الترجمة: حزنت كثيرا ولكني لم أستطع أن أفعل شيئا. 
بعد حوالي ١5‏ عاما التقيت بالكسند ر دافيدوفيتش في براغ فقال لي أنهم وجدوا 
جزءا من ترجمتي وترجم خيري الضامن المترجم العراقي الجزء الباقي ol,‏ الترجمة 


ae ss Ak +/ 


terol Goya ortega‏ ا J‏ أن Gace weigh thie Aang‏ هذه 
ارو واية.. المهم أن الكتاب الصادر عن دار التقدم صدر باسمي واسم خيري الضامن 
من التراجم التي قتا اها «المادية الدياليكتيكية والمادية التاريخية» تألييف 
Pl‏ وسبي ركين) . هذا Suze‏ ع أعمال أخرى : ieee‏ 
كي }2 يارة Ss‏ ر دافيدوفيتش لمنزلي b>‏ عندي عددا من الكتب منها 
ا بالفرنسية calls ce‏ مكسيم Opty)‏ ص الصرا ع العربي لإسرائيلي: قت 
له أن هذا الكاتب له موقف جيد رغم أنه يهودي. Fas‏ ر دافيدوفيتش وما 
العيب في أن يكون chic ob Lage‏ بعد لك أن الك ر دافيدوفيتش نفسه 
يهودي. ثم عرفت أن غالبية المحررين الروس هم من اليهود. 
ولم أكن أشعر بأي مشاعر ضد اليهود. ولكني في زيارة لايجور بيلاييف في 
صحيفة «برافدا» سألني عندما عرف أنني أعمل في دار التقدم وما أخبا ر «اليهودا 
eae?‏ الذلك. E‏ أن الشيوعين لا يفرقون بين ma‏ س على pe‏ 
وفي زيارتي لايجور بيلاييف تطرق الحديث iS pl te.‏ الشيوعية في مصر. 
فقال أن الشيوعيين في مصر عبارة عن 'تنظيمات عتيدة مارت بغضهاء Vine gaan‏ 1 
تأثيرالها: اخدلفت معه في ذلك. واخحتلفت معه في al‏ يعطي أهمية أكبر من اللازم te‏ 
LEW‏ الاشتراكي. وقد عرف بيلاييف وبريماكوف بكتاباتهما التي tees‏ التجربة . 
«الاشتراكية» المصرية بقيادة جمال عبد الناصر مثل كتاب «أفراح على Bis‏ 
: النيل» كاين A 853 of ri‏ وکان الكبابان ماك بالمبالغة في الدور 
ge).‏ لمجال عبد As RAY of‏ رجز آي ik‏ أعرى 
ols‏ تأثير وبالذات «الشيوعيين المصريين) . i‏ 
كل da‏ كلا ماف فد جما و ف للد وار كفنا 


ee 3‏ بتجربة عبد الناصر: ' 


ورغم al‏ كنك أؤيد ء عبد د الناصر باعتباره قائدا وطنيا ۆذا توجنه “piss‏ 


تقدمي » إلا أن ذلك لا يعني | 5 لغاء دور الشيوعيين الذين كان لهم .337 el‏ في | 
are‏ لحركة الضباط الأحرار ولشورة يوليو بقيادة جمال عبد الناصر. 
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وأنه بدون دور الشيوعيين في الحركة الوطنية لتخبط الضباط الأحرار كثيرا في 
me‏ ذلك 0 معه ee‏ ل ا 
أنه وجد دا داخل الحركة تيار ثوري هو الذي حدد الخطوط الأساسية لدور 


الشيوعيين في الحركة الوطنية والسياسية المصرية وتيار انتهازي كان يمثل عقبة أمام 
هذا الد 
ور. 


وهذا المفهوم هو الذي قدمته فى دراسة لي عن تاريخ الحركة الشيوعية في 
ye‏ قدمت هذه الدراسة لعدد كبير ينتمون للحزب والجامعة ومعهد 
ستشراق فلقيت تقديرا كبيركء وافترح .على سورانيات اتاد التاريخ في معهد 
ك الدراسة للحصول على درجة الد كتوراة . ولكنني لم اوم ذلك 
Le pet‏ أن الأمر ae‏ يحتاج لإعطاء بعض الوقت والتفرغ لهذا الموضوع. 
ولم أجد أن الحصول على درجة الدكتوراة يستحق ذلك. .ومن 'الحتمل أن 
أكون قد أخطأت في هذا اتقديرء مع ملاحظة أن هذه الدرجات لها تقييم كبير . 
في بلادنا وتساعد في جل امور eel‏ _كثيرة ا 0 ذلك العمل السياسي. 
وكانت هذه iy yl‏ ة أتخذ فيها هذا الموقف من (الدرجات العلمية) المرة 
الأولى عندما كان علي أن أحصل على الليسانس عام ۱۹٤١‏ . فقد كان تركيزي 
على الكفاح العملي يجعلني أعطي أهمية ضئيلة للحصول على الليسانس واجتياز 
الامتحان الذي لم أؤده وأحصل على ليسانس الحقوق إلا بعد ذلك في عام ١978‏ 
. والمرة الثانية كانت في عدم اهتمامي بعرض سيرانيان. 
عشت في موسكو عدة شهور في البرد القارس. وكنت أشعر بالبرد في المنزل 
رغم التدفعة› خصوصا أنني كنت أسكن بمفزدي. وكان ee io LY‏ 
ثقيلة محشوة بالفراء ولم أكن ارتدي «كالسونات» طويلة» ذلك لأنني أذكر أنني 
في سكن مم اكيت ارلدي «كالسونات» صوفية ثم خلعتها فشعرت بآلاء. شديدة 
في ساقي. ولم أفكر في «الكالسونات» القطنية. وكنت أظن أنه يكفي أن أتدثر 
بالبالطو الثقيل والشابكا.ولكنني بعد فترة شعرت بحرقان شديد في فخذي ووجدت 
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اللون الاحمر القاني يكسوهما وتبين أنهما احترقا من البرد الشديد» ونصحوني 
بضرورة ارتداء « كالسونات» طويلة. 1 

كنت في شوق لحضور الأسرة (زوجني ويوسف ابني ونادية التي لم أرها إلا 
أشيوعا بعد ولادتها) . ولكنهم لم يستطيعوا الحضور إلا بعد أن انتهى يوسف من 
امتحاناته . | 

كانت لدی فة كللية EW ye‏ الشوفيتي ٠‏ ركنت ا عشت قن الجر من 
قل ایت الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية للنظام هناك. وكنت أتصور MEW‏ 
السوفيتي في مستوى أفضل من Al‏ ولكن بعض الأشياء الصغيرة أثارت دهشتي. 
مقلا في الأيام الأول أزوت شراء St)‏ فكان علي أن أبحث في جميع 
الحلات. وكان الرد لا يوجد أو لا يتواجد. وسألت بعد ذلك بعض الأصدقاء فقيل 
لي أن هذا يحدث كثيراء إذ تختفي سلعة ما من السوق ثم تتواجد بعد فترة. وهذا 
ما حدث فعلا بعد ذلك وعجبت أن يخلو هذا البلد الكبير العظيم» الدولة العظمى 
الثانية في العالم. من بشكير. ومع ذلك لم يكن هناك بيت يخلو منه. والحقيقة أنه 
كان ينزل إلى الأسواق في فترات مختلفة مثل باقي السلع فيتخاطفه الناس . 

ثم بدأت أصطدم بعد ذلك بالكثير من مظاهر البيروقراطية والفساد (الرشوة) . 
وكان لدينا موظف إداري في دار التقدم إذا أعطيته الهدايا وهي في العادة زجاجات 
من الكحوليات فإنه يحل كل المشاكل المستعصية. وبدون ذلك يتكاسل yy‏ يفعل 
شيئا. وسمعت بعد ذلك من الطلبة الذين يدرسون هناك أن زجاجات الفودكا أو 
الويسكي هي الطريقة السحرية لحل كل مشاكلهم مع موظفي وزارة التربية 
والتعليم. ; 7 

ومن المظاهر السلبية التي رأيتهاء العدد الكبير من السكارى في الشوارع وفي 

المواصلات. وسمعت ان بعضهلم ينام 37 الشوارع ويتجمد في Ps‏ من الاحيان 

Sy‏ أسمع عن المشّا كل الأسرية الكثيرة التي يسببها إدمان الخمر عند 
الرجال؛ الذين يذهب بعضهم إلى العمل في الصباح وهم سكارى. وفضلا عن أن 
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ذلك كان يؤدي إلى فشل كثير من الزيجات فإنه كان يؤثر أيضا بالسلب على | 
الإنتاج . 

وأحيانا عندما أقف في الطوابير أمام حال لشراء حاجياتي ألاحظ اننين من 
الرجال يتفقان على شراء زجاجة فودكا مناصفة. 

وأحيانا قليلة كنت أجد امرأة أو أكثر في حالة سكر. ولكنها كانت حالات 
نادرة بالمقارنة بالرجال. 


ومن الملاحظات الطريفة التي لاحظتهاء وهو الانطباع بأن النساء هن وحدهن 
اللاتي يعملن. ففي المحال وفي الإدارات الختلفة وفي oe bes‏ وفي تنظيف 
الشوارع أجد النساء يعملن ونادرا اما أجد الرجال. وكان يقال لي أن الرجال في 
المصانع وفي الأعمال الصعبة أما الخدمات فتقوم بها النساء في الغالب. ولكنني 
وجدت نساء يقمن بأعمال صعبة مثل عمليات البناء. 


Ate الأماكن الطبيعية الجميلة‎ yan del -السلبياك أيضا أشن کنن‎ pay 
تخلو تقريبا من الخدمات. فلا توجد مثلا كازينوهات أو مقاه على الشاطئ أو في‎ 
we شيء ولم‎ is, الغابات لخدمة الزائرين. والسبب أن الدولة كانت تقوم‎ 
إمكانيات الدولة ولا أولوياتها تتسع مغل هذه المشاكل الصغيرة الهامة.‎ 

ورغم هذه السلبيات فقد كنت متأكدا أن النظام هناك أفضل من النظام عندنا 
وأفضل Laat‏ من "البلاد الرأممالية SPW‏ وكنت قد عشت في باریس وزرت لندن 
وغيرها من العواصم الرأسمالية. كانت الميزة الأساسية التي كان يشعر بها الإنسان 
في موسكو وفي البلاد الاشتراكية CV‏ هي الشعور Ny‏ فعند al‏ هناك ` 
ا مجاني وعام وجيد. وهو الأمر الذي aT‏ أفتقده في بلادنا حيث الطب 

جارة. . ؤقد يشكو المواطن eo‏ العادي Y al‏ يستطيع مغادرة البلاد عندما يريد 
ولكنه يجد العمل دائما ويضمن معاشه عندما يبلغ الستين للرجال أو التخامسة 
الي ec LGU‏ وعد LS‏ ماوی تعر زمري ولا Ob Mat ange‏ يبام في 
الشارع » vena‏ أن يمضي إجازته في مكان 0 على الشاطئ أو في الجبال 


FEES. 


بين الخضرة والغابات اليا بسعر رخيص . المواصلات لا تكلفه إلا أجرا زهيدا. 
بيوت الحضانة ورياض الأطفال رة في کل مكان ويستطيع بسهولة أن يبعث 
بأطفاله إليها ويأخذهم آخر اليم ا آخر الأسبوع. وهذا ما فعلناه €7 نادية ابنتي . 
خی كانت are‏ طوال A‏ الأطفال في بيت الحضانة ايا في 
‘ett,‏ رائعة aul isin‏ ولم ا باللغة الروسية. . وذهب مرة oe‏ 
إلى مخيم tat)‏ عد معد gel cl‏ . الذي حضر إليه من القاهرة بدعوة منا 
ومازالت لديهما أجمل الانطباعات عن هذا الخيم. 

كانت أسغار الخاجيات الأساسية رخيصة للغاية ‏ المواصلات ه "كوبيك, 
الوك BL cep arty‏ بأقل الأشعار وكذلك الأسطوانات. فكنت تستطيع 
ol‏ أسطوانة لبتهوفن أو باخ أو تشايكوفسكي أو غيرهم or‏ 7 الموسيفيين 
العالميين eye‏ الأثمان. اد Ji‏ ة في cr‏ البولشوي حيث تقدم أرقى الباليهات 
العالمية سعرها في مقدور أي شخص ولاك الخال فى رها من الممشارح. 
Gaus Caras! Goa‏ كثيرا ! عن الطوابير أمام الحال. . ورغم الجانب السلبي لهذه 1 
الطوابير إلا أنها Sos‏ من اة sel‏ ارتفا ع القدرة الشرائية لدى الجماهير. فلم 
تكن السلع حكرا على من يقدر على الشراء . كان الكثير يکو بان عض لع 
الثزف الموجودة ‘ في الغرب غير موجودة في موسكو 3 a‏ من المدن ss‏ 
ولكن المواد wl aah‏ كانت موجودة دائما وبأرخض الأمثفار وكان أي 
عامل aot‏ شراءها CIs.‏ مساحة السلع التي تتوافر تتزايد اراز بما في 
ل = تنافس مثيلاتها الغربية مثل أجهزة الراديو والسيارا اك والأدوات الكهربائية 

a‏ اا جد في ae she‏ من الأماكن في LEY‏ السوفيتي تلك 
الفروق الشاسعة 2 dealt cpr‏ عي الروس ميرم من الجمهوريات 
السوفيتية السابقة بافتقاد هذا كله ذ في السنوات in VI‏ ۳ الخمسة التي حكم فيها 
Cpe‏ ومجموعته ey.‏ ذلك 4 الانتخابات التي عونتت في 01 ديسمبر 
Lg J ~e ie a eee‏ الانحادية أفضل النتائج. ولكن نتائج هذه 
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الانتيخابات بينت أيضا of‏ الروس يريدون استعادة امتيازات الوضع القديم دون 
all.‏ . ولهذا أيدوا الحزب الذي يرأسه زو خارف الذي حصلل على LYN deca‏ 
وهو الذي قدم برنامجا يعترف بالتعددية السياسية وتعدد الأنماط الاقتصادية مع 
الاحتفاظ بالدور الرئيسي للقطاع العام . ولم best‏ باقي الأحزاب والتجمعات 
الشيوعية الأخرى على Le‏ وهذا يدل على of‏ الئاس تريد. استعادة إيجابيات النظام 
السابق دون سلبياته. 


وصول الأسرة: 1 

- استعدادا لوصول الأسرة قررت دار التقدم أن تقدم لي شقة من أربع حجرات 
كبيرة lacks‏ الروسي (أو ثلاثة وصالة حسب عرفنا في مصر) . ففي روسيا 
یعتبرون الصالة غرف هذا بالإإضافة إلى مطبخ كبير وحمام وتواليت. os‏ 
2 مزل قديم يقع في أوائل شارع جو رکي من ناحية محطة «بيلوروسكايا» ورغم 
co‏ الشقة BR eth cialis‏ ا 

انتقلت إلى ا Sigs guste cone‏ . وقد 

تقرر حضور الأسرة في سبتمبر. وكنت أنتظر وصولهم بفارغ الصبر. وكنت أتصور 
وأرتب أن تعمل زوجتي ونستطيع بذلك أن نحصل معا على دخل لا بأس به. 
عندما تزوجنا كانت ليلى تعمل مدرسة لغة إلجليزية في مدرسة إعدادية بشهادة 
متوسطة. وبعد Cle‏ من الاعتقال ol‏ رغبتها في الاستقالة والحصول على 
مستحقاتها في التأميئات والالتحاق بكلية الآداب للحصول على الليسانس 
رض مادامت تلك رغبتها. . درست وحصلت على ليسانس الآداب . وكانت زميلة 

ختي Sei‏ اهي آرت ahr tien hp hea‏ وه كو قدت 
alae‏ ال كور ع ل اسات ie all ll‏ 
تواصل الد راسة» فرتبت لها أن تعمل في الإذاعة فعملت بعض الوقت. . 


Le 


وصلت الأسرة في سبتمبر. وذهبت لاستقبالهم في مطار شيريميتفا. وكنت 
في غاية القلق وانتابني شعور غريب. فمن شدة رغبتي في لقائهم كنت أخشى أن 
يحدث شيء للطائ ة فلا يصلوا. وعندما وصلوا قابلتهم بفرحة شديدة. كانت نادية 
قد كبرت وأصبح سنها ثمانية شهور ويوسف حوالي عشرة سنوات. وكنت في غاية 
الشوق إليهما وإلى زوجتي. وكنت أخطط لإقامة سعيدة معهم. وكنت أخطط كما 
قلت في السابق أن تساعدني زوجتي وأن تكسر فترة الوحدة التي عشتها قبل 
وصولهم. ا ١‏ 

رتبنا ليوسف دخول المدرسة العربية الملحقة بالسفارة. أما نادية فقد رتبنا لها أن 
تلتحق بالحضانة لمدة خمسة أيام ونستلمها في آخر الأسبوع. 

تعلم يوسف اللغة الروسية بسرعة وكذلك نادية التي كانت تعيش مع الأطفال 
الروس. وكانت أول كلمات تنطقها باللغة الروسية. واستطاعت ليلى بعد ذلك أن 
تتعلم بعض الكلمات الروسية تتفاهم بها. ٠‏ * | 

كانت We‏ في te pee‏ حرو من gree‏ كل ly‏ تتوفر)-وبدا.أن 
طباعنا وطريقة معيشتنا وطموحاتنا تختلف ولم el‏ ولم تنجح في خقيق التوافق أو 
تقارب الاهداف. لم يعد يربطنا التعاون أو الترابط الأسري. ومع ذلك كان هناك 
رباط وثيق بيننا هو يوسف ونادية. ' 

وكانت نادية تنمو أمام عيني. كنت أحبها Le‏ شديدا. كنت أنابع نموها 
وأعمل بالمنزل وأتابع شكونها كلها وأنتظر بفارغ صبر حضورها آخر الأسبوع من 
بيت الحضنانة. 


العمل مراسلا لأخبار اليوم 


٠‏ حضر صلاح جاهين لزيارة موسكو وجاء إلى منزلنا واقترح علي أن أراسل 
الأخبار Ober] Oy‏ عبد py till‏ الذي كان يرأس مؤسسة. ste‏ اليوم نيرحب 


بذلك. واقترح علي أن أنصل به تليفونيا. وفعلت ورحب بالفعل . 
وبدأت أبعث رسائلي» وكانت أولى هذه الرسائل حديثا مع الشاعر الفلسطيني 


VI 


or‏ القاسم الذي يشيم ل وكات ة في )2 يارة TS‏ به لايل مرة. 
ونشر Jae el‏ جید ارت تقديرا من عدد من الأشدئاء اا مثل 


ع 


ا له الجريدة. . 

وتكررت زيارات سميحهالقاسم وروی لي تفاصيل 2 ل ا 
ورفضه لموقف محمود درويش في تركه للحياة في إسرائيل ومغادرتها. 

وتخدئنا في مواضيع مختلفة وأذكر قصة رواها لي» وهي أن وفدا من الحزب 
الشيوعي الأمريكي كان يزور أحد المصانع في موسكو. فلاحظوا أن معدل العمل 

في المصنع مختلف عنه في أمريكا فتساءلوا هل هو «إضراب .. تباطۇ» . 

أخذ العمل الصحفي يجذبني ويأخذ أغلب وقتي وأصبحت مراسلا معتمدا 
من وزارة الخارجية السوفيتية وأصبحت أدعى للمؤتمرات الصحفية» وكانت تنظم 
gael‏ ا للمناطق الختلفة في MEY‏ السوفيتي. . وعن طريق وزارة fos‏ 
زرت أرمنيا وجورجيا ومولدافيا وبيلوروسيا وأوكرانيا واستونياء وکت أدعئ 
لتمعاسبات fe‏ الأختفال بفؤرة أكعور: وتعض المناسبات في مجلن 
السوفييت الأعلى وغيرها. وتعرفت بالمراسلين الآخرين وتكونت علاقات جديدة. 
وتوثقت علاقتي #اللستيارة ay mall‏ وال د مراد CSE‏ اغراي الذيرن Wyle‏ 
بعده. cael‏ لوعي eR lent pt Mell‏ 

وکان أقدم ااا ile‏ دجي gil‏ وهو مراصل أسوشيتد برس ؛ ie.‏ 
© طاعنا في السن .:ویقال أنه کات des Hal‏ أيام اليتق وفي إحدى الرحلات دار 
حديث بيني وبينه وقال لي أنه يمكن حل مشكلة الصراع العربي الإسرائيلي بتنظيم 
spo el‏ من lolol‏ جردا fla‏ انين eel‏ 

أصبح العمل الصحفي أكثر إثارة من عمل الترجمة الزن oF‏ أقوم به لول 
الوقت. وقمبت ae Oo] OLB, sald gly‏ القدوس ول lS‏ يجب 
أن أتعلم الصحافة وانتقد بعض التقارير والأخبار التي أرسلها وقال إنني 2 
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ولس صحفيا بعد . . ورتب لي ole)‏ ع مسئولي امحلاات والصحف والأقسام va‏ 
es‏ أخبار اليوم . فقابلت موسى صبري ومحسن محمد اللذين طلبا مني أن أهتم 
eee‏ بالأخبا ر السياسية وحدهاء وأن أهتم بأخبار المضريين es‏ 
السوفيتي. ra ctl,‏ منصور وكان موسولا ع acl. pl‏ وطلب jl ew‏ 
الناس العاديين والأخبار الطبية وات سعيد جل وإبراهيم سعده ومحمد Ww‏ رك 
الذي طلب مني ألا أرسل أخبارا أكاديمية وإنما الأخبار البسيطة والمثيرة. 

وكنت حتئ ذلك الوقت أعمل بمكافأة. وعمل إحسان عبد القدوس على 
تشبيتي بمرتب وضم تأميناتي من وكالة dang ssl clef‏ 

ت أن إحسان يلقى مقاومة من باقي العاملين والمسكوليين في المؤسسة 
ولم oll‏ ترجیبا إلا من tah‏ الذين كانوا Open‏ إرضاء إحسان . وكان إحسان 
. ری بذلك. . وشعرت أن إحسان رمي ويريد مساعدتي . 

كان المرتب المقرر لي هو \ جنيها ومبلغ آخر مقابل المصاريف WSs‏ 
ج عد mt‏ جنيه . Pee mS‏ : 
أغطي مصاريفي ا لوس وا 

ist‏ العمل ee‏ يستغرق أغلين وقتي ويقل بالتدريج عملي ب دار الهم 
بحيث أصبح ما أحصل عليه من دار التقدم يقل بالتدريج ولم يعد من الممكن أن 
يغطي احتياجاتي المعيشية. 

وأصبحت الأخبار والتقارير التي أرسلها تظهر في الصفحة الأولى. وكان ذلك 
يتم خصوصا 2 حالة الزيارات المهمة لجمال عبد الناصر ثم الستادات من بعده. 

وقبل الاتفاق مع أخبار اليوم كنت قد اتفقت مع أحمد بهاء الدين أن أراسل 
المصور وكانت الموضوعات التي أبعث بها تنشر جيدا. ومنها موضوع حصلت على 
مادته من عالم سوفيتي متخصص في المصريات القديمة» وفيه يحاول إثبات أن 
قدماء المصريين استطاعوا أن يصلوا إلى الفضاء. 


/ 


ا محتويات 
ص 

cael)‏ ,من es oT oll‏ ا ل 
0ك يوليو a lL ID tecsaaate‏ 
02 التنظيم الطليعي اع ا ا ل 2 
)2( إنهاء الوجود المستقل لحدتو cnn erwen es‏ ا ا E‏ 
)0( اللقاء الدولي للتضامن مع الشعوب الأفريقية 

re E E SE (مبادرة مجلة الطليعة)‎ ١977 عام‎ 
E AN I N SE السفر إلى موسکو‎ 5 
Sl O O I aT العودة ا الوطن‎ (V۷) 
VV sela Ere Are عودة المنظمات الشيوعية‎ (A) 
Pe ل‎ eee NANE ly V4g VA CA) 
bee Bassin ا‎ hans حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي‎ pe =) 
A E AE a atv حركة الطلبة في السبعينيات‎ OV) 
2 ---39 dats كام‎ (VY) 
AA LR RO سياسة الانفتاح الاقتصادي‎ (1) 
E DO الفصل من أخبار اليوم‎ (V8) 
دنا‎ OE حضور الزوجة والابنة إلى مصر‎ )٠١( 
he e a ee قضايا فكرية : نشاطات ثقافية متشعبة‎ (1) 
e a ee e E السفر إلى براغ‎ (\V) 
sa SEs f العودة إلى مصر‎ (VA) 
E TON ..... الوحدة مع التعدد‎ V8) 
ا‎ tnd va caaparne amas المناخ العام 7 الثمانينيات الات‎ (Y+) 
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وفي إحدى المرات أثناء زيارة لجمال عبد الناصر لموسكو وكان الوفد المرافق له 
مقينها في.فندق موفيتستكايا ن الطريق المسمى: (لنتجراة سكاياة: وكنت أذعت 
إلى هناك لمعرفة الأخبار. وفي إحدى المرات كان علي أن أبعث برسالة إلى الجريدة. 
ولالأذكر الآن إن كانت الليشرر أو GLAS‏ و كدت tay‏ نين في الوقت 
المناسب. فأخذت إحدى السيارات التي خصصتها وزارة الخارجية للوفد واتفقت مع 
السائق أن يأخذني إلى المطار. وجريت إلى الباب المؤدي للطائرة ومن العجيب أنه لم 
يمنعني أحد وتوجهت إلى الطائرة المصرية وأعطيت المضيف مظروفا موجها إلى 
الجريدة . ثم ع حت aS‏ وعدت إلى الفندق. وكانت مغامرة. 

وعندما عدت وجدت بعض الموظفين المرافقين لعبد ze‏ يوبخونني لاني 
أخذت السيارة الخصصة لوفد رئاسة الجمهورية. ولم تقنعهم الأسباب التي ذكرتها 
لهم. فقد كانوا في حاجة للسيارة:للمشتريات. dey‏ وقت عاذت السيارة بهم 

أحذت أنوع المادة التي أرسلها وكان أغلبها ينشر في مختلفت صحف 
ومجلات أخبار اليوم (الأخبار - أخبار اليوم ‏ آخر ساعة) . كانت هناك مواد أساسية 
وأخرى ثقافية وأخبار علمية وطبية وبعض الأخبار الخفيفة والطرائف. وكنت أجد 
متعة في نشر ما أرسله. وبدأت تتم اتصالات من القاهرة. اتصل بي مرة كمال عبد 
الرءوف وطلب إلى جانب الأخبار أن أكتب موضوعات ومقالات. فكتبت عن 
زيارة الوفد الليبي وغيرها من الموضوعات كانت تنشر بالكامل. وكان يثني عليها. 

وفي إحدى المرات اتصل بي إحسان عبد القدوس وطلب مني أن أتخرى عن 
موضوع «الاسترخاء العسكري» . وكان ذلك بعد أن fy‏ العلاقات تتوتر بين مصر 
LEY,‏ السوفيتي في IT, lal age‏ محمد حيتي [Se‏ :قد SK by‏ 
مقالات ينتقد فيها «الاسترخاء العسكري» الذي ورد في البينان المشترك الذي صدر 
عن_زيارة نتكسون الوسكريويدات Lhe‏ الباذات Steet‏ عن Gly‏ بين AZ‏ 
السوفيتي وأمريكا على حساب مصر وغيرها من شعوب العالم الثالث. 
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وكان إحسان يريد أن ياف وجهة نظر المسئولين السوفييت عن موضوع 
الاسترخاء العسكري. 
فالتقيت بأحد المسئولين في البرافدا وهو ايجوربيلاييف» ee‏ عليه الأسئلة 
ust‏ في of allel‏ المساعدات] العسكرية السوفيتية pal‏ ستستمر وأ الاسترخاء 
CAL ig Sl‏ لحي يه ومس وكوي بويا جاده القوات 
الإسرائيلية من ASI‏ ضي التي انحتلتها. : نشر الموضوع في أبرز مكان في الصفحة 
الأولى من الأخباز ونقلت Calder 2 we ete) lps‏ البلاد. وبدات تتوالى 
علي الامتضتالات من :المراسلين الأخانتة في prey‏ يحاولون الحصول على 
وعرفت بعد ذلك أنه كان لهذا ا موضوع A‏ وصدى في مصر. 
وقد غطيت أكثر من مرة زيارة نيكسون لموسكو وتعرفت بكثير من الصحفيين 
الأمريكيين الذين كانوا يرافقون الوفد الأمريكي . 
وغطيت زيارة بريجنيف 9 الرلايات المتحدة في عام NT‏ وبعشت بخبر 
زیارته oe‏ قبل 5 مركا E: ol Vey ste eee‏ في Eos‏ انفرد 
py oe. ee‏ أن Gyles jet Jems. artery 2 jul‏ 
الزيَارة . 
ر 


كانت sl‏ مره 5953 فیھنامریکا. 5 لت السفارة Sige SERN‏ 
للحصؤل على تأشيئزة J‏ . فحولوني إلى ic‏ مستشاري النتقارة الذي حدد لي 
Ley‏ للحذيث. قال أريد أن أسألك شؤالا أرجق أن جيب WY ole oe‏ سنغرف 
الحقيقة: : هل أنت:شيوعي ؟ فقلت له: : إنني ceil‏ في مصر في قضايا شيوعية. 
فقال : هذا لا يمنع إعطاءك فيزا| aN}‏ سيزورة ody‏ ١ا‏ كبر Wyo‏ شيوعية . 
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حصلت في النهاية على تأشيرة الدخول. وسافرت لأول مرة إلى أمريكا من 
موسكو. وكان علي أن أتوقف ليلة في لندن. وأقمت عند أخي صلاح. ولم يكن 
أحمد في لندن. واتصلت تليفونيا بممدوح الجندي ابن عمي في مانشستر الذي 
كان يقوم بدراسات علمية هناك فعرفت أنه يعالج من أزمة قلبية. وكانت هذه هي 
المرة الأولى التي يصاب فيها بالأزمة القلبية. وأذكر أن ا ae‏ 
بأزمة ة قلبية وهو في سن سكير spay il Aad‏ بقليل. أما ممدوح في ذلك الوفت 
CAS‏ سنه أقل من الأريئي: Gas YVY‏ . لذلك ee thé ate‏ 


سافرت في اليوم التالي إلى نيويورك. بهرت بحجم المطار. as‏ طائرة من 

نيويورك إلى واشنطن. لم تكن لدي أي عناوين ل الوقت في منتصف 
الليل. اتصلت بالسفارة فرد على أحد السكرتيرين الذي قال لي أنهم لا يستطيعون 
تقديم أي مساعدة. pases,‏ المطار وطلبت من السائق أن ينزلني عند أي 
فندق. توقف عند فندق «الهيلتون». قررت أن أمضي ليلة فيه على أن عر في 
اليوم التالي إلى فندق أرخص. 

استلمت مفتاح حجرتي في الفندق» وظللت لفترة طويلة أشاهد التليفزيون 
الذي يعمل بلا انقطاع. وكان البرنامج يدور حول نيكسون::والووترجييت 
والانتقادات المستهرة . وكان أمرا لم أعتده أن يهاجم رئيس الدولة في التليفزيون. 
نمت في ساغة ble‏ . وفي الصباح ا حتت وت 
برياضتي المعتادة ونزلت إلى الحمام حيث سبحت بعض الوقت ثم أحذت Lis‏ 
ولبست ملابسي ونزلت لتناول الإفطار وكانت المائدة مفتوحة أختار منها ما أريده. 
وبعد الإفطار قمت باتصالات تليفونية. وسألت عن فندق رخيص قريب من وزارة 
الخارجية. وكان في شارع مزدحم أزعجني فيه صفير سيارات البوليس التي لم 
أعتدها من قبل. فلم تكن قد أدخلت بعد عندنا في مصر. وبعد عدة اتصالات 
لحري عرفت فندقا اخر معتدل الثمن ينزل فيه الصحفيون» عرفت ذلك بعد. أن 
کت نقد oped‏ الول ونا doe Mell‏ والسقت عا يقرع م الفبيعفيين . الققيت هناك 
بأديب مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في واشنطن» وكنت أعرفه منذ أن كنت 
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أعمل في الوكالة. وكان قد حضر مرة في زيارة إلى موسكو التي أعجبته كثيرا. 

ايت Laat‏ بمراسل الأظرام الذي coed‏ اسمه OV‏ ولكنه كان يراسلها منذ 
سنين طويلة وسمعت ail‏ على علاقة وثيقة با نخابرات المركزية الأمريكية وكان يقيم 
في نيويورك ويغطي أعمال هيئة الأم المتحدة. 

كانت لدي بعض أرقام تليفونية لبعض الصحفيين الأمريكيين الذين التقيت 
بهم في موسكوء الي line‏ من + كرربوياة tle‏ ا . دعاني على 
الإفطار وتناقشنا معا في E TEE‏ المسائل وفي pl‏ اللقاء أهداني hey!‏ باللغة 
الروسية . 

في حجرتي في الفندق وجدت قصة جنسية St‏ عن لقاءات جماعية 
جنسية أخذت أقرأ فيها بعض الوقت. وإلى جانب هذا الكتاب وجدت ht YW‏ 

كان يقام من وقت py‏ مؤتمر صحفي يتحدث فيه مندوب من وزارة 
الخارجية الأمريكية ومن الجانب السوفيتي يتحدث زامياتين. 

بقى بريجنيف أياما قليلة في واشنطن ثم ذهب إلى eae‏ نيكسون. 
ولحق به غالبية الصحفيين. . ولكني لم أستطع OY‏ إمكانياتي المالية لم تكن تسمح 
لي بذلك. بقيت في واشنطن. وأعطاني ذلك الإمكانية للتجول في المدينة. لاحظت 
أن sue‏ السوة كبر بدا ,و كال الج و خارا فكانت الفبيات برجن كببة“عاريات لا 
يسترهن غير جونلة وسوتيان لتغطية الصد ر. واشتريت بعض الحاجيات البسيطة 
وبعض we‏ اشتر oe a sae wo Ge‏ 7 واحد 

Js cats‏ طعامي في مطاعم الخدمة الذاتية وعجبت أن كثيرا من 
الأمريكيين يتناولون اللبن كشراب ag‏ الغداء أو العشاء . 

أعجبتني واشنطن ووجدتها مدينة خفيفة 4 الظل. 

وانتقلت إلى نيويورك ووجدت سكنا رخيصا في أحد بيوت الشباب وقد 
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. أو موسكو.‎ ae 

وزرت مبعى العمنيل المصري في الام التيمددة ر كت food‏ ريبالة ل حب 

Eo‏ في شوارع نيويورك . ولكنني فضلت واشنطن ولم SF‏ نيويورك. 

في العودة عا سافرت era‏ طريق نيويورك . وعند pet‏ بإجراءات poll‏ وقفنا 

طابور ne ae all LL oo as pal iia‏ إن etd‏ كان 
“a rant‏ 

تات الطائرة lel. ste‏ عن Aaa)‏ الحدد. eee‏ الوقت في المطار 
وشعرت بالملل ٠ ee Fe‏ وفي النهاية أعلنوا عن قيام الطائرة. وعدت إلى موسكو. 

وفك pts‏ أخبا ر اليوم يوم ۲۳ خبرا بعنوان 4/9 ساعة بعد ce‏ ر اليوم) 
جاء فيه نفدت Lely‏ ر asa‏ يوم الست Rein‏ بكر oe‏ ريآرة بريجنيف ماريب 
بعد انتهاء )2 A ae Let ae es Cou on‏ 59 موسكو ل 
۸ د 3 “tex eh‏ 

وقد سررت من نشر هذه الملاحظة وکات veh ee‏ في يوم الت ۱٦‏ 
يونيو قد نشرت الخبر الرئيسي في صفحتها الأولى نقلا عن محمد الجندي 
وركالات انا بالعنوان التالي : 

«لماذا me‏ بريجنيف Sota‏ زيارته البح 37 ee‏ يزور ارين بد 
al 2‏ بويك بريجنيف قدم Jey‏ بارت لواشنطن إلى يوم on ey‏ 
بدلا من يوم الائنين (بعد غد) حتى يتمكن من السفر يوم ۲ يونيو إلى باريس 
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لمدة يومين يجري خلالهما مباحثات مع الرئيس الفرنسي جورج بومبيدو ويعود إلى 
موسكو يوم VV‏ يونيو. 

وهكذا كان عملي الصحفي يتطلب مني أن أتعقب الأخبار وتفاصيلها من 
Cals‏ المطفادر و كنت اعا ف أن أي سبق للجريدة يعتبر عملا هاما. وقد بدات 
تعلم صياغة الأخبار وتعقبها من عملي في وكالة أنباء الشرق الأوسط. ثم كان 
عملي في أخبار اليوم هو مدرستي الثانية . 

وقد ساعدني إحسان عبد القدوس كثيرا وساعدتني أيضا اللقاءات التي نظمها 
لى كيم كلا العرلين اف الؤسسة: 


التدريب الصحفي في أخبار اليوم 

كانت توصيات إحسان عبد القدوس لي العمل ek at VEE ieee‏ 
الخاصة وعدم الاكتفاء بالمسائل الرسمية التي تأتي على وكالات الأنباء 
والمقابلات ‏ الاجاه - الشيء الذي يناقشونه ‏ عدم التحرج من إرسال الأسر ar‏ 
الأشياء الفنية - مجهود خاص عن مغنية جديدة ‏ مغني بني فيللا مثلا E‏ 
التي يأخذها الفنانون إلخ - الجرائم - عدد الجرائم التي تنشر. ومن توصيات إبراهيم 
سعدة الجهد لتعريف القارئ بالاخاد السوفيتي - تقاليد السوفييت وعاداتهم ‏ أ 
المساكن ‏ العائلات التي تسكن في حجرة واحدة ‏ العلاقات الاجتماعية - 
التعليم. المشاكل الإنسانية أكثر من المسائل الرسمية. بيروبيجان - صفحة كاملة 
عن بلد اليهود. مقابلة الحاخام. الرد على الاتهامات بأسلوب مقنع. أسماء 
ol Sula‏ زول ا لاضن adie‏ ووكليفمها. al ated‏ لكيش Alans.‏ الأبواب 
الثابتة. صفحة المرأة. بالنسبة للفن لا داعي لإرسال أشياء أكاديمية. موضوع عن 
. الجنس في السينما السوفيتية. صور أفلام الإثارة. أخبار وموضوعات عن الراقصين 
الصغار (۷ - ۸ سنوات» . ايفتوشنكو طريقة إلقائه - وهل غيرها أم لا؟ وهل وجد 
جواشان: ا المع ريون الذين ودر مرن هناك والمسرهون لایو ت كن 
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Opts oly,‏ انها امرأة fee‏ الآلة ولا تغرف-الموضة.| الكثيرون يتخيلون الروسية 
مثل الشوال. تغيير هذه الفكرة , الآسرة السوقاية - تطلعاتها منذ أول الثورة حتى 2 
الآن . ما هي الكماليات التي تقدمها لهم الدولة ا لتي تمتلك سيارة - 
الطوابير - وفرة السلع الاستهلاكية - الأجانب ولماذا لهم أماكن محجوزة في 
السينما والمسرح ‏ الاهتمام بالأطفال - كيف يتعلمون ‏ المدارس ‏ الجرائم في 
الا محاد السوفيتي - - جريمة غريبة  ols Ml‏ كيك Opt‏ القوة الشرائية 
للروبسل - كيف تعمل المرأة - عدد ساعات العمل زيارة نيكسون ‏ متابعتها قبل 
٠‏ آي ل - الحفلاات لي يد 
الدبا رانين 

والتقيت بكمال عبد الرءوف وقد ركز على المسائل الخبرية ‏ أي اتفاق مالي 
بين مصر EM)‏ السوفيتي — معلومات سرية اللف حول الخبر - كيرف إن احبر 
عن وفد مصري سافر إلى LEW‏ السوفيتي قبل سفره. السوفييت الذين كانوا في 
مصرء فيتشرز. رد مسئول على ما تکتبه هيرالد تريبيون مثلا. صدى خطب السادات 
- من المسئولين ومن الصحف. وإرسال SAE‏ كل أسبوعين. 

وجرى لقاء بيني وبين موسى صبري ومحسن محمد وأحمد زين مجتمعين. 
وكانت وصاياهم هي: عمل حهلة على كل صفحات الجريدة. مسرحية جديدة  ٠‏ 
UF‏ جديدة في الفن ‏ كتاب جديد. الكتب السياسية التي تظهر والتي تهمنا أو 
الكتب العسكرية. يمكن أن تظهر على صفحة كاملة كتيج OWES ai gh‏ 
مثل مذ کرات خروشوف. مذ كرات سياسية aa‏ 
OS‏ شعارات: ge‏ دی Se‏ — سکن رعا اد والفن بالصور. مشكلة 
مثارة فى مدر - - موضوع يمكن تكملته من هنا أو من دولة ثانية. pels et‏ = 
.من يسافرون ha‏ د كوي - حادلة رة - وتسول es Si‏ راذا rant‏ 
المصانع التي يعملونها لمصر ‏ الخبراء الذين سيأتون. رسالة أسبوعية . . أسبوع يارج 
مثلا. ما يقوله العالم عن هجرة اليهود. الا ناد السوفيتي إلى الاشتراكية a)‏ 
حديدة ل pie Oy pall Oy yaa! O plot PSO‏ تلميع أسماء 
مصرية تدرس في موسكو. لا يكفي الاهتمام بالوزير فقط . حجم المساعدة خلال 
عام مثالا 


استفدت كثيرا من هذه اللقاءات وكنت أحاول تطبيقها وإن كان ذلك كله 
يتم في حدود التزامي بأفكاري وتوجهاتي وموقفي السياسي. ؤكنت أرفض أن ينشر 
على لساني شيء لم ابعث به. وقد حدث أن نشر على لساني خبر عن زيارة 
لبودجورني yal‏ ولم يكن صحيحا. فاتصلت بإحسان عبد القدوس واحتججت على 
ذلك. فقال لي نحن نشرنا هذا الخبر. وعرفت بعد ذلك انه نشر بتوجيه من 
السلطات. 

وكانت مقالات هيكل تتحدث وقتها عن «الاسترخاء العسكري» الذي اتفق 
عليه نيكسون وبريجنيف على حساب القضية العربية. وكانت Che‏ السادات 
تتحدث وقتها عن الوفاق بين الدولتين بل والعناق. فكان الموضوع الذي أرسلته 
وبذلت فيه جهدا كبيرا يستهدف الرد على ذلك كله. 

وكان له بالفعل هذا op‏ وقد أعادت نشره جريدة «الامخاد» OLS‏ خال 
الحزب الشيوعي الإسرائيلي لنفس الغرض نقلا عن أخبار اليوم. 

وكان الإعداد للانتقال من التحالف مع LEY‏ السوفيتي إلى التحالف مع 
أمريكا يحتاج إلى تمهيد. ولهذا كان الحديث عن «الاسترخاء العسكري» الذي 
ورد في البيان المشترك بعد زيارة نيكسون لموسكو وكان النص الذي أثار هذه الضجة 
الفملة جو ما يلي «عرض كل من الجانبين موقفه من هذه المسألة (أي قضية 
الشرق الأوسط) وهما يؤكدان تأييدهما للتسوية السلمية في ا اطيقا 
لقرار مجلس الأمن رقم TEE‏ وإذ ذ ينوهان ا التعاون البناء من جانب الأطراف : 
المعنية مع الممثل الخاص للسكرتير العام للام المتحدة السفير Eb‏ فإن الولايات 
المتحدة EM‏ السوفيتي يؤكدان رغبتهما في الإسهام في إتخاح مهمته ويعلنان 
iin‏ عن ایا elo‏ دورهما 7 ححقيق التسوية السلمية في الشرق dewey‏ 
وفي رأي stork! OLY, SI‏ والاحاد السوفيتي فإن التوصل إن تسويه ة كهذه يمكن 
أن ينتج آفاقا لإعادة الموقف في الشرق الأوسط إلى حالته الطبيعية؛ وأن يسمح» 
بشكل خاص ببحث خطوات تالية نحو التوصل إلى تهدئة الموقف العسكري 
cle ul)‏ عسكري حسب بعضص التراجم) في هذه المنطقة. 
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ؤباذا Cpe dose‏ فيكل سلسلة مقالات في مقاله الأسبوعي في جريدة 
الأهرام حول «الاسترخاء العسكري» الذي تم الاتفاق عليه أثناء زيارة نيكسون 
لموسكو وأشار إليه البيان المشترك الختامي . وأن هذا تعبير عن «الوفاق» الذي تم بين 
الدولتيع»الأعظم على حشاب-مصالح الدؤل pee‏ ومنها مصر. وقسر هذا 
«الاسترخاء العسكري» كما سماه بأنه يعني وقف المساعدات العسكرية من SEY‏ 
السوفيتي لمصر في الوقت الذي تتفوق فيه إسرائيل عسكريا على مجموع الدول 
العربية بنفضل.المساعدات العسكرية الأمريكية. 

وكنت أفهم أن هذا «الانفراج» في العلاقات وليس «الوفاق» كما كان 
يسميه هيكل هو لصالح السلام العالمي sail‏ يخلق الجو الملائم للتسوية السلمية 
للنزاع العربي الإسرائيلي. هذا في الوقت الذي / تتوقف فيه المساعدات السوفيتية 
العسكرية لمصر سواء قبل هذه الزيارة أو بعدها. 

وبعد هذه «الفرشة» التي قدمھا هبكل بدا الحديك على أن الشاعدات 
السوفيتية غير كافية» وبدأت المحاولات لإثارة النفور والعداوة في الجيش بين الخبراء 
. السوفبيت وقياط tli‏ وقد ساعد مارات يعض هؤلاء اليك السوفييت 
على إثارة ذلك الجو العدائي. 

ثم بندأت طب وأحاديك السادات تتحدث عن «الوفاق» و«العناق» بين 
الدولعيخ الأعظم ثم كان حديثه عن «الوقفة مع الصديق» وطرد الخبراء والمستشارين 
iad‏ 

في هذه الظروف كنت أحاول في المقالات والتحقيقات التي أبعث بها أن 

Cera gall أرسلتها حول ره المسكولين‎ all “لهذا كانت المادة‎ ct Nae il 
الذي بعت به‎ oS على موضوع «الاسترخاء العسكري) » ثم كان الموضوع‎ 
محادثات موسكوا ثم‎ gy اتفاق من وراء ظهر العرب‎ Yo والذي نشر في أخبار اليوم‎ 
71 هل هناك اتفاقات سرية لم ترد في‎ ١ العناوين التالية: أخبار اليوم تسأل.‎ 
السوفيتي مساعداته لمصر ۳- وهل هناك اتفاق‎ LAY هل يوقف‎ ١ المشترك؟‎ 
YE أمريكي سوفيتي على حساب العرب. (وموسكو‎ 
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وكانت رسائلي كلها JE‏ أن تقول الحقيقة وتحافظ على الصداقة المصرية 
اا فیا کا حول مخطط للتحالف مع أمريكا ضد NEY‏ 
السوفيتي وإلى التطو لااو ارال تلب al‏ 

ومع هذا التحول أجد الاهتمام يقل بنشر ما أرسله من مواد لأنه لم يعد يتفق 
مع السياسة الجديدة. 

وساعد على فلك تقل إحسان عبد ppd‏ إلى ر رئاسة yay oak‏ إداري 
0 لە يكفي el‏ بالإضافة إلى E aslo,‏ والتلخرافية. 
فضلا عن أنني Beales‏ للعردة إلى قير 


العمل في هلسنكي (مجلس السلام العالمي) 

في زيارة لخالد محبي الدين إلى موسكو عرض علي أن أعمل في سكرتارية 
مجلس السلام العالمي خلفا لرفعت السعيد الذي تقرر أن ينتقل إلى مصر للحاجة 
إليه هناك. وافقت على هذا العرض» ٠‏ نهاستكي ایی بداو غن موسكر) فضلا 
عن أن العمل في سكرتارية مجلس السلام العالمي اجتذبني» واجتذبني أيضا التغيير 
والحياة بعض الوقت في هلسنکي. وہدات asl‏ نفسي للسفر إلى هلسنكي . كانت 
التراجم التي أقدمها لدا ر التقدم متوقفة تقريبا بعد انشغالي بالعمل الصحفي. ولم 
تعد مراسلاتي لأخبا ر اليوم مزدحمة كما كانت» فقد انعكس عليها تراجع 
العلاقات المصرية لسوت رلم تكن لجية تاج AS‏ را من موسكو كعد 
كان الوضع السابق. 0 

وفي الزيارة التالية لخالد محبي الدين rei‏ اعون اله د رشن زملائنا 
يطلبون مني عدم الذهاب إلى هلسنكي لأنهم اتفقوا على أن يذهب بهيج نصار إلى 
هناك. وكنت قد رتبت نفسي وهيأت أموري للانتقال إلى هلسنكي. فقلت ذلك 
لخالد محيي الدين وطلبت إليه أن أذهب لمدة ثلاثة شهور ثم يأني بهيج نصار بعد 
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ذلك. وافق. وسافرت بالفعل إلى هلسنكي. وأقمت في المنزل الذي كان يسكن فيه 
رفعت السعيد. وتعرفت بروميش شندرا الأمين العام للمجلس وباقي السكرتيرين 
والعاملين في by ltl‏ اليوم الأول دعاني روميش مع سكرتيرته على الغداء. 

وكان عملي هناك يتطلب أن أكون عضوا في مجلس السلام المصري. وقد تم 
اختياري بالفعل. ووصلني خطاب بهذا المعنى من خالد محبي الدين. 

كان السوفييت هم الممولون الأساسيون مجلس السلام السوفيتي. ولهذا فإن 
Ss)‏ السوفيتي كانت له سلطات كبيرة. ولهذا كان يصطدم كثيرا مع السكرتير 
العام للمجلس وهو روميش شندرا الذي كان يردد دائما في مناقشات المجلس بأنه لا 
علاقة له بالمسائل المالية» ويقتصر في امتاقشات على الجوانب dled!‏ وكان Jol‏ 
الموظفين الإداريين الفلسطينيين في tel‏ يتحدث مازحا عن السوفييت ويسميهم 
«الأسياد» وکات هذا ol pel‏ ييز Lyd‏ عن نفور وتمرد وعدم رضا عن 
pol ee‏ للسوفييت في المنظمات الدولية غير الحكومية› وفي العلاقة مع 
الأحراب الي عة ASM‏ وكان السكرتير الفرنسي يختلف في الغالب مع التوجه 
السائد والذي كان هو التوجه السوفيتي. وكان السكرتيرون من العالم الثالث يلتقون 
في الغالب مع التوجه السوفيتي ويختلفون اكد ا مع التوجه الفرنسي ا 
الأحزاب الغربية عموما وتخصوصا بالنسبة للقضية Aen‏ 

كان العمل .روتيديا. وكنت نفس السك رفي اياج فى وسط البلد 
وأمضي الوقت في العمل حتئ الخامسة بعد الظهر. وكنت أمضي الوقت بعد 
العمل في المنزل أو أذهب إلى مكان قريب أمارس الساونا والسباحة. وأحيانا أذهب 
إلى السينما أو أجول في المدينة. وعلى خلاف الوضع في موسكو كانت SEI‏ 
مليئة بالبضائع من كل الأنواع. وفي عودتي إلى مقرل كنيع ایی WS‏ كدت 
أريده 7 أنواع lal‏ الذي لم أكن أجده في موسكو. وأذكر في زيارة لعبد الملك' 
خليل أن طلب مني أن نذهب إلى TEEN‏ أشن الأفلام الجنسية التي 
كانت تمتلئ بها وز thease‏ رمي من الأفلام التي لم تكن توا لنا رؤيتها سواء 
FYI =‏ السوفيتي أو مصر. وفي أنناغ مشاهدة الفيلم Se‏ معي ساخرا للمقارنة 


بين الحياة في فتلددا AEM Hl‏ السوفيتي وكان برى أن الحياة في فتلا 
jal‏ فمستوئ المعيشة أفضل والتقدم أفضل . 
وكانت alae‏ فى هدب لكي igen‏ رمک رکا شيء متوافرا. ولكنها كانت 
تفتقر إلى «نكهة» و«حياة» أتمتع بها في Sey‏ والحياة بين الروس. ففي موسكو 
oth ass‏ وبنبضصض الحياة وبالمشاعر الإنسانية التي كانت هلسنكي cops‏ إلبها. rok‏ 
Sinks‏ كنت ol cpt‏ معزول عن العالم» وهو الأمر الذي لم أشعر به أبدا في 
موسکوء ففيها كنت على ارتباط بالحياة السياسية والثقافية ass‏ أحس فيها أنني 
قريب من مصرء ولم تنقطع عني أخبارهم. ع ee‏ 
باللغة ولكن إلى أن الجتمع في موسكو كان أكثر ثراء من جميع النواحي 
Os‏ :ل tan‏ لسر 
00 فيه أحمد بهاء الدين وحخسين بشير. وبخلاف ذلك لم أكن ألقى 
امعد E‏ لإ 
ومع ذلك فمن الناحية المادية كان وضعي أفضل كثيرا ما كنت فيه في 
موسكو بحيث إنني في مدة عملي التي لم تكن تزيد على ثلاثة شهور استطعت 
إدخار مبلغ استطعت منه شراء سيارة مستعملة عند عودتي إلى موسكوء وذلك حين 
وجدت في البريد عرضا من أحد الدبلوماسيين | ree‏ ا 
بمبلغ كنت قد استطعت ادخاره في تلك الفترة. LIS,‏ سيارة Cet rN‏ 
ولم أكن في حاجة إلى سيارة في موسكو. ولكن زوجتي كانت تلح علي دائما بأن 
أشتري سيارة. ولج ST‏ قد hoot sad Cobar‏ فاتفقت مع سائق روسي يعمل 
عبد Jock‏ الا اراسي في السفارة المصرية لتعليمي القيادة Ass.‏ سفري إلى 
القاهرة كات هو الذي قاؤ LSI‏ إلى Ld‏ وقام بإجراءات شحنها شحنها إلى 
الإسكندرية. 


حرب أكتوبر ۱۹۷۳ 
بعد أن قضيت ثلاثة شهور في موسكو وصل تلكس من رفعت السعيد يخطر 
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Le‏ بانتهاء عملي وحلول بهيج نصار مكاني. وقد أخبرني شاندرا بهذا التغيير 
وكان يحدثني وهو متضايق. وكان الاتفاق في الأصل ثلاثة شهور فقط . ولكني 
كنت pail‏ أن أقوم بتبليغ سكرتارية:المجلس بذلك. 

جاء بهيج وسلمته العمل وعدت إلى موسكو. 

وطلبت من المسعولين. فيي دار التقدم أن أنتقل لسكن صغيز بدلا.من الشقة 
الكبيرة في شارع جوركي بعد عودة أسرتي إلى القاهرة. فأعطوني حجرة واحدة 
ومطبخا في حي يدعى ١فودني‏ ستاديون» بقيت فيه إلى حين عودتي إلى القاهرة. 

وبعد عودتي إلى موسكو عقد مؤتمر كبير بدعوة من حركة السلام وحضره 
وفد كبير من مصر كان فيه الدكتور محمود القاضي عضو مجلس الشعب وحسين 
فهمي وعدد آخر. وفي أثناء المؤتمر وصلتنا أخبار عبور القناة والمعارك في سيناء 
وانتصارات القوات المصرية ثم جاءت أخبار الثغرة والمعارك في السويس والجسر 
الجوي الأمريكي لمساعدة القوات الإسرائيلية وأذيع نداء السادات يدعو فيه SEY‏ 
السوفيتي للتدخل» وبدأ المسكولون في المؤتمر ومثلون عن الحكومة السوفيتية يسألون 
الوفد المصري عن al,‏ في التدخل السوفيتي فأبدينا موافقتنا على التدخل. وبدأت 
القوات السوفيتية في التحرك إلى مصر وظهر خطر المواجهة الأمريكية السوفيتية. وفي 
هذا الرقت صلا رار pln’‏ الا من بوق إطادق whys. cll‏ شياسةة الخطوة تو . 
بين .كيسنجر والسادات ومفتاوضات-الكيلو- ١٠١١‏ وهو Py‏ الذي لم يسترح له 
السوفييت وأبذوا قاذم الذلك .وكان*الشبراءء الشوفييت يرون أنه كان من 
الضروري التقدم حتى الممرات. | 

و كان الاستعداد لت ككرير قد ذا شك W Lage‏ > ووطيفيت penta‏ 
القناة في age‏ جمال عبد الناصر ونفذت في عهد السادات في أكتوبر 191777 . 

وكان لمظاهرات الطلبة والضغط الشعبي دور كبير في قيام حرب أكتوبر. وبعد 
Gat‏ العبور والتدخل الأمريكي والجسر الجوي الذي أرسلوه مبررا لإغلان السادات 
أنه لا قدرة لنا على محاربة أمريكا ثم بدأ في تغيير التوجه بالاتفاق مع كيسنجر. 
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وقد سبق حرب أكتوبر افتعال أزمة مع الخبراء والمستشارين السوفييت وطردهم. وتم 
بعد oe Jus‏ زيارة القدس واتفاقية كام ديفيد والانتفال تماما ass eel‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية والعداء EW‏ السوفيتي. 


الزواج الغاني 

سبق أن خدثت عن الظروف غير العادية التي تم فيها زواجي الأو التياة 
السرية» وانقطاعي الطويل عن الحياة الإنسانية والعلاقات البشرية العادية بسبب 
ظروف السجن والهرب والهجرة والعودة السرية التي استمرت ما يقرب من عشر 
سنوات. Lal uz,‏ عن ظروف زوجتي الأولى التي كانت تريد الهرب من قسوة 
أبيها والاستقلال عنه. وتخدئت عن الطريقة التي تزوجت بها وإخفاء شخصيتي . 
الحقيقية ووضعي عن أبيها وأسرتها وكان ذلك بتوصية من ليلى زوجتي الأولى. 
وعندما عرف وضعي واسمي رحب بالزواج. رغم أنه تم في البداية بشكل تأمري. 

وبعد زواجنا لم نعش بشكل طبيعي» فقد كنت أحيا حياة شبه سرية بسبب 
الحكم الصادر ضدي بخمس سنوات. واستمر هذا الوضع لمدة سنة كاملة ثم 
أصبحت خياة:اختفاء كامل بعد حملة يناير ٠۹١۹‏ فاتفقتا من أجل OL‏ أن 
نترك Spell‏ وتعنيش في :مرل |والدها ولا نلتيقي إلا aye‏ في الأسيو ع بعد اتخاذ 
الاحتياطات اللازمة. ثم اعتقلت في ١١‏ مايو ٠۹١۹‏ . وبقيت في المعتقل خمس 
سنوات. كانت في هذه الفترة تعمل مدرسة في مدرسة إعدادية. وكانت تكتب لي 
عن الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة. وكونت صداقات مع بعض زوجات 
المعتقلين مثل زوجة عبد الستار الطويلة وتصادق يوسف مع ابنه الذي كان في مثل 
سنه ومع خطيبة محمد عمارة الذي كان محكوما عليه بالسجن وكان معي في 
الواحات فكانت تأتي معها لزيارته وتعرف أخباري ولم يكن لي باعتباري معتقلا 
حق الزيارة SY‏ محمد abe‏ الذي كاله مسجونا وكتك اعرف من محمد 
عمارة أخبارها وأخبار يوسف. وكان لها أصدقاء مثل صلاح جاهين وسيد مكاوي 
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وسيد حجاب وغيرهم. 


ورغم الظروف حر hella‏ تاها ال اا في 
المعتقل بأن لي زوجة وأسرة أفتقدها وأحبها وأريد الخروج من السجن لبناء اة 
أسرية طبيعية لم أتمتع بها بعد وکا تراودني الأحلام والآمال بقيام هذه اة 

tay‏ الافراخ ce‏ بدات 'لأول رة بحد ST‏ من حمسة عشر عاما أحاول 
الحياة بشكل طبيعي باسمي الحقيقي وعلاقات علنية با مجتمع والناس. وبدأت أرتب 
حياتي الجديدة. 

وبدأت على الفور في ee phy Jaa‏ فوا ااه ply deer All fale ao‏ 
والتوزيع» وبعدها بعدة شهور عملت محررا في وكالة أنباء الشرق الأوسط Lady‏ 
للتوزيع الذي قررته السلطات لتشغيل الخارجين من المعتقلات. ولنجحت في اجتياز 
aay)‏ مواد المتبقية للحصول على شهادة ليسانس الحقوق عام 1558 . 

وبعد أن انتظمت في العمل طلبت من أخي أحمد أن يتوقف عن المعونة التى 
كان يقدمها لكي اني gm‏ بدكل مستقل: 

Sus‏ متشوقا لحياة أسرية هادئة يسودها التعاون» وأن أشترك مع زوجتي في 
بناء هذه الأسرة من جميع النواحي. . وصدمت بأن ما أملت فيه لم يتحقق. 

هذا لا يعني gal‏ أخلو من السلبيات وأنه لا مسكولية على في فشلنا للحفاظ 
على هذه الأسيزة عرفا بعد Of‏ رزقنا في يناير ١955‏ بابنة جميلة ووديعة 
سميناها «نادية») . ولكننا لم نستطع رغم ا محاولاات الإبقاء على استمرار للك الأسرة 
مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الأبناء. 

بعد مولد نادية بأسبوع سافرت إلى موسكو وانتظرت حتى یور ي الأسيرة. 
ركنت أننظر وصولها وتوقعت في موسكو أن نعيش حياة فيها نوع من التعاون 
والاستقرار ونعالج السلبيات التي كنت أعانيها في مصر. 

وكان عملي بالترجمة في المنزل. أرسلنا نادية إلى دار الحضانة وكنا نستلمها 
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في نهاية الأمبوع. وتزاكمنك على أعباء العمل وأعباء الأشرة لأنني كنت الوحيد 
الذي أعرفت اللغة«الروستية . ٠‏ | 

وتعرفنا بعدد من المبعوثين وبعدد من الروسيات. تميزت من بينهن فتاة أنهت 
الجامقة وات بت فة لأكيضاوية. وكانت فتاة pth‏ التعيزية والنقاط . كانت 
شديدة الحب للأطفال وتعلقت بها «نادية ابنتي» التي كانت في البداية لا تتكلم 
إلا الروسية التي تعلمتها في دار الحضانة. وزرنا أسرتها وتعرفنا على أبيها وأمها 
وأخيها وعرفنا معها المسارح والباليه الروسي وعلمتنا التزحلق على الجليد وأصبحنا. 
نحب الشتاء الروسي. وموسكو جميلة في الشتاء رغم أن درجة الحرارة تصل إلى 
٠‏ نحت الصفر وأقل من ذلك وأحيانا تصل إلى 4١‏ مخت الصفر. 
٠‏ وأصبحنا أصدقاء لهذه الفتاة ولأسرتها نزورها وتزورنا وكانت تسكن في حي 
يدعي اسماعيلوفا تخيطه الغابات. وكانت تقطن في الدور الخامس في شقة من 
ثلاث حجرات ومطبخ وحمام أو حجرتان وصالة حسب العرف المصري. وتقول Lgl‏ 
في طفولتها كانت تسكن في شقة أخرى مع عدد من الأسر الأخرى. وكانت 
مدينة موسكو مغلقة على سكانها. ولا يسجل بها قاطنون جدد إلا من يتزوجون من 
أهلها أو يعملون بها. وكان سكان موسكو حوالي ٠١‏ ملايين نسمة وحجمها أكبر 
من القاهرة. ولولا هذه القيود المفروضة على المسجلين بموسكو لضاقت بسكانها. 
وكانت هناك عملية بناء مستمرة في موسكو وضواحيها ولكل أسرة تاريخ معين 
N‏ اذ ee‏ . وبهذه 

لطريقة قضوا على أزمة السكن. فلا أحد بلا سكن. ولا أحد ينام على الأرصفة 
ل ca‏ في البلاد الأخرى حتى أكثرها fee Ls‏ لبدن ا وتَينويورك 
وغيرهما. 

كان كل أفراد ig‏ «نادية) «نادیجدا» يعملون باب والأم يعملان في 
اماتخ والأخ يعمل سائقا ونادية تعمل في إحدى المؤسسات. وكانت الوحيدة 5 
الأسثرة التي حصلت على شهادة جامعية. والروس يطلقون على من تسمى 
«ناديجدا» اسم «نادية) وينطقونه بشکل مختلف بعض الشيء clic‏ فيطيلون نطق 
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المقطع الأول «نا» ويخطفون المقطع الثاني. وبفضل هذه الفتاة تعرفنا جيدا على 
موسكو وحياتها الثقافية (المسارح ‏ الباليهات ‏ المتاحف إلخ) وتعرفنا على جمالها 
الطبيعي (غاباتها ‏ أنهارها ‏ بحيراتها إلخ) . 

وكانت الأسرة رغم بساطتها ومحدودية دخلها شديدة الكرم. إذا ذهبنا لزيارتها 
أفرغوا الثلاجة وقدموا كل ما عندهم. ويكونون سعداء بوجودنا. ويأكلون ويشربون 
معنا وهم يلقون كلمات التحية والترحيب والتمنيات الطيبة على عادة الروس. 

توثقت العلاقات بيني وبين نادية» وطلبت مني أن أساعدها في تعلم اللغة 
الفرنسية وكانت تأتي إلينا أسبوعيا في مواعيد منتظمة. أما علاقتي بليلى فأخذت 
تزداد فتورا. ووصلنا إلى وضع توقفت فيه علاقاتنا. وسافرت إلى مصر وتركت لي 
نادية وكانت في الرابعة من عمرها ويوسف كان في الثالثة عشرة من عمره. 

وأثناء وجود ليلى في القاهرة مرضت ابنتي نادية بالأنفلونزا وارتفعت حرارتها 
إلى الأربعين. فاستعنت بالصديقة الروسية نادية فلم تتركها وقدمت لها كل أنواع 
العلاج الشعبي الذي يتقنه الروس واستمرت ثلاثة أيام إلى أن شفيت تماما. 

كل هذه العوامل جعلتني أفترق عن زوجتي الأولى ليلى وأرتبط بنادية 
الروسية. واتخذت الخطوات للارتباط بها بالزواج وهو الأمر الذي لاقيت في سبيله 
صعوبات كبو ران البيزوقراطية deeded‏ أو اسهد الأمن السو فالأدارة 
السوفيتية كانت تتطلب للموافقة على الزواج موافقة دولة الزوج أي المباحث العامة 
التي كانت ترفض الموافقة وتوصلت في وزارة الخارجية إلى معرفة التأشيرة التي برروا 
بها رفضهم «أن المصريين الذين كانوا متزوجين من مصريات وكان لهم منهن 
YON”‏ يسمح لهم بالزواج من بنات الكتلة الشرقية خاصة حفاظا على روابط 
الأسرة!» ولك كك هده مايل ووا Syste‏ اطي 1 أن سمي اجهرة 
المباحث لم تمنعنا من الزواج الفعلي ولم تستطع هذه العراقيل غير المشهومة وغير 
الإنسانية أن تقف في طريقه. وأثمر هذا الزواج ولادة الابنة «أناستاسيا» في > فبراير 
1۹۷4 
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حتى أمكن لزوجتي نادية وابنتي ااا Nasi‏ على تأشيرة للحضور إلى مصر. 

وزاد من صعوبة هذه العلاقة أنني اعتقلت عام ۷۷ ثم ۷۹ ثم ۸١‏ ومنعت 
من السفر ولم يسمح لي بالسفر إلا عام VAAY‏ حين لجأت إلى مساعدة اللجنة 
المركزية للحزب لمساعدتي ي التغلب على العقبات البيروقراطية التي كانت تشترط 
ضرورة موافقة دولة الزوج. أما بالنسبة للاعتراضات الأمنية في مصر. فقد لجأت إلى 
زوج أختي الدكتور عصمت سيف الدولة ا محامي الذي كان يتولى شكوني القانونية 
فطلب اللقاء مع وزير الداخلية في ذلك الوقت (أبو باشا) واستطاع إقناعه بجمع 
شمل الأسرة. وبهذا حصلت أسرتي على تأشيرة الدخول إلى مصر. 

وقبل زواجي كانت ألما حليم تزورني في «دار الثقافة الجديدة» لأننا كنا 
ننشر لها إحدى رواياتها. ودار الحديث معها عن حياتي الشخصية بعد فشل زواجي . 

وقد وجدت هذه الإنسانة بزواجي الثاني . فنحن نلتقي تماما ف فهمنا للحياة 
waz,‏ أهدافنا منهاء نحن لإ نبحث عن الماذة والغنى. ورغم أنها لا تشتغل بالسياسة 
ولا تهتم بها إلا أنها يمكن أن تعيش وتتكيف في أي ظروف. وهي خب الناس 
Cy‏ مساعدتهم حسب قدراتها في غير إسراف. وهي حريصة على بيتها وتعمل 
على جعله مكانا مريحا جميلا. مدبرة وتستطيع توفير الحياة الكريمة بأي مبلغ 
مهما كان قليلا. وتتفهم الظروف المادية الصعبة التي نعيشها وتقدر وتتفهم 
التزاماتي العامة التي تأخذ الجزء الأكبر من دخلنا الضئيل أصلا. 

وهي مع ذلك ليست مستكينة بل جد حلولا لكثير من المشاكل الحياتية. 
على أحسن وجه. وقد جربتها في أثناء المعارض فكان إنتاجها يساوي عددا من 
العائلي مجتمخين من حاف السرعة والإتقان. 

ليس لها متطلبات خاصة إلا أن يكون بيتها وزوجها وابنتها في أحسن حال. 
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وهي تعمل في البيت مادمت لا أطلبها للعمل في الخارج. ومع ذلك فيومها كله 
عمل مستمر-وتخل المشاكل المعيشية بأقل التكاليف. وقد أكبرت فيها موقفها من 
امها التي تعدت الثمانين. فرغم أنها تعيش بعيدة عنها في موسكو. فهي تفكر فيها 
وتعمل على مساعدتها وتشعر بالتزامها مجاههاء وتعمل على حل مشاكلها وهي 
بعدة عنها. حاولت مرات إقناعها لكي تعيش معنا فكانت الأم ترفض لأنها تريد أن 
تموت في وطنها. 

كل هذا وغيره من الصفات الحميدة قوی من روابطنا وحبنا كل يوم أكثر من 
اليوم الذي سبقه. 
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ذلك في عام VAVE‏ وكان الأولاد يوسف ونادية قد سبقاني في السفر 
إلى القاهرة. ودخل يوسف المدرسة الثانوية في مصر الجديدة. أما نادية 
فقد كانت في الرابعة من عمرها وكانت تتكلم اساسا اللغة الروسية 
Lge‏ يع نهد ذلك "هلخ اللمّة بعد أن دخلت المدرسة وتصادقت مع الأطفال 
المصريين .وانتظمت O‏ في مد رسة الليسيه الفرنسية بباب اللوق. 
قبل سفري إلى موسكو كنت قد وكلت كلا من الصديقين مبارك عبده 
فضل وفاروق ثابت بممارسة أعمال الدار. وبعد عودتي بدأت أمارس مسئوليتي في 
الدار من جديد. وتعاون معنا إبراهيم عبد الحليم لفترة في قضايا النشر وصدرت عن 
الدار Slash aay‏ ومد رت ae‏ الأعمال بالتعاون مع السوفييت والمجر. وجح 
إبراهيمٍ عبد الحليم في اجتذاب تعاون بعض كبا a,‏ والكتاب حسن فؤاد 
الذي أصبح مستشارا فنيا للدار. وكذلك صلاح حافظ الذي اشترك في إصدار 
كتابات مجرية . 


وكان أمل إبراهيم عبد الحليم أن يعيد إنشاء دار الفكر من جديد. وقام بعدة 
محاولاات في هذا السبيل Ree‏ قامت أمامه عقبات وعمل بعد ذلك في دان 
الهلال وأشرف هناك على إصدار «دراسات اشتراكية» بالاتفاق بين دار الهلال 
ومجلة «قضايا السلم والاشتراكية» التي كانت تصدر من براغ عن الأحزاب 
الشيوعية والعمالية. 


وعمل معنا صنع الله إبراهيم لفترة. وقد دعوته للعمل بعد أن أنهى دراسته في 
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اروج :من gall‏ 


إلى الشارع واستوقفت سيارة «تاكسي» من أمام السجن الحربي في 
خرحت مصر الجديدة وطلبت منه التوجه إلى شارع إسماعيل أباظة المتفرع من 
شارع قصر العيني. صعدت إلى شقتنا في المنزل رقم ٠١‏ أ بالدور 
الخامس» ضغطت جرس الباب. فتح يوسف ولم يكن قد بلغ الخامسة بعد. وعرفني 
وأخذته بين أحضاني» كانت زوجتي ليلى ترقد في سريرها تعاني من ١‏ حصوة) في 
الكلية. فوجئت بدخولي ورحبت بي. 
كنت مشتاقا بعد هذه الغيبة الطويلة. والحقيقة Lal‏ لم نعش معا إلا سنة تقريبا. 
فقد تزوجنا في OA ply A‏ . وكانت الحملة ضد الشيوعيين واتفقنا أن تعيش في 
مدرل والدها. ولم نكن نلتقي إلا في فترات متباعدة وبعد اتخاذ الاتختياطات 
.اللازمة. . 
كسد Lal of Gite‏ حياة طبيعية» في أسرة» مع زوجتي وابني» وهو الأمر 
الذي افتقدته كثيرا. فحتى بعد زواجنا والفترة القصيرة التي عشناها معاء كان علي 
أن أعيش 'متخفيا وباسم آخخر. 
والتقيت بإخوتي SY‏ مرة منذ فترة طويلة بشكل علني. وقد عانوا 
— وخصوصا اختي سعاد ‏ فترة السجن والاإضران عن الطعام الت وال 
وفرحوا ol‏ | بخروجي . وابد الجميع استعدادهم لمساعدتي. وکان خي اة 
يشاعد زوجتي أثناء اعتقالي. ولكنها كانت تشكو لي دائما في خطاباتها إلي في 
pull‏ من أا المساعدة لا تكفيها. وقد تضايق إخوتي أن بعض النقود التي كانت 
تأخذها من أخي أحمد لترميلها لي كأمانات في السجن كانت لا ترسلها لي 
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موسكو وعاد إلى مصر فقدم مشروعا بإصدار «روايات الثقافة الجديدة» وأشرف على 
إصدارها. وصدر منها بالفعل عدة أعمال منها «العدو» لكاتب أمريكي اسمه 
«جيمس ستيوارت» وترجمة صنع الله إبراهيم» وصدر «رسول من قرية تميرة» 
تاليف spaces‏ دياب و«صدة طاق غر JSS‏ القلش ولالهماسينة لغالبي 
هلسا و«في الصيف السابع والستين» لإبراهيم عبد المجيد و«ايحدث في مصر (OW‏ 
ليوسف القعيد و«التاجر والنقاش» لحمد البساطي وغيرهم. 


وصدرت في هذه الفترة الطبعة الأولى من رواية جمال الغيطاني «وقائع اة 

الزعفراني» » Jb,‏ لنا وقتها | eee‏ أن تصدر روايته عن دار الثقافة الجديدة aly‏ 
متنازل عن حقوقه. 

وبالإضافة إلى سلسلة روايات الثقافة الجديدة تولى صنع الله الإشراف على 
النشر فاقترح عددا من الكتب منها «قصة السوفييت مع مصر» الذي تولاه فيليب 
جلاب وقام بعدد من الاحاديث مع کار السياسيين الذين تعاملوا مع nd gael‏ 
والذي أثبتوا بشهادتهم كذب الدعاية التي كانت قد استفحلت في هذه الفترة 
والتي كانت بأمر من السادات اول تلطيخ سمعة السوفييت والتعاون معهم. 

وقد وصل الاستياء من صدور هذا الكتاب أنه في أثناء سفري في هذه الفترة 
إلى بيروت فتشت في المطار تفتيشا دقيقا للبحث عن هذا الكتاب. 

وقد Cre‏ الدار في عقد اتفاقيات مع بعض المؤسسات في موسكو لتوسيع 
نشاطنا id‏ التعاون. فعمّد اتفاق مع مؤسسة فنشتورجازدات التي كانت الورسيطظ بين 
. دور النشر السوفيتية والدور الأجنبية. وعن طريقها أصدرنا عدة مؤلفات بالتعاون مع 
دار التقدم ودار مير ودار نوفستي . وعقد أيضا اتفاق مع مؤسسة مجدونارودناياكنيجا 
لتوزيع الكتب السوفيتية واتفاق مع مؤسسة كولتورا امجرية لتوزيع الكتب 
والاسطوانات الكلاسيكية المصنعة في الجر. ولاول مرة تشترك مؤسسة كولتورا امجرية 
في معرطق القاهرة الدولي للات ف جناح دار BLED!‏ الجديدة بالمعرض. وما 
يذكر أن دار الثقافة الجديدة تشترك في معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ المعرض 
الال الذي wal‏ عام 1479 . وهي مازالت تشترك بجناح مستقل لها حتى اليوم. 
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وأقامت الدار علاقات مع النقابات العمالية وقامت معها ببعض الإصدارات 

رترزیع الكتب. ولكن من سلبيات هذه الفترة أنه لم تصدر كتب خاصة بالدار 
مستقلة وهو الأمر الذي كنا نحرص عليه باستمرار . هذا فضلا عن الامتناع عن 

سداد التأميناث الذي Gal‏ إلى تراكم مبالغ كبيرة اضطررنا لسدادها بعد ذلك 
بفوائدها. 

بعد عودتي ترك مبارك الدار لانشغاله بالعمل السياسي واستمر فاروق ثابت 
مغتا 'مسعولا عن الشقون القانونية. 

وكانت تعمل معنا في التنفيذ راوية عبد العظيم وفاطمة الديساوي وقد 
ساعدهما كثيرا حسن فؤاد وإبراهيم عبد الحليم وعمل معنا في المكتب والتوزيع 
المخرج مراد منير والفنانة Ble‏ كامل وعدد كبير من الشبان والفتيات عملوا في 5 
الثقافة الجديدة في مراحل حياتهم الأولى. 


دار الثقافة الجديدة: 
تشغل هذه Bat‏ مرجلا هامة من حياتي وقد أسستها عام VATA‏ بمساعدة 
معنوية من عدد من الأصدقاء والرفاق. 
وتتميز دار الثقافة الجديدة وعمليات النشر التي سبقتها ومهدت لها بما يلي: 
vie YO ope PST crac Lgl YI‏ 


aur Lb‏ صمدت في وجه صعوبات هائلة ينا الصعوبات المالية ثم 
المضايقات الأمنية. مثل تهديد المكتيات التي "كانت تقوم Cor‏ كنا وكان ذلك 
يحدث بالذات أثناء حكم ادات 


الفا - الاعتقالات Sell‏ ,5 لي كل سنتين ابتداء من NAVY ple‏ ثم في عا 
١ 9‏ وعام VAAN‏ . وفي كل مرة كان يجري فيها اعتقالي لم تكتف أجهزة 
الامن paren‏ منزلي بل كانت تقوم بتفتيش الدار والاستيلاء على الالات الكاتبة 
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سواء العربية أو LEV‏ أو الروسية وآلات الطباعة التي كنا نستخدمها في عملنا 
بالدار وذلك فضلا عن أي عدد من الكتب والأوراق التي يريدون الاستيلاء عليها. 
وفي عام ۱۹۸١‏ بقيت في السجن 1 أشهر وبعد اغتيال السادات في أكتوبر 
۱ حولت معتقلا وأودعت مع زملائي في سجن «أبو زعبل». وكان هذا كله 
يؤثر على عمل الدار. 

ومع ذلك وفي ظل هذه الظروف الصعبة صمدت الدار ATV‏ من ثلاثين 
عاما. وأصدرنا عددا من المؤلفات والتراجم التي تميزنا بها وأصبحت AE‏ توجه 
الدار ورسالتهها. 

وأصدرت الدار سا py‏ على ove‏ إصدار ومن أهم الإصدارات, التي تميزنا 
بها: 

)١(‏ ثلاث طبعات من «المعجم الفلسفي» للدكتور مراد وهبة نفدت بالكامل. 

(۲) ثلاث طبعات في السبعينيات من كتاب «هذا الانفتاح الاقتصادي» 
للدكتور فؤاد مرسي والذي كشف هذه السياسة التي 7 تطبيقها في السبعينيات 
وكانت تعني التخلي عن سياسة التنمية المستقلة وفتح الباب على مصراعيه لنهب 
ثروات البلاد. وهي السياسة التي مازلنا نعاني منها ومن تطوراتها التي اتخذت الان 
اسم «الاصلاح الاقتصادى» . وقد نفدت طبعتان من هذا الكتاب كل طبعة Ores‏ 
نسخه . 

(۳) ومن أول أعمال صنع الله إبراهيم التي مازالت تلقى رواجا حتى الآن 
رواية «تلك الرائحة» مع مقدمة ليوسف إدريس. وحدثت مشاكل مع الرقابة بالنسبة 
لهذه الطبعة الأولى. وقد صدرت من هذه الرواية ste‏ طبغات أخرى في دور نشر 
أخرى في مصر والبلاد العربية وصدرت ترجمة لها باللغة الفرنسية. 

)£( صدر لصنع الله إبراهيم أيضا عن دار الثقافة الجديدة الطبعة الثانية من 
panel LS)‏ ( التي أعيد طبعها في بيروت وكذلك «التجربة الانثوية» . 

)0( وأصدرنا لنعمان عاشور الطبعة الأولى من مسرحية «وباحلم يا pe‏ 
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CV)‏ وأصدرنا لنجيب سرور الطبعة الأولى من مس رحيته الشعرية دمن اب 
ناس» . وأصدرنا له أيضا «هكذا قال Mle‏ 

. وأصدرنا لأحمد فؤاد لمجم الطبعة الأولى من ديوانه «عيون الکلام»‎ (V) 

(A)‏ وأصدرنا لفؤاد حداد أعمال هي «الشاطر حسن» و«الحمل الفلسطيني» 


و«الشرط نور) . 

)4( أصدرنا لغالب هلسا الطبعة الأولى من «الخماسين» و«وديع والقديسة 
ميلاده Og rly‏ | 

(V+)‏ أصدرنا لصلاح حافظ «يا مكاتب الحكومة» لنقد البيروقراطية 
الحكومية. 

)11( صدر للدكتوز عام الدسوقي AS‏ «كبار ملاك الأراضي. الزراعيةء 
ودورهم في eel‏ المصري») 8 


(VY)‏ صدر لعلي سالم الطبعة الأولى من مسرحية «عملية نوح». 

)١1(‏ صدر «الديمقراطية والناصرية» لطارق البشري. 

(14) «جرماتي» ed‏ لأليحنان.. الطبعة:الأولى. 

)10( كشك الموسيقى AAD‏ طوبياه. 3 

VD‏ وأضدرنا لرفخت الشعيد «اليسار المصري والقضية الفلسطينية»: وكذلك 
«تاريخ الفكر الاشتراكي في مصر». و«تاريخ المنظمات اليسارية في مصر» . وأغلب 
مؤلفاته عن «تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر» في مختلف مراحلها. 

VV)‏ أصدرنا في قضايا الزراعة والفلاحين عددا من المؤلفات مثل كتابين 
لفتحي عبد الفتاح باسم «القرية المصرية» و«القرية المعاصرة) . 

أصدرنا للدكتور علي بركات «تطور الملكية الزراعية وأثره على الحركة 
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و«توزيع الفقر في القرية المصرية» و«الصراع الطبقي في القرية المصرية» لعبد 

CVA)‏ وأضدرنا حمود أمين العالم «الوعي والوعي الزائف» و«مفاهيم وقضايا 
إشكالية» و«الماركسيون المصريون والقضية العربية» وأعدنا نشر كتابه مع الدكتور 
عبد العظيم أنيس «في الثقافة المصرية) . ١‏ 

LG ytel (14)‏ عن الصهيونية وقضايا السلام في الشرق الأوسط عددا من 
المؤلفات والتراجم الهامة مثل : PE)‏ الد كتورة ae‏ عبد الرحمن عن (الصبحافة 
الصهيونية في مصر 2١164 - ٠۸۹۷‏ وترجمنا وأصدرنا كتاب الكاتب الأمريكي 
هايمن لومر «الصهيونية ودورها ro er | ee‏ العالمية) . و(بيجن وقضايا العنف 
والسلام» محمد مصطفى بكري. و«الفاشية في ظل النجمة السداسية» ليفجيني 
يفسييف و«أطول الحروب ‏ الغزو الإسرائيلي للبنان» جاكونيوتيرمان ترجمة مجدي 
نصيف و«الصهيونية على OLS‏ قادتها» ليونيل واوياتي و«يهودي في القاهرة» 
لشحاتة Oy‏ 3 وال وفيت والصهيونية) ترجمة سعد رحمي ومحمد الجندي 
و«العلم الأحمر هل كان يرفرف هناك (جويل بنين) - و«فجر الزمن القادم» 
(عبد الله الطوخي) - و«ثلاث مسرحيات عن الانتفاضة» (توفيق المبيض) - 
«وطني بلون الشفق) Oly)‏ محمد برزق) = ein?‏ بيريز خليل» (فؤاد مرسي) = 
في الاقتصاد الرأسمالي» (د.فؤاد مرسي» ‏ و«النظام العربي والنظام الشرق أوسطي» 
= و« VF‏ اجتمم في الرواية الفلسطينية) (رئيفة شيلاق) و«من اجل سلام 
عادل في الشرق الاوسط (هنري كوريل») ‏ و«الطريق إلى جنيف ومخططات 
الصهيونية) - (مصطفى كمال» ‏ «اليسار المصري والقضية الفلسطينية» (د. رفعت 
السعيد) - «شبهات حول الثورة الفلسطينية» (عبد القادر يس) - «نظرية الأمن 
الإسرائيلي» (صلاح زكي) و«الثورة الفلسطينية/ التاريخ/ الواقع/ المستقبل» 
(صلاح زكي) ‏ ١يوميات‏ حت القصف» (سمير عبد الباقي) - و«فلسطين في 
مواجهة الصهيونية والامبريالية» و« كمال ناصر صوتان وجرح واحد» لرضا الطويل. 


spores مولعل فل‎ UES VV patsy الفلسطوني‎ ol ALL (1+) 


ING] 


درويش وأميل حبيبي وفدوى طوقان وفيصل حوراني ورشاد أبو شاور وغيرهم. 

(١؟)‏ وأصدرنا عدة سلاسل مثل كراسات BLE‏ الجديدة وأشعار الثقافة 
الجديدة والمكتبة الشعبية وإسلاميات وقضية للحوار. 

(YY)‏ أصدرنا مجلة غير دورية باسم «الثقافة الجديدة» صدر منها عددان» 
الأول خرج إلى النور ووزع أما العدد الثاني فقد منعته المباحث العامة في المطبعة 
al dow‏ مهلة يجب أن feat‏ على ars‏ 

وكان صمود الدار واستمرارها هذه السنوات الطويلة وفي هذه الظروف عملية 
في غاية الصعوبة Cale!‏ لتضحيات وجهد كبير. وساعدنا ae‏ البداية الاتفاقيات 

مع المؤسسات السوفيتية مثل نوفوستي ومجكنيجا وفنشتورجازدات التي أصدرنا معها 

عيددا lg‏ من . الكتب كنا نختارها بأنفسنا ونصدرها مختارين الموضوعات التي 
تهمنا وبالشكل والعناوين التي تلائمنا. وكان الاتفاق قبل ذلك مع دار التحرير التي 
كان همها الوحيد أن تربح من هذه الإصدارات فكانت تصدرها بعناوين لا تساعد 
على توزيعها وبأسعار تعطي الانطباع بأنها منشورات للدعاية. وقد تثقف كثير من . 
الشباب على هذه المطبوعات التي كانت تعالج قضايا اقتصادية وفلسفية وتاريخية 
وسياسية هامة وترجمنا وأصدرنا بعض مؤلفات ماركس tly‏ ولينين وغيرها من 
المؤلفات التي تعالج قضايا الاشتراكية والتحرر الوطني والسلام. 

وأقامت الدار علاقات واسعة سواء في داخل مصر أو نخارجها. فأقمنا علاقات 

مع السودان وسوريا ولبنان والعراق والأردن والكويت والشارقة وتونس والجزائر وفرنسا 

jad‏ السوفيتي وغيرها من البلاد. وأصبح اسم الدار محترما في كل هذه البلاد. 
وأصبحنا نشتهر فيها بأننا نلتزم BLL‏ الجادة ولا ننحدر إلى الإسفاف والابتذال 
ومتطلبات السوق التي تلجأ إليها دور النشر GAM‏ جريا وراء الربح. 

لاک أحصل على أي أرباح من دار الثقافة الجديدة. ففي أثناء وجود 
السحرتي كان كل منا يحصل على مرتب 7١‏ جنيهاء وبعد انفرادي بالإدارة 
۸ كنت أكتفي بمرتب الوكالة. وفي يناير ١179‏ سافرت إلى موسكو وفترة 
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وجودي هناك لم أحصل على أي ربح من الدار فكان العائد إن وجد يوجه لمرتبات 
الموظفين ولإعادة الإنتاج. وعندما عدت استمر هذا الوضع حتى الآن. وكانت أي 
مبالغ تصلني من أي مصدر آخر- (أخبار اليوم أو بيع منزل ورثته عن والدي بزفتى 
أو Gite‏ لم أكن احمل Lge‏ إلا على aslo fled yall‏ ولاف ذلك 
کنات ape)‏ في الدار بحيث بلغت المبالغ التي أقرضتها للدار حتى الآن حوالي 
فك الى جنيه مصري . 1 

وفي بعض الفترات حدث بعض الانتعاش بفضل الاتفاقيات مع المؤسسات 
الميوفيتية أن مع اماد الكتاب الفلسطينيين فإن العائد من هذا كنا نوجهه إلى المزيد 
من الإصدارات التي كنا نخطط لها. وبعد انتهاء LEM‏ السوفيتي وانتهاء الاتفاق 
مع الخاد الكتاب الفلسطينيين مرت علينا أزمات مالبة شديدة بحيث كانت pS‏ 
بخاطري فكرة تصفية الذار: ولخدي في كل رة oS‏ استبعد هذه الفكزة وار 
على استمرار الرسالة التي بدأناها. 

لماذا لم محقق الدار أرباحا؟ .. , 

من الصعب على دور النشر اليسارية أن gat‏ أرباحا خصوصا مع فترات 
الحصار والملاحقة التي مرت بها دار الثقافة الجديدة إلى جانب أنني لم أتفرغ لها 
بشكل كامل ولم يكن هدفي الأساسي المتاجرة والربح. ففي الفترة الأولى كنت 
أجمع بينها وبين العمل في الوكالة وذلك إلى جانب العمل السياسي الذي كنت 
أوليه الاهتمام الأكبر. 

وقد مر بهذه التجربة عدد من الدور اليسارية مثل «دار القاهرة» التي أسسها 
كمال رفعت ولطفي واكد ودار شهدي التي أسستها حنان شهدي ابنة شهدي 
عطية والتي أدارها رؤوف مسعد والتي اضطرت بعد فترة قصيرة إلى إغلاق أبوابها 
وتصفية عملها. 

وأعتقد أن استمرار دار الثقافة الجديدة لأكثر من ثلاثين عاما رغم الظروف 
الصعبة هو إججاز لم يتم إلا مقابل تضحيات كبيرة. 


KK 


اكلام 


(A) 


عودة المنظمات الشيوعية 


و صادقين عندما قبلنا العمل داخل التنظيم الطليعي الذي أسسه جمال 
عبد الناصر داحل EY‏ الاشتراكي» والذي أشار إليه في الميثاق باسم 
الجهاز السياسي» وكان كثيرون of‏ اختيروا في التنظيم - ul,‏ منهم - 
معزولين سياسيا ولم ربوا قۇ قبلوا بعد glial‏ في EM‏ الاشتراكي» وكان 
التنظيم الطليعي في بداية تكوينه يضم مجموعات بقيادة أشخاص مقربين لجمال 
عبد الناصر. وقد ارتبط أغلب أعضاء حدتو الذين قبلوا بمجموعة أحمد فؤاد. . 
وارتبط البعض الآخر بمجموعة خالد محبي الدين مثل رفعت السعيد وارتبط البعض 
الآخر بمجموعة مجدي حسنين مثل dail‏ الرفاعي . وارتبط محمود العالم وحسن 
فؤاد بمجموعة سامي شرف . 

وعندما قررنا a‏ إلى التنظيم الطليعي لم يكن في نيتنا أبدا التخلي عن 
مبادئنا وأفكارناء ذ cade sy O‏ أرائنا ومواقفنا وكنا نناضل ضد 
العناصر التي كنا نعتقد أنها تعمل ضد مصالح الكادحين الذين كنا نعبر عن 
مصالحهم . وكنتٍ أعمل في الأقاليم ودخلنا في معركة ضد أمين محافظة الغربية 
في LEY‏ الاشتراكي والذي نعتقد أنه كان Lal‏ عضوا ذ في التنظيم الطليعي كا 
نستفيد من خبرتتا السابقة a‏ العمل ف الأقاليمء وكنا يجوب المدن والقرى وندافع 
عن مواقفنا والتي كانت تتفق مع المواقف التي كان يعلنها جمال عبد الناصر في 
خطبه وفي الميثاق وغيره من المطبوعات. وكنا نعتبر أن هناك قؤى في السلطة تعادي 
yet Solely UST‏ غب LE‏ أن YEAS‏ ونقف Lae‏ ولكن فيل القوئ 
كانت أقوى Le‏ داخل السلطة وتنظيماتها ومنها التنظيم الطليعي. وقد حافظ 


IVVI 


جمال عبد الناصر على علاقاته بهذه القوى وشغلت مواقع هامة رغم أننا لم نكن 
نشغل أي مواقع بل كما 00 Be)‏ كرت ا er‏ 
dey‏ ذلك شغل بعض:#زمبلاينا pane‏ المواقع ثل eo‏ أمين العالم الذي أصبح 
tall, 2007‏ ا م dele‏ والتي أصبخت تسمى بعد ذلك الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ثم أصبح بعد ذلك رئيسا لمؤسسة أخبار اليوم. وكانت بعض العناصر 
من المجموعة الأخرى التي كانت تقف ضد عبد الناصر أثناء وجودها في السجن 
مثل إسماعيل صبري وفؤاد مرسي والتي ارتبطت بمحمد حسنين هيكل شغلت 
أيضا مواقع هامة. وعندما صدر قرار بإعادة الشيوعيين المفرج عنهم إلى العمل 
atts‏ بن لا عسل له at‏ يعض الدسوظيين. في المنحفياختلفة. وكان 
لطفي الخولي قريباً من حسنين هيكل فكلف بتأسيس مجلة «الطليعة في إطار 
مؤسسة الأهرام وجمع فيها عددا من :الشيوعيين المصريين» وقد اختار:أغلب العناصر 

من المجموعة الأخرى وم aa‏ مع عر فته إلا رفعت السعيد. وقد حاول 
سامي شرف أن يعمل إبراهيم عبد الحليم في الأهرام» وحدد له موعدا مع محمد 
[Sue Get .‏ الذي لنم يقبل Lee‏ هناك..وكذلك الأمر.بالضبة ad J‏ خاول 
ذلك جمال العطيفي الذي كان يحاول مساعدتي وبذل في ذلك جهدا ولكنه فشل 
os‏ يقبل هيكل عملي في الأهرام رغم Be‏ الصداقة الوثيقة التي كانت تربط 
بينه وبين اخي احمد. 

وأذكر أنني التقيت بلطفي الخولي بناء على اقتراح من عصمت سيف الدولة 
لكي أعمل في الطليعة ولكنه أفهمني أن مثل ذلك Gily of LY Lal‏ عليه 
هيكل الذي قد يقبل التعاون مع عناصر كانت له علاقة بها وبأسرها مثل محمد 
SQN ly Let‏ ولكنه Gp‏ يقبلدق: 

وقد عينت بعد ذلك في وكالة أنباء deny FS‏ بعد لقاءاك تمت بين 
مندوبينا وأحد العاملين المسئولين عند زكريا محيي الدين والتقينا بعد ذلك مع 
عبد القادر حاتم نائب nd‏ الوزراء ف 3 dey els‏ ذلك استلمت عملي 
في أ.شنأ. وقد سبق أن e‏ 


IVAI 


1 Gs ell Oe dM oe Bt 

في الأوضاع الجديدة. ولم يكل يخطر WL‏ أن نتخلى عن أفكا رنا ومبادثنا ol i‏ 
نتوقف عن العمل السياسي. وفي أحد الاجتماعات قدم زكي مراد اقتراحا بإعادة 
تكوين opel‏ اعترض Ul Ld JUS ade‏ قلع WS) aol‏ 1 

ويبدو أن زكي ومبارك بدا بعد ذلك مع غيرهما في إعادة التنظيم وبشكل 
شديد السرية وكان ذلك في عام ١13171‏ . وظهرت في نفس الوقت حلقات أخرى 
قام بها ميشيل كامل وغيره والتي تبلورت بعد ذلك فيما کان Bap oe‏ م 
كا هناك محاولاات ol‏ 5 جانب opel‏ 

وتكونت هذه الحلقات في جو نما فيه عنم الثقة بين لساك pest;‏ 
واتهامات بحل الحزب والخيانة. . واحتاج aN‏ | وقت طويل لتعود الثقة بين 
otal‏ والقدامئ” 

وقد كان ذلك أمرا هاما oY‏ الشباب كانوا في حاجة إلى خبرة القدامى 
Vp Aparna!‏ من الإيجابيات ويطوروها zy‏ کوا pation Ne‏ ويستخلصوا منها الدروس,, اما 
fer ait ec‏ الات cad‏ السا من ادا oer ope a‏ 
حلوا es‏ واعتبروا 35 2 و ا موقفي دائما وراي أن 2 الذي me‏ 
سين 0 والذي rl Jt‏ الشيوعيين في ad‏ ألوقت ae = ee‏ 
البعض 5 ele)‏ اکن Side‏ هذا ۳ ان 111 القرار 
الضروري في تلك الفترة لتحقيق وحدة القوى لاسرا و Jie‏ عبد 
الناصر في مع ركته ضد او والاستعمار وفي دفعه إلى الأمام في الطريق إلى 
الاشتراكية. 

أما اا الإدانات والذي اتبعه البعض وسجل بعد بعك في وثيقة ة الوحدة 
التي تمت بين التنظيمات الثلاثة فكان موقفا سابيا ويعبر عن الكسل في العمل 
الفكري الجاد لتحليل ما تم والاستقاتة من هذا التحليل للانطلاق إلى الأمام. 


IVAl 


لحاجتها إليها في المعيشة قد أزعجني كثيرا See eee ian‏ 
أجد حرجا في طلب المساعدة من أخي . 

.. ها قد حرجت أخيرااوعلئ أن pal‏ عتياتي:“وكنت أمتلك ١‏ فدانا من 
الأرض الزراعية في منطقة أبو الصير في السنبلاوين. بعت منها ثلاثة أفدنة إلى 
el‏ عايدة بعد بلوغي سن الرشد بقليل وأعطيت ثمنها إلى الحزب. وحاولت بيع 
الباقي فلم ati‏ إلى أن قبض علي عام ١1549‏ . وكان إيراد هذه الأفدنة لا يكفي 
وحده للانفاق على حياتي الوم و کت فك ر کت أموري المالية لأخي أحمد 
BPD rE diyb‏ ود جد الى سلا ٠ pee‏ جنيها إلى أن pal‏ أموزق. 
وقد توقفت عن أل سنا المبلغ منه بعد أن أسست سكين وليو للخ حصة والمشى 
والتوزيع» وبدأ يدر عائدا كنت أحصل منه على هذه الجنيهات الثلاثين شهريا. 


WK 


INI 


في عام 141/١‏ اتخذت الخطوات الأولى في التوحيد السياسي بين أهم 
الحلقات الشيوعية الثلاثة ورفضت بعض الحلقات الأخرى هذه الوحدة. وتشكلت 
القيادة الم ركزية الموحدة بعدد متساو من الحلقات AGS)‏ دون اعتبار لحجم عضوية 

وصدرت جريدة «الانتصار» التي اعتبرت لسان حال هذا الكيان الجديد 
واستمرت بعد تأسيس الحزب. وقد اختير هذا الاسم نسبة إلى الجريدة کات 
تصدر في بور سعيد رمزا للمقاومة هناك أيام الغزو الثلاثي واحتلال بور سعيد 

في أول يناير 1510 أضرب عمال حلوان. وفي صباح ” يناير تمت حملة 
اعتقالات واسعة ضد الشيوعيين الذين اتهموا بالتخريب والتحريض على الإضراب 
وقامت حملة تضامن مع المعتقلين وارتفعت أصوات قوى عربية للتضامن مع 
امحتجزين . 

وفي أول مايو VAVE‏ أعلن تأسيس «الحزب الشيوعي المصري». وأخطرت 
الأحزاب الشقيقة NL‏ وأضبعخت جريدة «الانتصار» لسان حال الحزب الجديد. 

dss‏ مرة منذ حزب العشرينيات تكونت علاقات أممية مع الأحزاب الشيوعية 

وال جانب الحزب الشيوعي المصري وجدت حلقات شيوعية اجر من 
أهمها الحلقة التي تطورت فيما بعد إلى یي العمال الشيوعي المصري». وكانت 
Lis‏ من الشات الجديد الذي كان يرفض أي oli Ne‏ منغ القدامى. وليست 
عندي معلومات تفصيلية عن بداية وتطور هذا الحزب . وكان هناك تنظيم يسمى 
A)‏ يناير) وهذا التنظيم يرمز إلئ تاریخ إعلان الحزب الشيوعي المصري بعد وحلة 
الحزب الشيوعي المتحد وحزب العمال والفلاحين في ۸ يناير ٠۹٥۸‏ . 

ولكن الحزب الشيوعي المصري هو الذي لعب الدور الأساسي في إعادة 
التكوين الشيوعي وضم عناصر من القدامى وغالبية من الشباب خصوصا من بعض 
قيادات منظمة الشباب التي كانت تعمل في إطار IE‏ الاشتراكي . 


[Ae] 


وقد سافرت إلى موسكو في يناير ١475‏ بعد أن كانت المحاولات الأولى 
لإعادة التنظيم قد بدأت ولكنلي لم أشارك فيهاء فقد كانت تتم بحذر شديد. 

وقبل أن أذهب إلى موسكو أو في إحدى زياراني للقاهرة دعيت إلى لقاء 
دافعت فيه عن التمسك بالعمل داخل MEV‏ الاشتراكي» و تخدثت ضد إعادة 
الأحزاب. وكنت متأئرا في ذلك الوقت بالممارسة التي كانت تتم في كثير من 
البلدان التي خررت. ١‏ 

وقد التقيت مع ميشيل LT‏ في إحدى زياراته لموسكو فحدثني عن محاولات 
جديدة لإعادة التنظيم تضم عددا من العناصر المقبولة وا محترمة من الجميع . وقد 
كان ميشيل يعمل لفترة مدا لتحرير مجلة الطليعة. واستطاع في هذا المكان أن 
يقيم علاقات داخلية وخارجية ثم سافر في أوائل السبعينيات إلى بيروت ثم إلى 


دور الحزب الشيوعي المصري وح ركته: 

كان للحزب الشيوعي المصري بعد نشأته دور فعال سواء داخل مصر أو 
خارجها وبالذات في إطار توجهه لخلق جبهة واسعة وتخالفات مع كل القوى 
والتيارات السياسية التي وقفت ضد الردة والانقلاب على التوجه الوطني لجمال 
عبد الناصر. 


ورغم إعلان أنور پاداق بعد توليه أنه سیر على aie Gee‏ الا ity‏ 
لفترة يكرر نفس التوجهات والشعارات بل وبشكل أكثر تطرفا مغل المشاركة في 
الاحتفال بمولد لينين ومثل ic‏ معاهدة صداقة مع الخاد السوفيتي» ولكنه بعد 
ذلك pal‏ عن igen)‏ الحقيقي وقد تمثل ذلك في أحداث ٥‏ مايو 191/١‏ ثم 
في مساندته الفعلية للنميري في أحداث السودان وإعدام عبد الخالق محجوب 
والشفيع وغيرهما من الشيوعيين والوطنيين. وكانت العلامة البارزة في هذا التحول 


هي في صدور القانون الذي أرسى سياسة ما كان يسمى بالانفتاح الاقتصادي وفي 


IA\I 


وعقد صفقة ea‏ ديفيد وما تبعها من uel‏ 

وقد وقف الحزب الشيوعي Spall‏ مع غيره من القوى الوطنية ضد هذه 
ee‏ 
رغم 00 ve‏ لني فت ay ee‏ 


TT ene eee 
مختلف فصائل اليسار من شيوعيين وناصريين وقوميين واشتراكيين والتيار‎ 
عنها فيما بعد.‎ Sat الإسلامي المستنير وكانت جربة هامة‎ 

وشارك الحزب مشاركة نشيطة في انتخابات النقابات العمالية والنقابات المهنية 
(محامون - صحفيون) وأحرز ob‏ في تلك النقابات. 

وتكونت علاقات جبهوية بين الحزب الشيوعي المصري وأحزاب وقوى وأفراد. 
isl,‏ نطاق هذه ages‏ الفعلية يتسع مع استمرار وة السادانت قي تصعيد خط 
الردة والتخلي in‏ الخط الوطني والسير في طريق التبعية للاستعمار الأمريكي 
سام لي pia ae GN‏ 
ailyel,‏ من الأغنياء ah‏ الذين لم يردعهم أي ai‏ في 2 عن ial‏ 9 
طريق مضحين بمصالح الوطن والشعب. وقد رحبت العناصر والقوى المنتفعة سواء 
من أضيرك مصالحهم بإجراءات ثورة ة يوليو أو من المنتفعين الجدد بهذا الطريق 
اد cbs.‏ حملة في اج الأعلام صد jee‏ عبد pels‏ وصد 
Fe‏ كنة: 


ومن الملاحظ أنه في عهد عبد الناصر في الستينيات وفي بداية عهد السادات 


/AY/ 


كان eo‏ بالاشتراكية هو الموضة فأصبح الكثيرون يزعمون أنهم اشتراكيون حتى 
نفر من أعتى الرجعيين. وهذه هي شيمة الوصوليين وقد ظهر انعكاس ذلك عندما 
حولت المنابر إلى أحزاب وسمح بتكوين الأحزاب وأصبح tebe oe‏ يمن 
حزب مصر الاشتراكي -.ومنبر اليمين يسمى حزب الأحرار الاشتراكيين - وتكون 
حزب العمل الاشتراكي . أما منبر اليسار فلم يحتج إلى أن يُقرن كلمة الاشتراكية 
ok souls‏ اسمه هو حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي. ونص الدستور 
القائم حتئ الآن Ob‏ النظام في مصر نظام اشتراكي. وشيئا فشيئا أخذ التخلي عن 
الاشتراكي يتم لا فعلا فقط بل وقولا أيضا. ولم يبق من ذلك إلا المدعي 
الاشترا كي الذي لا علاقة له أبالاشتراكية. 

وما J‏ دلالته أيضا jal egal Lae‏ الوطني الديمقراطي (حزب السلطة) 
انتقل إليه كل أعضاء حزب مصر الاشتراكي (تقريبا» . 

وكان الحزبان الوحيدان اللذان وقفا ضد الردة واستمرا يدافعان عن الاشتراكية 
كهدف والدفاع عن منجزات جمال عبد الناصر وتطويرها هما الحزب الشيوعي 
المصري وحزب التجمع. 

وناضل هذان الحزبان ضد التحول للتبعية لأمريكا والخضوع للمخططات 
الأمريكية: فوقفا وحدهما في البداية ضد اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة الصلح مع 
إسرائيل ثم انضم إليهما بعد ذلك حزب العمل والأحرار والإخوان المسلمون وغيرها 
من القوى. : 

وفي بداية السبعينيات دعم أنور السادات الإخوان المسلمين والجماعات الدينية 
ليحارب بها اليسار الذي كان له حرك ملحوظ في الجامعة حيث تكونت اللجان 
الوطنية. وقامت الإضرابات والمظاهرات والاعتصامات ضد الموقف المتخاذل من 
pF Spar ed bled‏ اليناء. فعدى Oe‏ الاج JUL‏ واد il‏ 
اليسار. ثم حولت هذه الجماعات نفسها ضد السادات بعد ذلك. 


IAT! 


موقعي من هذه الأحداث: 
فق ا د کات bs‏ لم أشارك عام ۷ ۷ في الخاولات الأولى لإعادة بناء 

pee etl‏ بعد اللقاءات التي سبق الحديث عنها وقدم فيها زكي مراد تقريرا 
عن إعادة cly‏ الجزت . وبع ذلك استمرت الاتصالاات بطريقة تتسم بالحذر الشديد. 
peel 2285 Ul Ll‏ ل في دار يوليو ثم دار الثقافة الجديدة. وكنت ممن رفع العزل 
ree ee‏ مثل باقي زملائنا: وأصبحخت عضوا في EV‏ الاشتراكي في وكالة 
أنباء الشرق الأوسط ورشحت نفسي لانتخابات الاتخاد الاشتراكي في الوكالة 
وساندني البعض ولكتى لم ope Gy deol . Ssh‏ اليا عددا من المطبوعات السياسية 
لتحديد موقفنا السياسي مثل 7١‏ أكتوبر ثورة الشعب السوداني» تأييدا لثورة 
السودان وقد صدر الكتاب بتوقيع مجموعة يتصدرها أحمد فؤاد وأحمد حمروش 
وزكي مراد ومحمد خليل وقاسم وأنا. ثم أصدرنا كتابا بعنوان «الشعب والقائد» 
لمساندة جمال عبد الناصر في الاستفتاء على رئاسته وأيدناه في هذا الاستفتاء. 
واضدر ت مع زكي مراد كتابا باسم «المسألة التشيكوسلوفاكية ‏ وجهة نظر عربية) 
وذلك في VATA ole‏ في فترة ما يسمى بربيع براغ ب وقد أيدتا تدخل SEMI‏ 
السوفيتي مع دول حلف وارسو. 

في أوائل السبعينيات عرفت بالوحدة بين الحلقات الثلاثة. وقالوا لي أن ميشيل 
كامل هو مسئول العمل في الخارج وكان قد استقر في باريس. . لم أرحب بذلك. 
ولكنني كونت مجموعة في موسكو من بعض المبعوثين» وكانت لي علاقة بأحد 
لمبعوثين في لندن كنت ألتقي معه عند زياراتي للندن. تملك اد إل هباك من 
رقت لاخر la‏ أخي جف الذي كان يقيم هناك. وكان المبعوثون الذين كنت 
ألتقي بهم في موسكو يقومون بدور بارز في اتخاد الطلبة « وعندما عادوا إلى مصر 


cel‏ كير wi‏ شخصيات بارزة ف ل salty cited iy pal‏ زهي 
ومقالاتهم في الصف المختلفة تقديرا واختراما. وكنت على علاقة وثبقة بالسفارة 
المصرية وبالسفراء المتعاقبين Wb ley‏ كتور alps‏ غالب إلى Bite‏ إسماعيل. وكانوا. 
يما age A SIU ete yl bade‏ شي فن الفترة التي 
تدهورت فيها تلك العلاقات. وكان منزلي في شارع جوركي محطا للوفود الختلفة 


4م 


0 on بالظمات‎ tine ا أخبا الع لي نة‎ Ge 
اك 00 لخولي وبعده‎ “adh jt على علاقة وثيقة‎ 
اسك لالض‎ oe, الد كتور صبحي عبد الحكيم.‎ 
مم‎ eee it ke می ت ا‎ A 
فين 5 حكم السادات.‎ a في وقت انو العلاقات‎ 

كانت ge‏ بالحزب في هذا الوقت لا تتم إلا عندما يزور E.‏ في 
القيادة لموسكو فأعرف منه الأخبار. وعندما عدت إلى القاهرة اتصلت بزملائنا. 
وللاحظت وجود م اا والصحفيين المرموقين يعملون معنا لحن 
علاقتهم بنا انقطعت بعد ذلك لعد م الحرص ص على الحفاظ على هذه العلاقات . 

الا كر corral SS‏ أن جار الثقافة الجديدة 
ريني ET ye bed‏ » وباعتبار مسئوليتي عن هذه الدا ر كنت أتوقع iol‏ )3 

في اللجنة المركزية ashy‏ السياسي . . فقال لي أنه سعيد لسماع ONS‏ 

كاف رركي مراد يقوم بدور هام في القيادة وفي النشاط الحزبي ولهذا كان 
مقتله في حادث NE‏ ريق مسر OOP‏ نيبي ۱4 Bj‏ 


فادحة. 


وأثيزرت شكوك حول تدبير SEE‏ 


الجبهة الوطنية الديمقراطية: 

كان خط الجبهة الوطنية الديمقراطية من أبرز خطوط الحزب الشيوعي 
المصري في ذلك الوقت» وكان العمل الجبهوي دائما وفي تاريخ الحركة Sal‏ 
المصرية وعلى 0 تاريخها من أهم Ll ole‏ ر الثوري فيها. وتميز دائما بالعمل 
للوحدة بين مختلف التنظيممات والحلقات الشيوعية» ومن أجل tens‏ كل قرى 
Spill IS Begg sled!‏ الوللنية :والدِيمقرَاطية: 


اهما 


ولكي تتحقق هذه الجبهة كان من الضروري وجود خط واضح تلتقي حوله 
هذه القوى الوطنية والديمقراطية. ومن أهم القضايا التي كانت تتطلب التحالفات 
والعمل المشترك الموقف من الاستعمار والامبريالية» وكان هذا الموقف قد مخدد على 
نطاق الحركة الوطنية المصرية في نضالها في البداية ضد الاستعمار البريطاني حتى 
Tes‏ راضي المصبرية بتكل كامل. را م في عهد عبد الناصر على 

خط وطني يقوم على رفض حلول الاستعمار الأمريكي محل الاستعمار البريطاني 
والعمل على خَقيق الاستقلال الاقتصادي بتمصير الشركات البريطانية والفرنسية 
ثم قرارات التأميمٍ عام ١‏ التي بدونها لم يكن مكنا مواصلة الخط الوطني 
4S Vi ball zi,‏ للانر في إطار المخططات الإمبريالية الأمريكية لتحقيق 
انضواء المنطقة العربية Std,‏ عا delete Ny CS NENE‏ 
وتوجيهها LEW LS‏ السوقيي ,وكيرت امن ابكار AEM) CAS‏ 
الأمريكية لمنع بناء السد العالي وتصنيع مصر. وكان النضال ضد العدوان الإسرائيلي 
الجا يل و ل كي الح ار ع مي وال 
الشعوب العربية عن حقيق تنميتها وإهدار مواردها. ‏ 

كان نضال الحرب الشيوعي المضري بد خبط الردة الذي سار عليه أنور 
السادات oily‏ ربط Le‏ مصبر بالمفططات:الأمريكية Gags IT lly‏ إن 
عزل مصر عن باقي الشعوب العربية وعن حركات التحرر الوطني في العالم. سميت 
اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل مبادرات سلام. وذلك في 
الوقت الذي كان يجري فيه الإعداد لمؤتمر دولي يعقد في جنيف يشترك فيه 
EM‏ السوفيتي إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والذي كان من المفروض أن 
يتم فيه التفاوض مع إسرائيل نحت رقابة دولية تمارس الضغط على إسرائيل. 

EN ROE EFER ديفيد فقد أدت إلى عزل‎ GÎ 
المشاركة الدولية الوحيدة هي مشا ركة أمريكا ربيبة إسرائيل وحاميتها.‎ 

وقد أدت كامب ديفيد إلى إضعاف الموقف العربي فتبعها ضرب المفاعل 
النووي العراقي ثم العدوان على لبنان واحقلال جنوب لبنان وغزو العراق للكويت 


[AN 


التي أدت للتواجد الأمريكي GSU‏ في الخليج؛ وزيادة الانقسام بين العرب ثم 
انهيار الا حاد السوفيتي | aCe‏ الاشتراكي» dob;‏ التشدد pal aa‏ وبدء 
المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية نحت المظلة الأمريكية وفي إطار المصالح الأمريكية. 

وكان الحزب الشيوعي Spall‏ واضحا في وقوفه ضد هذا المخطط. ولهذا فإنه 
عندما عارض كامب ديقيد والمعاهدة المصرية الإسرائيلية لم oS‏ ينطلق من موقف 
معاد للسلام فنضال الشيوعيين المصريين من أجل السلام وتاريخ هذا النضال 
Fan lap eee eee ey‏ لوك هذا النضال لتشويه الشيوعيين واتهامهم 
بالصهيونية ا لأنهم كانوا يناضلون a‏ أجل السلام العادل لا السلام Sei‏ 
الذي يتم في إطار الأهداف والخططات الأمريكية ويخدم مصالحها. 

ويعبر عن ذلك خطاب زكي مراد في التجمع بعد توقيع المعاهدة الذي قال 
فية أنه قد مخددت الختادق. ودعا كل القوى الوطنية إلى الوحدة ضد مخطط 
الخيانة . 


tell‏ از الاج lips ae ath‏ ر بعل واا حيرب العسل 


وسارت بعده كل 9 المعارضة في هذا الطريق cally‏ جميعها صل الخطط 
الأمريكي الساداتي وسارت فلى نفس الدرب نقابات وطنية وبعض اللجان النقابية 


ا 
وكان البتادات يعلن لأقتها أنه يجارب الشيوعيةاداخليا وعالياء وأعلن بلا 
حجل أنه يقف مع أمريكا. 


ونذكر وقتها حديثه عن الخططات انيري مثل افتعال قضية «التفاحة» 
وحديثه عن أن الشيوعيين هم الذين أحرقوا الأوبرا. وعن الإضرابات العمالية التي 
ديرها ١١‏ عا إلخ. 

ولإدراك السادات أن الأشيوعيين 8 المبادرون و في الوقوف ضد مخطط الردة. 
فكانت حملات الاعتقالات التي بدأت عام 1115 بعد إضراب عمال حلوان ثم 
اعتقالات VAVV‏ بعد الانتفلاضة الشعبية في ply 6 » ١1‏ من هذا بعد عق 


/AV/ 


اعتقالات VAV4‏ بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل. ثم تصديه لبشائر الجبهة 
الوطنية الديمقراطية التي تمثلت في إجماع كل القوى والأحزاب السياسية ضد 
كامب ديقيد والمعاهدة المصرية الإسرائيلية» فبدأ في يوليو بالحملة ضد الشيوعية 
التى تبعها في سبتمبر ١14١‏ باعتقال رموز الحركة الوطنية في حملته الشهيرة التي 
كانت إيذانا بنهايته. وقد جمعت هذه الحملة مختلف قوى المعارضة من شيوعيين 
إلى إخوان مسلمين. ومن الشخصيات التي جمعتها هذه الاعتقالات محمد 
حسنين هيكل وفؤاد سراج الدين وعصمت سيف الدولة وغيرهم. 

ومع نشر قانون العيب تشكلت جبهة معارضة شعبية واسعة لهذا القانون» 
سملت ان aly ie bell‏ اعشميل قوى. Sh‏ منظمة وغير منظمة مثل 
قضاة النقض ومجلس الدولة ونادي القضاة ومجلس إدارة النيابة الإدارية وهيئات 
التدريس بكليات حقوق الجامعات المصرية ونوادي هيئات التدريس بالجامعة ومؤتمر 
علماء المساجد بالإسكندرية» ثم شمل العمل الجبهوي بعد ذلك عددا كبيرا من. 
الشخصيات المصرية البارزة (رؤساء وزراء سابقين وأعضاء مجلس الشعب سابقين 
وحاليين ومحامين وصحفيين وكتاب ورجال سياسة) أحدث موقف هذه 
الشخضيات bys‏ هائلا داخل مصرةوخارجها. 

فى اسيرع ot OM‏ مارس 194 بعد مرور عام على توقيع المعاهدة 
pall‏ ية الإسرائيلية وكرد فعل إيجابي لكل النضالات والأعمال والأشكال الجبهوية 
في داخل البلاد تشكلت الجبهة الوطنية في الخارج. وضمت الحزب الشيوعي 
المصري والتيارين الناصري والديني وبعض المستقلين أبرزهم الفريق سعد الدين 
الشاذلي. 


e 


IAAI 


(4) 
| 
۱۹۷۷ ply و۱۹‎ ۸ 


الشمبية في ١7‏ ,4 يناير هي رد فعل لنتائج وثمار سياسة الردة التي 
BRN‏ عبر عنها أوضح تعبير القانون الصادر في 5 والذي يفتح الباب 
على مصراعيه امام القوى في الداخل والخارج للكسب والتربح ولو 
على dst! aS! CL‏ من الشعب المصري. امن يهن عاج هذه السياسة 
E‏ توصیات صندوق النقد الدولي التي أدت إلى رفع ‘and‏ الحاجيات 
ااا اة ومن بينها الخبز ورفع الدعم المقرر لصالح الاحتياجات الأساسية 
للجماهير العاملة. 


في هذا اليوم انطلقت المظاهرات في كل المدن في وقت واحد تردد نفس ' 
الشعارات وترفع نفس المطالب ‏ ويفرض حظر التجول وتنزل القوات المسلحة إلى 
الشارع ويسقط خلال يومين طبقا لبيانات الحكومة  ۷٩‏ قتيلا VV Es‏ جريحا. ١‏ / 

كيف chy‏ الأحداث؟ ؟ ؤل تاريز اللواغ- خد ردي مدير أمن القاهرة 
والمرفوع للسيد المستشار إبراهيم القليوبي (النائب العام» بتاريخ أو LS‏ ۱۹۷۷ . 

olay‏ أخدات Catt)‏ ية القاهرة صباح يوم الثلاثاء ۱۸ يناير VAVV‏ في 
حوالي الساعة ۸,٠١‏ صباحاء بخروج عمال شركة مصرا/ حلوان للغزل والنسيج 
بتحريض[ العاملين بالشركة؛ في مظاهرات الخدت تطوف بمنطقة حلوان مرددة 
هتافات عدائية ضد سياسة الحكومة وقرارات رفع الأسعار والقيادة السياسية. CF:‏ 
المتظاهرون في إخراج بعض عمال المصانع الأخرى الكائنة بالمنطقة..» 


وتضيف جريدة الأهرام الحكومية «وتصدت لهم قوات الأمن المركزي عند 
grail Cue ab‏ وتوقفت Glos‏ ل المواصالات بين حلوان والقاهرة» بسبب قطع 
الحجارة الضخمة التي تناثرت على الطريق» . 


[AS] 


(¥) 


مكتب يوليو 


الواحات كان 43 جرى حديث بيني وبين رفيقنا زکي مراد حول 
العمل بعد الإفراج. واقترح علي أن أنشئ مكتبا للترجمة والنشر مثل 
ذلك المكتب الذي كان قد أنشأه الشهيد شهدي عطية قبل اعتقاله. 
وقد eos‏ الفكرة. وبدات بعد خروجي أعد لهذا المشروع. 
كان أول be‏ فكرت فيه هو ترجمة الأعمال الأساسية في الماركسية اللينينية 
(أعمال ماركس tly‏ ولينين) إلى اللغة العربية. فقد كانت التراجم قليلة. فضلا 
عن أن المترجم yr‏ عن طريق دار التقدم ترجمته سيئة للغاية. وقد احتكر أحد 
اللبنانيين هذه التراجم وبرع مع المراجعين الروس في إخراج هذه الكتب السيكة 
vise sl‏ 
ولكن قبل كل شيء يجب إنشاء كيان قانوني AFT‏ س خلاله. فمثلا BY‏ 
من عمل سنجل ENF‏ | 
قمت باستخراج هذا السجل لمنشأة أسميتها «مكتب يوليو للترجمة والنشر 
والتوزيع»» واسم «يوليو» كان اقتراح الاسم من الصديق كمال القلش. وذلك لربط 
اسم المنشأة بثورة يوليو. وكان رأس مالها ٠٠١‏ جنيه وأعطيت عنوان المقر بحجرة 
مكتبي في المنزل الذي كنت أقطن فيه VY)‏ أ شارع إسماعيل أباظة). وجاء 
متدوباك من العزفة التجارية وغاينا المكان. واستخرجت سجلا UNE‏ 
كنت أترك في البدايقا مع الصديق فؤاد عبد الحليم: قامت يتزجسة أحد 
المؤلفات لشارل بتلهايم باسم «الاقتصاد السوفيتي» :وسلمت الترجمة إلى أحهد 


/5/ 


ويواصل مدير cpl‏ القاهرة وصفه elu‏ في oy yi‏ للا العام فيقول: 

«تم عزل منطقة حلوان عن GL‏ أنحاء المدينة ولكن أمكن لبعض المتظاهرين 
التسلل إلى وسط المدينة. وفي حوالي الساعة ١,7١‏ بدأت مظاهرة من كلية 
الهندسة جامعة عين شمس قوامها حوالي ١‏ طالب من الدارسين بتلك الجامعة 
وأخذت مسارها من شارع الجيش متجهة إلى مجلس الشعب . وانض تضم إليهم عدد 

من العمال الذين تمكنوا من التسلل من منطقة حلوان. وبلغ عدد المتظاهرين أمام 
مجلس الشعب ا "£7 مساءء حوالي ٠٠١‏ يرددون الهتافات العدائية» . 

ويضيف الأهرام ارات قوات الأمن ا مر كرئ تفريقهم فرفضواء فاا 
القنابل المسلة e‏ إلا أن المتظاهرين عادوا للتجمع gst‏ ميدان التحرير ومنه ن 

شارع ليان حيث أحدثوا تلفيات بواجهات بعضص المحال التجارية . 

gt ly‏ مظاهرة Olds J! spl‏ العتية: Soe‏ محاولة إشعال النار oe‏ مبنی 

قسم الشرطة با موسكي »؛ وقسم السيدة زينب والدرب الحم وتتخاوله اقتحام مديرية 
7 القاهرة يباب الخلق. وقذف قسم الساحل بشبرا بالحجارة وأطلقت النار) . 

وتقول روز اليوسف «في eee‏ الشخت کان الد كتور علي ال وکل 
isl‏ موجودا عندما وصلت مظاهرة ضخمة من الطلبة . طلب مقابلة وفد منها 
ومناقشته. احتار الطلبة عشرين مغلا لهم. ٠‏ سمح بدخولهم وبينما هم في الداحل 
Sol Sim‏ بين المتظاهرين وقوات الأمن المر كر 

وفي ميداني عرابي وطلعت حرب رفع المتظاهرون علم مصر. وناقشوا رجال 
op‏ المركري ne‏ الاسعار» لكسبهم ا صف المظاهرة . 

وفيما يلي أمثلة من هتافات المتظاهرين المعادية للحكومة: 

- مش كفاية لبسنا الخيش 
جايين ياخدوا رغيف العيش 

- يا حكوفة الؤاشط: devel pay‏ 
LS‏ اللات اليل 

- يا حرامية cle‏ 
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- يشربوا ويسكي ويا كلو فراخ 
والشعب من الجوع أهو داخ 

- الصهيوني فوق ترابي 
والمباحث على بابي ! 

- يا أمريكا لمي فلوسك 
بكره الشعب العربي يدوسك 

احنا الطلبة مع العمال 
فيد le‏ رسن Jul‏ 

احنا الشعب مع العمال 
ضد حكومة الاستغلال 

- عبد التاضر LL‏ قال 
خلوا بالكو من العمال 

- بالطول بالعرض 
حنجيب ممدوح الارض 

سيد مرعي .. ده ينقى مين 


يبقى حرامي الفلاحين 
لم كلابك يا مدوج 


دم اا مش جيروح ١‏ 

يا :أهالينا: .يا أهاليا 
ادي مطالبنا .. Gols‏ أمانينا 
أول مطلب يا شباب 
حق تعدد الأحزاب| 
تاني مطلب يا جماهير 
pl >‏ والتهبير 
تال Hel ele‏ 
ربط الأجر بالأسعارا 

نيا بحا كشا opp‏ عَلبلين 


باسم الحق وباسم الدين 
فين الحق وفين الدين؟ 
- هو بيلبس اخر موضة ١‏ 
واحنا بنسكن عشرة في أوضة 
با Jains‏ 
كل الشعب بظلمك حاسس 
العمال بيباتو جعانين 
ظلك امظاهراي gly Wel (o>‏ تة ولكن فجأة وفي حوالي السابعة 
مساء وبعد الصدام المتكرر مع قوات الأمن المركزيء HF‏ الحوادث في بعض 
ات إلى العف ري 
وفي الإسكندرية وطبقا Old‏ النائب العام وبيان وزارة الداخلية» اجتاحت مدينة 
الإسكندرية من حوالي التاسعة صباح يوم ۱۸ يناير مظاهرات بدات بعمال شركة 
الترسانة البحرية وانضم إليها عمال الشركات الجاورة واخذوا يطوفون بشوارع المدينة 
ثم توجهوا J‏ منطقة الكليات الجامعية» حيث انضم إليهم عدد من الطلبة. 
dey pls V4 cleo iy‏ قزار طن التجرل امك وزارة الداخلية أن الأمور 
عادت لطبيعتها وأنها وضعت يدها على القوى المحركة لهذه الأحداث .. «وتأكد 
لأجهزة الأمن أن العناصر الشيوعية التي تعمل في إطار شيوعي منظم» وبعض 
العناصر من الذين يسمون أنفسهم بالناصريين تضر على تصعيد الموقت وإحداث 


حالة من الفوضى لتنفيذ مخططهاء . 
وامتدت المظاهرات امداق ا المنصورة وقنا Lally‏ وأسوان والسويس él,‏ 
مدن الجمهورية. 


ولم تتوقف المظاهرات ومعارك الشوارع وعمليات التخريب إلا بعد إعلان 
الحكومة إلغاء قرارات رفع الأسعار. وإعلان حظر التجول ابتداء من الساعة الرابعة. 
ونزول وحدات من المشاه ا وقوات الصاعقة والشرطة العسكرية el‏ 


NI 


اوا واه کیا ب Sk ihe a‏ 
متأخرة من :5 ايان 

ويروى أن السادات كان في ذلك الوقت في أسوان وكان في حالة فزع شديد 
5 تدور في ذهنه مشاريع إلهرب من مصر. 


موقعي في أحداث ۸ ١59‏ يناير: 

كتوق Se‏ بدار الثقافة الجديدة عندما بدأت المظاهرات وزارنا في الدار 
الد كور عصمت شيف gall‏ زوج أحتي وكان في غاية النشوة بسبب هذه 
المظاهرات وبسبب تطوراتها. وقد chy‏ يوم VA‏ يناير وفي ۱۹ يناير حدثت تطورات 
وبدأت عمليات تخريب وأقيمت متاريس في الشوارع. وفي المساء كنت أقود 

سيارتي «الفولكس» الحمراء» وكان معي بعض الأصدقاء أذكر منهم عادل حسين 

فاك eee‏ إن ر كك بالطويتي عدم من المي يرشقون السيارات بالطوب 
وعندما رأوا سيارتي رشقوها أيضا. 

ومنذ انفصالي عن زوجتي تركت لها الشقة التي كنا نقطن بها في شارع 
إسماعيل أباظة» وذلك في عام ١151©‏ وسكنت بعض الوقت في الدار ثم انتقلت 
إلى المنيرة ومصر الجديدة ثم عرض علي عصمت سيف الدولة أن أنتقل إلى شقة 
كان يستأجرها في منيل الروضة ولم يكن يستخدمها. وسكن معي ابني يوسف. 

انهمك النتلطات التؤوعينين بانهم وراء الأحداث. وبدات اعتقالات بين 
الشيوعيين والناصريين وفي يوم ۲١‏ يناير مساء كنت في دار الثقافة الجديدة وكان 
معي في المكتب عبده جبير الذي كان يعمل وقتها في الدار» وجاء اثنان من رجال 
المباحث العامة يطلبانني per one YL,‏ عن انه ate Ley‏ لتنا Lag)‏ 
فمزقها الضابط بفظاظة وقال له أنها بطاقة بالية لا تصلح. وفتشا الدار وأخذا 
بعض الكتب وآلات الطباعة» وسألاني عن سكني فأفصحت لهما عنه. فطلبا مني 
أن أقودهما إليه فذهبنا إلى شقة المنيل التي فتشاها ولم يجدا شيئا. وأثناء التفتيش 
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جاء يوسف ابني وكان يسكن معي. ثم طلبا مني أن أذهب معهما وسلمت إلى 
سجن الاستئناف. وجدت هناك عددا من المعتقلين ومن مختلف التنظيمات. وكان 
منهم حسين عبد الرازق وسمير عبد الباقي وكمال خليل وحليم طوسون وغيرهم. 
ومن لكر ا ماكو Ch ee le)‏ حسمن 
عبد الرازق وهاني الحسيني . : 

وكانت المباحث العامة قد قدمت مذكرة ة إلى النيابة طالبت فيها بالقبض على 
Ie‏ شخصا متهمين بالانضمام للحزب الشيوعي المضري و١١‏ شخضا تتهمهم 
بالانضمام إلى حزب ۸ يناير و١١‏ شخصا متهمين بالانضمام إلى حزب العمال 
الشيوعي المصري Woy‏ شخصا متهمين بالانضمام للتيار الثوري. 

وأصدر رئيس نيابة أمن الدولة الإذن بالقبض عليهم جميعا EF‏ كات من بينهم 
من ا محامين أحمد نبيل الهلالي وزكي مراد وسيد العشري ومحمود توفيق وفاروق 
ثابت ومن الصحفيين رشدي أبو الحسن ورفعت السعيد ومحمد رجائي الميرغني 
یل polls eS‏ عبد الخليم اوزهدي الغلاوق sey‏ القادز ede‏ ومحمود 
el oa‏ وعبد المنعم القصاص وأنا وأستاذ جامعي هو الدكتور عبد المنعم تليمة 
والشعراء أحمد فؤاد مجم وزين العابدين فؤاد سرع رح لماي رسن 
القيادات العمالية محمد على عامر وجودة سعيد الديب ونصيف أيوب وکن أبو 
الخير وصاير زايد وإيراهيم سلاية وعطية الي عياد وعد من القيادات الفلاحية 
والمهنية. ووقعت مفاجأة غريبة أثناء تنفيذ المباحث لأوامر القبض التي استصدرتها 
نيابة أمن الدولة ثبين.أنه من .بون «المطلوب القبض عليهم في هذه القوائم «المرحوم 
الد كتور محمود tg‏ الذي توفى قبل الأحداث بأسبوع bow‏ باحك ol‏ 
الدولة تهاجم منزله ف في الفجر وتطلب من زوجته الحزينة إيقاظ زوجها حيث إنه 
مطلوب القبض عليه. 

رضت القائمة we Cab Lat‏ الله gill‏ وهو يعمل في باريس منذ 
4 سنوات في الأم المتحدة» وأبجمد رفاعي.ويعمل سات Ges‏ 

اتهمت ,مباحث نت أن الدولة والنيابة الشيوعيين والناصريين o> slacl any‏ 
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التجمع بأنهم وراء أحداث ۱۸ و3١‏ يناير واعتقلت الأسماء التي قدمتها للنيابة 
ووزعتهم على السجون والمعتقلات بتهمة أثبتت الحاكمة بعد ذلك فسادها وان 
الول عن الانتفاضة الشعبية التي قامت في ۱۸ و9١‏ يناير هو النظام الذي رفع 
أسعار المواد المعيشية الأساسية رغم وسائل الإعلام التي كانت تردد أن لا رفع 
للأسعار ومراعاة احتياجات الطبقات الشعبية. وقد اعتقل الجميع أو غالبيتهم 
الساحقة من بيوتهم ومقار عملهم بعد انتهاء الأحداث وبعد فرض منع التجول. 
وكان ذلك هو نهج السلطة الساداتية في رد فعلها على النتائج التي سببتها السياسة 
الحبل على الغار ب للاغتناء غير المقيد على حساب معاناة الجماهير الشعبية. فإذا 
تخركت أي فئة شعبية للاحتجاج على ذلك اتهم الشيوعيون. 

صحيح أن الشيوعيين وقفوا ضد سياسة الردة وضد الممارسات الختلفة التي 
کان يتير عليها السادات ضقد مضالح الجماهيز الشعبية» وكانوا يبينون أنها ضد 
مصالح الشعب والوطن. وقد كان لمواقفهم وتوضيحاتهم أثر في قيام الهبة الشعبية 
التي Sy Sea‏ السب |الأساشي لهذه الهبة هو السياسة المعادية للشعب 
ومصالحه التي طبقها السادات. 

Apel ul,‏ في المظاهرات التي قامت في ۱۸ و5١‏ يناير ومع ذلك فقد 
المعتقلين. ‘ 
حسين عبد الرازق مسولا باعتباره عضوا Lols‏ في التجمع . 

ونظمنا حلقنات دراسية وطلبوا مني أن ألقي محاضرات عن تاريخ الحركة 
الشيوعية المضرية. وقمت بإلقاء هذه الحاضرات على حلقات وكان الشباب يلقون 
أسئلة للاستفسار. وسألوني عن حل الحزب. فقلت لهم أننا لم نسمه حلا ولم نكن 
ننوي وقف النشاط ولم نوقفه. وق :سميناة إنهاء الوتجوه التنظيمي المستفال-واننا كنا 
نهدف 7 الوحدة مع عبد الناصر في تنظيم واحد يقوده. وقلت لهم أن الظروف 
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وقتها جعلت تنظيمنا «حدتوا والجميع تقريبا في التنظيمات jel‏ يقبلون هذا 
القرار. 

كنت anf‏ أن جاح OW azo‏ سكل على القدامى والجدد» oly‏ على 
الجدد أن يستفيدوا من خبرة القداميء يستفيدوا من إيجابياتهم ويطوروها ويتركوا 
سلبياتهم» وأنه بدون ذلك فإنهم سيكررون نفس الأخطاء. 

سررت أن عرضي لتاريخ الحركة الشيوعية أثار الاهتمام والكثير من الأسكلة. 

كنت أواصل في السجن التمارين الرياضية التي أمارسها كل يوم واجتذبت 
معي بعض الوقت حسين عبد الرازق. وكان حسين عبد الرازق حارج الزنزانة 
يقضي أغلب الوقت مخ domme‏ لري وف Sole US Uji‏ الأحياديك في 
مختلف الموضوعات وطلبا مني أن أحكي oa‏ ی قر اتا ی ley‏ 
وصلته من زوجته فريدة النقاش وكانت مكتوبة بلغة أدبية رفيعة وقال لي أنه كتب 
لها أن فكرته عني قد تغيرت في LEY‏ الإيجابي. وحدثنا عن أفكاره بالنسبة لإعادة 
تنظيم التجمع وطموحه لأن يكون رئيسا لتحرير الأهالي . 

لے آنا في سجن GLE‏ إلى نيابة الأموال العامة ely‏ على دعوى 
من أخبار اليوم gil‏ كنت أتلقى gir‏ لفترة بعد تركي مكان العمل في موسكو. 
وكانت أخبار اليوم قد أصدرت قرارا بفصلي لترك مكان عملي ورفضت اللجنة 
الثلاثية القرار وحصلت على قرار بصرف مرتبي ا متجمع ولكن قرار اللجنة الثلاثية 
لم يكن في استطاعته إيقاف قرار الفصل. 
١‏ أمام نيابة الأموال العامة حقق معي أحد وكلاء النيابة الذين كانوا يعملون في 
نيابة أمن الدولة وكان متعاطفا معي ووجد أن دعوى أخبار اليوم لا تقوم على أسانيد 
جادة فقرر حفظ التحقيق. 

أمضيت في السجن شهرين ولم يدرج اسمي في قرار الاتهام وأفرجت عني 
النيابة وكان ذلك في مارس ٠۹۷۷‏ . | | 
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جاء في تقرير المباحث المقدم للنيابة أنني عضو في اللجنة المركزية. ولم يكن 
LVS‏ صضحيحا. 


النشاط العملي: 


كان نشاطي gland‏ كل belt‏ في دار الثقافة الجديدة التي کیت ادها 
منذ عودتي من موسكو. وكنت أمضي وقت العمل كله في الدار أو سافن إلى 
المعارض الخارجية امختلفة أو للاتضالات. بدور poll‏ والهيئات الخارجية الثقافية في 
الخاد السوفيتي والبلدان الاشتراكية. وكان تعاوننا الأساسي مع المنظمات الثقافية 
السشوضتية وهې نوفوستي ومجكنيجا وفنشتورجا جازدات ودار التقدم ورادوجا المتخصصة 
في الكتب الأدبية ومير المتخصصة في الكتب العلمية. 


وفي سبتمبر ۱۹۷۷ اشتركت في معرض موسكو الدولي للكتاب ولم يكن 
البيع مسموحا به في المعرض ولكنه كان يهدف إلى إقامة اتصالات وعلاقات 
بالمؤسسات السوفيتية وغيرها. وقد اتصلت بقيادة دار نوفوستي للنشر التي كانت 
تنشر كتبها عن طريق دار التحرير وكانت الطباعة والأغلفة والعناوين عل القارئ 
يعتبرها كتبا للدعاية» رغم أنه كان بينها الكثير من الكتب الجيدة. وقد اقترحت 
عليهم أن أعقد معهم اتفاقا للترجمة والنشر ويكون لنا حق اختيار الكتب وتغيير 
العناوين بما يتفق مع ذوق القارئ المضري وأن تصدر باسم دار الثقافة الجديدة. 
على أن سويت على التوزيع وتكون لنا نسبة من التوزيع. وافقوا على ذلك ووقعنا 
عقدا وبدأنا العمل فصدر بمقتضى هذا الاتفاق عدد كبير من المؤلفات الجيدة 
باللغة العر بية في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والفلسفية والاجتماعية 
والادبية والعلمية. 

ومن أمثلة ذلك في الاقتصاد: 

- الاقتصاد السياسي أسعلة وأجوبة تأليف ليونتيف والذي قام بترجمته الدكتور 
محمد رشاد الحملاوي وراجعه د. محمد رضا العدل. 
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لاق بوي يريرقت تر dare‏ 
سعد )> 

- الاقتصاد السياسي ا i pode‏ 

- معونة أم استعمار جديد. ترجمة صنع الله إبراهيم 

— النظام الاقتصادي العالمي الجديد. المؤيدون والمعارضون. ترجمة د. شهرت 
العالم 

وصدر من الكتب الفلسفية: 

- امس الفاسفة ار oe a RI E De‏ محمد مستجير مصطفی . 

- الفلسقة الماركسية الليبينية — شبتولين” ae‏ 

-'فلسفة التمرد ‏ ادوارد باتالوف. ترجمة سامي الرزاز. 

- تطور الاشتراكية من الخيال إلى العلم. 

علم النفس والاجتماع والتاريخ. 

الله الالبان. goal‏ 

ومن الكعب الا 

E E N el 

ب أشي ارف اا و ای الاد 

م de‏ الام Gal‏ وة Last‏ اليد الق 

- بترول الخليج والقضية العربية - الكسي فاسيلييف. ترجمة محمد عطية 
فوزي. 

lek. 5‏ ااافا ا 9 

- عن الجبهة ضد الفاشية ‏ ديمتروف. ترجمة فؤاد عبد الحليم 

- الفاشية في ظل النجمة السداسية. يفجيني يفسييف. 

- المشكلات العرقية في أفريقيا الاستوائية ‏ لي دوان. 

- الثورة الفيتنامية. القضايا الجوهرية والمشاكل الرئيسية - لي دوان. 
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- الأمن الدولي وحقوق OLY‏ 
ا الدا ر بالاتفاق له هو سسة ة العلوم الاجتماعية مقالاات ae‏ مجلة العلوم 
الاجتماعية وأصدرت منها خمسه 3 کا 

ومن الأعمال aes‏ | 

- مارتن لوثر eS‏ 

س سلفادور الليندي. . 

انا db‏ أجبارتشؤيف. 

- محاضر المجلس العام للأممية الأولى AVA - AUD‏ 

— مصر ونضالها Fis‏ الاستقلال ‏ تأليف سيرانيان. 

وقمنا بترجمة عدد من أعمال ماركس واجلز ولينين مثل : . 
حرب الفلاحين في LAUT‏ وحال الطبقة العاملة في امجلترا  Lely‏ حياته ' 

وأعماله - والدولة في الماركسية وغيرها. 

رفي النقد لاحي .1 

- الثورة والفن في القرن العشرين. 

- السينما والأيديولوجيا وشباك التذاكر. ترجمة أسامة الغزولي. 

E E 7‏ حليم. 

- مشكلات علم الجمال قضايا Sly‏ 

Bee‏ مشارقن :القرن الواحد والعشرين ‏ الثورة التكنولوجية ا . ترجمة 
she 5‏ والثقافة . 

ومن .الأعمال الأدبية: | 
- مولد إنسان. مكسيم جو ركي . 


yeild =‏ سار بک أيثماتوق: 
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وفي هذه الظروف قررت اللجنة المركزية أن أتولى مسئولية الخارج 
بدلا من ميشيل كامل؛ الأمر الذي أثار ه وأدى في النهاية إلى انقسامه هو 
وغيره وكونوا تنظیما مستقلا. 

واستطعت أن أقيم علاقات جيدة في الخارج مع الأحزاب والهيئات 
المختلفة العربية وغير العربية. وحرصت في نفس الوقت على ربط زملائنا 
في الخارج بنضالنا في الداخل. 

عدت إلى !!ةاهرة في منتصف عام ٠‏ , بعد وقف العمل في مجلة 
"قضايا السلم والاشتر as)‏ التي كنت أعمل فيها. 

وبعد MR Gay aye‏ کبیا في العمل القيادي كنت أواجهه في 
عملي. فرغم أن السكرتارية المركزية لم تعد هي السكرتارية السابقة التي 
تشكلت لاعتبارات الوحدة بين ثلاث فصائلء GY‏ الفصائل فعليا لم تعد 
موجودة» فإن السكرتارية استمرت هي القيادة الفعلية» لكن الوضع أصبح 
اوا لان غالبية السكرتارية لم تكن متفرغة: فلم يعد لديها الوقت لتمارس هذه 
القيادة» فوضعت على عاتقها مهمة مستحيلة. 

قد تبدو هذه القضية هي مجرد قضية تنظيمية؛ أو أسلوب عمل ولكنها 
في الحقيقة تحولت إلى قضية سياسية هامة. وقد كتبت ضد هذا الوضع 
بمناسبة إصدار مشروع الخط التنظيمي؛ وفيما يلي مقتطفات مما كتبته 
yt,‏ يد في Shall Mae‏ الحزبية الذي cals‏ امس عن jal‏ بشكل خير 
علني. وكان ذلك في منتصف التسعينات. 


* اعتراض على مشروع الخط التنظيمي 

اكتفى مشروع الخط التنظيمي بترديد عبارات عامة مكتبية» واكتفى 
بنصائح ومواعظ "علوية" دون أن يضع يده على المشكلة الأساسية. 

وقد اعتدنا على مدى سنوات أن نشير إلى هذه المشكلة ونعترف 
بوجودها دون أن نحلل أسبابها. ونقدم العلاج لها. وقد سار مشروع " الخط 
التنظيمي " على هذا النهج» فأشار إلى هذه المشكلة وسماها "ضعف الأداء 
المركزي". وأغرقها بين أربع مشاكل أخرىء واكتفى calls‏ ولم يرجع Leal)‏ 
بعد ذلك» ولم يتحدث عن أسبابهاء ولم يقدم العلاج المطلوب. 


AY‏ انهيار الاتحاد السوفييتي روج البعض GY‏ الاشتراكية انتهت. 
٠‏ وأن المستقبل هو للرأسمالية. ووجدت هذه المقولة رواجا أيضاً في مصر 
والعالم العربيء وصدقها البعض. خصوصا وأنهم كانوا يربطون بين الاتحاد 
السوفييتي ونجاحاته وقوته وبين الاشتراكية. وكانوا يرون أن الاتحاد 
السوفييتي قد حقق الكثير من الإنجازات في مختلف المجالات. وكان الاتحاد 
السوفييتي وغيره من البلاد الاشتراكية يساندون شعوب العالم الثالث في 
نضالها ضد الاستعمار ومن أجل التنمية. وكان لذلك تأثيره على شعوب 
ودول تلك البلدان. وأصبح الكثير منها يعلن تبنيه للتوجه الاشتراكي؛ ويعزز 
علاقاته مع الدول الاشتراكية. وفي مصر كان للدعوة للاشتراكية صدى 
كبيرء وتوج ذلك في age‏ عبد الناصر بإعلان التوجه الاشتراكي. وسمى 
التنظيم السياسي الوحيد بالاتحاد الاشتراكي. وظل الحال كذلك حتى بعد وفاة 
جمال عبد الناصر وتوا لي أنور السادات للسلطة. وبعد حل الاتحاد الاشتراكي 
أقرنت غالبية الأحزاب أسماءها بالاشتراكية» وسمى حزب السلطة بحزب 
مصر الاشتراكي» وكذلك الأحزاب الأخرى حتى حزب اليمين أصبح اسمه 
حزب الأحرار الاشتراكيين. ونص الدستور على أن مصر بلد اشتراكيء 
ومع الردة التي بدأها السادات أخذ الحديث عن الاشتراكية يتقلص في ارتباط 
ببدء سياسة الانفتاح الاقتصادي التي أعلنت سنة ٤۱۹۷ء‏ وفتح الباب واسعا 
للتحول الرأسمالي الطفيلي والتبعية للولايات المتحدة الأمريكية. وتخلص 
حزب السلطة (الذي كان يُسمى حزب مصر الاشتراكي) من كلمة الاشتراكية 
واتخذ اسما جديدا هو الحزب الوطني الديمقراطي. وأصبح كل من يتحدث 
عن الاشتراكية أو يدعو إليها يقال عنه أنه متجمد فكريا. وتأكد هذا الاتجاه 
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في عهد مبارك خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي والأنظمة الاشتراكية في 
أوروبا وحل محلها الحديث عن الخصخصة والاقتصاد الحر. ولم يهتم هؤلاء 
الداعين إلى الرأسمالية بتمسك الصين بالنظام الاشتراكي والتحول الاشتراكي 
ودعم هذا التحول. ولم يؤثر على تفكيرهم أن بعض الدول الأخرى في آسيا 
Kyl,‏ اللاتينية تمسكت بالاشتراكية والدعوة إليهاء كما استمر تواجد 
الأحزاب الشيوعية والاشتراكية في كل دول العالم. وتنامت الحركة بين 
شعوب العالم ضد العولمة الرأسمالية. 

وعندما يتحدث هؤلاء المروجون للرأسمالية عن التقدم الكبير الذي 
تحرزه جمهورية الصين الشعبية. يزعمون ان ذلك يرجع إلى تحول الصين 
إلى الرأسمالية» ويرجعون التحولات الاشتراكية في الصين ليس إلى أن 
الصينيين يبنون نظاما اشتراكيا ذا خصائص صينية» أو أنه ab‏ واحد ذو 
نظامان (إشارة إلى هونج كونج وماكاوء والدعوة إلى توحيد تايوان مع 
الصين الأم. وتشجيع قادة الصين للاستثمارات الخاصة» وخصوصاً 
الاستثمارات التي تأتي من رأسماليي تايوان ومن الصينيين المقيمين في 
الخارج» وإلى الاستثمارات الأجنبية» وحتى الاستثمارات من الشركات 
المتعددة الجنسية» مادام ذلك يساهم في تحقيق التنمية في الصين). ويرى قادة 
الصين وخصوصا دنج تشاوبينج ومن جاء بعده أن الصين بلد متخلف وأنه 
من بلاد العالم الثالث: ولكنه يسير في الطريق الاشتراكي» ولن يتم ذلك في 
سنة أو سنتين بل قد تحتاج إلى حوالي مائة عام. 

إن كثيرا من الاقتصاديين في الغرب وفي الولايات المتحدة الأمريكية 
يعتبرون أن التقدم الذي يحدث في الصين كبير وسريع»ء بل يتحدث البعض 
tol‏ منافس خطير للولايات المتحدة الأمريكية» أقوى دولة اقتصاديا 
وعسكريا. Litty‏ بعض المنظمات العالمية أن الصين مع معدلات نموها 
الحالي تتحول لأن تصبح أكبر اقتصاد في العالم . 

انتصرت ثورة الصين الاشتراكية في أول أكتوبر .١1543‏ وفي أول 
أكتوبر ٠٠١ ٤‏ احتفلت الصين بالعيد الخامس والخمسين لثورتها. 

والصين أكبر بلاد العالم من حيث عدد سكانها الذي يزيد على المليار 
(حوالي مليار و٠٠‏ مليون). وهي الثالثة من حيث المساحة بعد روسيا 
وكندا. 


ونظام الصين الحالي يجمع بين الرأسمالية والاشتراكية» ولكن قيادتها 
هي الحزب الشيوعي الصيني الذي يهدف إلى بناء الاشتراكية. وهي بذلك 
تختلف عن الاتحاد السوفييتي الذي أعلن قادته منذ ستالين أنه قد أنجز بناء 
الاشتراكية. بل أن خروشوف أعلن أن بلاده ستحقق قريبا بناء الشيوعية. 

ومنذ عهد خروشوف الذي اشتهر بالتقرير الذي قدمه للمؤتمر العشرين 
للحزب الشيوعي للاتحاد السوفييتي الذي انتقد فيه ستالين وعبادة الفرد في 
عهده» وقفت الصين موقفا مختلفا. وساءت العلاقات بين البلدين وكان ذلك 
أحد الأسباب. 

وينتقد دنج هسياوبينج أيضا في أيامه الأخيرة sale‏ الفرد في عهد 
ماوتسي تونج. كما هاجم الثورة الثقافية التي انطلقت في آخر عهده. إلا أنه 
يعتبر أن الانجازات التي حققها ماوتسي تونج أكبر IAS‏ من أخطائه. ويؤكد 
أن الصين تهتدي بأفكار ماوتسي تونج إلى جانب الماركسية اللينينية. وأكد أن 
المبادئ الأربعة التي تهتدي بها الصين هي : 

)1( التوجه إلى الاشتراكية (١)التمسك‏ بالماركسية اللينينية ()التمسك 
بقيادة الحزب الشيوعي الصيني )£( الاهتداء بأفكار ماوتسي تونج. 

وينتقد القادة الصينيون إهدار دور ستالين الذي قام بدور كبير وحقق 
إنجازات كبيرة في تقدم الاتحاد السوفييتي في ظروف صراع شديد مع القوى 
التي وقفت في طريق هذا التقدم» وخصوصا في الحرب ضد العدوان النازي 
والانتصار الذي تحقق ضد الفاشية. وأن له أخطاء ومنها عبادة الفردء وهي 
أخطاء يجب النضال ضدها ومع ذلك فلا يجب إلغاء دوره الإيجابي أو 
التقليل منة. 

في ۲١‏ سبتمبر 7٠٠١4‏ عقدت الدورة السادسة عشرة للجنة المركزية 
للحزب الشيوعي الصيني برئاسة هوجين تاو الذي حل محل زيمين الرئيس 
السابق. وأعلنت اللجنة المركزية عن توجهها لبناء مجتمع اشتراكي متناسق 
في الصين» بتعبئة كل Lal gall‏ الإيجابية بأوسع وأكمل وجه؛ وبتشكيل مجتمع 
يمارس فيه الناس جميعا قدراتهم المختلفة» ويعيشون في تناسق بالشكل اللازم 
لتدعيم القاعدة الاجتماعية وتحقيق المهمة التاريخية له في الحكم. 
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وتدعو اللجنة المركزية إلى الاستجابة إلى متطلبات التغييرات 
الاجتماعية العميقة في الصين وتضع موضوع بناء مجتمع متناسق في مركز 
هام بتشجيع الحيوية الاجتماعية» وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مفهوم 
القانون ومفهوم التكامل ومراعاة الاستقرار الاجتماعي والوحدة. وتدعو إلى 
الإرساء الشامل لمبادئ احترام العمل والمعرفة والمواهب وإرساء الحيوية 
التجديدية للمجتمع بأسره . 

وتتعهد بالاعتماد على الطبقة العاملة بصدق وإخلاصء وتطلق الدور 
الكامل للطبقة العاملة بما في ذلك المثقفين والفلاحين باعتبارهم القوى 
الأساسية لدفع النمو الاقتصادي والاجتماعي إلى الأمام. وتدعو أيضا إلى 
تشجيع ومساندة أبناء الطبقات الاجتماعية الأخرى للمساهمة بنشاط في النمو 
الاقتصادي والاجتماعي. وهي تدعو إلى تنسيق المصالح والعلاقات بين 
مختلف الدوائرء وأن تعالج بشكل سليم التناقضات الداخلية بين فئات الشعب. 
وهي تتعهد بمراعاة مصالح الغالية الساحقة للشعب الصيني. 

وتقول الوثيقة أن الإصلاح والتنمية في الصين قد وصلا إلى مرحلة 
حرجة نشأت فيها أوضاع ومشاكل جديدة» وتواصل cs sill‏ المعادية محاولاتها 
الاستراتيجية لتغريب البلد وتقسيمها. 

وتتكون هذه الوثيقة من ١‏ صفحة» ونورد بعض الفقرات الهامة منها: 

« قررت اللجنة المركزية أنها تحتاج إلى تعزيز قدراتها في الحكم وأن 
تواجه التحديات» وأن تعزز أوضاع الحزب الاستراتيجية في قضية 
الاشتراكية» مستندة على النجاح الذي تحقق في الصين واستقرار ورخاء 
البلاد ». 

أجيز دستور الحزب الشيوعي الصيني في VE‏ نوفمبر ٠١7‏ بعد 
إدخال بعض التعديلات عليه في المؤتمر الوطني السادس عشر للحزب 
الشيوعي الصيني. وجاء فيه: 

« بعد ولوج القرن الجديد دلفت بلادنا إلى مرحلة تطوير جديدة لبناء 
مجتمع الحياة الرغيدة يستفيد منها المواطنون البالغ عددهم أكثر من مليار 
نسمة. عندما نحتفل بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني 
سيصل معدل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي إلى مستوى الدول 
المتوسطة المتقدمة. وسيتحقق التحديث من حيث الأساس عند الذكرى المئوية 
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لقيام الصين الجديدة. البناء الاقتصادي هو محور كل أعمالناء والتمسك 
بالمبادئ الأربعة والإصلاح والانفتاح والاعتماد على النفس والنضال الشاق 
في إنشاء المشروعات التأسيسية. 

إنها الحكمة الجماعية للحزب الشيوعي الصيني» ley‏ هدى أفكار 
ماوتس تونج قاد الحزب الشيوعي الصيني الشعب بمختلف قومياته في 
النضال الثوري الطويل الأمد ضد الإمبريالية والإقطاع والرأسمالية 
البيروقراطية وفي انتصار الثورة الديمقراطية الجديدة وتأسيس جمهورية 
الصين الشعبية التي تمارس فيها دكتاتورية الشعب الديمقراطية. وبعد قيام 
الصين الجديدة قاد الحزب الشعب في التحول الاشتراكي بسلاسة وإنجاز 
انتقال الديمقراطية الجديدة إلى الاشتراكية» وإقامة النظام الاشتراكي 
الأساسي» وتطوير ا اكية في المجالات اعد والسياسية 
والثقافية. 

ومنذ انعقاد aged Kae adage‏ ونه فر ترب 
الشيوعي الصيني لخص الشيوعيون الصينيون بقيادة دنج شياوبينج التجارب 
الإيجابية بعد قيام الصين الجديدة» وعلى هذا الأساس دعوا إلى تحرير العقول 
والبحث عن الحقيقية من الوقائع» وتحويل مركز ثقل أعمال الحزب كلها 
صوب البناء الاقتصادي» وتنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح على العالم 
الخارجي. وفتحوا مرحلة جديدة لتطوير الاشتراكية ذات الخصائص الصينية. 
إن نظرية دنج شياوبينج هي نتاج الاندماج بين المبادئ الأساسية للماركسية 
اللينينية والممارسة الصينية المعاصرة وخصائص العصر. وهي تراث 
وتطوير أفكار ماوتسي تونج في ظل الظروف التاريخية الجديدة. إن بلادنا 
مازالت وستظل تبقى لفترة زمنية طويلة في المرحلة الأولية من الاشتراكية 
متخلفة اقتصاديا Lila,‏ . وسوف تستمر هذه المرحلة مائة سنة أو أكثر من 
أجل بناء الاشتراكية في بلادنا. يجب سلك طريق الاشتراكية ذات الخصائص 
الصبينية انطلاقا من ظروفة Wy‏ الخاضية:' ٠:‏ < 

إن التناقضات الرئيسية في مجتمعنا في المرحلة الحالية هي التناقضات 
بين الحاجات المادية والثقافية المتزايدة للشعب والإنتاج الاجتماعي المتخلف. 
وسيبقى الصراع الطبقي قائما على نطاق معين ولفترة زمنية طويلة من 
جراء العوامل الداخلية والتأثيرات الدولية» وقد تزداد حدته في ظروف ما. 
إلا أنه ليس تناقضا أساسيا . 
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إن المهمات الأساسية لبلادنا في البناء الاشتراكي هي زيادة تحرير 
القوى المنتجة وتطويرها. والتحقيق التدريجي للتحديث الاشتراكي .. ومن 
أجل ذلك يجب إصلاح ما لا يناسب تطور القوى المنتجة فيما يتعلق بعلاقات 
الإنتاج والبناء الفوقي. يجب التمسك بالنظام الاقتصادي الأساسي وإكماله. 
التمسك.باقتصاد الملكية الحكومية مع مراعاة التنمية المشتركة لاقتصاد متعدد 
الملكيات والتمسك بنظام توزيع الدخل واستكماله على أساس مبدأ « لكل 
حسب عمله » مع مراعاة أساليب توزيع الدخل المختلف. وتشجيع بعضص 
المناطق والأشخاص على تحقيق الثراء قبل الآخرين» والقضاء على الفقر 
تدريجيا للوصول إلى الرخاء المشترك. يجب الوفاء تدريجيا بحاجات الشعب 
المادية والثقافية المتزايدة على أساس من تطوير الإنتاج ووفرة الثروات 
الاجتماعية. 

إن التنمية هي أول aly‏ لحزبنا في ممارسة السلطة والنهوض 
بالبلاد. ويجب اغتنام الفرصة للتعجيل بالتنمية وتنفيذ استراتيجية النهووض 
بالوطن اعتمادا على العلوم والتعليم واستراتيجية التنمية المستدامةء والإبراز 
التام لدور العلوم والتكنولوجياء باعتبارها القوى المنتجة الأولى؛ والاعتماد 
على التقدم العلمي والتكنولوجي لرفع نوعية العاملين» وأداء العمل بصورة 
تتميز بالفعالية العالية والجودة الممتازة والسرعة الفائقة لدفع تنمية البناء 
الاقتصادي إلى مستوى جديد. 

يجب مقاومة الليبرالية البورجوازية في عملية بناء التحديث 
الاشتراكي. ويجب التمسك بالإصلاح» والانفتاح هو طريقنا لتقوية البلاد. 
يجب إصلاح النظام الاقتصادي الذي يقيد تطور القوى المنتجة إصلاحاً 
جذريا. والتمسك ببناء «اقتصاد السوق الاشتراكي» وإكماله» وللتكيف مع ذلك 
يجب إدخال إصلاحات على الهيكل السياسي ومجالات أخرىء والاستفادة من 
كافة الأساليب والطرق المتقدمة في مجالات التشغيل والإدارة في الدول 
الغربية المتقدمة. 

وعلينا أن نتحلى بالجرأة على الاكتشاف والإقدام على الإبداع» وشق 
طرق جديدة في الممارسة خلال عملية الإصلاح والانفتاح. يقود الحزب 
الشيوعي الصين الشعب في تطوير السياسة الديمقراطية الاشتراكية وبناء 
الحضارة السياسية الاشتراكية» وتوسيع الديمقراطية الاشتراكية» والتمسك 
lay‏ مجالس نواب الشعب» ونظام التعاون بين الأحزاب المتعددة 
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والمشاورات السياسية تحت قيادة الحزب الشيوعي. وهو يعمل على فتح 
الباب على مصراعيه أمام الشعب ليتسنى له التعبير عن آرائه. 

يجب تثفيف أعضاء الحزب بالمثل الشيوعية العليا السامية» ومقاومة 
التأثيرات الأيديولوجية والرأسمالية والإقطاعية الفاسدة, مع دعم الجبهة 
الوطنية المتحدة الأوسع المتكونة من كافة الكادحين الاشتراكيين وكل 
الوطنيين الذين يؤيدون الاشتراكية ويؤيدون إعادة توطيد الوطن الأم. والعمل 
باطراد على تعزيز التضامن بين أبناء الشعب الصيني بما فيهم المواطنين في 
منطقتي هونج كونج وماكاو والمواطنين في تايوان والمغتربين الصينيين فيما 
وراء البحار على أساس «دولة واحدة ونظامان » . 

ويدعو الحزب الشيوعي الصيني إلى تطوير العلاقات مع الخارج 
بنشاط» ويعمل على خلق بنية دولية مناسبة للإصلاح والانفتاح وبناء 
التحديثات في بلادنا . 

وبناء على انتهاج سياسة خارجية سلمية ومستقلة في الشئون Ag gall‏ 
وتحمي استقلال وسيادة بلادناء وتعارض الهيمنة وسياسة القوة» وتصون 
السلام العالمي» وتدفع التقدم البشري» وتطور علاقاتنا مع سائر دول العالم 
على أساس المبادئ المتمثلة في الاحترام المتبادل لسيادة وسلامة الأراضي» 
وعدم الاعتداء» وعدم التدخل في الشئون الداخلية والمساواة والمنفعة المتبادلة 
والتعايش السلمي» فإن الحزب يطور باستمرار حسن الجوار والمودة بين 
بلادنا والدول المحيطة بها. ويعزز التضامن والتعاون مع الدول النامية 
ويطور علاقاته مع الأحزاب الشيوعية وأحزاب أخرى في سائر الدول 
الأخرى على أساس الاستقلال» daly‏ زمام المبادرة والمساواة التامة 
والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شئون الآخرين الذاخلية. 

ويقوي Gall‏ أساسه الطبقي» وأساسه الجماهيري» ويعزز قدرته 
الكفاحية لكي يسير حزبنا في مقدمة العصر دائما وإلى الأبد. وهو يعمل على 
ربط النظرية بالواقع» والبحث عن الحقيقة من الوقائع وفحص الحقيقة 
وتطويرها من خلال الممارسات. ويثري ويطور الماركسية من خلال 
الممارسة. ويحرص على مقاومة الفساد با كلل ," 

في أول 7٠٠١5 ly‏ نشرت الأهرام في افتتاحيتها الداخلية تعليقا 
بعنوان «الصين أداء اقتصادي غير مسبوق»» أشارت فيه إلى التطورات 
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والبيانات الأخيرة التي صدرت عن الجهات المسئولة في الصين والتي 
توضح أن البلاد في طريقها إلى تسجيل عدد من العلامات البارزة في تاريخ 
تطورها الاقتصادي منذ ذكر الرئيس الصيني هوجينتاو أن بلاده سوف تسجل 
هذا العام معدلا للنمو الاقتصادي يزيد عن 9614. وهو ما يعني أن الصين 
مازالت تتربع منفردة على قائمة أعلى البلاد نموا كما أن الصين سوف يرتفع 
حجم تجارتها هذا العام إلى أكثر من تريليون دولار لأول مرة. فقد سجلت 
الصادرات نمو 457,7 في الأشهر العشر الأولى» مع تحقيق فائض في 
الميزان التجاري يبلغ نحو ١١‏ مليار دولار. وبمقارنة هذا بحال الصين في 
عام ١18٠0‏ نجد أن وصف التطور الحادث GL‏ معجزة يكون dil‏ وصف 
ممكن. فقد كانت الصادرات في عام ۱۹۸۰ لا تتعدى ۲۰ مليار دولار كان 
أكثر من ٠‏ منها من al gall‏ الخام» وهو ما يعني أن الصادرات قد زادت 
بنحو ۲۷ مثلا خلال YE‏ عاما. والأكثر أهمية أن أكثر من %۹١0‏ من 
الصادرات هي GY!‏ من السلع المصنعة. | 

وتشير مصادر في المنظمات الدولية إلى أن الصين سوف تكف عن 
تلقي المعونة بل وسوف تتحول إلى دولة مانحة للمعونات. وعلى سبيل المثال 
فإن الصين باتت لا تحتاج إلى معونات من قبل البرنامج العالمي للغذاء 
حسب تصريحات مدير البرنامج بعد لقائه برئيس الوزراء الصيني. 

وتشير البيانات أيضا إلى أن نحو ٠٠"مليون‏ صيني قد تم انتشالهم من 
دائرة الفقر خلال ربع القرن الماضيء أي منذ بداية العمل بخطة التحديث 
والانفتاح الصينيةء وهي أيضا أرقام غير مسبوقة عالميا. وإذا مضت الصين 
في طريق نموها الاقتصادي بنفس المعدلات الحالية أو حتى بأقل منهاء فإن 
الصين ربما تتحول OY‏ تصبح أكبر اقتصاد في عالمنا بحلول عام ٠٠6٠‏ 
كما يتوقع ذلك بعض الخبراء الاقتصاديين. 


الاشتراكية هى المستقبل (Vy‏ 
التقارب بين الصين والهند وروسيا ودلالته 


تحدثنا سابقا عن أن الاشتراكية هي مستقبل التطور في العالم؛ وأشرنا 
إلى التطور السريع الذي تتميز به جمهورية الصين الشعبيةء والتوقعات 
بالنسبة لهذا التطور الذي يشار إليه في مختلف الصحف العالمية وأن التقدم 
السريع الذي تحققه الصين من المتوقع أن يصل بعد سنوات قليلة إلى معدلات 
غير مسبوقة. | 

في النصف الأول من شهر إبريل الماضي من هذا العام زار رئيس 
الصين الهند زيارة رسمية امتدت لأربع أيام واختتمت ببيان مشترك وقعه مع 
رئيس وزراء الهند يفتح الباب لتعاون متزايد بين الدولتين. وترجع أهمية 
الحدث أنه يحل التعاون محل خصومة بلغت حد الحرب في الستينيات. 
ويرجع ثانيا أهمية التعاون بين هذين البلدين إلى أنهما تضمان ٠,١‏ مليار 
ساكن أي %٤١‏ من إجمالي سكان الكرة الأرضيةء وإذا تحقق ما تريدان من 
إقامة منطقة تجارة حرة فإنها ستكون أكبر سوق في العالم «حوالي تسعة 
أضعاف السوق الأمريكية» ورغم عدم استئصال الفقر حتى الآن في هذين 
البليدن فإن معدلات النمو السنوية في كلا البلدين Alle‏ ومطردة ما بين 
56 في الصين و%۸,۷ في الهند. وهذا النمو الاقتصادي مصحوب بتقدم 
علمي وتكنولوجي سريع يعتمد أساسا على الجهد المحلي ويطور وفقا 
لاحتياجات التنمية في كل من البلدين.. ونتائجه الرائعة مسلم بها عالميا 
فالميزان التجاري بين الصين والولايات المتحدة سجل في ٤‏ فائضا 
لصالح الصين يبلغ ٠١١‏ مليار دولارء وبين مكونات الصادرات الصينية إلى 
الولايات المتحدة تظهر الألكترونيات؛ وقد اشترت شركة صينية مؤخرا من 
شركة IBM‏ قسمها المخصص لإنتاج الحاسب الشخصي الذي كان قبل 
عشرين عاما مفخرة لها. ومن المعروف أن شركات الصناعة الإلكترونية 
الأمريكية تتعاقد مع شركات في بلاد أخرى لإنتاج مكونات منتجاتها النهائية 
وتتوجه في هذا الصدد إلى الهند. وأخيرا لا يخلو من الفائدة لبلدنا الذي تلهث 
ا __ بإ قو[ لص 


خلل الأداء المركزي : | 

ما يسميه مشروع الخط التنظيمي " ضعفا " أعتبره " خللا " خطيرا هو 
السبب في كل المشاكل التنظيمية الأخرى. فإذا فسد الرأس فسد الجسم. 
والسبب في هذا الخلل الخطير هو أن الهيئات المركزية (اللجنة المركزية 
والمكتب السياسي) لا تقوم بدورها لا لأنها لا ترغب في call‏ ولكن لأن 
السكرتارية المركزية تضع نفسها فوق الحزب» وانتزعت في حقيقة الأمر 
السلطة في الحزب من كل الهيئات الأخرى التي تنص عليها اللائحة. 
وحولت اللجنة المركزية والمكتب السياسي والمكاتب المركزية إلى هيئات 
شكلية» وتعجز السكرتارية المركزية بطبيعة الحال» أن تمارس كل هذه 
السلطات» Gly‏ تنجز تلك المهام التي احتكرتهاء والتي من المفروض - والتي 
من المفروض طبقا ADU‏ وطبقا للمبادئ التنظيمية الديمقراطية أن تقوم بها 
الهيئات الأخرى. هذا المرض نعاني منه منذ سنوات» وقد ازداد تفاقما في 
الفترة الأخيرة» بسبب التركيب الحالي للسكرتارية المركزية. 

نتحدث كثيرا عن المركزية الديمقراطية» والقيادة الجماعية والعمل 
الجماعي» وهذه مبادئ عامة في أي تنظيم ديمقراطي. لقد اعتدنا أن نردد هذه 
المبادئ قولا دون أن نعمل بها. واحتكار السكرتارية المركزية للسلطة في 
الحزب وإلغاء الدور الفعلي للجنة المركزية والمكتب السياسي يتعارض تماما 
مع هذه المبادئ. 

نحن مع المركزية الديمقراطية» ولكننا ضد المركزية التي تلغي 
الديمقراطية وتتحول إلى مركزية بيروقراطية. وهذا هو المرض الذي عانت 
منه الأحزاب الشيوعية في الاتحاد السوفييتي وأوروبا الشرقية وغيرها من 
الأحزاب بدرجة أو بأخرى. وهو سبب رئيسي للانهيارات التي لحقت بتلك 
الأحزاب وبالأنظمة التي كانت تحتكر السلطة فيها. 

ونتيجة لاحتكار السكرتارية المركزية للسلطة وتحويل اللجنة المركزية 
والمكتب السياسي لهيئتين شكليتين نلحظ الظواهر المرضية التالية : 

)١(‏ تتحول القرارات الحزبية إلى أوامر إدارية فوقية لا تعبرء في 
حقيقة الأمرء عن موقف الحزب» الذي لا يمكن التوصل إليه إلا نتيجة حوار 
وجهد جماعي فكري وسياسي مشترك. 
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حكوماته وراء شيء من الاستثمار الأجنبي أن نعلم أن حجم الاستثمار 
المباشر في الصين والهند معا وصل إلى ٠١١,8‏ مليار دولارء في حين أن 
إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مجموع الدول الصناعية المتقدمة كان 
٠٥‏ مليار. والمؤسف أن الناس في بلادنا يبدو أنهم سلموا بمقولة «نهاية 
التاريخ» التي سبق لبعض مثقفينا نقدها لظهورها في أمريكاء والغالبية منا 
تبدأ تفكيرها من الإشارة إلى الولايات المتحدة على أنها القطب الأوحد الذي 
لا فرار من سيطرته على العالم» وتتفاوت المواقف في ظل التسليم بديمومة 
هذا الوضع بين الاستسلام لما تريده أمريكا إلى استحسان كل ما هو أمريكيء 
مرورا بضرورة رفض كراهية أمريكا والعمل على حصول مصر على 
أحسن وضع ممكن في نظام عالمي تتربع على رأسه واشنطن» GIS‏ تلك هي 
نهاية التاريخ» ومن ثم لا داعي لمتابعة ما يجري في قارات أخرى محكوم 
عليها بالفشل؛ ولو قرأ بعض مثقفينا بعض ما يكتبه أمريكيون وأوروبيون 
على أن القرن الحادي والعشرين سيكون قرنا آسيويا لحاولوا فهم حركة 
البشر التي تصنع التاريخ('. 

وفي ٠١‏ و١١‏ مايو ٠٠٠٠١‏ عقدت القمة العربية-اللاتينية للمرة الأولى 
في البرازيل بدعوة من الرئيس البرازيلي لولا داسيلفا وهو رئيس حزب 
العمال البرازيلي والذي خاض انتخابات رئاسة الجمهورية ثلاث مرات ونجح 
أخيرا ورشحته الأحزاب الشعبية التي تشمل الحزب الشيوعي البرازيلي 
وأصبح بذلك أول رئيس يساري لأكبر دولة في أمريكا اللاتينية وهي 
البرازيل VO)‏ مليون نسمة) فصارت البرازيل بذلك البلد الثالث في أمريكا 
اللاتينية الذي ينتخب رئيسا يساريا. وذلك بعد كوبا وفنزويلا. وأضيف إليها 
أخيرا أروجواي بعد الانتخابات الأخيرة. 

ويعقد كل عام في بورتو الليجرو في البرازيل أكبر تجمع ضد العولمة 
الرأسمالية. 

وقد دعا رئيس البرازيل في مايو ٠٠٠٠‏ إلى اجتماع قمة بين الدول 
العربية ودول أمريكا اللاتينية. وحضر الاجتماع عدد من الرؤساء العرب 
و۳ وزير خارجية و١١‏ من أمريكا اللاتينية ويتضمن مشروع البيان 


VO أبريل‎ ٠١ صبري عبد الله » عموده في الأهالي بعنوان: الصين والهند في‎ Lele} )١( 
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الختامي للقمة المطالبة بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية 
وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. 


زف خان #كفرى tile‏ ميري iia‏ تقر عقا الحدث الهام في 
جريدة الأهالي بقوله: ET‏ م tach‏ عاد حزفهم: قن ا 
القمة العربي-الأمريكي الجنوبي في: برازيليا شارك منهم ثلاثة فقط. وهكذا 
يبدو موقف الحكام العرب حريصا على تدني مستوى تمثيلهم في هذا الحدث 
الأول من نوعه. لابد من البحث عن سبب آخر لعزوف حكامنا عن مصافحة 
اليد الممدودة لهم عبر المحيط الأطلسي. 

لقد كان قادة باندونج ومؤسسو حركة عدم الانحياز ينطلقون بشدة 
و متزايد بين القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية التي تشكل 
ما يُسمى «العالم الثالث» وهو مجموع الدول التي عانت من الاستعمار 
الأوروبي وما قتل من سكانها وما نهب من أرضها وما فرض على شعوبها 

من استغلال بشع طال أجله في بعض المجالات لأكثر من ثلاثة قرون. 
وبعد شعار «تصفية الاستعمار» الذي أطلقه مؤتمر باندونج جاءت الخطوة 
الثانية في مؤتمر عدم الانحياز (بلغراد )١1157‏ والدعوة إلى الارتقاء 
بالعلاقات الاقتصادية بين الشمال والجنوب إلى مستوى التجارة بدلا من 
المساعدات. وانعقد في القاهرة في يوليو ١171‏ لقاء من دول الأمم المتحدة 
انتهى بإعلان القاهرة الذي حدد هذا المسعى ومتطلباته وفي مقدمتها مؤتمر 
تنظمه الأمم المتحدة عن «التجارة والتنمية». ولم يتوصل المؤتمرون إلى 
تراض تام حول ما يجب أن يحدث. فالتقى ممثلو دول العالم الثالث المشاركة 
وأصدروا بيانا بمطالب بلادهم عرف باسم «مجموعة السبع والسبعين». 
وظل هذا الاسم مستخدما حتى الآن رغم تضاعف عدد دول المجموعة. 

وفي الستينيات من القرن الماضي نشطت قيادات عدم الانحياز في 
السعي لجذب دول أمريكا الجنوبية cee Lad‏ «مشروع القارات الثلاث». 
ولاشك كان لانتصار الثورة الكوبية دور في هذا التوجه. 

وكانت العقبة الرئيسية في تحقيق تلك الأمنية هي النخبة الحاكمة في 
دول أمريكا الجنوبية المكونة من نسل مهاجرين من أوروبا الغربية يعتبرون 
أنفسهم من «العنصر الأبيض الممتاز» وخير البشر دينا ودنيا ويأنفون من 
الاختلاط بالسود والسمر والصفر من أهل أفريقيا وآسيا. وفي السنوات 


1١ 


الأخيرة تغيرت الأوضاع بعد عقود من الفشل الليبرالي وأخرى من 
الدكتاتورات العسكرية وبعد أن جربوا كل ما تحاول بعض الدول العربية أن 
تصنعه جاهلة أو متجاهلة نتاج التجارب على الشاطئ الآخر من الأطلسي. 
وما حدث كان وصول السلطة السياسية إلى الطبقات الوسطي بل والشعبية 
التي تجري في عروقها دماء من أفريقيا وآسيا والتي كانت ومازالت تعاني 
من درجات متفاوتة وأشكال متنوعة من الفقرء ورئيس البرازيل الذي دعا 

لماذا إذن غاب الحكام العرب ؟ معروف أن الولايات المتحدة تضيق 
ذرعا بحكومة البرازيل ومعارضة رئيسها لكثير مما تصنعه (حرب العراق 
مثلا) وتتبنى قضية الشعب الفلسطيني. كما أن كل أجهزة مخابراتها وما 
انفقته من مليارات لم تضعف شافيز «رئيس فنزويلا» بل دعمته» فحين 
طالبت المعارضة بإجراء استفتاء حول اقالته قبل الرجل وجرى الاستفتاء 
بحضور مراقبين دوليين» كانت النتيجة تمسك ۲ من الناخبين به. 

هل ضغطت أمريكا على حكامنا حتى يضعف اشتراكهم في مؤتمر 
البرازيل ؟. 


دعم العلاقات بين روسيا والصين : 

عند زيارة فلاديمير بوتين إلى بكين في عام ٠٠١5‏ وقع الرئيس 
الصيني جين جياوبي بيانا مشتركا أعلنت فيه الحكومة الروسية: عن تحديد 
مسار خط أنابيب البترول من سيبيريا عبر اليابان والذي يصل إلى الصين. 

في عام ١114‏ طرحت روسيا مبادرة بشأن التعاون في oly‏ خط 
أنابيب لنقل البترول إلى داخل الصين. وقد حقق هذا الاتفاق للصين تأمين 
امدادات نفط مستقرة» ومن مصدر قريب. كما Gia‏ لها Glace‏ أمن الطاقة 
وتنويع مصادر النفط. أما روسيا التي تصدر 7١‏ مليون طن سنويا.. فمن 
المؤكد أنها بحاجة إلى الصين لكونها سوقا كبيرا وجارا لها. ولكن انطلاقا 
من مصلحة الدولة الطويلة المدى»ء قد ترى روسيا أن إنشاء خط يصل إلى 
مدينة ناكهودكا على شواطئ المحيط الهادي, رغم ضخامة حجم التكاليف»› 
يعود عليها بربح أوفر مما إذا وصل إلى مدينة داتشينج الصينيةء كما أنه لن 
يكون قاصرا على مشتر واحد بل أكثر من مشترء وتحديدا الصين» اليابانء 
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كوريا الجنوبية وأمريكاء وهذا يعني أن تحتل روسيا موقعا أفضل في سوق 
النفط العالمية. 
أكدت روسيا أن السياسة الروسية تضع الحفاظ على الأمن القومي 

ومصلحة الاقتصاد الروسي على قمة الأولويات ولهذا تحرص على هيكل 
العسكري والتقني. ومع ذلك؛ فإن روسياء وهي تحدد مسار أنابيب تابشت- 
نادكهود كما أخذت بعين الاغتبار مصلحة شريكها الصيني. فقبل البدء بإنشاء 
aie a RE‏ حيث تم نقل 
ا مليون طن العام القأدم. 

والحق أن التنافس بين أمريكا وروسيا في المنطقة يمثل امتدادا 
للانقلابات التي شهدها كل من الاتحاد السوفيتي السابق وأوروبا الشرقية. 
ترى أمريكا أن الاتحاد السوفييتي السابق لم ينته كاملا. وأن روسيا لا تزال 
تمثل تكتلا عملاقا يؤثر تأثيرا كبيرا على المنطقة في حين تطمح أمريكا في 
تحويل هذه الدول وعلى وجه الخصوص الدول الواقعة في. غربي المنطقة 
إلى "أوروبا الجديدة". ومن ثم إدراجها في دائرة نفوذ وهيمنة الغرب. 


نحو عالم متعدد الأقطاب : 

يواصل الكثيرون تكرار مقولة أن العالم يسوده الآن ويقرر مصيره 
قطب واحد وقوة وحيدة هي الولايات المتحدة» ويبدو أن هذه المقولة يسلم بها 
حكامنا اليوم. ويغفلون التغيرات الكبيرة التي تحدث في العالم. ويغفلون ما 
يكتب عن التحولات المذهلة التي تحدث في الصين. وليس في الصين وحدها 
بل في العالم كله. في يونيو من هذا العام حدث اجتماع ثلاثي بين وزراء 
خارجية كل من الصين وروسيا والهند في مدينة فلاديفستك الروسيةء ودعا 
وزراء الخارجية إلى إقامة علاقات دولية ديمقراطية في وجه هيمنة القطب 
الواحد الأمريكي. وتطرق وزراء الخارجية الثلاث. إلى مسألة الاقتصاد 
العالمي للطاقة مطالبين بالاعتراف بروسيا كأحد أكبر منتجي الطاقة العالميةء 
بينما الهند والصين من أكبر المستهلكين (الهند تستهلك بليون دولار لإنتاج 
ونقل الطاقة في ساخلين). 
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من الأطلنطي إلى الهادي. إذا أضفنا إلى هذه التغيرات ما يحدث في أمريكا‎ 
اللاتينية نلحظ التحولات التي تحدث في أمريكا الجنوبية ونلحظ أن منظمة‎ 
الدول الأمريكية رفضت في منتصف يونيو الماضي أي تنظيم يولي القيادة‎ 
إلى الولايات المتحدة.‎ 
رن السيطرة للولايات المتحدة‎ aad choad akg a 
والمستقبل‎ 3 sill واستمرارها كالقوة العظمى في العالم هو أمر يتغير وتنتقل‎ 
في العالم لدول أخرى مثل الصين والهند وروسيا ويؤكد ذلك حجم سكانها‎ 
ومساحاتها وتطورها الاقتصادي والنظام الاقتصادي الذي يسود فيها‎ 
والتغيرات التي تحدث بها وهي الأمور التي يجب أن تعطيها الأهمية في‎ 
| دراسة تطورات السياسة العالمية والتطورات المستقبلية.‎ 
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من أجل التغيير والإصلاح 
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تطالب القوى الوطنية والديمقراطية في مصر منذ عدة سنوات 
بإصلاح الأوضاع السائدة في مصر منذ age‏ الردة والذي بدأ منذ انقلآاب 
السادات وازداد انحدارا في عهد حسني مبارك الذي استمر YO‏ سنة متوالية 
وحتى الآن. 

وقد تصاعدت حركة المعارضة للوضع الحالي واشتركت في هذه 
الحملة التي تطالب بالإصلاح والتغيير كل القوى الوطنية الديمقراطية؛ 
فالجميع يشعر بتدهور الوضع وانتشار الفساد والاستبداد والفقر والبطالة. 

في عهد السادات وحسني مبارك احتكر الحزب الوطني السلطة. وجاء 
في البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الذي صدر منذ أيام أن الحزب الوطني 
يخضع للسياسات المفروضة من المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي) والإدارة الأمريكية وهيئة المعونة الأمريكية والشريحة 
الطفيلية التابعة من الرأسمالية المصرية. وتقوم هذه السياسة على انسحاب 
الدولة من الاستثمار والرهان على القطاع الخاص وحده والرأسمالية المحلية 
الضعيفة والاستثمارات: الخارجية المتواضعة والخصخصة وبيع القطاع العام 
وخاصة شركاته الرابحة وتخليها عن دورها في توفير الخدمات الأساسية 
والتحول إلى اقتصاد السوق الرأسمالية. 

وكانت المحصلة النهائية لهذه السياسات هي تراجع التنمية من %٦,۳‏ 
في عام ١11‏ إلى &, WX‏ في عام f.۰‏ وارتفاع الدين 
الخارجي لمصر من dH‏ من )0( مليار دولار عام ۱۹۷١‏ إلى )۳٠,۲(‏ 
مليارات في مارس .50٠١5‏ وزاد الدين الداخلي من ١١‏ مليار في يونيو 
١‏ إلى ٤١١‏ مليار جنيه في مارس ٠٠٠٠‏ ليصل الدين الداخلي 
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والخارجي إلى )161.9( مليار جنيه ليصبح كل مصري ومصرية مدينا 
بمبلغ (1170) جنيها. وارتفع العجز في الموازنة العامة إلى أكثر من 4ه 
مليار جنيه في العام الماضي والعجز في الميزان التجاري إلى "١‏ مليار 
جنيه. ويعيش تحت خط الفقر 9047 من المصريين» ويعيش أكثر من ٠١‏ 
ملايين مواطن محرومين من ضرورات الحياة في ٠١177‏ منطقة عشوائية. 

أدى هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي إلى ثبات أجور خمسة 
ملايين و0٠57‏ ألف موظف مصري وانخفاض قيمتها الحقيقية نتيجة لارتفاع 
نسبة التضخم إلى %١‏ وزيادة الأسعار. ووصل عدد العاطلين عن العمل 
إلى ١‏ ملايين عاطل من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة 
والباحثين عن العمل بصفة عامة. وشهدت خدمات الصحة والسكن والتعليم 
تدهورا مستمراء وتكاد مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور أن تنتهي 
تماما. 

ونتيجة لإصرار الحزب الحاكم على احتكار الأغلبية الكاسحة في 
مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية والاتحاد العام لنقابات عمال 
مصر والنقابات العمالية عامة» وشل حركة النقابات المهنية ومؤسسات 
المجتمع المدني وحصار الأحزاب السياسية في المقار والصحف» إستمرت 
الأو ضاع الاستبدادية غير الديمقراطية. فالدستور يمنح سلطات مطلقة لرئيس 
الجمهورية» والطوارئ معلنة بصفة دائمة منذ ۲٤‏ عاماء والاعتقالات طالت 
عشرات الآلاف» وتحول التعذيب إلى سياسة رسمية للحكم في المعتقلات 
والسجون وأقسام الشرطة, وتواصل تزوير الانتخابات والاستفتاءات Zabel)‏ 
ومصادرة Gall‏ في التظاهر والإضراب والاعتصام» والسيطرة على أجهزة 
الإعلام والصحافة «call sill,‏ وإصدار قوانين جديدة تضاف إلى سلسلة 
القوانين الموروثة التي تنتهك الحريات العامة وحقوق الإنسان. 

وإذا كانت معاناة المصريين قد تضاعفت خلال السنوات الخمس 
الأخيرة نتيجة لهذه السياسات فإن المدخل الوحيد للحد من هذه المعاناة وحل 
مشاكل الشعب هو أن يكون الحكم للشعب ابتداء من تشكيل مجلس الشعب في 
دورته الجديدة وزيادة تواجد قوى المعارضة داخله ليتمكن من التصدي 
لسياسات الحكم المعادية لمصالح الفقراء والمهمشين والمتعطلين ومعظم فئات 
الشعب. 
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وللنضال ضد هذه الأوضاع وتغييرها تكونت جبهة وطنية من حزب 
التجمع والحزب الناصري وحزب الوفد وغيرها من المنظمات اليسارية مثل 
كفاية والحملة الشعبية من أجل التغيير التي تتكون من الحزب الشيوعي 
المصري وحزب الشعب الاشتراكي وغيرها من التنظيمات. 

ومنذ أواخر التسعينيات تكونت منظمات مدنية خارج الأحزاب 
الشرعية. فقد تكون تنظيم شعبي منها اللجنة الشعبية للتضامن مع الانتفاضة 
الفلسطينية وذلك مع قيام الانتفاضة الفلسطينية الثانية عند زيارة شارون 
للمسجد الأقصى. وقد تكونت هذه اللجنة من حوالي ٠٠١‏ شخص من مختلف 
الشخصيات والاتجاهات. وقامت اللجنة بجمع تبرعات ومواد غذائية وأدوية 
: وقامت بعدة قوافل إلى رفح وقدمت المساعدات للفلسطينيين. وكان لهذه 
المساعدات قيمة مادية ومعنوية كبيرة لأنها تمثل التضامن الشعبي المصري 
للانتفاضة الفلسطينية ولنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال. ونظمت 
العديد من المظاهرات للتضامن في المدن والجامعات في القاهرة ومختلف 
المدن المصرية. 

واستمرت هذه الحركة وعملت wie‏ ربط نضالها ضد العدوان 
الإسرائيلي المستمر والقمة الحاكمة في الولايات المتحدة التي تساند هذا 
العدوان وتحميه. واشترك مندوبون من الوطنيين المصريين مع المناضلين 
في العالم ضد العنصرية واجتمعوا في دربن بجنوب أفريقيا. 

وشيئا فشيئا ربطت الحركة ضد العدوان الصهيوني بالحركة العالمية 
ضد العولمة الأمريكية في مختلف بلاد العالم في أوروبا وأمريكا اللاتينية 
وغيرهاء فوجدنا شعارات المناضلين والمظاهرات في أوروبا وأمريكا 
وغيرها تبرز فيها الشعارات والحركة ضد العدوان الصهيوني. 

وقبل العدوان الأمريكي على العراق قامت حركة واسعة في مختلف 
أنحاء العالم ضد الحرب وضد هذا العدوان. 

وعند قيام العدوان قامت المظاهرات الكبيرة في وسط القاهرة ضد 
أمريكا وإسرائيل واشتبكت مع قوات الأمن الذي استخدم العنف وقبض على 
العديدين. ونجحت هذه المظاهرات في التأثير على الجماهير العادية غير 
المسيسة فشاركت في المظاهرات. وتكونت نتيجة ذلك حركة ٠‏ مارس التي 
استمرت في الدعوة للاحتفال بهذا اليوم. 
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)¥( ألغى الحوار والجدل داخل الحزب» وتحول إلى حوار شكلي» بل 
يتحول في الواقع إلى آراء متجاورة ليس بينها صراع للوصول إلى الحقيقةء 
والأسلوب الشائع لمحاربة الأفكار هي نشر التوصيفات المختلفة والتشهير 
والإشاعات بدلا من مناقشة الأفكار. 

(۳) لا يوجد توزيع حقيقي للمسئوليات» بحيث يكون للمسئول والهيئات 
والمكتبات المختلفة سلطة التصرف في إطار الخط العام المقرر ديمقراطياء 
ويحاسبون على أمياس نتيجة العمل. | 

das ()‏ السكرتارية المركزية على عاتقها التدخل في كل الأمورء 
وتقبض بيدها على كل شيء» وتضع على عاتقها مهام وتفاصيل كثيرة فوق ‏ 
طاقتهاء وخارج اختصاصاتهاء والمفروض أن تقوم بها الهيئات والمكاتب 
الأخرى. 

وبذلك تغرق في تفاصيل تافهة وتهمل القضايا الكبرى الأساسية التي 
يجب علينا أن نقوم بها ونتابعها. والنتيجة هو ما نلحظه من فقد الاتصال 
بأعضاء وكوادر ومناطق كاملة وتركها تتساقط. وإهمال متابعة أعمال 
المناطق وضمان التفاعل بين المناطق والأجهزة المركزيةء والتقصير في 
تنفيذ مسائل بديهية مثل جمع الاشتراكات أو متابعة تنفيذ القرارات. 

)°( حالة اغتراب يعيش فيها غالبية أعضاء الحزب» وعلى رأسهم 
أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي» وقد يستريح البعض لذلك 
الاهتمام بأمور أخرى أو لعدم الرغبة في العمل. ولكن غالبية الرفاق الذين 
يريدون ممارسة دورهم لا يستطيعون ذلك. وتوضع أمامهم مختلف العراقيل. 

)*( التصرف وكأن السكرتارية المركزية تمتلك الحقيقة وحدهاء وأنها 
مصدر كل الحقائق. فلا حاجة عندها للتشاور والحوار للتوصل إلى اتخاذ 
القرار والموقف. والنتيجة ألا يتخذ الحزب موقفا بالنسبة لكثير من القضايا 
الهامة. ويضطر الأعضاء إلى اتخاذ المواقف كل حسب اجتهاده» أو 
يستخلصها من المطبوعات اليسارية العلنية. 

(Y)‏ تحول الحزب إلى جزر منفصلة كل منها يعمل بشكل مستقل. 
وهو الأمر الذي ينمي الشللية في إطار وحدة شكلية. 
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وشيئا فشيئا بدأت هذه الحركة تربط بين المطالب الوطنية ضد العدوان 
الأمريكي والإسرائيلي والمطالب الشعبية الاجتماعية الأخرى مثل اشتعال 
الأسعار والفساد والبطالة وسياسة الخصخصة والاعتقالات وقانون الطوارئ 
والتعذيب في أقسام الشرطة ومقرات المباحث. 

وهذا مثل من النداء الذي وزع على الجماهير من الحركات التي 
انبتقت من اللجان الشعبية والمنظمات وقد صدر في عام .٠٠٠٤‏ 


نداء 
. حركة ٠١‏ مارس من أجل التغيير 
إلى جماهير الشعب المصري 
إلى كل من شاركوا في مظاهرات 7٠١‏ و۲۱ مارس Ve eh‏ إلى كل 
مواطن يكتوي بنار الأسعار ويطحنه الفساد والاستغلال .. إلى كل شاب وفتاة 
يقف في طابور البطالة لا يجد عملا بسبب الخصخصة وسياسة النظام .. إلى 
كل أم يغيب عنها ابنها خلف أسوار السجون ومعتقلات الطوارئ .. إل كل من 
تعرضوا للتعذيب في أقسام الشرطة ومقرات المباحث .. إلى كل صاحب رأي 
وعقيدة يعاني من الاضطهاد بسبب آراءه ومعتقداته .. إلى كل من يرغبون في 
إسقاط علمي إسرائيل وأمريكا عن claw‏ القاهرة» ويسعون إلى دعم الشعبين 
الفلسطيني والعراقي .. إلى كل من يطمح إلى التغير والتمتع بحريته وانتزاعها 
بيديه .. إلى كل المناضلين السياسيين الذين يسعون للارتباط بالجماهير لا 
بالسلطة .. إلى كل الفقراء والمضطهدين في مصر .. 
في ذكرى تحرير الجماهير المصرية لميدان التحرير يوم ٠١‏ مارس 37٠١7”‏ 
تدعوكم حركة V+‏ مارس من أجل التغيير إلى 
تجمع شعبي يوم السبت الموافق ٠‏ مارس في الساعة الواحدة ظهرا بميدان التحرير 


ن¿ ۲۰ مارس القادم يوما للاحتجاج الشعبي ضد الاستغلال والاستبداد على 
أرض مصر وضد الاحتلال الأميركي الصهيوني على أرض العراق 
وفلسطين. 
معا إلى ميدان التحرير يوم ٠‏ مارس الساعة الواحدة ظهرا 
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وقامت في هذه الفترة العديد من المنظمات المدنية اليسارية غير 
الرسمية وقامت حركة للحوار بين صفوف اليسار (ملتقى اليسار) وتشمل إلى 
جانب حزب التجمع الحزب الشيوعي المصري وحزب الشعب الاشتراكي 
والاشتراكيون الثوريون وكفاية وغيرها من التنظيمات وأصدر بعضها بيانات 
مشتركة كتعبير عن الرغبة في العمل المشترك. وتكونت محاولات لتوحيد 
اليسار واتسعت هذه الحركة لتضم قوى أخرى إلى جانب اليسار التي نجحت 
في الاتفاق على أهمية تغيير سلطة الحزب الحاكم والنضال من أجل 
الديمقراطية. وتكونت جبهة وطنية تشمل حزب التجمع والحزب الناصري 
وحزب الوفد والمنظمات اليسارية بمختلف اتجاهاتها. وقامت الجملة الشعبية . 
من أجل التغيير (الحرية الآن) بحملة واسعة سواء من خلال هذه الهيئات أو 
الصحافة المعارضة والمستقلة ضد التمديد لرئيس الجمهورية ومقاومة الاتجاه 
إلى التوريث وصدر بيان في 1 سبتمبر ٠٠١5‏ بعنوان : 


" لا للتجديد .. لا للتوريث .. 
نعم لانتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح. 


والبيان جمع خت 1۸٩ ۲۰۰٤/۱۰/۲‏ توقيعا منها 5" لهيئات 
مختلفة الطابع» و۳٠٠‏ توقيعا لأفراد القوى والأحزاب السياسية : 


................... (القوى والأحزاب السياسية) te spe Tw: f‏ ل Be‏ 
)1( الاشتراكيين الثوريين )1( جماعة الإخوان المسلمين 
(*) حركة ٠١‏ مارس من أجل التغيير (4) حزب الشعب الاشتراكي 
)0( الحزب الشيوعي المصري . )1( حزب العمل 
(1) حزب الغد (تحت التأسيس) . (A)‏ حزب حركة الكرامة (تحت التأسيس) 
)4( مركز العدالة للدراسات السياسية والاجتماعية(١١)المركز‏ المصري الاجتماعي الديموقراطي 
............ (منظمات المجتمع المدني واللجان الشعبية) 0701711 
)1( البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان )¥( الجمعية المصرية لدعم حق العمل 
(6) الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب 
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(؛) الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتنمية البشرية 

)2( جمعية تضامن المرأة العربية 

)1( جمعية راية التنوير للإعلام وتنمية الثقافة والحوار 

(۷) الشبكة العربية لمعلومات حقوق انسان (A)‏ اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات 
)4( لجنة الدفاع عن حقوق المواطن بشمال سيناء 

CAM مؤسسة أولاد الأرض )11( المرصد الإعلامي الإسلامي»‎ )٠١( 

)11( مركز الأرض لحقوق الإنسان )11( مركز الفجر لحقوق الإنسان 

(14) المركز المصري للحق في )٠١( OSD‏ مركز تنمية الحوار الديمقراطي 

)1( مركز هشام مبارك للقانون 


ويطالب البيان Ly‏ يلى: 
١‏ تعديل الدستور Ly‏ يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر 
من مرشح. على ألا تتجاوز فترة رئاسته دورتين» وتقليص صلاحيات رئيس 


الجمهورية بما يضمن الفصل الحقيقي بين السلطات. 

" إلغاء حالة الطوارئ وكافة القوانين المقيدة للحريات والإفراج عن 
جميع المعتقلين والمسجونين في قضايا الرأي. 

1 تعديل مباشرة الحقوق السياسية بما يكفل الإشراف القضائي الكامل 
على كافة مراحل الانتخابات. 


وقد نادى بنفس هذه المطالب مع تفصيلها كثير من الشخصيات 
والهيئات وعدد من الصحف المعارضة والمستقلة وعديد من الهيئات التي 
تكونت ومازالت تتكون مثل الأدباء والفنانين من أجل التغيير والصحفيون من 
أجل التغيير وغيرها من الهيئات التي تتكون كل يوم وتتزايد. 

كان لاتساع هذه الحركة ونموها تأثير كبير» فاضطر رئيس الجمهورية 
أن يقرر تعديل المادة ۷١‏ من الدستور وإلغاء الاستفتاء على رئيس 
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الجمهورية وأن يكون اختياره بالانتخاب بين أكثر من مرشح. ولكنه لم يقرر 
شيئا بالنسبة لباقي مواد الدستور التي تتعارض مع الديمقراطية مثل المادة 
VV‏ التي لا تضع حدا لاستمرار رئيس الجمهورية لأي مدة» ولم يشر إلى 
al gall‏ الأخرى التي تجعل فعلا كل السلطات خاضعة Al‏ ونص التعديل على 
أن يتخذ مجلس الشعب والشورى الإجراءات اللازمة والطريقة التي يتم بها 
التعديل» والذي حدث أن مجلسي الشعب والشورى وضعا شروطا تعجيزية 
تؤمن استمرار مبارك أو الشخص الذي يحدده الحزب الحاكم» والمتوقع بعد . 
الرئيس أن يتولى ابنه جمال مبارك» فيتحول الأمر في واقع الأمر إلى احتكار 
الأسرة للسلطة وتتحول مصر بالفعل إلى دولة ملكية. we‏ 

اعترضت أحزاب المعارضة التي لها وجود حقيقي على هذه القيود 
التي أدخلت على تعديل المادة 75. ومن الشروط التعجيزية ألا يسح 
للمستقلين بترشيح أنفسهم لرئاسة الجمهورية إلا بتزكية عدد من النواب أو 
أعضاء مجلس الشعب والمجالس المحلية لا يمكن أن يتحقق لأي حزب بسبب 
سيطرة الحزب الحاكم على هذه النسبة عن طريق الانتخابات الماضية والتي 
تمت بالتزوير الفاضح. 

فكان قرار حزب التجمع والحزب الناصري وعدد آخر من الأحزاب . 
والتنظيمات هو مقاطعة الانتخابات الرئاسية. ul‏ حزب الوفد فقد قرر دخول 
رئيسه نعمان جمعه الانتخابات بقرار الأغلبية. ورغم ذلك لم يشترك في 
الانتخابات إلا 90177 من الناخبين البالغ عددهم ٠١‏ ملايين من مجموع VA‏ 
مليون. وللتضليل والخديعة أعلن أن مبارك حصل على أكثر من %۸٠‏ من 
الأصوات أو ما يمثل %۸٠0‏ من هذه النسبة الضئيلة التي اشتركت في 
الانتخابات. وبالاضافة لذلك فقد استخدمت في هذه الانتخابات أساليب بعيدة 
عن المساواة والشفافية فضلا عن الملايين التي صرفت لكفالة نجاح مبارك. 
وتقدم ممثلو الأحزاب الصورية التي لا وجود لها في الواقع كمنافسين 
لمبارك. | 

ونتيجة لذلك رفعت منظمات المجتمع المدني دعوى ضد الحزب 
الوطني وحكومته لسياسة الاستبداد والفساد واحتكار السلطة والثروة. 
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الانتخابات النيابية 
عام Yue d‏ 


تكرر في الانتخابات النيابية نفس الأسلوب ونفس التجاوزات التي 
اتبعت في الانتخابات الرئاسية بصورة أوضح. وظهر ble‏ أن أجهزة الإعلام 
والدعاية الانتخابية يسيطر عليها الحزب الوطني منذ فترة طويلة قبل 
الانتخابات فقد استخدمها مع كل أجهزة الدولة لخدمة مرشحيه ولم يكفيه ذلك 
بل استخدمت أساليب التزوير المباشرة لهذا الهدف. 

وقد ظهر ذلك بوضوح في انتخابات المرحلة الأولى وفي دوائر 
الوزراء والشخصيات التي يحرص الحزب الوطني على وصولها إلى مجلس 
الشعب» مثلما حدث في دائرة آمال عثمان الذي أعلن فوزها بعد أن أذيع نبأ 
فوز المرشح المنافس فقامت مظاهرة كبيرة في ميدان الدقي احتجاجا على 
ذلك. وحدث نفس الشيء في دائرة مصطفى الفقي وعدد من الدوائر التي 
أعلنت فوز الوزراء التي تحرص الدولة على أن يدخلوا مجلس الشعب. 

وكانت السمات المميزة للانتخابات في الجولة الثالثة هي التدخل الأمني 
المكثف ومنع الكثير من الناخبين من دخول اللجان الانتخابية بل وإغلاق 
بعض اللجان (خصوصا في الدائرة المرشح فيها حمدين صباحي)» وكذلك 
الاشتباك مع الناخبين وإصابة حوالي سبعين ناخبا ومقتل العديد منهم 
واستخدام الأسلحة النارية وأساليب القمع الأخرى. 
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وشاهدنا منذ المرحلة الأولى عدم سلامة كشوف الناخبين التي كانت 
وزارة الداخلية مختصة بوضعها. فلم يجد كثير من الناخبين أسماءهم في هذه 
الكشوف. أنا نفسي عانيت من ذلك بحيث لم أستطيع ممارسة حقوقي 
الانتخابية في دائرة قصر النيل. واستمرت ممارسة تسجيل أسماء الموتى. 
ولم يكن إشراف القضاء كاملا بل استكمل باشراك النيابة والنيابة الإدارية. 
وكان الفساد الأكبر الرشاوي بمبالغ كبيرة وصلت إلى الملايينء وهي الأمور 
التي تحدثت عنها أيضا الصحف القومية. وتزايد ذلك في الدورة الثانية التي 
اقترن فيها استخدام الرشاوي بالعنف والبلطجة. وشارك في ذلك الإخوان 
المسلمون الذين استخدموا شعارات دينية رغم تحريم ذلك» وأصبح الشعار 
السائد «الإسلام هو الحل». ولكن لم يتعرض لهم الأمن أو أية جهة إدارية. 
ورغم إعلان أنهم جماعة محظورة فقد تركت لهم حرية استخدام هذه 
الشعارات وكذلك ترك الكثيرون من أنصار الجماعة يستخدمون الرشاوى 
والعنف. 1 

ورغم أن الإخوان المسلين اشتركوا مع باقي فصائل المعارضة في 
الجبهة الوطنية فقد حرصوا على استعمال شعاراتهم الخاصة وبالذات شعار 
«الإسلام هو الحل» وحرصوا على عدم التنسيق مع أحزاب المعارضة الذين 
كانوا يشاركون معهم في الاجتماعات التمهيدية ووصل بهم الحد إلى الخروج 
على تعاون أحزاب وتنظيمات الجبهة الوطنية إلى درجة أن بعض أعضائهم 
رشح نفسه ضد مرشحي أحزاب المعارضة الأخرى كما حدث في دائرة كفر 
على مدى التعاون بينهم وبين الحكومة والحزب الوطني. ٠‏ 

ترددت أخبار منذ فترة عن محاولة الإدارة الأمريكية إقامة علاقات مع 
الإخوان المسلمين؛ وهم يستغلون في ذلك أن الإخوان المسلمين لا يرفضون 
ذلك خصوصا وأن لهم تجارب قديمة في التعاون معهم في أفغانستان ضد 
الغزو السوفييتي. وقد رددت تصريحات كثيرة من المسئولين الأمريكيين بأنه 
يجب التسليم بالتوجه الإسلامي السائد عند الشعوب الإسلامية خصوصا وأن 
هذا التوجه يسود عند الأجهزة المسيطرة على الإعلام الرسمي في الإذاعة 
والتليفزيون وغيرهما من أجهزة الإعلام كما يظهر في توجهات الأزهر 


\¥o 


ومجمع الشئون الإسلامية المشهورة بأحكام التكفير والعمل ضد أي دعوات 
متحررة مثل أحكام التكفير ضد نصر حامد أبو زيد وغيرهم. 

ويستخدم الإخوان المسلمون ذلك ويستخدمون المساجد والمؤسسات 
الدينية والشعور الطاغي بأننا شعب مسلم ويستخدمون شعار «الإسلام هو 
الحل» للزعم بأن مفهومهم عن الإسلام هو الطريق للخلاص من الفساد 
والظلم اللذين تعاني منهما الجماهير. 

ومما يساعد على زيادة نفوذ الإخوان المسلمون؛ إلى جانب الإعلام 
الذي يُخدم عليهم, أنهم ومنذ فترة طويلة نجحوا في تقديم الخدمات للجماهير 
وخصوصا في المجالات الصحية وغيرها. يستخدمون في ذلك الأموال 
الهائلة التي تصلهم من المؤسسات الإسلامية المنتشرة في البلاد العربية مثل 
السعودية. 

أثناء هذه الانتخابات حرص الأمن على عدم التدخل للتصدي للعنف 
والتجاوزات من جانب مرشحي الحزب الوطني ومرشحي الإخوان المسلمين. 
وقد وصلت هذه التجاوزات إلى حد الاعتداء على بعض القضاء لدرجة 
مطالبتهم في شكواهم ضد أجهزة الأمن إلى تدخل القوات المسلحة. وكان 
موقف القضاء صريحا في نقد وكشف النواقص في العمليات الانتخابية. وقد 
شارك في هذا الكشف بعض الصحف القومية وبعض الإذاعات مثل الإذاعة 
البريطانية وبعض الأجهزة القضائية. ورغم الإعلانات التي حرصت على 
بثها أجهزة الإعلام التابعة للحكومة للإشادة بهذه الانتخابات سواء قبل بدءها 
أو أثناءهاء كشف الفساد والتزوير الذي شاب هذه العملية الانتخابيةء هذا 
الفساد الذي تجاوز درجة التزوير الذي ساد في كل الانتخابات السابقة. 

ورغم التأكيد على أن جماعة الإخوان المسلمين «محظورة» فقد 
استمرت أجهزة الدولة والحزب الوطني في التعاون معها .. إنني أعترض 
على حظر أي جماعة سياسية بل ويجب الاعتراف بحقها Gl‏ يكون لها 
حزبها الخاص Ly‏ في ذلك جماعة الإخوان المسلمين» إلا أن هذه الجماعة 
تؤكد أنها ليست جماعة أو حزب سياسيء بل جماعة دينية وتستخدم واقع أننا 
أمة إسلامية وأن غالبية الشعب ينتمي إلى الدين الإسلامي» فيصورون أنفسهم 
بأنهم وحدهم المدافعين عن الإسلام ويدعون إلى التعصب الديني ويستخدمون 
شعار «الإسلام هو الحل» كأن الدعوة الإسلامية التي يدعون إليها هي الكفيلة 
بالتخلص من الفساد والظلم والنهب الذي يسود الوضع الحالي. 
لاست qe‏ 


ومن الملاحظ أنه بالإضافة إلى كل التجاوزات. السابق ذكرها في 
الانتخابات البرلمانية وقبلها الانتخابات الرئاسيةء مقاطعة الغالبية للانتخابات. 
فإن كانت المشاركة في الانتخابات الرئاسية لم تتعد %۳ وتراوحت 
المشاركة في الانتخابات النيابية حول هذه النسبة» مما يعكس عدم ثفة الغالبية 
في جدية هذه الانتخابات بسبب تزويرها أو عدم صحة الكشوف الانتخابية 
وكان ذلك هو الأمر في الانتخابات السابقة وقد تأكد ذلك في الانتخابات 
الحالية عام .٠٠١6‏ 

ومن الدروس التي تستخلص من هذه التجربةء أن على اليسار والقوى 
الوطنية والديمقراطية الاستفادة من خبرة الإخوان المسلمين في كسب 
الجماهير. لن نستطيع مجاراتهم في صرف الأموال أو في أساليب: العنف 
والبلطجة ولكن يجب التوسع في تقديم الخدمات للجماهير ومنها الخدمات 
الصحية ومحو الأمية والتضحيات الماليةء والعمل في مجال التعليم أو 
الأنشطة الرياضية والحرص على الوحدة والتجمع والوجود دائما بين 
الجماهير ولدينا أمثلة جيدة في هذا المجال مثل دائرة محمد عبد العزيز 
شعبان وغيرها. 

ويدور النقاش حول إلغاء الانتخابات أو حل مجلس الشعب الذي 
ستسفر عنه نتيجة الانتخابات. 

وإذا ترك هذا المجلس» الذي تحرص حكومة الحزب الوطني على أن 
dis,‏ أغلبية أكثر من ثلثين لممثلي الحزب الوطني الذي تتكفل به الحكومةء 
فسيؤدي ذلك إلى امرار كل التشريعات التي تأمل في إمرارها بالرغم من 
وجود الإخوان المسلمين بالأعداد الكبيرة التي حصلوا عليها. فقد بينت 
التجربة في مجلس النواب السابق على أن معارضتهم ستكون هزيلة 
فسيركزوا على القضايا التافهة التي لا تمس المصالح الحقيقية للجماهير 
الشعبية. 
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نحو تضامن شعوب العالم 
في النضال ضد الحرب والإرهاب 


(4) سيطرة |بؤساليب الإدارية والبيروقراطية في القيادة» والنزوع إلى 
الوحدة الشكلية» والاستبداد في اتخاذ القرارات والكتمان والكهنوتية» والموقف 


الشكلي في المسائل السياسية. 

)4( سيطرة السرية والكتمان حتى duu,‏ لأعضاء souay‏ (اللجنة 
المركزية والمكتب السياسي > مع تفشي الأسرار وتسربها لمن لا يجب أن 
يعرفهاء وذلك عن طريق الشللية وعدم dens ay‏ ونشر الإشاعات والتشهير 
بالكادر. فلا يعرف المكتب Ce Maa es‏ 
ذلك من الأسرار٠‏ 


)1( الحرص على اجتماعات دورية Zinn‏ المركزية برع Tin US‏ 
أشهر على بيهل يتم إعداد جیا لهاء وأن يسبقها حوار حول القضايا 


زية. و ن 5 : 
ال ياسي أو اللجنة المركزية بيد أحد إحضاء السكرتارية ويذلك يمكن التحكم 
في اجتماع sey‏ وقد رفض الاقتراح الذي قدمته بأن يتناوب أعضاء 


ية بذلك اللائحة رفن بان فلن اا y,‏ على ما يلي: «تتولى 
سكرتارية diay‏ المركزية تنفيذ لهام اليومية للحزب ملي لقرارات اللجنة 
رز ر كزية والمكتب اا iis‏ القرارات وتقدم التفارير الدورية 
عن i‏ 


قبل ١‏ سبتمبر كانت العولمة الرأسمالية التي تقودها أمريكا 
تحاول فرض سيطرتها على شعوب العالم عن طريق احتكار الثروة 
أساسا. بعد ١١‏ سبتمبر أصبح الطابع العسكري يغلب على هذه العولمة. 
ظهر ذلك بوضوح عندما بدأت الحرب ضد أفغانستان. وكانت الإدارة 
الأمريكية تحاول تعبئة غالبية الدول والشعوب تحت قيادتها في هذه الحرب 
تحت ستار الحملة ضد الإرهاب مستفيدة من استنكار غالبية الشعوب والدول 
للعمليات الإرهابية التي مورست في نيويورك وواشنطن والتي أصابت 
الآلاف من المدنيين الأبرياء. 
2 ونجحت القيادة الأمريكية التي يمثلها بوش في كسب تأييد كبير من 
. الشعب الأمريكي لمخططاته العسكرية. ووجد تفهما بين غالبية الرأي العام 
في أوروبا والغرب. وحاول كسب الدول العربية فتحدث عن إقامة دولة 
فلسطينية مما سبب شجارا بينه وبين شارون. ولكن بعد تحقيقه الانتصار 
السريع في أفغانستان ضد طالبان» أسفر بوش عن أهدافه الحقيقية وأعلن عن 
مساندته الكاملة للعدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني واعتبار 
هذا العدوان دفاعا شرعيا عن النفس» وان انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد 
الاحتلال والعدوان المستمر إرهاب. | 
وقال ان الحملة ضد أفغانستان ليست هي نهاية المطاف فيما سماه 
بالحملة ضد الإرهاب. بل أخذ يردد أسماء دول أخرى هي العراق وإيران 
وكوريا الشمالية ولمح إلى دول أخرى لم يسمها. وأخذ يهاجم الرئيس 
الفلسطيني عرفات ويحمله مسئولية ما يسميه الإرهاب (وهو ما نعتبره نضالا 
۴ 


مشروعا للشعب الفلسطيني من أجل تحرره ومن أجل مطالبته بتنفيذ قرارات 
الأمم المتحدة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتفكيك المستوطنات الإسرائيلية 
في الأراضي الفلسطينية وحق عودة اللاجئيين الفلسطينيين إلى ديارهم). هذا 
النضال الذي يتزايد عدد الإسرائيليين الذين يتفهمونه؛ والذي يعبر عنه أعداد 
متزايدة من ضباط الاحتياط والجنود الإسرائيليين Quill‏ يرفضون الاستمرار 
في العدوان ضد الشعب الفلسطيني» ويعبر عنه الآلاف الذين تظاهروا أخيرا 
في تل أبيب مطالبين بإنهاء الاحتلال ووقف العدوان. 
حاول شارون أن يستفيد من أحداث ١١‏ سبتمبر ليصور نفسه أنه 
يقوم بنفس الحملة ضد الإرهاب في اعتداءاته على الشعب الفلسطيني 
وحصار الرئيس عرفات ومنعه من ترك رام الله وسمي عرفات بن لادن 
الشرق الأوسط. لم تتحرك أمريكا التي age‏ إليها أن تكون الراعيةء وأخذ 
بوش يهاجم عرفات ولا يفعل شيئا لفك هذا الحصار ويرفض لقاءه ويتهمه 
بالمسئولية عن العنف والإرهاب. ولم يتحرك تجاه العدوان المستمر 
وتدمير المنازل الفلسطينية وقتل المدنيين واغتيال عدد متزايد من 
الشخصيات الفلسطينية. 
وهذا كله يثير الغضب لدى الشعوب العربية. وفي ظل الحرب غير 
المتكافئة التي يشنها شارون ضد الفلسطينيين بأسلحة ومساندة أمريكية يجد 
بعض الفلسطينيين أن العمليات الانتحارية هي الطريق الوحيد لمقاومة 
العدوان الإسرائيلي. وهذه العمليات في حتيقة الأمر تعبر عن اليأس من 
تحقيق أي نتيجة بل وتعبر عن اليأس من الحياة نفسها. ويحاصر الرئيس 
عرفات ويمنع من الخروج من رام الله ولا تحرك الإدارة الأمريكية ساكنا بل 
تبارك ذلك وتلقي المسئولية على عرفات المحاصر. 
وذلك رغم إعلان عرفات وقف إطلاق النار واعتقال بعض المسئولين 
عن العمليات الانتحارية في إسرائيل وعلى رأسهم قائد الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين الذي انتخب بعد اغتيال الإسرائيليين لأبو على مصطفى 
الزعيم السابق. 
وقد نجحت السلطة الفلسطينية واستجابت كل الفصائل الفلسطينية لوقف 
إطلاق النار لمدة 7١‏ يوما ولكن القوات الإسرائيلية واصلت عدوانها وقصفها 
وغزوها للأراضي الفلسطينية وقتل المدنيين بحيث اضطر الكثير من 


نينا 


الفلسطينيين إلى الرد. وآخر هذه العمليات قامت بها فتاة فلسطينية في 
العشرينيات من عمرها لم تكن تنخرط في أي منظمة سياسية وكانت تعمل 
ممرضة تواجه كل يوم العمليات البشعة وعلاج الجرحى الأطفال التي لا 
ترحمهم الدبابات والمروحيات والطائرات الإسرائيلية» اضطرت عندما فاض 
بها الكيل أن تفجر نفسها بين الإسرائيليين مخلفة قتيل إسرائيلي والمئات من 


الجرحى. 
والحقيقة أن المسئول الحقيقي عن هذه العمليات التي تعبر عن اليأس 
هو شارون وسياسته التي لا تريد السلام. 


هذه الممارسات الإسرائيلية تقوي الشعور بين الفلسطينيين وبين العرب 
عموما بأن الطريق الوحيد لمقاومة العدوان واستمرار الاحتلال هو العمليات 
الانتحارية. فالقوتان غير متساويتين. فالفلسطينيون لا يملكون الطائرات أو 
الدبابات أو مختلف أنواع الأسلحة التي تملكها إسرائيل وتزودهم بها الولايات 
المتحدة الأمريكية. ويجد الفلسطينيون أنفسهم في مواجهة قوة غاشمة مستمرة 
في العدوان ويدفعهم يأسهم إلى تفجير أنفسهم وسط الإسرائيليين. وكلما 
تصاعد العدوان والسياسة الشارونية يتزايد بين الفلسطينيين والعرب عدد من 
يؤيدون هذه العمليات. وتنجح الجماعات الأصولية المتطرفة في استغلال هذا 
الجو الذي يخلقه شارون وسياسته. وإذا رجعنا إلى التاريخ نجد ان إسرائيل 
هي التي ساعدت على خلق حماس منذ فترة وقبل قيام السلطة الفلسطينية 
وشجعتها للوقوف ضد عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية. 


وهذا يعني أن هناك ٹعاون موضوعي بين شارون في سياسته وبين 

الجماعات الإصولية المتطرفة التي تطالب إسرائيل وأمريكا بضربها وفك 

ونحن نقول وكذلك كان يقول عرفات أن الحل ليس هو العمليات 

الانتحارية اليائسةء ولا هو تفجير النفس وسط المدنيينء بل الطريق هو 

ربط النضال الفلسطيني من أجل حريته بنضال شعوب العالم كله ضد 

استخدام القوة العسكرية لفرض السيطرة على شعوب العالم الذي تناضل 
من أجل حريتها وضد الفقر والاستغلال. 

ان شعبنا يقف ضد الارهاب ويدين العمليات الإرهابية التي مورست 

ضد المدنيين في ١١‏ سبتمبر في نيويورك وواشنطنء ولكنه يرفض أيضا 

S$. vr 


الإرهاب الذي تمارسه DY)‏ العسكرية الأمريكية ضد الشعب في أفغانستان 
والعراق وتهدد بممارسته ضد شعوب أخرى. وتمارسه العسكرية الإسرائيلية 
بقيادة شارون ضد الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل حريته وحقوقه 
التي قررتها الأمم المتحدة منذ عام ۱۹٤۸‏ حتى الآن. 

لقد كان التجمع الذي حدث في دربن بجنوب أفريقيا والذي أكدت فيه 
الغالبية العظمى من المنظمات غير الحكومية في أوروبا وأمريكا تأييدها 
لحقوق الشعب الفلسطيني وأدانت الممارسات الإسرائيلية العنصرية. كان هذا 
التجمع تحولا هاما ربطت فيه هيئات عديدة وكذلك ممثلو الشعب الفلسطيني 
والشعوب العربية بين النضال ضد العولمة الرأسمالية ونضال الشعب 
الفلسطيني من أجل حريته. 

حدث ذلك قبل عدة أيام من ١١‏ سبتمبر. وفي ٠١‏ سبتمبر قامت في 
القاهرة مظاهرة كبيرة في ميدان التحرير تندد بالفيتو الأمريكي في مجلس 
الأمن حماية للعدوان الإسرائيلي. وقدم ممثلو اللجنة الشعبية المصرية لمساندة 
الانتفاضة مذكرة احتجاج إلى السفارة الأمريكية. 


وكان من الممكن مواصلة هذا التحرك في اتجاه مزيد من الارتباط بين 
نضال الشعب الفلسطيني من أجل حريته ونضال شعوب العالم ضد العولمة 
الرأسمالية. 

بعد أن شنت أمريكا وحلفائها الهجوم على أفغانستان قامت المظاهرات 
في مختلف بلاد العالم خصوصا في المدن الأوروبية والأمريكية تهتف " لا 
للحرب ولا للإرهاب ". 

ان الكفاح ضد الإرهاب لا يكون بتجييش الجيوش لإرهاب الشعوب 
وقذفها بالقنابل وقتل المدنيين واستخدام الأسلحة الفتاكة للإبادة التي تشمل 
الأبرياء. ان قتل الأطفال ليس كفاحا ضد الإرهاب بل هو الإرهاب في أبشع 
صوره. إن هدم البيوت وتشريد السكان الآمنين وتجريف الأراضي واغتيال 
الفلسطينيين ليس كفاحا ضد الإرهاب بل هو أقذر أنواع الإرهاب الذي 
تحرمه القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. 

ان النضال ضد العولمة الرأسمالية التي تقودها الولايات المتحدة 
الأمريكية بقيادة بوش وإدارته بمساندة شارون وجماعته اليمينية؛ يتطلب 


> 
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تضامن الشعوب وتعاونها لايقاف هذه الجريمة النكراء. وفي استطاعة هذا 
النضال ان يؤتي ثماره. ويبعث الأمل في نفوس المناضلين بين الشعب 
الفلسطيني وغيره في أن التصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر لا يكون 
بالعمليات الإنتحارية التي تعبر عن اليأس وإنما في ضم جهودهم مع مختلف 
شعوب العالم التي تناضل ضد العولمة الرأسمالية» ضد الحرب وضد 
الإرهاب. 
إن القرارات الأخيرة للاتحاد الأوروبي الذي انعقد في اسبانيا 

والمبادرة الفرنسية لتسوية النزاع العربي الإسرائيلية ومعارضة الانحياز 
.0 الأمريكي للعدوان الإسرائيلي هو خطوة هامة في الطريق الصحيح.. 
وكذلك رد الفعل المعارض على الخطاب الذي ألقاه بوش عن حالة الاتحاد 
والتي حمل تهديدا لدول أخرى مثل العراق وأيران وكوريا الشمالية وبلاد 
أخرى لم يحددها هو خطوة يجب أن تعقبها خطوات. 


وإن الاعتراضات على الزيادة الجديدة للميزانية العسكرية الأمريكية 
والذي لاقى معارضات في العالم وفي أمريكا وتصويت الكونجرس الأمريكي 
ضدها يؤكد أن نضال الشعوب ضد عسكرة العولمة يمكن أن يؤتي ثمارا. 
ولكن هذا يتطلب المزيد من العمل ومزيد من دعم التضامن بين الشعوب 
ونضالها من أجل السلام والعدالة. 

وقد أدى استمرار المجازر البشعة في الأراضي الفلسطينية والعدوان 
المستمر على هذه الأراضي إلى صحوة داخل الشعب الإسرائيلي وتحرك 
قوى السلام هناك ومظاهرات تطالب بوقف الاحتلال وانسحاب القوات 
الإسرائيلية. وإن العصيان الذي أعلنه حوالي ٠٠١‏ ضابط وجندي إسرائيلي 
ورفضهم المساهمة في هذه المجاذر هي خطوة هامة نرجو أن تتسع ويعقبها 
خطوات أخرى للتضامن بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني من أجل السلام 
ومن أجل Ga‏ الفلسطينيين في الحرية وإقامة دولتهم المستقلة وتفكيك 
المستوطنات وحق اللاجئين في العودة. 

تقول الإدارة الأمريكية أن بن لادن وتنظيم القاعدة هو الذي خطط وقاد 
العمليات الإرهابية يوم ١١‏ سبتمبر في نيويورك وواشنطن. بررت بذلك 
حملتها العسكرية ضد أفغانستان والعراق والحملات الأخرى التي تمهد لها 
في بلاد أخرى وإقامة القواعد العسكرية في آسيا الوسطى. لو صح ذلك لكان 
ااا ولو u‏ 


بن لادن وأعوانه قدموا خدمة لا تقدر بثمن للإدارة الأمريكية وجيوشها لتنفيذ 
مخططاتها التي لم تكن تجرؤ عليها قبل ١١‏ سبتمبر. ويثير هذا الانطباع بأن 
بن لادن يواصل مهمته السابقة كعميل للمخابرات المركزية الأمريكية عندما 
كانت تدربه وتدرب أنصاره ممن يسمون " بالأفغانيين العرب " وتقدم لهم 
السلاح لمواصلة حربهم ضد الوج ود السوفييتي في أفغانستان في 
الثمانينيات. 

لكي يواصل شارون سياسته العدوانية ضد الفلسطينيين ولمنع أي 
اتفاقيات مع الفلسطينيين لاحلال السلام ولوقف اتفاقيات السلام السابقة دعا 
إلى تكوين حكومة وحدة وطنية في إسرائيل ونجح في البداية أن يحصل على 
تأييد كبير من الإسرائيليين. أليس من الطبيعي أن يعمل عرفات على تحقيق 
الوحدة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية (رغم الخلافات بينها) ليكون أقدر 
على مقاومة العدوان الإسرائيلي. ألا يدعونا ذلك إلى فهم حرص السلطة 
الفلسطينية بقيادة عرفات على عدم إنجاح مخطط شارون ووراءه الإدارة 
الأمريكية ضد الانتفاضة لإشعال الصراع والاقتتال بين الفلسطينيين. ومع 
ذلك تطالب إسرائيل وأمريكا عرفات بالقبض على الجماعات المتطرفة 
وبالذات أنصار حماس والجهاد الإسلامي وغيرهم من الفصائل وفك بنيتها 
التحتية» بحجة أنهم الذين كانوا يقومون أساسا بالعمليات الانتحارية بين 
المدنيين في إسرائيل تلك العمليات التي كان يدينها عرفات والسلطة الوطنية 
الفلسطينية. وعندما استجابت هذه الفصائل حرصا على الوحدة الوطنية 
وأوقفت هذه العمليات» لم يعجب هذا شارون. فرغم أوامر عرفات بوقف 
إطلا النار استمر العدوان الإسرائيلي والتوغل في الأراضي الفلسطينية 
ومواصلة عملية هدم المنازل وقتل المدنيين واغتيال الشخصيات الفلسطينية 
مما اضطر الفلسطينيين إلى الرد والمقاومة. 

إن الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية تقوم بنضال مشروع أقره 
ميثاق الأمم المتحدة وتقره كل الشرائع في مقاومة الاحتلال. وهو ما تسميه 
الإدارة الأمريكية وشارون بأنه إرهاب. رغم أن الإرهاب الحقيقي هو ما 
تمارسه أمريكا وإسرائيل. 


ل 


إن خبرة العملية العسكرية التي قادتها أمريكا في أفغانستان والتي 
نجحت من خلالها في تحطيم مقاومة طالبان دون أن تخسر غير عدد لا 
يذكر من جنودهاء إن هذه العملية تغري أمريكا بالتعاون السافر مع إسرائيل 
بمواصلة هذه التجربة في أماكن أخرى من العالم مثل العراق لتطويع شعوب 
العالم لمخططات العولمة الرأسمالية بقيادة أمريكا ولمواصلة العمليات 
العسكرية ضد الشعوب التي لا تخضع لهيمنتها. إن التضامن بين كل شعوب 
العالم يجب أن يكون ضد هذه العولمة الرأسمالية وضد ش كلها العسكري 
العدواني الجديد. إن النضال ضد الحرب وضد الإرهاب وهما وجهان لعملة 
واحدة يحتاج لجهد كبير وإلى التضامن بين قوى عديدة تحارب ضد الفقر 
والبظالة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث ومن أجل حرية بلادها واستقلالها. 


1۳۷ 


أهداف ندعو للنضال من أجلها: 

)١(‏ التحرك في كل العالم ضد الحرب وضد الإرهاب. 

(۲) رفض وصف نضال الشعوب من أجل الحرية وضد الاحتلال 
بالارهاب. النضال من أجل الحرية هو نضال مشروع. Ll‏ العدوان 
على الشعوب الذي تمارسه أمريكا وإسرائيل وقتل المدنيين فهو أشد 
أنواع الإرهاب. 

(۴) الدعوة إلى رفض الخدمة العسكرية في الحروب العدوانية. 

)0( العودة للمبادئ والأسس التي أرساها المجتمع الدولي بعد الحرب 
العالمية الثانية: الحفاظ على السلام ‏ ضد العنصرية  da‏ الأمم 
في تقرير مصيرها ‏ رفض العدوان وإدانته ‏ الدفاع عن حقوق 
الإنسان ‏ المساواة بين الشعوب والأجناس والأديان والوقوف ضد 
الاضطهاد بسبب الجنس أو الدين أو العقيدة ‏ تعاون كل شعوب 


العالم ضد il)‏ والتعاون من أجل التننية. 
)1( تخفيض السلاح تمهيدا لنزعه إلا للدفاع عن القيم والأهداف السابق 


(۷) استفادة كل شعوب العالم دون تفرقة من التقدم العلمي والتكنيكي. 

(A)‏ عولمة من أجل رخاء الشعؤب وتقدمها. والنضال ضد العولمة 
الرأسمالية التي تزيد القلة الثرية ثراء وتزيد افقار الغالبية الساحقة 
من شعوب العالم. 


HH 
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اللقاءات الدولية 


ضد العولمة الرأسمالية 


t 


اللقاء الدولي في باریس ٠١۹۹۸ gala ١5 ١7‏ 
دعا منظمو اللقاء الدولي الذي انعقد بباريس في مايو ۱۹۹۸ جميع 
الراغبين في الجمع بين المدخل النقدي للتجربة التاريخية ومناقشة آفاق 

البدائل الممكنة في إطار النضال من أجل الخلاص الإنساني. 
وقد وجه لي مكتب الإعداد لهذا اللقاء دعوة خاصة لهذا الاجتماع 
وطلبوا مني أن أكون من المتبنين له من مصر أنا والأستاذ محمود العالم. 

وقد قمت بتقديم مداخلة أضيفت لأوراق اللقاء. 

وجاء في الدعوة : . 

« رغم مرور ١٠١‏ عاماً على نشر البيان الشيوعيء؛ ونحن على 
مشارف القرن الحادي والعشرين» تتجدد مرة أخرى وبحدة أكثر مسألة البديل 

التاريخي للرأسمالية في إطار النضال من أجل تحرير البشرية. 
ويظن دعاة العولمة في ظل سيادة وهيمنة الرأسمالية أنهم قد حققوا 
الهدف؛ إلا أنه في كل مكان جرت وتجرى تعبئة وحشد قوى عديدة متنوعة 
في أنشطتها وأفكارها تتصدى للعولمة الرأسمالية وتمهد الطريق لمنظورات 
جديدة للتحرير والخلاص. وتتخلق الآن روابط جديدة بين أفكار وأنشطة 
المقاومة تلك بصورة متنوعة - تختلف من بلد لآخر- وفي إطار احترام 

تعددية الالتزامات والرؤى التاريخية وتصورات المستقبل. 

ومن هنا كان هدف المؤتمر المزمع عقده والنشرة التي بين يدي 
القارئ هو مناقشة الخبرة والتحديات في سياق لم يتحقق من قبل» من أجل 
تحقيق البحث النقدي وبعث الطموح. إننا نسعى لجمع شتات الأفكار 
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والمعلومات حول النشاط الذي نعدله؛ وكافة ما نشر وينشر حول هذا 
الموضوع في جميع قارات كوكبناء والمساهمة في نشر هذه المعلومات 
للمساهمة في تعظيم ديناميات تبادل الأفكار والتصدي لفتح آفاق وممكنات 
جديدة. وتلك هي علامة عصرنا. 

وبالفعل أصبح لدينا صلات ومعلومات عن أصداء وعدد من المبادرات 
في جميع القارات تتكامل مع نشاطنا. 

وهذه Sill‏ ة هي ملك لجميع مؤيدي ade‏ هذا اللقاء col yall‏ وكذا جميع 
الراغبين في التعاون - بهذ الشكل أو ذاك- مع المشروع والمساهمة فيه. 

تلك هي دعوة لنصوغ معاً رؤية وعملاً كبيرين مملوءين بالأمل. 

خاصة وأن أصل وجوهر البيان الشيوعي كان الربط بين المعرفة 
النقدية والرؤية المستقبلية. 

وبعد مرور ٠٠١‏ عاماً على صدور البيان لابد من انتهاز هذه المناسبة 
التاريخية من أجل دفع العمل وتبادل الرأي والربط الخلاق بين النشاط البحثي 
والحركات الاجتماعية والسياسية, مع إعطاء الاحترام الواجب لمساهمات 


وأهداف المشتركين المختلفين. 
إن مختلف الداعين لهذا اللقاء الدولي يعبرون عن أملهم في تحقيق 
الأهداف الآتية :- 


١‏ المساهمة في البحث النقدي للفكرة الثورية والاشتراكية والشيوعية؛ 
"- الموازنة بين الفكرة وما تحقق من إنجازات ومساهمات ومآسي 
وإخفاقات ¢ 
۳ إلقاء النظر على مستقبل المشروع الخلاصي الشيوعي لتحرير الإنسان» 
آخذين في الاعتبار التحديات التي واجهها هذا المشروع خلال القرن 
العشرين.» 
اشتركت في هذا اللقاء الدولي الذي دعيت إليه واشترك أيضاً من 
مصر الأستاذ محمود أمين العالم وكان هناك مندوبون من مختلف دول 
العالم: من أفريقيا مندوبون من الجزائر وبنين والكونغو والمغرب والنيجر 
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والسنغال» ومن أمريكا اللاتينية مندوبون من الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا 
وكوبا والمكسيك والدومنيكان وبورتوريكو وأروجواي» ومن أمريكا الشمالية 
مندوبون من كندا والولايات المتحدة» ومن آسيا مندوبون من الصين والهند 
وسريلانكاء ومن الشرق الأوسط مندوبون من مصر والعراق وإسرائيل 
وفلسطين ولبنان وسوريا وتركياء ومن أوروبا مندوبون من ألمانيا وبلجيكا 
وبلغاريا والدنمرك وأسبانيا وفنلندا واليونان وهولندا وبولندا والبرتغال 
ورومانيا وبريطانيا وروسيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا ويوغوسلافيا 
ونيوزيلندا. وتكونت لجان لهذا الهدف في عدد كبير من البلدان. 

وألقى الوفد الإسرائيلي كلمة في المؤتمر هاجمت حكومة إسرائيل 
والعدوان على الأراضي العربية وأيدت نضال الفلسطينين من أجل تحررهم. 
وطلب الوفد الإسرائيلي اللقاء مع الوفود العربية فرفضت المندوبة اللبنانية. 
أما أنا فقد وافقت والتقيت بهم. 

وقد قمنا في مصر في ٥‏ أكتوبر ۷ بعقد لقاء حضره عدد من 
المقتنعين بأهمية اللقاء. واجتمعنا في مقر حزب التجمع للاتفاق على 
الاحتفال بهذا الحدث ونظمنا عددا من الندوات وقمت بالإشراف على 
تنظيمها وأوكل إلى إصدار طبعة عربية جديدة من البيان الشيوعي عن 
طريق "دار الثقافة الجديدة": فاتفقنا على إصدار ترجمة عفيفي الأخضر 
باعتبارها الأفضل. ; 

ونفذنا فعلا عددا من الندوات ١5(‏ ندوة) عقدت في مقر التجمع بدأت 
بندوة الماركسية والفكر المصري الحديث للدكتور أنور مغيث. وندوة أخرى 
عن الماركسية والدين تكلم فيها محمود أمين العالم وعاطف أحمد وبعصض 
الكتاب العرب وندوة عن الماركسية والصهيونية تحدث فيها محمود أمين 
العالم ود. أنور مغيث. والمفهوم الطبقي وأطروحة نهاية العمل «د. مجدي 
عبد الحافظ وعلى نجيب». والتخطيط واقتصاد السوق «د. إيراهيم 
العيسوي». وقد صدرت بعض الندوات في الكتيبات الصادرة عن "دار الثقافة 
الجديتة تحت dubs‏ قا للحوار وخيرها. 
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ندوات أخرى ضد La gel)‏ الرأسمالية 

واشتركت بعد ذلك في عدة لقاءات دولية في مصر وغيرها من البلاد. 
واشترك معي من مصر آخرين. وكنت أحاول في هذه اللقاءات عرض 
قضية الصراع العربي الإسرائيلي وكشف العدوان والعنصرية للجانب 
الصهيوني الذي يتضح في ممارسات الحكومة الإسرائيلية والدور الأمريكي 
المساند لها. وكان اتجاه مداخلاتي والآخرين الذين اشتركوا معي من مصر 
هو ربط التضامن مع نضال الشعب الفلسطيني والتأكيد على أنه جزء من 
النضال ضد العولمة الرأسمالية. 

1 وكنت قد حافظت على الكثير من الصلات الدولية التي كانت موجودة 
وقت عملي في مجلة السلم والاشتراكية وذلك لتأكيد هذه الصلات رغم انهيار 
الاتحاد السوفيتي واستمرار الصلات مع قوى اليسار في العالم التي اتسعت 
وضمت قوى أخرى غير الشيوعيين ترفض العولمة الرأسمالية. 

وتكونت في مصر لجنة ضد العولمة الرأسمالية اشتركت فيها وقدمت 
فيها ورقة ضد تهريب الأموال والعقول منشورة في هذا الكتاب. 


الاشتراك في المؤتمر ۷١‏ للحزب الشيوعي الأوكراني 

ألقيت كلمة في هذا المؤتمر أكدت فيها شكرنا للمساعدات التي قدمها 
لنا الاتحاد السوفيتي في بناء السد العالي والصناعات الأخرى التي ساعدنا 
في بنائها والمساعدات الحربية الكبيرة في الدفاع ضد العدوان الإسرائيلي 
وقلت أننا في مصر نشكر أوكرانيا ولا نفرق بين الروس والأوكرانيين الذين 
كانوا يكونون جزءا من الاتحاد السوفيتي. 

وتحدثت عن التهديد الذي يمثله قادة الولايات المتحدة الأمريكية الذين 
يساندون العدوان الإسرائيلي» والضغط الذي يمارسوه علينا لاتباع سياسة 
تتفق مع مصالحهم وكيف يهددون العديد من دول العالم لأنهم يتصرفون 
باعتبارهم القوة العظمى الوحيدةء وإن شعب بلادنا مثل شعوب العالم الثالث 
كله كانوا يعتبرون الاتحاد السوفيتي سنداً لهم في التصدي لهذه القوى العظمى 
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الوحيدة التي تهددهم؛ وهذه السياسة التي يسمونها سياسة العولمة التي لا 
تهدف إلا إلى نهب أموال هذه الشعوب» ولهذا يتمنى شعب مصر أن تواصل 
أوكرانيا مثل روسيا دورها القديم. لقد قال بوش بعد ١١‏ سبتمبر أن من ليس 
معنا فهو ضدناء فيهدد تلك الدول بالعقوبات الاقتصادية ويسمى الدول 
الأوربية التي لا تقف معهم بأنها أوروبا القديمة التي تختلف عن أوروبا 
الجديدة التي تخضع لضغوطهم لتنفيذ مصالحهم. لقد اعتدت أمريكا على 
العراق بالرغم من معارضة غالبية أعضاء مجلس الأمن ورفض غالبية 
شعوب العالم لهذه الحرب العدوانية. 


اجتماع الناشرين في السنغال 

واشتركت في اجتماع عقد في داكار بالسنغال بناء على دعوة من 
الناشرين والمتضامنين. وضم هذا اللقاء ناشرين من مختلف بلاد العالم 
وأصدر في نهاية الاجتماع البيان التالي الذي وقع عليه ٠٠‏ ناشرا من YO‏ 


بلدا من مختلف بلاد العالم. ‏ 
ان 
الناشرين المستقلين والمتضامنين 


تمس العولمة الاقتصادية والمالية كل النشاط البشري وتعمق كل يوم 
وبشكل متزايد الفجوة بين من هم أكثر غنى ومن هم أكثر فقرا. وقطاع 
النشر لا ينجو من هذا المنطق السائدء رغم أن مسئوليته أساسية في نشر 
الأفكار والتحليلات والاقتراحات التي تسمح له بمواجهة التحديات الكبيرة 
في عصرنا. 

ويخضع الناشرون المستقلون اليوم لضغط اقتصادي كبير في إطار 
التركيز المالي في قطاعهم الذي يسوده بشكل متزايد جماعات احتكارية 
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تنهب الأسواق المحلية. وهذا الضغط يضر بقدرتهم لنشر الأفكار والقيم 
والمقترحات وطرحها للنقاش. وفي كثير من البلدان تقيد حريتهم في التعبير 
والإبداع والتوزيع. 

ونحن ناشرون مستقلون V+)‏ ناشراً) من ٠١‏ بلدا من مختلف أنحاء 
العالم» اجتمعوا في داكار من ١‏ إلى ٤‏ ديسمبر ۳٠٠٠ء‏ ونؤكد بقوة أن 
الكتاب هو مال عام وليس مجرد سلعة؛ ومن الضروري إيجاد تنظيم آخر 
بخلاف انفراد السوق بذلك. 

نحن نلتزم بأن نتقاسم ونتشارك في معارفنا وقدراتنا المهنية وسلوكنا 
لخدمة التضامن والعدل الاجتماعي والسلام ورفض التعضب..ونؤكد الدور 
الجوهري للكتاب لإثراء ملكة الخيال في العمليات التعليمية وفي التنمية 
الاجتماعية وفي بناء المواطنة. 

ونأمل» نحن الناشرين المستقلين الملتزمين والمتضامنين» أن نتحد في 
عملنا على أساس أخلاقي مشترك ونحقق التنوع الثقافي. ونؤكد إرادتنا في 
الدفاع عن النشر المستقل وننفذه» ضد روح المركزة ونعمل على نشر روح 
الارتباط والتعاون. نريد أن Jari‏ بشكل مستقل على دمقرطة وصول الكتاب» 
وحرية تداول الآراء والمطبوعات. 

ونلتزم جميعاً بعقد اتفاقيات تجارة تضامنية بينناء وتطوير عمليات 
النشر المشترك والترجمة والتوزيع المشترك بين ناشري الجنوب» بين 
ناشري الشمالء وبين ناشري الشمال والجنوب. 

نريد تدعيم الإبداع والإنتاج المحلي؛ وإيجاد توازن أفضل وحوار 
أفضل بين الثفافات المختلفة. ونؤمن بضرورة " التنوع الثقافي ". 

ونلتزم بالتعرف بشكل جماعيء ومع غيرنا من محترفي الكتاببةء 
بالاعتماد على التفاوض الدولي من أجل التنوع الثقافي ومن أجل تنمية 
السياسات العامة للكتاب والقراءة. 

ونؤكد بشدة تضامننا الكامل مع الناشرين الذين يعملون في البلاد التي 
تقيد فيها حرية التعبير. 
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وإدراكاً منا لمسئوليتنا ننوي القيام بدور نشيط لخلق مجتمع مدني 
عالمي؛ من أجل عولمة أخرى إنسانية وتضامنية. 


۲۰۰۴۳ poms ٤ داکارء‎ 


ومازلت حتى الآن أتولى مستولية «دار الغالم الثالث» ؛ Jang‏ الثقافة 
الجديدة» التي توقفت عن النشاط والنشر مؤقتا. 


mares أزمة القيادة في الحزب الشيوعي المصري‎ ١ 
E حول الأزمة التي يعيشها حزبنا خاصة واليسار عامة‎ "١ 
01111111 Un الاستقالة من كل المراكز القيادية‎  * 


O O CO وفاة أخي أحمد‎ 5 


V‏ — حملة ضد تهريب الأموال والعقول Mantes‏ ا 
A‏ — التصدي للتشهير باليسار المصري ee eee eer‏ 
4 كيف يمكن التصدي للهيمنة الأمريكية 121 
٠‏ — العولمة ومستقبل الصراع العربي الإسرائيلي شط 
١‏ _الاشتراكية هي المستقبل »١«‏ 
بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لقيام جمهورية الصين الشعبية ل 
— الاشتراكية هي المستقبل «» 
التقارب بين اين ويد وزوسيا ودلاقته OEE‏ 
١‏ من أجل التغيير والإصلاح OT NC‏ 
١‏ نحو تضامن شعوب العالم في النضال ضد الحرب والإرهاب.. 
1١4‏ اللقاءات الدولية ضد العولمة الرأسمالية 0017 
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(۳) إبراز عدد من الشخصيات تتحدث باسمنا. 
)¢( اعتراف جميع أحزاب المعارضة بوجودنا وبحقنا في aya ll‏ العلني. 
)°( الاعتراف في الكتابات الصحفية وغيرها بوجود القوى المحجوبة عن 

الشرعية (ونحن منها) وتأثيرها ودورها في المجتمع. 

ويثور تساؤل مشروع عند كثير من رفاقتنا وأصدقائنا. لماذا لا ash‏ 
هذه الخطوة الهامة ۽ ٠‏ 

ان تقليدا هاما لحركتنا الثورية أن تستفيد من كل الإمكانيات الشرعية 
لتوسيع علاقاتنا الجماهيرية, وان نطرق. باستمرار وإصرار باب الشرعية. 
وليس من تقاليدنا الثورية أن نفرض على أنفسنا ay yall‏ ولكنها كانت تفرض 
علينا. وقد ناقشت قضية حق Soest‏ الشرعي fue itll‏ في مقال نشر في 
«آفاق اشتراكية» في مارس 2٠١‏ وفي الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

+ ولو ر‎ AM الاتجاء یر‎ te التي كثار‎ BELIEF ah 


أولا - أن الظروف الحالية لا تسمح؛ وأن طلبنا سيرفض7". 

اہ على خلك aparece id‏ کاوین 
الظروف Aga!‏ بدليل أننا نتحرك بالفعل بشكل علني ولدينا أشخاص 
يتقدمون بصفتهم ليس LB‏ كشيوعيين وإنما كممثلين للحزب. وأن تقاعسنا 
عن استخدام الإجر اءات القانونية يفسر أحيانا Wh‏ نفضل العمل في الظلام. 
أما أن طلبنا سيرفض فلمبنا أول caja‏ يرفض Ad‏ وذلك يمنع إثارة 
الموضوع all‏ ۰ ولا لبمنع من ed pS ed‏ تجيت. lth‏ ۰ 


ثانيا - أن قانون الأحزاب يمنع تكوين الأحزاب على أساس طبقي. 

ولكن حزبنا لن يكون جزيا لطبقة واحدة. صحيح أنه يعبر عن 
الطبقة العاملة, إلا أنه لا يعبر عنها وحدها بل عن مصالح كل الكادحين وعن 
مصالح الشعب بأسره. وهذه قضية نضالية تستحق أن نخوض المعركة من 


أجلها لتبديد الأباطيل التي تروج عنا وبيان الحقيقية للناس. 


od ee 
كتب هذا في منتصف التسيعينات. وأعتقد أن الوضع اليوم أكثر ملاءمة.‎ )١( 


حمد وسف الجندى 
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يواصل المؤلف في الجزء الثالث من كتاب «مسيرة حياتي» 
طريقه في إطار اقتناعاته ويقدم آراءه في القضايا التي 
واجهها في التنظيم الذي ارتبط به واختلافه مع الطريق 
الذي سار فيه في التسعينيات وكان يرى ضرورة التحول إلى 
العمل العلني والشرعي وعدم التمسك بالسرية التي فرضت 
عليه مع العمل لتوحيد الجهود والاستفادة من كل الإمكانيات 
ومن كل الفرص المتاحة للعمل العلني والشرعي والاستفادة 
من الفرص التي تتفتح لضم الجهود وتوحيدها لتحقيق وحدة 
كل قوى اليسار وكل القوى الوطنية والديمقراطية المناضلة 
من أجل الدفاع عن مصالح غالبية الشعب من عمال 
وفلاحين ومثقفين وغيرهم من الكادحين ضد مصالح الأقلية 
المترفة والتي تستغل الغالبية» ويضحون بمصالحها خدمة 
لمصالحهم الأنانية .. ويتحدث عن السعي من جانب 
الاستعمار والصهونية والرجعية لخدمة مصالحهم بالدعوة 
للعولمة الرأسمالية لنهب الغالبية من البشر وكيفية النضال 
ضد هذه القوىء والدعوة لعولمة بديلة تتفق ممع مصالح 


الشعوب. 
* 
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دار العالم الثالث 
۲ ش صبري ابو علم باب اللوق / القاهرة 
جمهوريه مصر العربيه 
ت وفاكس ۳۹۲۲۸۸۰ 
Email: Elguindimohamedahotmail.com _‏ 
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حول الأزمة التي يعشها 


cH‏ أبدأ في الحديث انطلاقا من مبادئ Zale‏ ونظريات مجردة بل من 
الوضنع الواقعي الذي يعيشه حزبنا ويغيشه اليسار المصري عموما. ورغم 
الأزمة العامة التي يعاني منها اليسار سواء في مصر أو في العالم» رغم 
الظروف الموضوعية غير المواتية» فإنني أزعم أن هناك أوضاعا تتشكل 
حاليا سواء محليا أو عربيا أو على النطاق العالمي تضع على حزبنا خاصة 
وعلى اليسار المصري عامة مهمات لا يمكن أن يقوم بها غيره. 

إن الهجمة العامة للردة اليمينية في بلادنا منذ السبعينيات» والتي بدأت 
بأغطية وشعارات ملتوية في البدايةء والتي لم تتخل تماما إلا مؤخرا عن 
الشعارات التقدمية التي رفعت في الفترة الناصريةء ولم تبدأ إلا مؤخرا في 
نزع كل أقنعتها «الشعبية» وأخذت تسفر الآن عن وجهها الحقيقي في سفور 
كامل. وهي تتخلى GY!‏ علنا عن كل أرديتها «الاشتراكية» السابقة» وتعلن 
بلا مواربة عن الحرية الكاملة للرأسمال المحلي والأجنبي وفتح الطريق 
لانطلاقه» دون أن تعبأ Uy ah‏ في طريقه كل مكتسبات العاملين» ودون أن 
تلتفت أدنى التفاتة لمصالح الغالبية الكادحة من الشعب المصري. 

وقد ساعدها على هذا السفور الأزمة العامة التي يعاني منها اليسار في 
العالم» هذه الأز مة التي بلغت ذروتها بانهيار الأنظمة الاشتراكية في الاتحاد 
السوفييتي وأوروبا الشرقية» وتفكك الاتحاد السوفييتي وزواله من على 
خريطة العالم. فأصبح الناطقون باسم الردة اليمينية يعلنون صراحة أنهم 
اختاروا التطور الرأسمالي ونبذوا الاشتراكية بعد أن ثبت فشلها على حد 
زعمهم. ونحن نعلم جيدا أنهم لم يختاروا الاشتراكية أبداء ولم يعملوا أبدا إلا 
لصالح القلة المترفة» وأن انتماءاتهم وميولهم وتبعيتهم هي للرأسمال الأجنبي. 


4 


ويتزامل مع نزع الأقنعة تزايد افتضاح المصالح الحقيقية التي يمثلها 
قادة الردة اليمينيةء وتكتشف الجماهير بوضوح متزايد المسئولين عن تدهور 
أحوالها والهجمة الشرسة على أوضاعها المعيشية ومصالحها في مختلف 
المجالات. 

واليسار وحده هو الذي يدافع عن مصالح الكادحين ويتصدى لهجمة 
اليمين الشرسة. 

ولكن اليسار ينقصه الوضوح وتحديد الأهداف» وينقصه وحدة الحركة 
بين فصائله المختلفة ومع كل القوى الوطنية والديمقراطية والمستنيرة. 

إن علينا مهمة أن نتصدى لذلك فالبديل هو سيطرة القوى الأصولية 
الظلامية التي تقدم نفسها كبديل للأوضاع الحالية تحت شعار أن الإسلام هو 
الحل. 

ولكن الردة اليمينية في مصر والعالم ca gall‏ بدأت تثير نقيضها. فقد 
أخذت الجماهير تدرك زيف الأحلام التي رددت عن الحريات الاقتصادية 
واقتصاد السوق والرخاء المرتبط بالنمو الرأسمالي. وهذا الوعي يبشر 
بصعود جديد لقوى اليسار وبرامجها. 

وهذا يؤكد أهمية إدراك ذلك والاستعداد له بوضوح أهدافنا وتنظيم 

هل نحن في حالة تسمح بالتصدي لهذا الأمر والقيام بواجبنا ؟ 

إن إحساسا عاما يسود بأننا لسنا في مستوى المهام الملقاه على عاتقنا. 

ونقطة البدء في إصلاح أوضاع حزبنا تبدأ من الرأس. إن الخلل في 
أوضاعنا القيادية هو الخلل الرئيسي. وينحصر أساسا في السكرتارية 
باعتبارها القيادية اليومية والقيادة السياسية التي تتركز في يدها كل الخيوط 
والسلطات. وهو وضع فريد عندنا. إذ أن السكرتارية في العادة وفي 
الأحزاب الأخرى تقوم بالأعمال اليومية لتنفيذ قرارات اللجنة المركزية 
الذي تأكد في مشروع اللائحة الأخيرة هي القيادة الحقيقية للحزب. 

ما هو الخلل الأساسي في السكرتارية التي تقوم عمليا بمهام القيادة: 
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)1( عدم تفرغها. فالمهام الضخمة التي توضع على عاتق السكرتارية 
تتطلب التفرغ الكامل. وتحتاج إلى أجهزة مساعدة كي تستطيع أن تلاحق 
المهام التي يتطلبها قيادة حزب مثل حزبنا مفروض فيه أن يتصدى 
للمسئوليات الضخمة التي تقع على عاتقه. فالنصف الفاعل من أعضاء 
السكرتارية والذي يمتلك بين يديه أغلب الخيوط والإمكانيات يتركز جهده 
الأساسي في الخارج ويقدم للجماهير كممثل لهيئات أخرى. ويتحمل هناك 
المسئوليات الأولى. 

(۲) احتكار هذه السكرتارية غير المتفرغة وبأوضاعها السابق شرحها 
. للسلطة ولكل الخيوط في الحزب وإجهاضها GY‏ مبادرات للمناطق 
والمكاتب. 

(؟) تحويل القيادة الرسمية في الحزب (اللجنة المركزية والمكتب 
السياسي) إلى هيئات شكلية لا فاعلية لهاء وقد ساعد على هذا الوضع موقف 
الغالبية السلبي. ويرجع السبب الأساسي لهذه السلبية أن غالبية أعضاء هاتين 
الهيئتين يتركز جهدها الأساسي أيضا في هيئات أخرى. 

ويتلخص هذا الوضع في مركزية شديدة في يد هيئة عاجزة عن 
ممارسة هذه المركزية مع الافتقار إلى الديمقراطيةء وإجهاض مختلف 
المبادرات المحلية. 1 

وينتج عن ذلك أن يتحول الأداء الحزبي sl!‏ أداء بيروقراطي وتتحول 
المركزية الديمقراطية إلى مركزية بيروقراطية. وهذا رغم الإمكانيات 
والطاقات والتضحيات والاستعداد للعمل الموجود عند غالبية أعضاء الحزب 
وأصدقائه. 

هذا هو وضعنا في الوقت الذي فيه مجالات يسارية تتمتع بإمكانيات 
أكبر من إمكانياتناء وتتمتع بميزة لا نتمتع بها وهي العلنية. وبعض هذه 
المجالات يلعب بعض أعضاء حزبنا الدور الأساسي فيها. ويؤثر تشتيت 
جهودهم على أدائهم سواء في حزبنا أو في هذه المجالات. وقد انعكس ذلك 
أيضا على تضاؤل نفوذها وانحسار جماهيريتها. 

كيف نعالج هذا . 

هناك بدائل مطروحة: 

)1( أن نخرج من هذه الهيئات الأخرى ونركز جهودنا dala‏ الحزب. 
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(۲) أن يخرج غالبية القياديين من الهيئات GAY)‏ ويكون الباقون 
حزبا «مستقلا». 

(؟) أن نعالج الوضع انطلاقا من الأوضاع الواقعية القائمة. 

البديل الأول: يعني انهيار هذه الهيئات الأخرى الذي يقوم فيه بعض 
زملائنا القياديين بالدور الأساسي أو تحولها إلى شيء آخر قد لا يكون له أي 
علاقة باليسار. 

البديل الثاني: وهو ما نحاول تجربته في الوقت الحاضر بناء على 
قرار اتخذ ولكنه لا ينفذ رغم كل المحاولات لتنفيذه. وينفذ شيء آخرء هو 
تدعيم وجود زملائنا في الخارج وتحويله فعليا إلى واجهة لنا. 

البديل الثالث: هو الانطلاق من الوضع القائم بالفعل والذي فشلنا في 
تغييره لاعتبارات ليس هدف هذا التقرير الخوض فيها. ولكنها اعتبارات 
واقعية عملية أوصلتنا لحالة أصبحنا نتحدث عن خطط ونتخذ قرارات وننفذ 
شيئا آخرء وتعالج الآن هذه العلاقة بأسلوب عملي براجماتي. فلا مانع من 
عقد الاجتماعات وكتابة التقارير واتخاذ القرارات طالما أن الواقع الذي ينفذ 
ويطبق هو شيء آخر تماماء تحكمه اعتبارات أخرى تماماء هي الاعتبارات 
العملية. وهذه الاعتبارات العملية لا تحكمها الاعتبارات الخاصة بناء وإنما 
الخاصة بالمنظمات الأخرى. 

والدليل على ذلك هو التغييرات الأخيرة التي تمت في هذه المنظمات 
والتي تجعلها تبدو وكأنها تتحول إلى واجهة لناء رغم أننا نرفض ذلك نظريا 
وسياسيا. ونبدو الآن وكأن هناك قوة خفيفة تجرفنا إلى طريق لا نستطيع 
الرجوع عنه» ولا نملك تعديله. 

ألا ندرك :أن .هذا الطريق يحؤل: هذه :المنظمات. الخارجية:فعليا إلى قوة 
طاردة؛ لا قوة جاذبة» ونبدو وكأننا المسئولين عن هذا التحول. 

وهل نحن مستعدون لتحمل مسئولية هذا التحول أمام مجموع اليسار 
وأمام مجموع الحركة الوطنية والديمقراطية في مصر ؟ 

وألا يؤدي هذا كله إلى تقليص دور Ube‏ الخارجيء وإخراجه عن 
دوره الذي تصورناه له عند نشأته» وتصورناه كوعاء يجمع مختلف قوى 
اليسار وتياراته المختلفة. وهل نحن في حاجة إلى تضييق قاعدته ليصبح 
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على مقاسنا وحدنا؟ وهل هذا يتفق مع تقاليدنا الثورية نحو التوسع والتحالف 
والوحدة والعمل الجبهوي؟ ألا ندرك أن هذا قد يؤدي إلى بعض المكاسب 
الوقتية السريعة الزوال» والتضحية بأهداف أكبر وأبعد أثرا في نضالنا 
السياسي ؟ 

لهذه الأسباب كلها فإنني أدعو إلى رفض هذا الطريق الذي ننزلق Aa)‏ 
لا نرفضه فقط نظريا وسياسياء وإنما يجب أن نرفضه في ممارستنا العملية. 

ولكن كيف الطريق إلى ذلك ؟ 

انني أميل أن يتقدم الجميع (مع استثناءات قليلة إذا اقتضى الأمر) 
ككتلة واحدة تتعاون مع قوى وكتل أخرى إلى العمل العلني. أما عن الشكل 
فعلينا أن نجهد أنفسنا بالتفكير والبحث عن سبل إيجاده. قد يكون ذلك في 
شكل منبر أو غير ذلك. ولكن نقطة البدء هو إقرار التوجه السياسي. 

وفي جميع الحالات فأنا مقتنع بأنه يجب أن يكون لنا شكل من أشكال 
التواجد داخل التنظيمات الخارجية ومن خلالها. وهذا أمر يفرضه علينا: 

)‘( واجباتنا تجاه العمل الخارجي من أجل دعمه وتطويره ككيان لعبنا 
دورا أساسيا في إنشائه وفي استمراره وتواجده بحيث أصبح يمثل واقعا هاما 


داخل المجتمع المصري وخارجه. 
٠‏ (") ضرورة الاستفادة من الإمكانيات الواسعة التي يتمتع بها عملنا 
العلني لدعم وجودنا وتأكيده وتطويره. 


ومن الخطأ أن نساعد على خلق وضع يصبح فيه وجودنا ونشاطنا 
وتطورنا متعارضا مع وجود هذا العمل ونشاطه وتطوره. gly‏ نصل إلى 
الوضع الحالي الذي يصبح فيه المزيد من الجهد لأي من المكانين هو على 
حساب الجهد في المكان الآخرء وأن يكون زيادة نشاطنا داخل المنظمات 
العلنية ومن أجل تطويرها ودعمها هو على حساب تطوير نشاطنا الخاص. 

يجب أن نجد الشكل الذي يصبح فيه المزيد من النشاط في المنظمات 
العلنية وتطويره ودعمه في نفس الوقت نشاطا من أجل الحزب وتطويره 
ودعمه. ْ 

هل يعني هذا أنني أدعو إلى إنهاء وجودنا كما يصور البعض ؟ غير 
صحيح. بل إنه الطريق إلى تأكيد وجودنا والحفاظ عليه» في ظل الظروف 
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dali‏ واه MSH Ga‏ والاضيار اف رمن anal‏ اااي بحننة 
الحفاظ على استقلالننا فهو تضليل للأسباب التالية: | 
المنظمات العلنية ونحن في الوضع الأضعف» WY‏ نحرم أنفسنا وبإرادتنا من 
كل الإمكانيات القانونية والعلنية التي يمكن الاستفادة منها. ونحن نساعد على 
تكريس هذا الوضع الأضعف ونزيده ضعفا بتقديم الطاقة الأكبر والجهد 
الأكبر من كادرنا الأساسي في المنظمات العلنية. 

(۲) نصبح في حقيقة الأمر في وضع تابع للمنظمات الخارجية» وهو 
ما يحدث حاليا بسبب وجود العدد الأكبر من كادرنا هناك. 

)"( ان الاستمرار في التوجه لتقليص وجودنا في المنظمات الخارجية 
رغم فشل المحاولات التي تمت حتى GY!‏ يخلق جوا من التنافر بين الكادر 
الذي يعمل في المنظمات الخارجية والكادر الموجود خارجه»ء مما يهدد وحدة 
الحزب. 


هل نقدم طلبا لتأسيس حزب علني ؟ 

أعتقد أنه يجب أن ندرس جديا هذا الموضوع. وهذا لا يتعارض مع 
الجهد الذي نبذله للتواجد في إطار المنظمات الخارجية. وذلك إذا اقتنعنا بأن 
المنظمات الخارجية هي في مضمونها جبهة قوى متعددة» وأنها يمكن أن 
تستوعب لا التعددية السياسية وحدها بل والتعددية التنظيمية أيضا. أما 
الاعتراضات الشكلية على ذلك الخاصة بالنظام الداخلي أو قانون الأحزاب 
فإنها يمكن تذليلها وبحث الأشكال والحلول الملائمة التي يمكن أن نجدها دائما 
بعد أن نبحث الموضوع من الناحية السياسية. فإذا حسم من ناحية التوجه 
السياسي فالحلول القانونية والتفصيلية تخضع لاجتهاد الفنيين والقانونيين. 

وهناك رأي يرفض العلنية ويدعو إلى الحفاظ على الوضع السري. 
والحقيقة أننا إذا أخذنا بهذا الرأي فإننا نضحك على أنفسنا. فهل نحن حقا 
تنظيم سري ؟ الواقع أننا سريون فقط على أنفسناء أو على الأصح أننا نتصنع 
Ay pul‏ موهمين أنفسنا أن الثورية مرادفة للسريةء وأن التوجه للعلنية يعني 
حل الحزب. والحقيقة أن العلنية لا تعني ألا يكون لنا أسرار. فكل الأحزاب 
العلنية لها أسرارها ولكن ذلك لا يلغي أنها أحزاب علنية وتعمل في إطار 
القانون. أما نحن فنؤكد أننا حزب سري بينما أسرارنا مباحة. 
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إن الإصرار على السرية خلق عندنا أوضاعا مشوهة؛ al jy‏ من عزلتنا 
عن الجماهيرء تلك العزلة التي نصنعها بأيدينا. فأصبحنا عندما نتحاور» 
نتحاور بين أنفسنا. ونتكلم لغة لا يفهمها باقي الناس. ونبذل جهدا أكبر 
لنحاور أنفسنا أكبر من الجهد الذي نبذله لاقناع الجماهير خارج الحزب. 
وهذا أمر يمكن حدوثه حتى في الأحزاب العلنية. ولكن استمرار السرية يزيد 
من هذا الوضع. : 
الناس والقوى السياسية الأخرى بصفتناء وأصبح الآخرون يخاطبوننا بهذه 
الصفة. وكل شيء نستطيع أن نقوله وننشره علنا. لماذا لا نعرض ذلك OAS‏ 
- واقع. وفي سبيل ذلك لا نقف أمام بعض العقبات الشكلية. ولمأذا لا نستفيد 
من كل الإمكانيات القانونية ؟ 

والخطوة الأولى للتواجد بشكل علني هو تحديد برنامج يميزنا ويحدد 
موقفنا المتميز عن مختلف القضايا الذي نريد أن نكسب الجماهير وثقتها به. 

وبعد ذلك يأتي اختيار العناصر التي نتقدم بها. وتثور هنا قضية من 
هم في المنظمات الخارجية. وستثور لذلك بالضرورة قضية علاقتنا بهذه 
المنظمات. ولكن قبل ذلك يجب إقرار ca gill‏ وبعد ذلك تأتي دراسة كل هذه 
التفاصيل ولن نعدم إيجاد الحلول لها. : 

ولا أزعم أن ذلك يمكن أن يتم في يوم وليلة» ولكن المهم أن نبدأ 
التحرك في هذا الاتجاهء لأنه إذا تركنا الأمور تسير كما هي حاليا لازدادت 
الأزمة استفحالا ولازداد تخلفنا عن مسار الأحداث. 

ولهذا فإنني اقترح إقرار التوجه نحو العلنية» وتكوين لجنة تقوم بدراسة 
هذا الموضوع من كل جوانبه؛ بما في ذلك الجوانب القانونية والفنيةء وتدرس 
التقارير والأفكار المختلفة بالنسبة لهذا الأمر وتقدم تقريرا سواء باقتراح واحد 
أو بعدة اقتراحات مدروسة. 

هل يتناقض ذلك مع ما قلته في بداية حديثي بأن الخلل الأساسي هو 
الخلل في القيادة؟ أعتقد أنه لا يتناقض - لأنه لا يمكن علاج هذا الخلل 
بأوضاعنا الحالية» وفي ظل المحافظة على وحدتناء إلا في إطار هذا التوجه 
الذي يشمل شقين : 

)1( العلنية. (؟) علاقة طبيعية وسليمة مع المنظمات الخارجية تراعي 
الظروف الواقعية الحاليةء ولا تضحي بالإنجازات التي تمت. 
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بدون ذلك لن يمكن علاج مشكلة القيادة وأي محاولات في اتجاه 
تكريس الوضع الحالي سوف تؤدي إلى المزيد من الانهيارات والتحللء 
والمزيد من الشلل وعدم الفعالية. 

وفي الختام. أؤكدء أن الظروف الموضوعية تفتح الطريق لدور جديد 
ريادي لليسار المصري يكون لحزبنا الدور الأساسي فيه. ولن نستطيع القيام 
بهذا الدور دون أن on‏ أيدينا على التناقضات التي نعيشهاء ونحدد التوجه 
السليم لحلها. وبدون ذلك وبتكريس الأوضاع الحالية فإننا نؤدي إلى تحللنا 
وإلغاء فاعليتناء وبذلك نترك المجال في الساحة للقوى الأصولية الظلامية 
التي تنذر بانتكاسة شديدة لبلادنا. انتهى التقرير. 

وبعض من قرأوه وافقوا عليه وعبروا لي عن هذه الموافقة» ولكنهم لم 
يدافعوا عنه ولم يحسموا موقفهم. واستمرت السلبية واستمر نفس الأسلوب 
وترك الأمور تسير بنفس الطريقة السابقة» ولم يحدث أي تحرك لتغيير 
الأوضاع. 

وفشلت في النهاية بعد محاولات عديدة أن أكون مفيدا وأن يكون لي 
تأثير» وأن أدافع عن وجهات نظري aby‏ أقوم بأي تغيير. لم أفلح في ظل 
الوضع الذي كان سائدا. وأحسست بالعقم ols‏ الشكل والأسلوب المسيطر لا 
يجعلني أنجح في تحقيق أي تغييرء وأنني أضيع وقتي وأبدد طاقتي» فضلا 
أنني لم أكن أريد أن أكون في وضع أتحمل فيه أو أشارك في تحمل مسئولية 
هذا التردي دون أن يكون لي يد فيه. 

وقد كتبت هذا التقرير ووزع على أعضاء اللجنة المركزية والمكتب 
السياسي ودارت حوله مناقشات وتحول الأمر عند البعض إلى اتهامات غير 
موضوعية كحل الحزب والتصفية وكل ذلك في منتصف التسعينيات. 

والآن مع وجود عدد من التنظيمات اليسارية التي لم تأخذ شكل أحزاب 
ولم تعترف بها لجنة الأحزاب فإنني اقترح على قيادة التجمع وعلى هذه 
التنظيمات نفسها أن تجد شكلا من أشكال التواجد داخل التجمع وأن يجد كل 

من التجمع وهذه التنظيمات شكلا وآلية لتحقيق ذلك. gles‏ أن لا تمنعها هذه 

العلاقة من الاستقلالية وحرية AS yall‏ 
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الاستقالة من كل المراكز القيادية 


كتهت هذه الرسالة لكي أرسلها إلى اللجنة المزكزية وهذا نصها: 

" بمناسبة مضي خمسون عاما على ارتباظي بالحركة الشيوعية قررت © 
أن أكتب إليكم هذه الرسالة لأشرككم معي في بعض الأفكار والآراء 
والقرارات: 

— ان هذا الانتماء الذي بدأ وأنا في السنين الأولى من شبابي؛ واستمر 
لنصف قرن يكون جزءا لا يتجزأ من eile‏ بل هو حياتي كلهاء وهو أمر 
لصيق بي لا يمكن أن اتخلص منه إلا إذا تخلصت من حياتي. وهو مكون 
أساسي من مكونات ت شخصيتي» إذا تخليت عنه فإنني أفقد شخصيتي. 

— ورغم رداءة الأيام التي نعيشها اليوم» ورغم الانتكاسات التي مرت 
بها الحركة الشيوعية في الفترة الأخيرةء فإنني سأظل أفخر بهذا الانتماءء 
وبهذا التاريخ؛ وما قمت به في هذه الحياة من أجل انتمائي وأفكاري. 

— وإذا كان هناك ما نفخر به في تاريخ الحركة الشيوعية المصرية لما 
غرسته هذه الحركة في التاريخ المصري وفي الحركة الوطنية والسياسية 
itil‏ والعمالية وفي النضال من أجل الإنسان الكادح ومن أجل القيم 
الإنسانية النبيلة» فإنني أعتبر شخصيا أن لي إسهامي المتواضع في هذا. 

— وانني أفخر أنه طوال هذا التاريخ كنت أكيف طموحاتي الشخصية 
لتتفق مع أهداف الحركة العامة وتخضع لها. وأشعر أنه لم تكن لي طموحات 
شخصية خارج هذه الحركة العامةء وأفخر بأنني لم أشارك في أي انقسام أو 
تكتل مؤمنا Lalla‏ بضرورة الحفاظ على الوحدة والدفاع عنها. 

وقد شغلت أغلب هذه الفترة مواقع قيادية» وأقر باشتراكي في 
المسئولية عن توجهات الحركة في الأربعينيات والستينيات»ء وإلى حد ما في 


۹ 


محمد يوسف الجندي 


ة حياتى 


* الجزء الثالث * 


الك او ف 


ثم 
دار العالم الثالث 


السبعينيات والثمانينيات. إلا أنني لا أعتبر نفسي مسئولا عن توجهات 4S jal‏ 
في التسعينيات. انني أختلف مع هذه التوجهات» ومع أسلوب العمل القيادي 
السائدء والذي لا يبدو أن هناك إتجاها لتغييره في الأمد القريب. 

وقد عبرت عن وجهة نظري سواء في الاجتماعات القيادية أو في 
مقالاتي التي نشرت وعرضت على هذه الاجتماعات. وقد سبق أن كتبت 
بعض المقالات عبرت فيها عن وجهة نظري بخصوص الأوضاع القيادية 
والحزبية من أجل خلق وضع يسمح بالحوار الفعلي (لا الشكلي) ولكي تقوم 
الهيئات القيادية (اللجنة المركزية والمكتب السياسي) بدورها القيادي. 
وحاولت أكثر من مرة تطوير هذه الأفكار محاولا الالتقاء مع آراء أخرى 
تخدم نفس التوجه. وكان آخرها في تقريري الذي قدمته إلى اللجنة المركزية 
في منتصف السبعينيات المعنون/ "حول أزمة اليسار عامة وحزبنا بوجه 
خاص". ولمدة تصل إلى أكثر من عامين حاولت جاهدا أن أدافع عن هذه 
الأفكار التي يزداد كل يوم اقتناعي بسلامتها. وحاولت مرات عديدة إيجاد 
وسيلة للحوار الجاد داخل القيادة (ولا أقصد اجتماعات الهيئات القيادية 
وحدهاء والمتعجلة دائما). وفشلي في ذلك يرجع إلى سيادة ممارسات قيادية 
تعوق هذا الحوار. وهي نفس أساليب العمل القيادي التي عارضتها وبينت 
أسباب معارضتي لهاء وقدمت الاقتراحات. ونشر ذلك في مقالي المعنون 
"أعترض على الخط التنظيمي" الذي نشر في النشرة الحزبية المسماه "الحياة 
الحزبية". وهذا كله يجعلني في خلاف مستمر مع القيادة الفعلية في الحزب 
(وهي السكرتارية) مع استمرار موقفها السلبي أو العاجز من القيادة الرسمية 
(اللجنة المركزية والمكتب السياسي). . 

وان استمراري في هذا الوضع وتصعيده يهدد بأن أدخل في معركة مع 
القيادة والصدام معها. وهو الأمر الذي لا أريده ولا أقبله» وأعتقد أنه لن يفيدء 
بل قد يضر. 

ولهذا فضلت الانسحاب من المواقع القيادية, مع الاستمرار في العمل 
في مجالات أخرى لخدمة نفس القضية. وانني أملك الإمكانيات لأن أمارس 
دورا أكثر فعالية للاستمرار في خدمة قضيتنا التي كرست وسأستمر في 
تكريس حياتي من أجلهاء وأعتقد أن وضعي في المجال الثقافي يسمح لي 


Yo 


خارج القيادة» بإعطاء aga‏ أكبرء وللقيام بدور أكثر فعاليةء إذا تخلصت من 
أعباء التواجد في الهيئات القيادية. وان لدي من الطاقة والخبرة والقدرة التي 
أستطيع تكريسها لذلك. 

— هناك عامل آخر أضيفه إلى الاعتبارات السابقة لتزكية قراري هذاء 
وهو أنه بعد مضي نصف قرن على ارتباطي بالحركة الشيوعية وشغلي 
أوضاعا قيادية فيها لمدة طويلةء فإنه من المفيد ترك المجال لعناصر أخرى 
أكثر شباباء وذات مستقبل أرحب لتتحمل مسئوليات قيادية. ولا يعني ذلك وقد 
تعديت السادسة والستين أنني أصبحت عاجزا من الناحية الصحيةء أو غير 
. قادر على تقديم نفس الجهد ونفس الطاقةء والعمل على زيادة هذا الجهد وهذه 
الطاقة مدعمة بخبرة السنين. ولكنني للأسباب السابق ذكرهاء قررت أنه من 
الأفضل استخدام هذه الطاقة في المجالات الأخرى التي لا يكون من بينها 
الاستمرار في قيادة الحزب. 

لهذه الأسباب فإنني أقدم استقالتي من اللجنة المركزية والمكتب 
السياسي ومن كل المسئوليات القيادية» مع الاستمرار في تقديم كل طاقتي من 
مواقع غير قيادية. 

وانني إذ اتخذ هذا القرار فإن ذلك لا يقلل من حبي وإعزازي وتقديري 
لرفاق كثيرين عملت معهم» بل قد يكون من أسباب هذا القرار هو حرصي 
على علاقاتي مع هؤلاء الرفاق. 

وقد ناقشت هذه الرسالة مع عدد من الرفاق حاولوا اثنائي عنها ولكن 
قبل أن أقدمها رسميا دعيت إلى انعقاد المؤتمر الثالث() ودافعت أثنائه عن 
وجهة نظري ALAS‏ ولم أرشح نفسي للقيادة. 

واكتشفت بعد ذلك أن عددا آخر من القياديين لم يرشحوا أنفسهم للقيادة. 
وهذا يعكس أيضا أنهم يئسوا من العمل في القيادة» وفضلوا العمل في 
مجالات APES‏ 

ولم يؤد انسحابي من القيادة إلى تقليل نشاطي» بل على العكس زاد هذا 
النشاط وأصبح أكثر فعالية سواء من خلال النشر أو العمل داخل التجمع. 


(1) وهو المؤقر الثالث للحزب الشيوعي المصري الذي عقد بشكل سري في عام ۱۹۹۲ أو VAMP‏ 
(۲) أكتفوا بالعمل داخل التجمع. 
۳١‏ 


العمل في التجمع 


لج تقديم استقالتي من كل المراكز القيادية رغم الاحتفاظ بعضويتي 

في الحزب لم يحرص المسئولون في الحزب على الاتصال بي وأصبحت 
عمليا منعزلا عن العمل الحزبي فركزت عملي في الدار (النشر) "دار الثقافة 
الجديدة" وفي التجمع. ‏ 2 

وعملت في منطقة شرق القاهرة وتوليت هناك مسئولية التثقيف فقمت 
بتنظيم عدد من الندوات. وكان يجرى وقتها الإعداد للمؤتمر الرابع للتجمع 
فعملت على أن تجرى هذه الندوات في إطار المناقشات التي تجرى للإعداد 
للمؤتمر. وكانت بالفعل تدور عن القضايا التي كان من المفروض أن 
تناقش في ارتباط للإعداد للمؤتمر. لاقت هذه الندوات إقبالا جيدا ودارت 
في إطارها مناقشات حول القضايا الحساسة التي تشغل بال أعضاء التجمع 
وأصدقائه : 

وإلى جانب ذلك حرصت على التواجد والنشاط في لجنة التجمع بمدينة 
نصر ومشاركتهم في نشاطاتهم المختلفة. 

وكانت اللجنة ومسئولها يحرصان على القيام بنشاط متنوع. وأعضاؤها ' 
كلهم تقريبا من الشباب» فإلى جانب الندوات والاجتماعات كانوا يقومون 
بالعديد من الأنشطة الاجتماعية التي تناسب الشباب مثل الرحلات وغيرها. 
ولم يكونوا يلجأون للقيادة المركزية سواء ماليا أو غير ذلك. بل كانوا 
بعتمدون على أنفسهم ويوسعون نشاطهم في الأعمال التي يرون أنها تجذب 
لهم الجماهير في مدينة نصر. ومن هنا كان نجاحهم. وقد رحبوا بي 
وی وتعاونت معهم وتعاونوا معي . وأقمنا العديد من الندوات الثقافية 
المفيدة وكثيرا ما كنت أشترك معهم في أنشطتهم الاجتماعية. وكنت سعيدا 
بذلك. 


وم 


وحرصت على أن أنقل للهيئات القيادية (أمانة القاهرة ومؤتمر الحزب 
الرابع) عرضا لمدينة نصر ونجاحات في العمل بين الشباب. واكتساب ثفة 


أهالي مدينة نصر. 
الإعداد للمؤتمر الرابع لحزب التجمع: 


في إطار الإعداد للمؤتمر دعيت إلى اجتماع في أمانة القاهرة لدراسة 
أسباب تغيب عدد كبير عن حضور الاجتماعات. وطلب مني في الورقة التي 
وصلتني إبداء الرأي في هذا الموضوع. وعقد الاجتماع فاستأثرت المنصة 
بالحديث ولم تترك للحاضرين إلا وقتا ضئيلا لإبداء رأيهم في المسألة 
المطروحة. وطلبت الكلمة وقلت أن الأعضاء الذين يتغيبون على حق لأنهم 
يضيعون وقتهم في الإستماع إلى آراء المنصة دون محاولة حقيقية لسماع 
رأي المدعوين في هذه المشكلة. 

فالأعضاء غير متفرغين ولكي يحضروا الاجتماع يجب أن يشعروا 
بأنه يضيف شيئا لبحث القضايا العملية والبحث عن حلول لها. 

وعقد المؤتمر وجرى انتخاب الهيئات القيادية وانتخبت عضوا في 
اللجنة المركزية وفي GLI‏ القاهرة. ورشحت نفسي للمكتب السياسيء 
ووزعت ورقة باسم رئيس الحزب والأمين العام ترشح أسماء معينة يرون أن 
مصلحة الحزب في انتخابها. ولم تضمني القائمة. وقال لي محمد السيد إنه 
ناقش الأمين العام عن سبب عدم ضمي للقائمة فقال أن الاعتراض هو أني 
شيوعي. فلو كانت هذه الرواية صحيحة فانني لم اقتنع بها ورشحت نفسي 
وعرفت من مراقبي الأقسام أنني حصلت على أصوات تكفل نجاحي وأعلن 
الأمين العام النتيجة ولم يأت بها اسمي وخرج على الفور من القاعة. 
واتصلت به فعرفت أنه سافر فكتبت رسالة إلى خالد محي الدين باعتباره 
رئيسا للحزب وطعنت في النتيجة وطالبت بإعادة الفرز بحضوري وسلمت 
الرسالة لحسين عبد الرازق الأمين المساعد. وبعد ذلك قال لي حسين أنه 
سلمها للأمين العام الذي لم يرد. وفي حديث لي بعد ذلك مع عبد الغفار شكر 
فسر لي الموضوع بأن وضع اسم الشخص التالي بدلا مني كان مهم لوحدة 
الحزب. لو كان هذا السبب حقيقي فكنت أتوقع أن أناقش في هذه الاعتبارات 


م 


مسمس جه A‏ وم م م ات ا ڪڪ 


أما تزييف النتيجة وهو الأمر الذي نأخذه على الأجهزة الحكومية فهو أمر لا 
يمكن قبوله. | 

أحجمت عن تصعيد المشكلة أكثر من ذلك وقررت تركيز العمل 
في GLI‏ القاهرة ورشحت نفسي GEM GLY‏ بها فلاقيت العديد من 
العقبات والتأجيلات. ولكن أمام مطالبة الغالبية قررت القيادة الموافقة على 


وعلى الرغم من العراقيل سواء قبل ممارسة المسئولية أو بعد ذلك فقد 
نجحت في تنظيم عدد كبير من الندوات حول العديد من القضايا الملحة لقيت 
تقديرا من الجميع وقمت عن طريق « دار الثقافة الجديدة » بإصدار كتيبات 
. تحتوي على كثير من هذه الندوات بعنوان " قضية للحوار " ومازالت تصدر 
حتى الآن. | 

وكنا قد أعتدنا منذ مدة طويلة أن نعرض كتبنا للتوزيع في مقر التجمع 
أثناء الندوات أو الاجتماعات الجماهيزية. وهذا التفكير الطبيعي بالنسبة لنوع 
كتبنا اليساري» وفي أحد المرات ذهب مندوبونا لعرض مطبوعاتنا في التجمع 
وفوجئوا بأن العاملين في التجمع يمنعون السماح بعرض كتبنا وأن لديهم 
تعليمات بهذا المعنى. والحجة التي أثيرت حسب ما نقل إلينا بأنها كتب 
شيوعية. ورغم أن هذا غير صحيح فإلى جانب الكتب الماركسية فنحن 
نصدر ونوزع كتبا تعالج قضايا كثيرة في المجالات السياسية والاجتماعية 
والأدبية ومختلف المواضيع الثقافية. وقد نشر عندنا الكثيرون من قادة التجمع 
مثل خالد محيي الدين ورفعت السعيد وفؤاد مرسي وإبراهيم العيسوي 
وكثيرون غيرهم. 2 


حتى لا يتحول التجمع إلى حزب طارد : 

سبق في الجزء الثاني الحديث عن حزب التجمع وتقديري بأنه حدث 
هام وأن فكرة تكوين تجمع يساري هي فكرة عبقرية وأنها تحتاج إلى جهد 
كبير لكي تتحقق» ولكي يصبح تجمعا بالفعل. وفي البداية كان يقال أن التجمع 
حزب شكلا ولكنه جبهة مضمونا. وأنه يجب أن يكون مظلة لكل اليسار 
بمختلف توجهاته وآرائه؛ ولكن هذه الفكرة كانت تحتاج إلى جهد كبير لتتحول 
إلى واقع. ْ 
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اليسار عميق الجذور بين الشعب المصري. وللقوى اليسارية دور كبير 
في تاريخ الحركة الوطنية والاجتماعية والثقافية في مصر. وقد أستخدمت 
أسلحة كثيرة لمحاربة اليسار. من هذه الأسلحة الأكاذيب والاتهام بالعمالة 
والإلحاد. وهناك فترات كان لليسار فيها أثر كبير على الحركة الشعبية. 
وأهداف اليسار التي ترتبط مع مصالح الأغلبية الساحقة من الشعب تستطيع 
أن تكسب إلى صفوفها الآلاف والملايين. والتجمع يمكن أن يضم هذه 
الملايين» إذا استطاع أن يضم كل قوى اليسار باختلاف توجهاته. سواء كان 
ذلك الناصريين أو الجناح اليساري بين التوجهات الإسلامية أو الماركسيين 
مع تنوعاتهم المختلفة. وإذا كان عبد الناصر استطاع بتوجهاته الوطنية 
٠‏ والاجتماعية أن يصل إلى قلوب الجماهير ليس في مصر وحدها بل في 
جميع الشعوب العربية فهل استطاع التجمع أن يحقق ذلك ؟ على العكس. 
خرج منه الناصريون وكونوا حزبا مستقلا. وانضمت قوى يسارية من 
مختلف الاتجاهات إلى حزب العمل. ونشأت تيارات ماركسية ويسارية عديدة 
من الشباب التي لفظها التجمع رغم أنه كان يستطيع أن يجمعها ويثري 
بوجودها في صفوفه. 

وقد نجحت الحركة العالمية ضد العولمة الرأسمالية في جذب قوى 
إسلامية في خارج مصرء ويعكس ذلك الحركة التجديدية الموجودة داخل 
التيار الإسلامي. ويساعد على ذلك الحملة التي تشنها الإدارة الأمريكية 
والقوى الرجعية المتعاونة معها في العالم. 

وإذا كان انهيار الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية في أوروبا قد أثر 
تأثيرا سلبيا على توجهات بعض الماركسيين المصريين القدامى وتحولهم إلى 
يسار باهت فإن المجتمع لم ينقطع عن إفراز قوى يسار جديدة تهتدي بالفكر 
الماركسي وتصب في تيار القوى اليسارية بمختلف اتجاهاتها وقد ساعد على 
ذلك اتساع الحركة المناهضة للعولمة الرأسمالية في العالم والتي أصبحت 
تشمل قوى تزداد اتساعا وتجمع مع الماركسين قوى يسارية أخرى مثل 
الخضر والحركات النسائية والحركات المدافعة عن السلام وغيرها. 

ويواجه اليسار قوى الفساد والسرقات والنصب والاختلاس والتزوير 
والقهر وعملاء الاستعمار والمستفيدين من نشاطه wie‏ حساب مصالح 
الشعب والتنمية الوطنية. ويواجه أيضا القوى الظلامية التي تتستر بستار 
الدين. 

YA 


لم ينجح حزب التجمع في تعبئة كل قوى اليسار تحت مظلته؛ وعندما 
نقول كل قوى اليسار فنقصد بها كل القوى الوطنية والديمقراطية الحقة 
في البلاد. واتبع اسلوبا في العمل يؤدي إلى تحجيم اليسار وانقسامه. 
ولم ينجح بالذات في جذب قوى الشباب الجديد من اليسارء وكان من 
الضروري أن ينفتح عليها ويعمل على تعتبئتها وتوحيدها مع تعدد توجهاتها 
واهتماماتها. 


اتساع قوی اليسار وتعددها : 

عندما ظهر حزب التجمع كان تصوري وتصور غيري أنه سينجح في 
تجميع قوى اليسار وتوحيدها وأن يكون هو القوة التي تستفيد من التاريخ 
والدور البارز الذي لعبه في تاريخ الحركة الوطنية المصرية وأن يكون 
امتدادا لهذا التاريخ وتطويره مستفيدا من الدور الكبير الذي لعبه منذ نشأته 
في العشرينيات مواصلا هذا الدور بتطوير نجاحاته وتأثيره» ومتخلصا من 
أخطائه ومستفيدا من خبرته. 

وكان من أبرز الصعوبات التي واجهها اليسار الانقسامية التي عانى 
منهاء» وظروف الاضطهاد والقهر الذي اضطره إلى العمل السري. 

وقد كان قيام التجمع بشكل علني وقانوني فرصة للتغلب على هذين 
العاملين السلبيين وفرصة لانطلاقه في ظروف أكثر ملاءمة مما يسمح له 
بانطلاق أكبر. خصوصا وأن التجمع جمع الشيوعيين الذين عانوا في 
الماضي من الانقسام» وذلك إلى جانب قوى يسارية أخرى مثل بعض 
الناصريين والقوميين والاشتراكيين والتيار الديني المستنير. 

وقد ظهر إلى جانب التجمع قوى جديدة انضم إليها بعض أعضاء 
التجمع إلى جانب قوى يسارية ووطنية أخرى كان لها فاعلية تتزايد في 
المجتمع مثل الحركة الشعبية للتضامن مع الشعبين الفلسطيني والعراقي التي 
قامت بكثير من التحركات والمظاهرات من أهمها حركة ٠١‏ مارس التي 
استطاعت أن تجذب إليها الجماهير غير المسيسة. والحركة المعارضة 
للعولمة الرأسمالية وغيرها من الحركات والتنظيمات. وقد بدأت في الفترة 
الأخيرة حركة تعمل على GO‏ ووحدة قوى اليسار. وقد شاركت في كل 
هذه الحركات ونشاطاتها. 
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: الشيوعية موجودة في مصر كفكر وحركة. وهي موجودة 
أيضا في مختلف Dy‏ العالم. وقد مرت بمراحل صعود وجذر كان من 
أبرزها سقوط الاتحاد السوفييتي ولكنها موجودة قبل نشوء الاتحاد السوفييتي. 
وفي كل بلاد العالم تقريبا توجد أحزاب شيوعية تعمل We‏ ويعترف بها 
القانونء Lely‏ تأثيرها ودورها في shall‏ السياسية. وحتى الدول التي تحرم 
النشاط الشيوعي يوجد بها هذا النشاطء ولكنه يعمل بشكل سري. وحتى 
السعودية يوجد بها حزب شيوعي سري. 

وفي مصر تم منع النشاط والتنظيم الشيوعي بقانون صدر بعد حملة 

١‏ يوليو 1 «التي سميت بالحملة ضد الشيوعية» التي قام بها إسماعيل 
صدقي باشا لتمرير محاولاته لعقد صفقته مع إنجلترا (مفاوضات صدقي 
بيفن) التي كانت تحاول ربط مصر بالمصالح الاستعمارية البريطانيةء الأمر 
الذي عارضته الجموع الشعبية من طلبة وعمال ومختلف الأحزاب. ومع ذلك 
ورغم الاعتقالات لم ينجح في تمرير الاتفاق. وتفنن المشرعون في وضع 
القوانين التي تحرم الشيوعية مضمنين قانون العقوبات مادتي IVA‏ و۹۸ب» 
المستوحاة من القانون الفاشي في عصر موسوليني. وتحايلوا ليطبقوها على 
النشاط الشيوعي زاعمين أن هذا النشاط يفترض ركن القوة. وقد رفضت 
غالبية المحاكم بما فيها محكمة النقض هذا التفسير» وكانت تفرج عن 

المتهمين الذين كانت تقدمهم النيابة تحت بند هاتين المادتين. 

وكان في مصر حزب شيوعي علني نشأ عام ٧۹۲۲‏ ولكنه أثناء 
الاضرابات العمالية التي قامت في الإسكندرية اصطدم بحكومة الوفد عام 
4 وتم حله» وقبض على قادته» وظلت أجهزة الأمن تمنع قيام أي حزب ١‏ 
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شيوعي حتى OY!‏ ووصلت العقوبات لمن يحكم عليه بالقيام بنشاط شيوعي 
إلى السجن لمدة تصل إلى ٠١‏ سنة. وأمضى الشيوعيون المصريون عشرات 
السنين في السجون والمعتقلات. 

وحاول أنور السادات في عهده أن يبدو ديمقراطيا وعصريا عندما 
ألغى الاتحاد الاشتراكي وسمح بتكوين ثلاثة منابر (يمين ووسط ويسار). 
وسمح بتكوين الأحزاب وكون اليسار حزب التجمع. وفي حديث للسادات إلى 
أجهزة الإعلام الغربية تحدث عن حزب التجمع مسميا oly)‏ الحزب الشيوعي. 
وهذا غير حقيقي فمازال الحزب الشيوعي ممنوعاء ويقدم أعضاؤه للمحاكمة 
وتصدر ضدهم الأحكام الشديدة. ولكنه حاول بهذا القول أن يتظاهر. بأننا دولة 
ديمقراطية بدليل أن لدينا حزبا شيوعيا. 

Lic,‏ أفرج جمال عبد الناصر عن الشيوعيين عام ١155‏ والذين 
كان قد اعتقلهم منذ أول يناير 61109 واتجه للتعاون مع بعضهم وضم 
البعض منهم إلى التنظيم الطليعي وأجهزة الإعلام والصحافة» وتحدث عن 
وحدة كل القوى الاشتراكية: وتعاون مع الاتحاد السوفييتي والبلاد 
الاشتراكية في المجالات المختلفة الاقتصادية والسياسية والعسكرية» فإنه ومع 
ذلك رفض أن يكون للشيوعيين تنظيمهم» والحقيقة أنه كان يرفض وجود أي 
تنظيم آخر بخلاف التنظيم الذي أنشأه وكان يسمى الاتحاد الاشتراكي في ذلك 
الوقت. ١‏ 

ويعترف الجميع الآن بوجود شيوعيين في المجتمع المصريء ويمنع 
الدستور والقانون إدانة الفكر. فحرية العقيدة مطلقة كما ينص الدستور. ومع 
ذلك فحتى الآن لم يسمح بوجود حزب شيوعي. 

ومازالت وزارة الداخلية في مصر تضم قسما يُسمى قسم مكافحة 
الشيوعية يتبع مباحث أمن الدولة. هذا في الوقت الذي توجد فيه أحزاب 
شيوعية شرعية في غالبية البلاد العربية (سوريا — لبنان - الأردن — 
فلسطين ‏ تونس — المغرب — السودان ‏ العراق — اليمن). أما في بلاد 
الخليج فمازالت الأحزاب كلها محرمة. فهل يعقل أن يكون لمصر وهي أكبر 
دولة عربيةء ودولة رائدة في الوطن العربي» موقف متخلف عن باقي البلاد 
العربية. د 
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يقال أن في مصر حزبا لليسار» وصحيح أن الحزب يضم شيوعيين 
سابقين» ولكنه ليس حزبا شيوعياء وهو يعتبر تجمعا لقوى يسارية مختلفة 
(مثل الناصريين والقوميين واليسار الديني المستنير وغيرهم إلى جانب 
الماركسيين). 

في الفترة من 4 حتى ١1514‏ اعتقل المئات من الشيوعيين» وكان 
بينهم شخصيات بارزة تولى بعضهم الوزارة فيما بعد مثل الدكتور فؤاد 
مرسي وهو لم يغير فكره حتى آخر حياته والدكتور إسماعيل صبري عبد 
الله الذي مازال يعلن أنه ماركسي. ويستضيف التليفزيون المصري الكثيرين 
من الذين ضمتهم المعتقلات في هذه الفترة باعتبارهم شيوعيين مثل محمد 
سيد أحمد الكاتب والصحفي ومحمود أمين العالم المفكر المعروف والكثيرون 
غيرهما ولم يعلن أي منهم تخليه عن الفكر الماركسي ويؤكده في مختلف 
المناسبات. ` 

ونشأ بعد هؤلاء جيل من الشباب ينتمي إلى الفكر الماركسي ويعمد 
بعضهم إلى تكوين منظمات تنتمي لهذا الفكر مع اختلاف التسميات. بل 
ومازال هناك تنظيم باسم الحزب الشيوعي المصري لم يحصل على 
Aye‏ ويشترك ممثلوه في الاجتماعات المختلفة مع ممثلي الأحزاب 
العلنية. فلماذا يعتبر الشيوعيون محجوبين عن الشرعية رغم أنهم في بلد 
يردد قادته أنه بلد ديمقراطي. 

والحركة الشيوعية في مصر جزء أساسي من الحركة الوطنية 
المصرية والشيوعيون لهم دور بارز في الأربعينيات ولعبوا دورا لا ينكر في 
تحديد التوجه الوطني والاجتماعي الذي تبنته الحركة الوطنية المصرية بعد 
الحرب العالمية الثانية. وكان هو da sill‏ الذي قامت عليه ثورة يوليو .١565١‏ 
ومما له دلالته أن أول تنظيم سياسي أعلن تأييده لحركة الضباط الأحرار في 
"يوليو ۲ هو الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني (حدتو) «أكبر تنظيم 
شيوعي في ذلك الوقت» وكان يعمل بشكل سري. وكان هذا أمرا طبيعيا فقد 
كانت مطبوعات الضباط الأحرار قبل الثورة تطبع لدى «حدتو». 

وإذا كان قد حدث خلاف بعد ذلك بين الشيوعيين وقيادة ثورة يوليو في 
عامي ١101‏ و104١‏ ثم في يناير ١155‏ حتى منتصف الستينيات؛ فقد تغير 
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بعد ذلك موقف قيادة الثورة من الشيوعيين المصريين وإن لم يصحح ذلك 
الموقف بشكل كامل. وظل هذا الموقف حتى وفاة جمال عبد الناصر. ووقف 
الشيوعيون بعد ذلك ضد الارتداد عن أهداف ثورة يوليو الوطنية 
والاجتماعية. 

وللشيوعيين المصريين دور بارز في الحركة التثفافية المصرية. وكثير 
من الأسماء برزت في مجال الرواية والشعر والكاريكاتير والسينما 
والمسرح. بحيث لا يمكن التعرض لتاريخ الحركة الثقافية المصرية منذ مدة 
طويلة دون الحديث عن دور الشيوعيين في الحركة الثقافية. ولا يمكن أن 
نقبل. استمرار السلطة في التعامل مع الشيوعيين المصريين من ناحية أمنية. 
فأمن المجتمع وتقدمه لا يمكن أن يتحقق دون الاستفادة من هذه القوى رغم 
الاختلاف. 

يجب الكف عن السماح فقط بالنشاط السياسي للقوى التي تدور في 
إطار المفاهيم التي تحددها السلطة وأجهزة أمنها. 

والوجود الشرعي للشيوعيين هو قضية ديمقراطية هامة يجب الكفاح 
لانتزاعهاء ويجب أن تناضل الجماهير من أجل تحقيقها إذا كنا نريد حقا أن 
يحدث تطور ډيمقراطي حقيقي. 


مقال نشر في «آ فاق اشتراكية» العدد الثاني مارس .٠٠٠٤‏ 
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5 في الأيام الأولى من شهر يناير VANE‏ كنت في مكتبي؛ اتصل بي 
وكان صوته غير عادي تشوبه نبرة حزن. فأحسست أن هناك شيئا غير 
عادي» وأحسست أن الأمر يتعلق باخي أحمد» وتأكدت من وفاته بوصولي 
إلى المنزل. وكانت شقيقتي سعاد تبكي. 

أحس أخي بالتعب في منزله بلندن ونقل إلى المستشفى وهناك توفى. 

وكان أخي مريضا بالقلب .. وقد أجرى له الأطباء نقل الشرايين 
مرتين. توفى وقد أشرف على السبعين من العمر. فقد ولد في ١١‏ يناير 
4 .. وكان يكبرني بعامين كاملين. 

ولم يكن أحمد في أيام الطفولة ومقتبل الشباب مجرد أخ بل كان صديقا 
وكان أحد أفراد المجموعة التي عشت وترعرت معها واشتركنا معا في اللهو 
والثقافة والعمل السياسي والتي كانت تضم جمال العطيفي وفتحي غانم 
وعز العرب أمين. ولم يبق غيري من هذه المجموعة. وكان جمال العطيفي 
أول من عاجلته المنية ثم عز العرب أمين ثم أخي وأخيرا فتحي غانم. ولكن 
صداقة الطفولة والشباب لم تستمر. فقد تفرقت بنا السبل. ومع ذلك فقد 
حافظنا دائما على درجة من الود والاحترام. وقد سبق أن تحدثت عن 
الموقف الجيد لجمال العطيفي عند اعتقالي وتقديمي للمحاكمة. ثم بعد الإفراج 
التقيت به صدفة في طنطا وأنا أعمل بشكل سري في الأقاليم. وكذلك لقائي 
مع عز العرب في الخرطوم. 
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مدخل 


في نهاية الجزء الثاني من مسيرة حياتي أشرت إلى أنني سأواصل 
الحديث عن الصراع الفكري حول عديد من القضايا المثارة. 

وهذا هو ما سأتعرض له في هذا الجزء. وقد بدأت الكتابة منذ فترة 
طالت. وتعرضت لأجزاء يثور النقاش والخلاف حولها مع البعض من 
فلتي 

ودار حديثي في الجزء الأول عن نشأتي وأصولي وأسرتي وعن أبي 
والدور الذي لعبه في قيام جمهورية زفتى في ثورة ١111‏ والطريق الذي 
سرت فيه والدور الذي لعبته في الحركة الوطنية في مصر وما لاقيته في هذا 
الطريق من صعوبات وفترات من السجن والمنفى. 

وفي الجزء الثاني تعرضت للفترة ما بعد ١9175‏ حتى التسعينيات. 

وفي الجزء الثالث أتحدث عن استمراري في الطريق الذي سرت فيه 
في الظروف الجديدة مواصلا نفس الخط الذي بدأته منذ نشأتي وشبابي مع 
التعرض لخبرة السنين والتجارب الجديدة وآرائي وتوجهاتي في هذه الفترة. 
كما يضم هذا الجزء عددا من المقالات التي كتبتها لمناقشة وتحليل الأوضاع 
الراهنة. وأنني وأنا على مشارف الثمانين من عمري أعمق أفكاري وأستفيد 
من خبراتي السابقة وبتوجهاتي في الأساس التي بدأتها في شبابي. 


# د 


۳ 


أما بالنسبة لأخي أحمد فرغم تفرق السبل واختلاف المواقف فقد كانت 
علاقاتنا دائما تقوم على الحب والاحترام. وكان يحاول مساعدتي في 
الظروف الضغبة. 

واعتدت دائما عندما كنت أسافر إلى باريس للاشتراك في معرض 
الكتاب في معهد العالم العربي أو أي سبب آخر أن أزور أخي في لندن وأقيم 
معه بضعة أيام. وعندما كنت في موسكو كان يزورها أحيانا إذ كانت له 
علاقات تجارية مع الاتحاد السوفييتي منذ الخمسينيات. صحيح أنها قلت بعد 
ذلك عندما انتقل إلى لندن. ولكنه كان يحب زيارة موسكو ويستريح للإقامة 
عند زيارته لها في. فندق 'ناسيونال" القريب من الميدان الأحمر. وكانت له 
صداقات في القسم التجاري السوفييتي» وكان يحاول باستمرار أن يستأنف 
ويوسع علاقاته هناك. 

وفي السنوات الأخيرة قبل وفاته» وخصوصا عند زيارتي له في لندن 
كانت تدور بيننا مناقشات كثيرة» وكانت بعض الآراء التي يبديها تنم عن 
ذكاء وخبرة اكتسبها من عمله في التجارة. 

واشترك في أيامه الأخيرة في تأسيس جماعة " النداء الجديد " مع سعيد 
النجار وغيره؛ وتعرف بأسامة الغزالي حرب الذي كانت تدور بينهما أحاديث 
كثيرة» كانا Lith‏ فيها فكريا. وكانت مقالات أسامة في الفترة الأخيرة تعبر 
عن التوجه الليبرالي. 

وكان منزل أحمد في لندن الذي أقام به منذ الستينيات ملتقى لكثير من 
زوار المدينة من المضريين والعرب: . ١‏ 

وكان من أصدقائه الذي تعرف بهم في القاهرة إحسان عبد القدوس 
وتزوج من آمال طليمات أخته وأنجب منها ثلاثة أطفال (فاطمة وزين 
ويوسف). وكتب في مجلة روز اليوسف في بداية الخمسينيات سلسلة مقالات 
عن الصين الشعبية التي زارها وساعدت هذه المقالات على إقامة علاقات 
تجارية مع الصين الشعبية ثم الاعتراف بها وإقامة علاقات جيدة معها. 

وفي منزل أحمد في لندن تصادقت آمال طليمات زوجة أحمد مع 
جيهان السادات وهي صداقة مستمرة حتى الآن. وكذلك وتعرف على أنور 
السادات الذي أراد من أحمد أن يساعده في التعرف على تجار السلاح 


الإنجليز والفرنسيين. وقد قام بذلك ولكن ما أن تمت هذه العلاقة حتى حذرهم 
من التعامل مع أحمدء وأقام هذه العلاقة من خلال مكتب أحد المصريين 


المقيمين في لندن. 
وكون أحمد علاقات كثيرة في لندن وانتخب بعد ذلك رئيسا للجالية 
المصرية هناك. 


وكان السبب في سفر أحمد إلى لندن هو الحراسة التي فرضت عليه 
بعد إجراءات يوليو .١155١‏ وحاول هناك أن يواصل عمله التجاري وواجه 
صعوبات في البداية ولكنه نجح بعد cull‏ وأنشأ هناك مكتبا أقام من خلاله 
علاقات عمل كثيرة وأخذت أموره تستقرء وكون ثروة لا بأس بها. وعندما 
رفعت عنه الحراسة في عهد السادات عاد إلى مصرء ولكن بقى عمله 
واستقراره في لندن. ورشح نفسه مرتين لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة 
زفتى. حصل على أصوات جيدة ولكنه لم يوفق. رشح نفسه في المرة الأولى 
عن حزب الوفد الذي كان قد انضم إليه. وأما في المرة الثانية فقد رشح نفسه 
عن الحزب الوطني بناء على نصيحة صوفي أبو طالب ولكنه لم ينجح. 
فالمرشح المنافس كان أقرب وأكثر علاقة بالحزب الوطني والجهاز الإداري. 

رشحت نفسي بعد ذلك عن زفتى على قائمة التجمع في انتخابات عام 
7 لم يكن أحمد في البداية مستريحا لذلك ثم تقبل ذلك واقتنع بأنه من 
حقي النزول في الانتخابات طالما أنه لن يرشح نفسه. ولكني لم أنجح وكان 
التزوير واضحا رغم أني حصلت على أكثر من ٠‏ صوت وكان واضحا 
أن التدخل الإداري كان أعنف ضد قائمة التجمع. 

وقد حرص أحمد على توثيق علاقاته مع زفتى وبنى منزلا بدلا من 
المنزل الذي هدمناه وبعنا أنقاضه. وقال لي أن هذا المنزل هو رمز 
لاستمرار الأسرة في زفتىء وقال لي إنه يريدني أن أتردد عليه عندما أجد 
الوقت لذلك وأن تكون لي حجرة هناك. وقد حاولت ذلك بعد وفاته ولكن 
زوجته الثانية التي تزوجها بعد انفصاله عن آمال طليمات أهملته وتضايقت 
من حديثي مع ابن أحمد منها حول ضرورة الاهتمام بهذا المنزل» وأثار ذلك 
قطيعة بيني وبينها. وأغلقت المنزل ولم يتحقق الهدف الذي بنى من أجله. 

ولكن مجلس مدينة زفتى ذكر لأحمد مساعداته المالية لزفتى وسمى 
الميدان المجاور للمنزل باسمه بعد وفاته. إ 
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aad Aloo‏ تھ ریت الأموان والعقول 


“عودة ابنتي نادية وزوجها عادل 
من دراستهما في أمريكا ” 


i mama er |‏ 
أمريكا. . وكلاهما تخرج من US‏ العلوم بجامعة عين شمس. ابنتي تخصصت 
في البيولوجيا الجزئيةء Ll‏ عادل فقد تخصص في الفيزياء النظرية. تعرفا 
أثناء دراستهما في كلية العلوم وتزوجا في 4 أغسطس عام ۱۹۹۳ء عين 
dale‏ معيدا في كلية العلوم» ونادية في معهد السرطان. ثم حصلا في القاهرة 
على درجة الماجستير. سافر عادل إلى أمريكا ثم انضمت إليه نادية بعد عام 
ودرسا في جامعة كنتاكي بلكسنجتون. 

ولدت ابنتي نادية في 1 يناير ١153‏ في القاهرة من زوجتي الأولى 
ليلى. وكنت وقتها قد سافرت إلى موسكو في يناير AA‏ عير 
(زوجتي السابقة ويوسف ونادية) فقد انضموا لي في سبتمبر 1414 أمضيت 
الفترة من يناير حتى سبتمبر بمفردي. وكنت أنتظر وصولهم بفارغ الصبر. 
وقد سبق أن تحدثت عن ذلك. وكانت نادية عند وصولها تبلغ من العمر 
ثمانية شهور. ومع وصول الأسرة دبرت لي دار التقدم شقة أوسع (ثلاث 
حجرات واسعة وصالة) في بداية شارع جوركي. 

بعد وصولهم بقليل دبرنا لنادية دخول دار حضانة قريبة من المنزل» 
وكانت تقيم بها طوال الأسبوع و تحضر 5 المنزل في نهاية يوم الجمعة. 
وتبقى معنا حتى بداية الأسبوع يوم الأثنين 

استفادت نادية من دار الحضانة فائدة كبيرة. وساعدتها إقامتها هناك 
مع باقي الأطفال. وتعلمت هناك أولى كلماتها باللغة الروسية. ولكنها نسيتها 
تماما بعد عودتها إلى القاهرة. وكانت مربياتها يحبونها جدا. وعندما بلغت 


سن روضة الأطفال ونقلت إلى روضة أطفال أخرى بكت مربيتها حزنا على 
فراقها. 

أمضت نادية طفولتها الأولى في موسكو. وعادت إلى القاهرة وهي في 
الخامسة من عمرها. وكانت تتكلم الروسية وقليل من العربية. وكانت موسكو 
في ذلك الوقت شديدة النظافة. وعندما وصلت إلى القاهرة لاحظت على الفور 
امتلاء الشوارع بالقمامة فكان من أول اسئلتها "ألا يوجد هنا صناديق قمامة". 

وكان سفرها إلى القاهرة co pales‏ فقد أرسلناها بمفردها على الطائرة 
بعد الاتفاق مع gas}‏ مضيفات الطائرة التي رحبت بالاهتمام بها. سافرت 
ولم تخف وقابلتها ليلى في مطار القاهرة. . 

بدأت دراستها في مدرسة الليسيه الفرنسية واستمرت بها حتى الثانوية 
العامة. وكانت متقدمة في الدراسة. وانجذبت للدراسة العلمية. ودخلت كلية 
العلوم. 

تزوجت نادية من عادل زميلها في كلية العلوم ثم رافقته في منحة 
دراسية في تخصصه في إيطاليا. وسافر بعد ذلك إلى أمريكا في ١١‏ 
أغسطس ١115‏ وسافرت نادية في VA‏ أغسطس ١117‏ وحصل كلاهما 
على الدكتوراه في عامين متتالين وعادا إلى القاهرة في ۳ أكتوبر ۲٠٠۳‏ بعد 
أن عملا في مجال تخصصهما بعض الوقت في أمريكا. وكانت وزوجها 
متفوقان في الدراسة وكتبا عددا من الأبحاث في المجلات العلمية وكانت 
هناك محاولات لاستبقائها هناك فرفضت. 

وقد زرتهما في لكسنجتون أثناء دراستهما هناك. وأقمت معهما في 
شقتهما بضعة أيام. ودارت بيننا أحاديث عن الوضع في مصر التي تغيبا 
عنها مدة طويلة وعن الوضع في الولايات المتحدة وخصوصا أوضاع 
المبعوثين سواء من مصر أو من بلاد العالم الثالث. وقد فوجئت أن البحث 
العلمي في أمريكا يعتمد اعتمادا كبيرا على مبعوثي العالم الثالث وغيرها من 
البلادء وتستفيد منهم السلطات الأمريكية استفادة كبيرة وبعض مبعوثي العالم 
الثالث يستفيدون فائدة كبيرة من دراستهم وبالذات الهنود والصينيون ويفيدون 
بلادهم بالرغم من أنهم يخضعون لضغوط كبيرة لاستبقائهم في الولايات 
المتحدة الأمريكية. وعدد كبير من المبعوثين العرب والجنسيات الأخرى 
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يخضعون لهذه الضغوط والإغراءات المادية مع إمكانية الاستمرار في 
مواصلة بحوثهم العلمية التي لا يجدون الإمكانيات لمواصلتها في بلادهم. 
وذلك مما يؤدي محليا إلى هروب العقول التي تحتاجها مصر حاجة كبيرة 
لتحقيق التنمية في بلادها. أثرت هذا الموضوع وفكرت أن جزءا هاما من 
تهريب الثروة إلى أمريكا وغيرها هو هجرة العقول وكتبت هذا المقال 
ووزعته على أعضاء اللجنة لمكافحة العولمة الذي كنت عضو فيها / 


[ حملة ضد تهريب الأموال والعقول ] 


صدر منذ عدة شهور تقرير عن أكاديمية البحث العلمي في مصر جاء 
فيه أن ٠٠١‏ ألف من حملة المؤهلات العلمية العليا هاجروا من مصر خلال 
نصف القرن الماضي واستقروا في دول الغرب وبالمعايير العالمية للبروز 
والتفوق هناك ٤‏ في الهندسة و۲ في الفيزياء النووية و48 في الكيمياء 
Yo,‏ في علوم الفلك والفضاء و7568 في البيولوجيا و77 في استخدامات 
الليزر و٠٠‏ في الالكترونيات الدقيقة وعشرات آخرون في الطب والهندسة 
الوراثية والجيولوجيا وغيرها. ومازالت عملية استنزاف هذه العقول مستمرة 
وستستمر لأن هناك في الغرب وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية 
إغراءات كبيرة وأموال كثيرة تصرف لاستبقاء هذه العقول والاستيلاء عليها 
لانهم يمثلون ثروة لا تقدر بثمن. 

تقدر الأموال المصرية والعربية المهاجرة والمهربة بما يزيد عن 
تريليون دولار أمريكي. والعقول المسروقة تقدر بما يزيد عن ذلك. وهي 
ثروة بشرية ضخمة يستولي عليها الغرب والولايات المتحدة الأمريكية 
بالذات. هل يمكن أن نطلب من أصحاب هذه العقول أن يعودوا إلى أوطانهم 
ويساهموا في تنميتها. وهل نستطيع أن نخلق هنا الظروف التي تسمح 
باستثمار هذه العقول والاستفادة من هذه الثروة الضخمة؟ 

كثيرا ما نسمع من المسئولين أنهم يسعون إلى جلب الاستثمارات 
الأجنبية. ولا تستجيب هذه الاستثمارات لهذه النداءات إلا في أضيق الحدود. 
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والحقيقة أن الثروة المادية والبشرية تصدر إلى الخارج وتستثمر هناك 
استثمارا يدر الملايين والمليارات للغرب وللولايات المتحدة الأمريكية 
بالدرجة الأولى. 

ويمكن لهؤلاء المسئولين الذين يطلقون هذه الدعوات أن يساعدوا على 
خلق الظروف المحلية كي نحتفظ بهذه الثروات المادية والبشرية المهربة 
ونخلق الظروف والامكانيات لذلك. 

ندعو للقيام بحملة واسعة لخلق الظروف المحلية لعودة هذه الكفاءات. 
فإننا نظلم هذه الكفاءات )13 طالبناها بالعودة agile jay‏ من الإمكانيات التي 
يتمتعون بها في الخارج لتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم العلمية. فضلا عن 
الميزات المادية التي يعمل الغرب على اغرائهم بها ليستمروا في خدمة 
مصالحه وتقدمه العلمي والتكنولوجي. لا يمكن اتهام هذه الكفاءات المهاجرة 
بالتخلي عن أوطانهم وخدمة الغرب لأنهم إذا عادوا فلن يخدموا أحدا 
ويحرمون من الإمكانية التي تقدمها الهيئات المختصة في الخارج لضمان 
تقدمهم العلمي. 

في بعض الدول الآسيوية تم استقطاب هذه النوعية البارزة من العقول 
لتعمل في ظروف مادية ونفسية ومهنية مكافئة للمستويات العالمية. فظهرت 
مؤسسات علمية بالمستويات العالمية. ويوجد في إسرائيل معهد وايزمان.. 

ان العولمة الرأسمالية تمارس عولمتها لصالح عدد من الشركات 
المتعدية الجنسية ويستخدم لذلك الأموال التي تجتذبها من العالم وقسم كبير 
من هذه الأموال يأتي من البلاد العربية سواء من الحكومات أو الأغنياء 
العرب الذين يستثمرون أموالهم في الغرب وخصوصا في بنوك الولايات 
المتحدة الأمريكية ويعتبر مروجو العولمة الرأسمالية أن هذه العملية طبيعية 
وتنتج عن طبيعة الأمور لأن العالم اليوم أصبح قرية واحدة ولكن الحقيقة ان 
هذه القرية تصبح ملكا لفئة ضئيلة من المليارات ولا يمكن بأن يشاركهم في 
ملكيتها أحد خارجها. 

تتحدث الصحف هذه الأيام عن التعاقد مع شركات أجنبية لجمع القمامة 
واستخدامها وتصرف في ذلك أموالا باهظة بحجة ان الشركات الأجنبية هي 
التي تملك التكنولوجيا لتحقيق ذلك. 
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هل فكرنا قليلا في استخدام تلك الأموال التي تعطي للشركات الأجنبية 
والاستفادة من علمائنا وتخصيص هذه الأموال وغيرها لإيجاد التكنولوجية 
اللازمة المحلية لجمع القمامة. نفس الشيء يمكن أن نقوله بالنسبة لمجالات 
أخرى كثيرة. كل شيء نستورد له خبراء أجانب تصرف عليهم الملاييين ولا 
نفكر في صرف هذه الملايين على بحوث علمائنا واخصائيينا الذين صرفنا 
عليهم مبالغ باهظة ليدرسوا في الغرب ونجد ان هذا الغرب يستحوذ عليهم 


ويجعلهم مفيدين ومتفوقين في أبحاثهم العلمية. ولا نجد أي غضاضة لتركهم . 


في الخارج ونكتفي بالحديث عن تقدمهم وإبدعاتهم. 

يقول د. رمزي زكي في إحدى مقالاته الهامة اننا أصبحنا نصدرز رأس 
المال إلى الخارج؛ إلى أمريكا وغيرهاء في الوقت الذي ندعو فيه إلى 
الاستثمارات الأجنبية في مصر. فبعض رجال الأعمال في مصر بل 
والحكومة تستثمر أموالها في الخارج. إلى جانب عمليات تهريب المليارات 
المستمرة من البنوك التي كشف عنها في السنوات الأخيرة. ولا تتخذ أي 
إجراءات لمحاصرتها ومنعها. لماذا لا نخلق الظروف لتحويل هذه 
الاستثمارات إلى مصر بدلا أن نستمر في الدعوة لقدوم الاستثمارات الأجنبية 
التي لا تأتي. يجب تحريم عملية تهريب الأموال مهما اتخذ شكل هذا 
التهريب سواء أكان بطريق شرعي أو غير شرعي. ان تهريب علمائنا إلى 
الخارج ليس المسئول عنه هؤلاء العلماء الذين لا نخلق الظروف هنا ' 
ليواصلوا بحوثهم العلمية ويفيدوا التنمية. وإنما تسأل عنه السياسة الحكومية 
ومعاهد البحث العلمي وأصحاب الأعمال الذين يجب أن يحققوا النظروف 
عندنا التي تخدم ذلك. 

كخطوة في الحملة من أجل تحقيق هذا التوجه تفكر "دار العالم الثالث" 
في إصدار Alas‏ علمية نناقش فيه هذه القضايا كلها وأبحاث العلماء 
المصريين في مختلف المجالات. تلك الأبحاث التي تتسابق كبرى المجلات 
العلمية في العالم على نشرها. ويسبق ذلك ويتزامن معه جهد كبيير 
واتصالات بمختلف الهيئات الرسمية وغير الرسمية وكذلك بالمبعوثين 
الموجودين في الخارج أو الذين عادوا إلى مصر والتعاون معهم وحشدهم في 
هذه الحملة. 
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وأطرح هذه الحملة على المجموعة المصرية لمناهضة العولمة 
باعتبارها قضية وحملة تستحق أن نقوم بها لأن تحقيق التنمية هو الضمان 
والسبيل لكي ننجح في الحملات الأخرى. ويتبع ذلك اقتراحات تفصيلية 
للتحرك من أجل هذه الحملة. 

الكفاح ضد العولمة الرأسمالية في مصر وغيرها من بلدان العالم 
الثالث مرتبط بالكفاح الوطني ضد كل أش كال التبعية التي تمارسها 
الحكومات. وهذا لا يلغي الحملات الأخرى مثل الحملة ضد البطالة وخلافه 
لكن الحملات السابق الحديث عنها هي الضمان لكسب كل قوى الأمة الوطنية 
والساعية للتنمية ورفض التبعية. 


مقال قدمته في إحدى اجتماعات فا المصرية لمناهضة العولمة. 
22272722 ی 


التصدي للتشهير باليسار الصري 


اعتادت التوى الرجعية منذ الأربعينيات أن تتهم اليسار 
بالصهيونية في مخاولة لتشويهه وعزله عن الجماهير. وقد تصاعدت هذه 
المحاولات منذ حرب فلسطين ومعارضة اليسار لهذه الحرب وكشف 
المحاولة لاستخدام هذه الحرب لحرف النضال ضد الاستعمار والاحتلال 
البريطاني في وقت تصاعد فيه النضال الوطني. وقد حاولوا تصوير هذه 
الحرب بأنها لتحرير ن في الوقت الذي كانوا في واقع الأمر يساعدون 
الصهاينة على منع قيام الدولة الفلسطينية. وقد أوضحت ذلك بالوقائع في 
الكتيب اذي أصدرته عن دار الثقافة الجديدة في سلسلة قضايا للحوار بعنوان 
«سقطة»('). ۲ 

وقد قام إبراهيم بدراوي وأحمد شرف بمحاولة مشابهة في المرات 
الأخيرة وذلك في صيف عام 41 عندما استوليا على أموال أئتمنهما عليها 
الحزب الشيوعي المصري الذي انفصلا عنه وكانا في قيادته. وكان الأول 
أمين التنظيم المركزي في السكرتارية المركزية والمتحدث الرسمي باسم 
الحزب. وكان هو صاحب «الخط التنظيمي» الذي قمت بنشر ردي عليه في 
الجزء الأول من هذا الكتاب. وأذكر أنني كنت معترضا على توليه المسئولية 
التنظيمية وكتبت تقريرا بهذا المعنى للسكرتارية المركزية وقتها ولكنها لم 
تأخذ برأيي. وكان ذلك في أوائل التسعينيات. أما الثاني وهو أحمد شرف 
وكنت مخدوعا فيه حتى عرضت عليه تولي مسئولية "دار العالم الثالث" كما 
شرحت في الجزء الثاني من هذا الكتاب ولكنه انكشف عمليا كما ذكرت من 
قبل. ومما يؤسف له أن قيادة الحزب وقفت ضد الإجراء الذي تبناه مجلس 


ب 
)1( أنظر كتيب «سقطة» الصادر عن "دار الثقافة الجديدة ' ٩۱۹۹م.‏ 
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إدارة "دار العالم الثالث" بتنحيته عن هذه المسئولية بناء على اقتراح مني. 
وهم اليوم يعترفون بخطئهم في الوقوف معه بعد أن انكشف لديهم واتخذوا 
قرارا بفصله هو وإبراهيم بدراوي. 

أصدر الأثنان بعد اختلاسهما لأموال الحزب بيانا يتهمون فيه عددا من 
قيادة الحزب وأنا منهم (رغم أنني كنت استقلت منذ مدة من قيادة الحزب) 
بالاتهام القديم وهو العمالة للصهيونية. 

وقد نشر أحمد شرف بالاتفاق مع عبد الحليم قنديل الذي كان رئيسا 
لتحرير جريدة العربي سلسلة من المقاللات في جريدة العربي هاجم فيها 
بعض العناصر اليسارية البارزة في التجمع والحزب الشيوعي المصري 
واتهمهما بالضهيونية» وكان يعتبر أي سلام بين الفلسطينين وإسرائيل دعوة 
صهيونية. ذلك جهل شديد لأن سياسة وممارسات إسرائيل وقيادتها ووراءهم 
القيادة الأمريكية تقف بالفعل ضد السلام مع الفلسطينيين وتعوق أي محاولة 
لقيام الدولة الفلسطينية وتعوق بالفعل أي محاولة لقيام الدولة الفلسطينية. 

وأنا أفرق دائما بين الصهيونية والصهاينة وبين اليهود. وهناك كثير 
من اليهود في البلاد بما في ذلك في إسرائيل نفسها يقفون ضد الصهوينة 
ويناضلون ضدها ويساندون الشعب العربي الفلسطيني في نضالهم ومن أجل 
بناء دولتهم المستقلة ولا يعتبرون إسرائيل دولة لليهود وحدهم. 

وإن الذين يوحدون بين الصهيونية واليهود يدعون إلى دعوة يرفضها 
باقي اليهود غير الصهاينة وباقي الناس في الغرب غيره. وهم في الواقع 
يخدمون الصهيونية وأهدافها. وهذا هو موقفي الذي أعلنته دائما ودافعت عنه 
باستمرار وهو ما ضمنته في المقال الذي نشرته في العدد الثالث من آفاق 
اشتراكية والذي أعدت نشره في هذا الكتاب. 

وكان هذا الموقف الذي دافعت عنه في الندوات المختلفة وهذا هو 
السبب الذي دعاني لترجمة ونشر كتاب « على الحدود » في مطبوعات "دار 
العالم الثالث" للكاتب الإسرائيل اليهودي الذي يقف معنا في الأهداف'. 

وقام إبراهيم بدراوي بنشر تشهير مماثل في جريدة الأهرام العربي. 
وشمل هذا التشهير شخصيات من رموز اليسار مثل خالد محيي الدين 
ومحمود أمين العالم ورفعت السعيد وحسين عبد الرازق وفريدة النقاش. 


)١(‏ للكتاب الإسرائيلي فارشافسكي الذي وقف ويقف ضد الصهيونية دفاعا عن الحقوق العربية. وقد 
نشر الكتاب عام .٠٠٠۵‏ 
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وهذه هي رسالتي إلى إبراهيم نافع باعتبار أن المجلة التي نشرت هذا 
الحديث تتبع مؤسسة الأهرام» وقد كتبت ردا إلى إبراهيم نافع باعتباره 
المسئول عن الصحف والمجلات التي تصدر عن مؤسسة الأهرام؛ فنشرت 
الأهرام العربي إشارة إلى هذا الرد باختصار شديد. وفيما يلي رسالتي إلى 
إبراهيم نافع وكان ذلك في ۱۹۹۹/۸/۱۸. 


/ 
السيد الأستاذ إبراهيم نافع 
رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام 


ألا يثير الشك والريبة لديكم أنه في هذا الوقت بالذات الذي يجب فيه أن تكثف كل 
القوى الوطنية في مصر والعالم العربي جهودها لمسائدة الشعب الفلسطيني والسلطة 
الوطنية الفلسطينية في تحقيق أهدافها بإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها 
القدس وفي انسحاب القوات الإسرائيلية من كل الأراضي المحتلة وفي تصفية المستوطنات 
وعودة اللاجئين. وفي الوقت الذي تزداد فيه إسرائيل عزلة وانكشافا في العالم كقوة تكرس 

العدوان والاحتلال وترفض قرارات الأمم المتحدة والحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني» 

تظهر في هذا الوقت بالذات محاولة للتشهير بعدد هام من رموز اليسار المصسريء 

والمعروفين بنضالهم الوطني ودورهم الهام سواء مصريا أو عربيا بادعاء أنهم يكونون 

شبكة صهيونية. ; 

1 i لأنهم:‎ 

)1( يدعون إلى السلام العادل بين العرب وإسرائيل. 

(۲) ولأنهم يدعون إلى التفرقة بين اليهود والصهاينة مع العلم بان القادة الصهاينة 
يحاولون بكل الطرق طمس هذا الفارق»ء مدعين أن إسرائيل هي وطن كل يهود 
العالم وتدعوهم للتجمع في هذا الوطن المزعوم للهرب من التمييز والاضطهاد الذي 
يلاقونه في البلاد الأخرى. . : 

(؟) ولأنهم يساندون السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات في مواجهتها مع 
إسرائيل والمجموعة الصهيونية الحاكمة ومن يقفون وراءهم. ويدعون لوحدة كل 
الفصائل الفلسطينية في هذا الاتجاه مع تعدد توجهاتها. 

(؛) وانهم يسعون لكسب الرأي العام العالمي بما في ذلك الرأي العام الإسرائيلي للقضية 
الفلسطينية ولقضية السلام العادل. 
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وقد clay‏ هذه الحملة المشبوهة ضد اليسار المصريء وهو فصيل هام من فصائل 
الحركة الوطنية» وضد جهودهم ونضالهم لحل القضية الفلسطينية. وقد بدأت بمقالين في 
جريدة الجيل في فبراير الماضي بعنوان «فضيحة اليسار المصري والصهاينة» ثم تبعتها 
حملة مركزة في صفحة الرأي التي يشرف عليها عبد الحليم قنديل في صحيفة العربي 
لسان حال الحزب الناصري وانتقلت أخيرا إليكم وإلى مقر داركم من خلال مجلة 
«الأهرام العربي» في حوار أجراه خالد صلاح مع إبراهيم بدراوي وذلك تحت عنوان 
مثير «الاختراق الصهيوني للشيوعيين في مصر» ونشر مع الحوار صور لبعض رموز 
اليسار مثل خالد محيي الدين ومخمود أمين العالم ورفعت السعيد وإلى جانبهم صورة 
شيمون بيريز مع العناوين التالية: «د. رفعت السعيد على اتصال بإسرائيل قبل أن يفكر 
السادات في زيارة القدس» و«حسين عبد الرازق وفريد النقاش صديقا الصهاينة الجدد» 
و«خالد محيي الدين أنشا المركز الذي تحول إلى وكر للاتصال بالصهاينة» و«هنري 
كورييل اليهودي وراء كارثة الاختراق الصهيوني لليسار المصري». 

وتحدثت المجلة عن ما يُسمى بالبيان القنبلة للحزب الشيوعي المصري «حزبنا 
يطهر نفسه من الخونة» ونشرته ولم تنشر تكذيب الحزب نفسه لصدور هذا البيان منه. 
وكتب خالد صلاح في مقدمة الحوار أن «التفاصيل معقدة والمتهم نخبة من رموز اليسار 
والعمل الوطني في مصر الذين آثروا أن يحاصروا البيان بالصمت منعا لتفاقم الكارثة». 
ويبدو أن كاتب الحوار لم يقرأ ردي في جريدة العربي بتاريخ ۱۹۹۹/۷/٠١‏ والذي وضع 
له محرر العربي عناوين من عنده لا تعبر عما ورد في الرد وكذلك ردي على الحملة في 
بدايتها وذلك في كتيب «سقطة - ردا على التشهير باليسار المصري» الصادر عن IF‏ 
الثقافة الجديدة ' وكذلك رد الدكتور رفعت السعيد الذي ظهر في جريدة الأهالي بتاريخ 1١١‏ 
أغسطس في الحوار الذي أجرته معه أمينة النقاش. وأخيرا في كتاب لبهيج نصار باسم 
«الناصر يون الجدد وسياسة التكفير والهجرة»» الصادر عن "دار العالم الثالث". ويتضمن 
الحوار الذي نشر في مجلة 'الأهرام العربي' تشهيرا وقذفا في حقي وحق عدد آخر من 
الأسماء مثل بهيج نصار وصلاح عدلي Susi‏ عن الأسماء السابق ذكرها وهي مسائل 
يحكم فيها القضاء. 

ولكن ما أردت أن أثير انتباهكم إليه: ألا يثير ريبتكم أن تثار هذه الضجة في هذا 
الوقت بالتحديد ؟ وهل تقبلون أن تستخدم المجلة التي تصدر عن المؤسسة التي ترأسونها 
للقيام بهذا الدور خصوصا وأن سبعة من الأسماء المشهر بها هم من الزملاء الصحفيين. 

أعتقد أنكم ستبذلون جهدكم لتصحيح ذلك فلا تشارك مؤسستكم الرصينة في هذه 
المحاولة وأعتقد أن من إحدى الخطوات التي نرجو أن تتخذوها أن تأمروا بنشر هذه 
الرسالة. وهذا الأمر لا يكفله فقط حق الرد وإنما أعتقد أنه يتفق مع الدور الهام الذي تقوم 
به مؤسستكم الغراء. 


تحريرا في ۱۹۹۹/۸/۱۸ محمد يوسف الجندي 
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حق الرد يجب احترامه 


وقد كتبت ردا على ما نشرته العربي وجاء فيه ما يلي: 

من المعترف به في التعامل مع الصحف كفالة حق الرد دون حذف أو 
تغيير أو تحوير. وآسف أن أقول أن جريدة " العربي " لم تراعي ذلك في 
نشرها ردي على ما تنشره صفحة الرأي بالجريدة من تشهير ببعض رموز 
اليسار وأنا منهم. ١‏ 

أولا ‏ أنها نشرت عنوان لردي غير العنوان الذي وضعته والذي 
يلخص هدفي من الرد وأعتبر العنوان الذي وضعته Say yall‏ تشويها لمضمون 
ردي. فقد وضعوا عنوانا له « دفاعا عن هنري كورييل » وأنا لم أقصد في 
ردي الدفاع عن هنري كورييل فلم يكن ذلك هو هدف الرد. فضلا عن أن 
هنري كورييل ليس في حاجة إلى دفاع مني. وعندما أريد الدفاع عنه سأكتب 
شيئا آخر. 

ثانيا ‏ أن الهدف من المقال لم يكن الرد على أحمد شرف وحده وإنما 
الرد على كل التشهير الذي تمتلئ به صفحة الرأي منذ فترة سواء بقلم أحمد 
شرف أو غيره. | 

ثالثا ‏ أن العنوان الذي وضعته لمقالي « لماذا لم نرد ؟ » هو رد 
على تساؤل الأستاذ عبد الحليم قنديل وبينت أن هدفي الأساسي الحفاظ على 
الوحدة مع حق الاختلاف والحوار. : 
| رابعا ‏ طلبت من الأستاذ عبد الله إمام المسئول عن الجريدة ألا يقوم 
بأي تعديل أو حذف. فرد على بأن هذا » حقك »» وللأسف لم يراعي الأستاذ 
عبد الحليم قنديل هذا Gall‏ بوضع عناوين تختلف Qe‏ مضمون lid)‏ 
والهدف منه مع بعض الحذف. ; 

خامسا ‏ مع كل ما حدث فإنني مازلت عند رأيي في أهمية الحوار 
حول القضايا الهامة التي أثرتها حول القضية الفلسطينية والحفاظ على وحدة 
اليسار رغم الاختلافات. وأعتقد أن الحرص على هذا الهدف أهم من 
محاولات الإثار الصحفية. 

وقد كتبت ردي ردا على تساؤل الأستاذ عبد الحليم في عدد سابق تحت 
عنوان « لماذا لم يردوا ؟ » على ما تفرزه الصحيفة التي يشرف عليها في 
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جريدة العربي من تشهير وتلويث لشرف عدد من أشرف الوطنيين 
والمناضلين الذي يفخر تاريخنا الوطني بنضالهم الماضي والحاضر. وكان 
دافعنا الأول لعدم الرد هو الحرص على العلاقة مع الحزب الناصري الذي 
نعتبره قوة أساسية من قوى اليسار التي تضم التجمع والشيوعيين بالإضافة 
إلى قوى أخرى. ونحن مشغولون بقضية نعتقد أنها أولى أن يفرغ طاقاته 
«الثورية» من إجلهاء وهي توحيد قوى اليسار على اختلاف اتجاهاتها ضد 
العدو الرابض والذي يحقق انتصارات كل يوم ويرقص فرحا لهذه الصفحات 
من جريدة « العربي cq‏ وبالتحديد صحيفة الرأي والتي تكتب فيها بعض 
الأقلام مهمتها مكرسة لتقسيم اليسار الوطني والتشهير به. وهذا العدو هو 
الاستعمار والصهيونية وكل قوى اليمين الرجعي. 

ومن الطبيعي أن تحدث اختلافات في وجهات النظر بين قوى اليسار 
المختلفة» ولكن هذا الاختلاف يعالج بالحوار لا بالتشهير واختلاق الأكاذيب. 

وهناك بعض الأكاذيب غير المستندة إلى أي أدلة أو قرائن ولكن 
إطلاقها يكون له أثره في خلق جو من التشويش والإشاعات والشكوك التي 
تشغل قوى اليسار عن المعارك الحقيقية .. ولكن الأكاذيب التي وجهت لي 
على صفحة « العربي » من السهل على أن أثبت كذبها ولدي الأدلة على 
ذلك. مثل ما جاء في مقال للمدعو أحمد شرف الذي فتحت له العربي 
صفحاتها في سلسلة من المقالات ضد رموز اليسار ela‏ فيها أن محمد 
يوسف الجندي استولى على " دار الثقافة الجديدة " قسرا واغتصابا من 
الملكية الشيوعية. ويؤكد كذب هذا الادعاء أن "دار الثقافة الجديدة " قامت 
عام ١157‏ كما هو واضح من سجلها التجاري وأن الأحزاب الشيوعية في 
مصر كانت قد حلت نفسها عام ١155‏ ولم تقم أي تنظيمات شيوعية إلا في 
عام AVE‏ 5 

من أكاذيبه التي لا تهدف إلا إلى التشهيرء الروايات العديدة المجهولة 
المصدر منها أن أحد المجندين حديثا لمجموعة روما نقل عن يوسف حزان 
قوله أن عبد الناصر كان يخشى من عودة كورييل لمصر نظرا للابعاد 
الكاريزمية في شخصيته والتي كان من الممكن أن تهدد عبد الناصر في قيادة 
مصر. وفي مقابل ذلك أورد ما ذكره الدكتور ثروت عكاشة في كتابه 
«مذكرات في السياسة والثفافة» الصادر عن دار الهلال والتي صدرت طبعته 
الأولى في يناير .١184‏ جاء في صفحة YEO‏ من الكتاب: 
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« وكنت قد تعرفت إلى هنري كورييل مع مطلع عام ١‏ بمدينة 
جنييف» وقدم لي عددا من الشيوعيين المصريين المقيمين بأوروباء كانت 
فاتحة تعاون صادق في خدمة المصلحة الوطنية. وقد اتفقت معهم على 
الاضطلاع بترجمة كتاب «الهدنة المشتعلة» إلى الفرنسية لقاء أجر رمزي 
لما اشتمل عليه من معلومات تثير القارئ عن ما كان لإسرائيل من أعمال 
عدوانيةء وقاموا بنشره وتوزيعه وإهدائه إلى بعض الشخصيات الفرنسية ذات 
التأثير مثل جان بول سارتر وبيير كوت وإمانويل داستييه وغيرهم. كما 
نشروا مقتطفات منه في المجلات Ayu pill‏ وقد طلب مني هؤلاء الأصدقاء 
نقل مبلغ ما يقابل ٤‏ مليون جنية مصر بالفرنكات السويسرية لحساب جبهة 
التحرير الجزائرية من سويسرا إلى روما وتسليمها إلى السفير التونسي 
بروما لينقلها بمعرفته إلى تونس. وكان هذا المبلغ هو حصيلة المساهمات 
التي يدفعها الجزائريون بفرنسا شهريا تدعيما للنضال الوطني بواقع (5٠.٠‏ 
فرنكا شهريا عن كل جزائريء وقد بادرت بالاستجابة لمطلبهم وعهدت إلى 
الملحق الجوي بالقيام بهذه العملية بمجرد تحديد موعد التسليم في مقر وفدنا 
الدائم في الأمم المتحدة بجنييف. وأشهد أنه طوال تلك السنين كان كورييل 
مثالا للتعاون الأمين سواء من حيث المعلومات السياسية المفيدة التي زودني 
بهاء أو من حيث الاتصالات الجادة التي كان يحاول بها أن يخدم قضية 
تطبيع العلاقات بين مصر وفرنسا. وأعترف لوجه الحقء أنه قام بمد جبهة 
التحرير بالجزائر بمساعدات فعالة وكان تأييده للمجاهدين الجزائريين بغير 
حدود في الوقت الذي كانت تطاردهم فيه جميع أجهزة الدولة الفرنسيةء كما 
كنت ألمس ولاءه الشديد لمصر في أكثر المواقف حرجا. وتحملني تجربتي 
معه طوال أعوام عشرة على تقدير سلوكه وحنكته السياسية وعلى العرفان 
بخدماته الصادقة لمصر. ولم أخف عن الرئيس عبد الناصر جهوده 
ومساعداته حتى أني رجوته فيما بعد أن يرد إليه جنسيته المصرية لقاء 
خدماته» وأيدت مطلبي بتسجيل كل ما أداه في مذكرة مرافقة في YY‏ أبريل 
١‏ ؛ وهو ما حفزه إلى الموافقة على مسعاي» غير أن الأيام مرت دون 
أن تلقى هذه الموافقة هوى الأجهزة المختصة». 

أعتقد أن رواية الدكتور ثروت عكاشة أكثر احتراما وأكثر مدعاة للثقة 
من تلك الحواديت المجهولة المصدر التي يحدثنا عنها المدعو أحمد شرف ! 
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أزمة القيادة في الحزب الشيوعى المصري 


ويمكنني الاستطراد في تفنيد كل الأكاذيب والتشهير الذي ورد في هذه 
السلسلة من المقالات ولكنني سأرتفع عن هذه الصغائر وأدخل إلى الموضوع 
الأهم: لمصلحة من تثار هذه الحملة التي تهدف إلى تقسيم القوى المفروض 
أن توحد في النضالء من أجل قضيتنا الوطنية والقضية الفلسطينية في وقت 
تمر فيه الآن بمرحلة هامة من تاريخهاء وتنعزل فيها إسرائيل والقوى 
الصهيونية والعدوانية وتبدأ التناقضات التي كانت إسرائيل تحاول تصديرها 
إلينا - إلى داخل إسرائيل نفسها (من أمثلة ذلك: اغتيال رابين - ووجود قوى 
عديدة داخل إسرائيل تدين الاحتلال الإسرائيل وتطالب بتصفية المستوطنات 
وعودة الأراضي المحتلة إلى أصحابها الخ). وأنا لا ألقي الكلام جزافا بل 
أستطيع أن أقدم وقائع كثيرة قوية مؤيدة بالوثائق والمستندات. 

لقد كانت معاداة اليهود والحملة ضدهم والدعوة لاستئصالهم هو سلاح 
تستخدمه الصهيونية دائما لدعم قضيتها والدعوة لتجميع اليهود في وطن 
قومي لهم في فلسطين على حساب طرد الفلسطينيين أصحاب الأرض. 

من أمجاد اليسار أنه كان دائما ضد أي دعوة عنصرية ضد أي دين 
من الأديان» وكان دائما يفرق بين اليهودية والصهيونية. ولكن إسرائيل 
والصهيونية تقدم اليهود والصهيونية ككيان واحد وتعتبر كل يهودي في العالم 
مواطنا إسرائيليا وتعتبر نفسها ممثلة لليهود في العالم. وفي الانتخابات 
الأخيرة في إسرائيل تقدم عزمي بشارة العربي الإسرائيلي بترشيح نفسه 
رئيسا للوزارء» كموقف ضد هذا المفهوم وقد حصل على عدد لا بأس من 
الأصوات» وحصل المرشحون العرب على ٠١‏ مقاعد في الكنيست ويتزايد 
عدد الإسرائيليين الذين يطالبون بالاعتراف بدولة فلسطين وبانسحاب القوات 
الإسرائيلية من الأراضي المحتلة عام ١1717‏ وبتفكيك المستوطنات وبأن 
تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وبحق اللاجئين الفلسطينيين في 
العودة إلى بلادهم ويدعون الاتحاد الأوروبي إلى مقاطعة السلع الواردة من 
المستوطنات الإسرائيلية ووقف التجارة معها ويقومون بإعادة بناء منازل 
الفلسطينيين التي تهدمها القوات الإسرائيلية. وهذا كله ليس من مصادر 
مجهولة وإنما بالوثائق والمستندات وينشر في الصحف والإذاعة والتليفزيون. 
فهل نركز هجومنا على من يؤيدونا داخل إسرائيل أم نركزها في النضال 
لتحقيق أهدافنا من أجل بناء الدولة الفلسطينية والانسحاب من الأراضي 
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العربية وتصفية المستوطنات اليهودية وعودة اللاجئيين ومساندة قوى السلام 
داخل إسرائيل ضد سيطرة القوى الصهيونية والعنصرية داخل إسرائيل. 

وكان عبد الناصر بعد حرب ۷ يوافق على أي مبادرة للسلام. فقد 
وافق وقبل قراري مجلس الأمن 747 778 الخاص بانسحاب القوات 
الإسرائيلية من الأراضي المحتلة» وعارضه الفلسطينيون باعتبار أن هذا 
القرار يعترف بوجود إسرائيل. ثم أقرت منظمة التحرير الفلسطينية في 
اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني بموافقتها على قراري مجلس الأمن 
۲ و۳۳۸ وتأييدها قيام الدولة الفلسطينية على أي شبر يتحرر من 
الأراضي الفلسطينية المحتلة. وهذا هو ما كان يعمل عرفات وأنصاره على 
تحقيقه, وهو يطالب إسرائيل بتنفيذ اتفاقياتها في مدريد وأوسلو وواي ريفر. 

وهذه الاتفاقيات ليست اتفاقيات جيدة ولكنها أفضل ما يمكن تحقيقه في 
إطار توازن القوى الحالي. ولكنها لم تقبلها كأمر نهائي. ولكن موقف عرفات 
والسلطة الوطنية الفلسطينية هو تحقيق الانسحاب من أكبر مساحة من 
الأرض المحتلة يمكن تحقيقه مع المطالبة والنضال من أجل الانسحاب الكامل 
الذي يتحقق تدريجيا بالعمل السياسي لعزل إسرائيل والنضال بكل الوسائل. 

وفي المعركة الحالية تكون مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية هو 
الواجب الأساسي لكل القوى الوطنية في مصر والعالم العربي. ومساندتها لا 
تعني عدم وجود ملاحظات أو انتقادات ولكنه هو الموقف الضروري للوقوف 
ضد إسرائيل والصهيونية. 

وعلينا أن نطالب بوحدة الفصائل الفلسطينية على اختلاف مواقفها 
واتجاهاتها التي يجب أن تساند السلطة الوطنية الفلسطينية في معركتها ضد 
إسرائيل ومن خلفها أمريكا. 

هذه كلها قضايا قابلة للحوار. أقترح أن تتوقف فورا حملة التشهير 
المشبوهة بقرار من الحزب الناصري وأن تجرى بدلا منها ندوات الحوار 
حول القضية الفلسطينية وما يجب عمله في مواجهة المؤامرات الإمبريالية 
والصهيونية للسيطرة على بلادنا وعلى العالم العربي. 

أما حملة التشهير والقذف والأكاذيب التي يعاقب عليها القانون» فإن ما 
يمنعني حتى الآن من اللجوء إلى القضاء هو حرصي على الحزب الناصري 
وجريدته الذي مازلت حتى الآن اعتقد وآمل أن حل الخلافات معها لا يكون 
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بهذا الطريق ولكن بالحوار المستمر بين قوى اليسار الوطني في مصر 
لمواجهة الخطر الصهيوني. ! 

إن سلسلة التشهير والأكاذيب التي تواصل صفحة الرأي بجريدة 
العربي نشرها وكذلك أهمية. القضية الفلسطينية لا يمكن تغطيتها والرد عليها 
في هذه المقالة القصيرة.. ولكنها تحتاج لعدة مقالات أرجو أن تسمح لي 
صفحات الجريدة لفتح مناقشة وحوار بها بعيدا عن التشهير والتجريح. 


*** 


وقد نشر هذا الرد بعد حذف أغلبه واختلاق عنوان له لا ينم عن 
محتواه وهو «الدفاع عن هنري كورييل». وتوقفت حملة التشهير بعد ذلك. 
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كيف يمكن التصدي للهيمنة الأمريكية (*) 


ال Se a‏ 
* نشرت J‏ «قضايا فكرية» العدد الحادي والعشرون/ يناير 0 Vee‏ 


بعك الحرب على العراق يثور تساؤل ملح: كيف يمكن التصدي 
للهجمة الأمريكية والتي ترمي إلى ضمان الهيمنة المجموعة المحافظين ٠‏ 
اليمينيين الجدد المسيطرين الآن على إدارة السياسة في الولايات المتحدة 
الأمريكية. وهم لا يهيمنون فقط على التوجه الأمريكي بل يحاولون فرض 
هذه الهيمنة على العالم كله وإخضاع الدول والشعوب كبيرها وصغيرها 
لمخططاتهم. ويسميها البعض الآن بأنها العولمة. والبعض الآخر يقول أنها 
العولمة الرأسمالية مشيرين إلى أنها تعني أن العالم الآن قد أصبح قرية واحدة 
مترابطة تجعل القضايا الوطنية والمصالح الوطنية في الأهمية الثانوية مقابل 
ها يُسمن بالعولمة. 

وهي في الحقيقة ليست عولمة بل هي مخطط للسيطرة على الثروات 
في العالم لصالح عدد محدود من الشركات الموجودة أساساً في أمريكا على 
حساب مصالح الغالبية الساحقة من شعوب العالم وحياتها ورخائها وتقدمها 
والحفاظ على البيئة والسلام العالمي. هذه المجموعة التي تدعي العولمة هي 
عضابة مستغلة تحاول تحقيق مكاسب رهيبة ولو كان ذلك على حساب 
أقصى الاستغلال والإضرار بالبيئة وحقوق الإنسان والتعدي على مصالح 

الشعوب وخصوصا شعوب العالم الثالث والمبادئ والقواعد الدولية التي 

تقررت في هيئة الأمم المتحدة بل ووجود هذه الهيئة نفسها. ولتحقيق هذه 
المكاسب وحمايتها وضمان استمرار النهب يلجأون إلى كل الأساليب بما في 
ذلك الحرب والدمار. ويحاولون إيهام الناس إن ما يتم هو العولمة. 2 


والشعوب تؤيد كل تقدم علمي ومن مصالحها الاستفادة من كل 
الاكتشافات العلمية والتكنولوجية ويريدون أن تتعاون كل شعوب العالم من 
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أجل ذلك. والعولمة هو da gi‏ سعت إليه القوى التقدمية في العالم. وقد بادر 
ماركس وإنجلز إلى وحدة كل عمال العالم وجاء في نهاية البيان الشيوعي: 
«يا عمال العالم اتحدوا». وكانا يران أن مصالح العمال في العالم كله واحدة 
وتتعارض مع مصالح المستغلين. 
: أما العولمة التي يدعو إليها المستغلون Quill‏ تقودهم GY!‏ المجموعة 
اليمينية في أمريكا فهي عولمة سلب ونهب لثروات الشعوب من جميع أنحاء 
العالم لصالح فئة ضئيلة. 
وعندما بدأت هذه المجموعة بالحرب ضد العراق كونت ما سمى 
بالتحالف الذي هو في حقيقة الأمر تحالف القوى الرجعية المستغلة في أمريكا 
وفي غيرها من البلاد التي تريد أن تشارك المجموعة المحافظة في العالم في 
استغلال الشعوب وقهرها. 


ويدخل في هذه التحالف المجموعة الليكودية في إسرائيل التي يرأسها 
آرييل شارون. والمعروف أن سياسة شارون لا علاقة لها بالعولمة فهو يصر 
على الحفاظ على الطابع اليهودي لدولة إسرائيل ويرفض عودة اللاجئين 
العرب ويعتبر تسليم الفلسطينيين بذلك شرطا لقبوله قيام دولة فلسطينية. فأي 
عولمة هذه ؟ إنها العنصرية التي تتعارض تماما مع العولمة. 

وتسيطر هذه المجموعة اليمينية الجديدة على أجهزة الإعلام الأساسية 
(الصحافة ووكالات الإعلام والتليفزيون) في الولايات المتحدة ولها نفوذ كبير 
في مختلف Dull‏ الغربية» ولها دور طاغي في تشكيل الرأي العام الأمريكي 
ولها نفوذ كبير في العالم الغربي وفي العالم كله. وهي تسيطر على 
المؤسسات والشركات الضخمة التي تستخدم أموالها لشراء الغالبية الساحقة 
من أعضاء الكونجرس ومجلس النواب الأمريكيين. سواء من الجمهوريين أو 
الديموقراطيين. ونحن نذكر Die‏ مدى التحول الذي مرت به هيلاري كلينتون 
لكي تصبح عضوة في الكونجرس. فبعد تصريحاتها المؤيدة للفلسطينيين 
تحولت تحت الضغط إلى الوقوف بشكل كامل مع إسرائيل خرصا على كسب 
تأييد اللوبي الصهيوني سواء من اليهود أو الأصوليين المسيحيين المرتبطين 
بهم. وبعد ١١‏ سبتمبر أعلن جورج بوش الحرب ضد ما سماه بالإرهاب 
وقال أن من ليس معنا فهو ضدنا. ولم يتردد منفذو هذا المخطط في تخطي 
الأمم المتحدة واتخاذ قرارات لا توافق عليهاء وتهديد الحلفاء الغربيين مثل 


عدج بس سو ا ES NOAA‏ موس سه بس LLL LD‏ سس سب سو م و و ELS‏ 


فرنسا وألمانياوغيرها من الدول التي رفضت الموافقة على الحرب ضد 
العراق وحدث انقسام في مجلس الأمن وفي التحالف الغربي رغم الضغوط 
الشديدة والتهديدات. ا 

ومازلنا نعيش ممارسات تنفيذ هذا المخطط الذي يهدف كما رأينا إلى 
الهيمنة الأمريكية على العالم أو على الأصح هيمنة هذه المجموعة المحافظة 
اليمينية على مقدرات العالم. 

وبعد تفكك الاتحاد السوفييتي ظهرت الكتابات والأفكار التي تشير إلى 
أن هناك عدوا جديدا هو الإسلام والعالم العربي. وشهدنا الممارسات الأمنية 
العنصرية ضد العناصر العربية والإسلامية حتى من بين الحاصلين على 
الجنسية الأمريكية. 

هذا المخطط يجرى تتفيذه» ويبدأ بضرب أضعف الحلقات كما حدث 
بالنسبة لأفغانستان ثم العراق والتهديد الحالي لسورياء وهو لن يتوقف إلىأن 
يحقق كل أهدافه والسيطرة الكاملة على العالم. ولن ينجو من ذلك من 
يعرفون بحلفاء الولايات المتحدة مثل العربية السعودية ومصر إلا بالخضوع 
الكامل. 


كيف نواجه هذا المخطط ؟ ونتصدى له ؟ 


يستخدم أصحاب هذا المخطط كل الوسائل بدءًا من التهديد والرشوة 
(أو ما يُسمى بالمساعدات) والضغط الإعلامي والمؤامرات المخابراتية 
وصولا إلى العنف والحرب. 


والولايات المتحدة الآن هي الأقوى في العالم اقتصاديا وعسكريا وهي 
تستخدم ذلك لمحاولة فرض سيطرتها ومخططاتها. وتحرص لتنفيذ هذه 
المخططات على أن تتواجد قواعدها في مختلف أنحاء العالم. وفي المنطقة 
العربية توجد لها القواعد في الكويت والسعودية وعمان وقطر ومختلف بلاد 
الخليج والأردن وقد انطلق العدوان على العراق من دول عربية في الخليج 
(الكويت وقطر (Ustad‏ آ. 
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في السبعينيات عندما بدأ أنور السادات في ممارسة سياسته الانقلابية 
ضد التوجه الوطني السابق» أوقف الحرب عام VAVY‏ بحجة أننا لا نستطيع 
محاربة أمريكا أو مواجهتها. وتحولت السياسة المصرية في اتجاه التحالف 
مع أمريكا. ومازالت هذه السياسة هي المطبقة. فرغم وقوف أمريكا بشكل 
كامل مع إسرائيل وضد الشعوب العربية فمازالت السياسة الرسمية تعتبر 
العلاقة معها هي علاقة استراتيجية. 


وهذه السياسة لا تتفق مع التوجهات الشعبية سواء في مصر أو في 
مختلف البلاد العربية. وقد وصل الوضع الآن إلى الكراهية المستمرة 
والمتزايدة للسياسة الأمريكية التي لا يفرق الشعور الشعبي بينها وبين 
إسرائيل. كما ظهر ذلك في الشعارات التي رفعت في المظاهرات التي سبقت 
ولازمت العدوان على العراق مثل شعار أمريكا وإسرائيل عدو واحد. والذي 
سيطر على مختلف اللافتات وسيطر على الكثير من هتافات المتظاهرين. 

هذه التوجهات الشعبية التي طغت على مواقف النقابات والهيئات 
وبلاد المغرب والسودان والأردن والبحرين وبعض التحركات في بلاد 
الخليج لها برنامج وطابع مختلف عن توجهات الحكومات العربية على 
اختلاف هذه المواقف التي بدأت من إعطاء القواعد للقوات الأمريكية كي 
تنطلق منها للعدوان على العراق أو تقديم مختلف التسهيلات للعدوان أو 
استخدام الأجهزة الأمنية لمحاصرة التحركات الشعبية وإرهابها. 

ومع ذلك فإن هذه الحركة الشعبية واستمراريتها وتصاعدها يؤثر بشكل 
أو بآخر وبدرجات مختلفة على توجهات الحكومات العربية ومواقفها. ولذلك 
فإن الاعتماد الأساسي في التصدي للهجمة الأمريكية يجب أن يكون على 
أساس هذه الحركة وعلى تدعيمها وتصاعدها. 

ولا يصح القول بأن الرهان على الحركة الشعبية العربية وحدها يقلل 
من إمكانياتها في ربط نضالها بالحركة العالمية الشعبية التي نشأت منذ فترة 
في جميع أنحاء العالم والتي بدأت في سياتل بأمريكا وامتدت إلى مختلف بلاد 
أوروبا وأمريكا اللاتينية والبلاد الآسيوية وفي جميع elail‏ العالم ضد ما 
سمى بالعولمة الرأسمالية أو الهيمنة الأمريكية والتي تصاعدت بعد الحرب 
على العراق بالنضال ضد الحرب ومن أجل السلام. 


۷۸ 


.إن هذه الحركة عالمية وتتصاعد لتشمل باستمرار قوى جديدة 
متصاعدة من أجل عولمة بديلة عن تلك التي يطرحها الإمبرياليون 
والمستغلون وتجمع قوى عديدة جديدة ومتزايدة ومتعددة الدوافع ولكنها تلتقي 
في رفض alle‏ النهب والحروب والدمار 7 أجل عالم جديد يسوده الرخاء 
والجدل والمساولة والبيلام الجميع lad‏ اشر 

إن برنامج 4S yall‏ الشعبية وسياستها يختلف عن برنامج وسياسة 
ودبلوماسية الحكومات وإن كان يؤثر ويضغط عليها. ويؤثر عليها بقدر قوة 
وتضاعد واستمزار هذه الحركة. 


كيف نواجه هذه ian‏ الاستعمارية العدوانية الجديدة ؟ 

هذه المواجهة يجب أن تكون جوهر نضال قوى اليسار Sy‏ القوى 
التي تغارض هذه الهجمة اللي تتخذ بشكل مستمر طايما عسكريا عدوانيا. 
وتضم الملايين الكثيرة التي ترفض الحرب وتعارضها وكذلك من يرفض 
هيمنة GUY sll‏ المتحدة على مصائر alla)‏ 

ويتكون رأي عام في الغالم يعارض_الحزب: زيخازيش Adaya ٠‏ أمريكا 
والرأي العام العالمي له أثر كبير وقوة في التأثير على سياسة الدول حتى ولو 
وقفت ضده بعض الدول لبعض الوقت. قال توماس جيفرسون أحد آباء 
الديموقراطية الأمريكية ٣‏ «أنه لا توجد دولة يمكنها أن تسير أمورها دون 

وداخل أمريكا نفسها توجد نسبة مقبولة (حوالي ۰ من ساد 
تعارض هذه السياسة وستتزايد هذه النسبة سواء ذف في أمريكا أو إسرائيل في 
ارتباط بانكشاف هذه السياسة وتزايد الصعوبات ali‏ اندي هيايو 
العالم فالغالبية الساحقة يعارضون السياسة الأمريكية العدوانية. حتى في 
البلاد التي أيدت حكوماتها الحرب. 


هذه الحركة ضد الحرب وضد العولمة الرأسمالية يجب دعمها 
وتطويرها وتوسيعها. 0١‏ 
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ويصبح اليوم هذا الربط الوثيق بين التحركات الشعبية المصرية 
والعربية والتحركات الشعبية العالمية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. وهي 
نوع جديد من الأممية أو العولمة البديلة التي تتكون في الظرف الحالي وهي 
تختلف عن الأممية السابقة التي كانت تنادي بها الأحزاب الشيوعية وكانت 
ترتبط بمركز قيادي هو الاتحاد السوفييتي. فالأممية التي ندعو لها اليوم ليس 
لها مركز قيادي وهي تشمل مراكز متعددة في مختلف أنحاء العالم. وهي لا 
تضم الشيوعيون وحدهم بل كل القوى على اختلاف توجهاتها ويربطها 
معارضة العولمة الرأسمالية أو الهيمنة الأمريكية. وتضم أيضا قوى اليسار 
المختلفة غير الشيوعية والتروتسكيين وحماة البيئة والذين يعانون من البطالة 
وشعوب العالم الثالث التي تعاني من الاستغلال والديون وفوائدها والتجارة 
غير المتكافئة وتدخلات صندوق النقد الدولي والبنك cool gall‏ وجماهير النساء 
التي تناضل ضد التمييزء والشعوب التي تعاني من التفرقة العنصرية وكل 
القوى التي ترفض الهيمنة الأمريكية وتلك التي ترفض الحرب وتريد السلام. 

هذه القوى موجودة في كل بلاد العالم بما فيها الولايات المتحدة 
الأمريكية. ومما له دلالة أن أول تحرك ضد العولمة الرأسمالية بدأ في سياتل 
الأمريكية. 

وهناك أهمية كبيرة للتحرك الشعبي الأمريكي ضد توجهات وسياسة 
هذه المموعة المحافظة الجديدة. 

وكذلك لا يجب أن نغفل أهمية تحرك اليهود والمنظمات اليهودية 
وكذلك قوى السلام داخل إسرائيل الموجودة رغم ضعفها هذه الأيام حيث 
نجح الصعود اليميني في الولايات المتحدة وفي إسرائيل وفي العالم في 
تحجيمها مؤقتا. فعدد من شاركوا في إسرائيل في المظاهرات التي قامت ضد 
العدوان على العراق لم يتعد Yous‏ وقد ساعد على هذا التحجيم أيضاً 
أخطاء من الجانب العربي وبالذات ممارسات بعض التنظيمات المتطرفة مثل 
العمليات الانتحارية بين المدنيين. 

يجب الحرص على أن تضم هذه الحركة العالمية جميع الشعوب من 
مختلف الدول في جميع أنحاء العالم وأن تشمل المنظمات والجمعيات الغير 
حكومية التي تتزايد أهميتها باستمرار وكذلك النقابات العمالية وغير العمالية 
وجميع قوى المجتمع المدني التي يتزايد دورها في العالم ولها وزنها 
a ee een‏ ل E gee ETI”‏ 


بكرت بها هيئة الأمم المتحدة. وتضغط هذه الحركات وتؤثر على Giga si‏ 

بعض الحكومات التي وقفت في الماضي مع العدوان الأمريكي كما حدث في 
كوسوفو وأفغانستان. ولكنها بدأت تتمايز أثناء الإعداد للحرب ضد العراق. 
fia‏ حكومات فرنسا وألمانيا والصين وبلجيكا وغالبية دول العالم الثالثء 
بحيث أن الإدارة الأمريكية لم تنجح في مجلس الأمن أن تحصل على تأييد 
الأغلبية واضطرت إلى القيام بعمل منفرد بالاشتراك مع الحكومتين 
الإنجليزية والأسبانية متخطية هيئة الأمم المتحدة. 


مكافحة أساليب الضغط الأمريكية : 

استخدم المحافظون الجدد في أمريكا مختلف الأساليب التي تبدأ من 
الضغط والإغراء والرشوة وتزييف الإعلام وتصل إلى التدخل العسكري. 

وهذه الأساليب تستخدم بكثافة مع البلاد العربية ومنها مصر. ولدى 
الشعب المصري تاريخ طويل من النضال ضد الاستعمار البريطاني ثم ضد 
المحاولات التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية لربط مصر بالأحلاف 
العسكرية. وتاريخ النضال المصري منذ الثورة العرابية ثم ثورة 9۹ 
والتحركات الشعبية في الثلاثينيات والأربعينيات ثم تتويج ذلك بقيام ثورة ۲۳ 
يوليو ۲ بقيادة جمال عبد الناصر إنما يمثل صفحات مشرفة في تاريخ 
مصر كان لها تأثيرها على غيرها من الشعوب العربية. ثم كانت الردة التي 
قادها أنو ر السادات لربط مصر بالمعسكر الاستعماري بقيادة الولايات 
المتحدة الأمريكية. Lia)‏ ميقن هذه الردة حتى الآن. 

.وقد تصاعدت 8 bist‏ الردة i‏ عه السادات والتي واجهها 
السياسة مع بعض التعديلات satel te‏ العلاقات مع ae‏ العربية ومحاولة 
تحسين العلاقات مع الاتحاد السوفييتي ومع غيره من الدول وإن استمرت 
السياسة الاقتصادية التي بدأها السادات في عام ١9174‏ وهي سياسة الانفتاح 
الاقتصادي التي تصاعدت إلى ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي والخصخصة. 
وظل الحرص على استمرار العلاقات المتميزة مع الولايات المتحدة 
الأمريكية التي تسمى علاقات استراتيجية. وقد ساعد على الاستمرار في هذه 
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السياسة انهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية وما صاحبها من تأثير 
وتغيرات في العالم. 

وكان للانتفاضة الفلسطينية الثانية واستمرارها والقمع والمذابح 
الإسرائيلية والانحياز الأمريكي الكامل للموقف الإسرائيلي أثره على الشعوب 
العربية وبالذات على الحركة الشعبية في مصرء التي تمثلت في تحركات 
اللجنة الشعبية لمساندة الشعب الفلسطيني ثم حركة التضامن مع الشعب 
العراقي التي صاحبت الإعداد للعدوان عليه ثم غزو العراق واحتلالهاء والتي 
تمثلت في المظاهرات الكبيرة في القاهرة ومختلف المدن التي شملت كل 
طوائف الشعب والتي. اضطرت أمانة الحزب الوطني أن تخضع لمشاعر 
الجماهير المعادية للعدوان الأمريكي الإسرائيلي وأن تنظم مظاهرات تشرف 
عليها. وقد cla‏ قوى المعارضة وبالذات حزب التجمع والناصري واللجان 
الشعبية في ميدان التحرير وميدان. السيدة زينب وأمام السفارة القطرية في 
المهندسين وغيرها من التجمعات في الجامعة والمدن المختلفة وفي النقابات 
المهنية مثل الصحفيين والمحامين. وكانت هذه التجمعات والمظاهرات في 
البداية تحاط بقوات أمن كبيرة إلى أن بدأت القوات الأمريكية والإنجليزية 
الحرب وغزو العراق فقامت في يومين متتاليين مظاهرات كبيرة في ميدان 
التحرير والأزهر وشارك فيها كثير من الجماهير التي كانت تبدو في بادئ 
الأمر غير مبالية وهو الأمر الذي دفع أجهزة الأمن إلى التدخل الوحشي 
ومنع المظاهرات وصدر بيان وزارة الداخلية الذي يمنع المظاهرات دون 
اذن مسبق إلا تحت سيطرة الأمن الشديدة. ومنعت مظاهرة السيدة عائشة 
التي سمحت بها محكمة القضاء الإداري ولكن الأمن منعها خلافا لحكم 
القضاء واعتقل كثير من منظميها والمشاركين فيها. وهو pal‏ الذي يقسم 
الوحدة الوطنية ويعمل على إفشال الجهود لتكوين جبهة وطنية ضد الحرب 
والعدوان. 


عندما بدأ غزو العراق استمرت مقاومة وصمود بطولي من الجيش 
والشعب العراقي لمدة ثلاثة أسابيع. وكان من المتوقع أن يستمر هذا الصمود 
مدة أطول. لو كانت القيادة العراقية ‏ قيادة صدام حسين — قيادة وطنية 
حقة. ولكن التسليم على أبواب بغداد والاتفاقيات التي تمت بين القيادة 
والمخابرات الأمريكية وبين قيادة صدام تثير شكوكا كثيرة. إن نظام صدام 
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حسين ارتكب في حق شعبه ail pall‏ والمجازر وعرف بتعاونه مع الولايات 
المتحدة الأمريكية في البداية وحصوله منها على الأسلحة الكيماوية 
والجرثومية التي استخدمها في إيران وضد الأكراد وقام بعدوانه على الكويت 
سنة ١11١‏ وقدم المبرر للقوات الأمريكية بالتعاون مع حكام الكويت لإقامة 
قاعدة عسكرية أمريكية في الكويت وفي مختلف بلاد الخليج. 

كل ذلك يؤكد أن صدام حسين بسياسته المتطرفة والعدوانية لا يمكن 
أن يمثل مصالح الشعب العراقي. لقد أدى غزو الكويت إلى تقسيم الجماهير 
العربية في وقت كان يجرى فيه الاستعداد لعقد قمة عربية. 


إن تحركات الجماهير العراقية الآن ضد الاحتلال الأمريكي الإنجليزي 
وضد صدام في نفس الوقت هي التي تمثل المصالح الحقيقية للشعب العراقي. 
ولا يشمل هؤلاء عملاء أمريكا مثل أحمد جلبي وغيره.. 

إذا كان لمصر موقعها وأهميتها وتأثيرها في مقاومة هذه الهيمنة 
الأمريكية فإن على اليسار المصري دور المبادرة. ولكي يقوم بهذا الدور 
يتطلب ذلك أن يكون لديه الوضوح الكافي والموقف السليم لتحديد التوجه 
الصحيح اللازم. 

إن سبب الاخفاقات اليسارية في الماضي هو تحوله إلى حلقة أو 
حلقات. وكان نجاحه مرتبطا Laila‏ بربط نفسه بالحركة الجماهيرية وعدم 
انعزاله عنها. وهو مواجه اليوم بهذه الهجمة اليمينية العالمية والتي يجب 
التصدي لها وحشد كل القوى في مصر والعالم العربي والارتباط بكل القوى 
في العالم التي تواجه هذه الهجمة. 

إن السياسات المعلنة للحكومة المصرية والجامعة العربية كانت ضد 
الحرب وضد الهجوم على العراق وذلك رغم كل مآخذنا على هذا الموقف 
ومدى فاعليته. وهذا الموقف يتأثر بتوجه الرأي العام والشعور الشعبي ضد 
أمريكا وإسرائيل. 

ولذا فإن كل تحرك من أي حزب أو جهة ضد السياسة الأمريكية 
والإسرائيلية لا يمكن أن ننعزل عنه وإن كان علينا أن نحدد موقفنا الرافض 
لكل السياسات الداعمة لأمريكا أو إسرائيل. فنحن نرفض تقديم أي تسهيلات 
(المرور من قناة السويس وخلافه) وندعو لمقاطعة البضائع الأمريكية 

Ay ۰ 


والإسرائيلية ونكشف تسرب التوجه الأمريكي إلى إعلامناء ونكشف حقيقة 
العولمة الأمريكية. ونقوم بحملة ضد تهريب الأموال والعقول العربية إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية ونعتبر الحملات الأمنية المكثفة ضد التحركات 
الشعبية لمواجهة الهجمة الأمريكية الإسرائيلية خدمة لها. ونرفض السياسات 
الاقتصادية التي تصب في خدمة الشركات المتعدية الجنسيات ونطالب بتنمية 
حقيقية تدعم اقتصادنا الوطني ونؤيد ونساند السوق العربية المشتركة ودعم 
التضامن العربي وتفعيل الاتفاقيات العربية مثل اتفاقية الدفاع المشترك 
ونرفض الخضوع للضغط الأمريكي المتعدد الأشكال بما في ذلك الضغط 
الاقتصادي لقبول الخطة الأمريكية لإنشاء شرق أوسط جديد يخدم المصالح 
اليمينية الأمريكية الإسرائيلية. ونحن في تحديد هذه المواقف ندعو إلى الوحدة 
الوطنية والوحدة العربية والوحدة مع كل القوى الشعبية في العالم التي تناضل 
ضد العولمة الرأسمالية. ولا يجب أن نعزل أنفسنا عن أي تواجد جماهيري 
يتحرك ضد العدوان الأمريكي الإسرائيلي. 


ويرتبط بذلك بعض القضايا التي تحتاج إلى تحديد وتوضيح. 


ماهو الموقف من التيار الإسلامي ؟ 


الشعب المصري وبقية الشعوب العربية هي شعوب غالبيتها مسلمة 
وتتأثر بالأفكار الإسلامية المعتبرة كجزء أساسي من ثقافتها الوطنية. ومن 
أسباب رفضها للتوجه الأمريكي الحديث اعتقادها بإن هذا التوجه موجه ضد 
الإسلام. وقد ساعد على هذا الفهم الإجراءات التمييزية التي تساندها الإدارة 
الأمريكية ضد المسلمين بما فيهم الأمريكيون ذوي الأصول الإسلامية 
والكتابات الأمريكية وغيرها التي تنظر لذلك والتي تقول بأنه بعد انتهاء 
الحرب الباردة فإن الصراع الآن موجه ضد الإسلام. 

وقد ساعدهم في إقناع جماهيرهم بصحة هذا التوجه الحملة التي 
وجهت ضد تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن واعتبارهم مسئولين عن أحداث 
١‏ سبتمبر سنة Yee)‏ والمعروف أن أسامة بن لادن وأعوانه كانوا 
يتعاونون بشكل وثيق مع المخابرات المركزية الأمريكية ويتلقون منها 
المساعدات في حربهم ضد الاتحاد السوفييتي في أفغانستان. ويقال عنهم الآن 


At 


أنهم تحولوا ضد أمريكا بسبب رفضهم لتواجد القوات الأمريكية في 
السعودية. وسواء أكان ذلك صحيحا أو غير ‘ee‏ وسواء أكانوا هم 
المسئولين عن أحداث ١١‏ سبتمبر أم لا فإن هذه القصة تستخدم مبررا لإقناع 
الشعب الأمريكي وشعوب العالم بالحملة التي تقودها أمريكا ضد ما تسميه 
بالإرهاب. وهذه المجموعة سواء وجدت أو لم توجد فإنها تخدم في واقع 
الأمر المخططات الأمريكية أجل خدمة. وإن النداءات التي أذيعت بعد ذلك 
من قناة الجزيرة والمنسوبة إلى بن لادن والتي تدعو إلى الحرب ضد 
الصليبيين واليهود تقدم أجل خدمة للدعاية الأمريكية التي تقول أنها تحارب 
الإرهاب والتي تبرر به الإرهاب الأكبر الذي تقوم به وتخطط له ضد شعوب 
est‏ 

أما بالنسبة للعمليات التفجيرية التي أعلن عنها أخيرا في العربية 
السعودية والمغرب فهي أيضا تصب في خدمة هذه الأهداف الإمبريالية. 
ولهذا فإنني أعتبر أن كل التوجهات التي تتدثر بلباس الإسلام والتي تدعو إلى 

تقسيم الحركة ضد المستعمر إلى مسلمين وصليبين ويهود إنما تخدم في حقيقة 
6 المخططات الاستعمارية. 


ولكننا نلحظ منذ فترة توجها Gai‏ وتجديديا داخل الإخوان المسلمين 
ينتقد هذه التوجهات ويرفضها ويحاول الارتباط بالحركة العالمية ضد العولمة 
الرأسمالية. وانطلاقا من التوجه نحو الوحدة الوطنية من المفيد تشجيع هذا 
التوجه والتعاون معه. مع استمرارنا في كشف ونقد الاتجاهات المريبة 
السابق الإشارة إليها. 


إن وحدة اليسار لها دور هام في تحقيق هذه المهام. والوحدة لا تعني 
التطابق أو عدم وجود تعدد أو تنوع بل تفترض هذا التنوع. وإذا كنا ندعو 
san sll‏ الوطنية حول at‏ المشتركة» فأساسها وجوهرها تحقيق الوحدة 
بين قوى اليسار. وقد تحققت وحدة العمل وتمارس في التجمعات الأخيرة 
لمساندة الشعب الفلسطيني والشعب العراقي والتحركات من أجل الحريات 
وإلغاء قانون الطوارئ. وهذه بداية جيدة ولها إيجابيات كثيرة. وتهدف إلى 
تحقيق هذه الوحدة في المجالات المختلفة مثل المجال الثفافي حيث توجد جزر 
ddan‏ يقن لان tL‏ 
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وبالنسبة لحزب التجمع كان المفروض في النشأة أن يكون مظلة كل 
اليسار وقد نجح في تحقيق العمل داخل حزب واحد شمل كل الحلقات 
اليسارية التي كانت تتصارع في الماضي. وهذا انجاز هام. ولكن الاتجاهات 
الحلقية القديمة مازالت تظهر أحيانا. 

وقيل في بداية نشأة حزب التجمع أنه جبهة في المضمون وحزب في 
الشكل. ولكنه لم ينجح في تحقيق ذلك. وشيئا فشيئا أخذت تتأكد صفته كحزب 
إلى جانب باقي الأحزاب اليسارية. 

وتثور الآن قضية كيف يصبح التجمع مظلة لكل اليسار ويساعد في 


تحقيق الوحدة بين قوی اليسار مع تغددها. 


هناك نقد كبير من توجهات التجمع خصوصا وأن التجمع يخرج عن 
طبيعته كتجمع ويتحول إلى حزب يساري مثل باقي الأحزاب والحركات 
اليسارية. 

ويواجه البعض هذا الواقع بالدعوة إلى حركة موحدة تجمع بين كل 
القوى اليسارية مع تعددها أي أن تقوم هذه الحركة بالمهمة التي كان من 
المفروض أن يقوم بها التجمع لو كان قد استمر في المحافظة على مضمونه 
كتجمع. 

ورأيي أن الحل السليم هو تحويل التجمع إلى طبيعته الأصلية كجبهة 
فلديه الإمكانيات الأكبر للقيام بهذا الدور. وهذا يقتضي الصراع من أجل ذلك 
داخل التجمع ومن خارجه. 


۸٦ 


العولة 
ومستقبل il‏ اع العربي الإسر ائيلي )*( 


+ نشرت في العدد العالث من «آفاق اشتراكية» سبتمبر ۲۰۰۴ NAY Ge‏ 


أثار Eres‏ ا ن Re‏ فو زيمن الحكرمة 
الفلسطينية بإقامة دولة واحدة من قوميتين فلسطينية وإسرائيلية إذا لم ينجح 
في التوصل إلى دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعليقات كثيرة. فحل الدولتين 
الذي قررته الأمم المتحدة عام ١1517‏ والذي قابلته الدول العربية بإعلان 
الحرب على إسرائيل -دون أن تكون مستعدة لهذه الحرب» أو تهدف فعلاً 
إلى الدفاع عن فلسطين» وقابلته إسرائيل بالاستجابة للحرب وكانت أكثر 
استعدادا من مجموع الدول العربية الأمر الذي أدى إلى انتصارها وتوسعها. 
فلم تكتف إسرائيل بالمساحة التي قررتها الأمم المتحدة» بل توسعت بعد 
الحرب ولم تقم الدولة الفلسطينية حتى الآن ولم يقم العرب بالمساعدة على 
قيامها وفق قرار الأمم المتحدة بل استولت شرق الأردن في عهد الملك عبد 
الله على الضفة الغربية وأصبحت جزءًا من الأردن. ووضعت مصر يدها 
على غزة. ومن الجدير بالذكر أن الجيوش العربية كانت تحت قيادة إنجليزية 
(الجنرال جلوب). 1 

فالحرب لم تقم للدفاع عن فلسطين»ء بل جرى اجتماع سري بين الملك 
عبد الله والوكالة اليهودية اتفقا فيه بعمل كل ما يمكن لعدم قيام فلسطين. 
واستمرت الدول العربية تعلن رفضها لقيام إسرائيل ولكنها لم تفعل شيئا لقيام 
الدولة الفلسطينية. أما إسرائيل فقد كانت تعلن أنها توافق على قرار التقسيم 
ولكنها لم تنفذه واشتركت في العدوان الثلاثي مع بريطانيا وفرنسا عام 
5 ثم قامت بعدوانها عام ١1517‏ وتوسعت نتيجة له فاحتلت سيناء 
والجولان والضفة الغربية. ولم يدع أحد إلى قيام دولة فلسطين وفقا لقرار 


۸۹ 


من GALE Oe‏ الشيوعية التي أعيد تاسزمتها' في JB)‏ المنيميديات 
أو قبل ills‏ والتي سبق الحديث عنهاء كان الحزب الشيوعي المصري هو . 
الأكثر أهمية. وتكون نتيجة وحدة ثلاث فصائل. وتكونت سكرتارية سياسية 
من مسئولي الفصائل الثلاثة. وكان زكي مراد هو أحد هؤلاء. وكان له دور 
أساسي وإيجابي في مواصلة التقاليد الثورية. ومثل مصرعه خسارة كبيرة. 

وكان لميشيل كامل دور هام؛ ولكنه رتب حياته ليعيش في الخارج» في 
بيروت أولاء ثم انتقل إلى باریس واستقر فيها ودبر شئونه المعيشية والأسرية 
لكي يبقى هناك. وسمح له وجوده في الخارج وموقعه في قيادة الحزب 
الشيوعي المصري أن يقيم علاقات دولية مع الأحزاب الشيوعية العربية 
والمنظمات الفلسطينية وغيرها من الهيئات التقدمية وكذلك مع الأحزاب 
الشيوعية في مختلف البلاد. وكان يحضر الاجتماعات الدولية ممثلا للحزب 
الشيوعي المصري. وقام بنشاط واسع مع ممثلي الأحزاب والقيادات 
المصرية التي وقفت ضد السادات وخط الردة الذي سار عليه. وشارك في 
ذلك العمل عدد من المثقفين الذين لجأوا للأقامة في الخارج تفاديا لملاحقة 
السلطات الأمنية في عهد السادات. وقام معهم بنشاط واسع» ومن ذلك 
إصداره لمجلة 'اليسار العربي" ... ولكن توجهه السياسي الذي كان يظهر في 
اليسار العربي كان كثيرا ما يختلف عن توجه القيادة الحزبية في مصر. 
وأصبح يمثل في الخارج مركز قوة مستقل. وخلق بذلك مشكلة ازدواج 
الخطاب الحزبي في الوقت الذي كان فيه ميشيل يحتكر العلاقات الحزبية 
الخارجية. ولهذا اتخذت اللجنة المركزية قرارا بضرورة عودة القياديين 
المقيمين في الخارج. وحدث توتر في العلاقة بين المركز ولجنة الخارج 
بقيادة ميشيل كامل الذي رفض العودة. 


oan!‏ ۹ه 
۷ سيب تك تت ےر 


الأمم المتحدة» رغم أن عبد الناصر في مؤتمر باندونج عام 1400 دعا لأول 
مرة إلى تنفيذ قرار الأمم المتحدة الذي يقضي بقيام دولتين أحدهما إسرائيل 
التي قامت بالفعل وإلى قيام دولة فلسطين. وبعد حرب ١157‏ وافق على 
قرار الأمم المتحدة رقم VEY‏ و۳۳۸ الذي تقضي بجلاء القوات الإسرائيلية 
عن الأراضي المحتلة. وقد دعا أحمد بهاء الدين لأول مرة في كتاباته في 
السبعينيات إلى قيام دولة فلسطينية على الضفة الغربية وغزة. وقررت 
منظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها بالجزائر لأول مرة الموافقة على 
قراري Ly ۳۳۸ ۲٤١‏ يعني الاعتراف بقيام دولتين إسرائيل وفلسطين 
ونص القرار على إقامة الدولة الفلسطينية على أي شبر يتحرر من الأراضي 
الفلسطينية. وفي هذا الإطار وقع الاتفاق الذي سمح بإقامة حكم ذاتي 
للفلسطينيين في غزة وأريحا أولا على أن يتم التفاوض بعد ذلك حول باقي 
الضفة الغربية. 

وانتقلت منظمة التحرير الفلسطينية من تونس التي كانت قد استقرت 
فيها بعد العدوان على لبنان إلى الأراضي الفلسطينية وتكونت السلطة 
الفلسطينية المستقلة بدءًا في غزة وأريحا واتفق على استمرار التفاوض 
لانتقال السلطة تدريجيا لباقي أراضي الضفة الغربية. وقد sic‏ هذا الاتفاق 
بعد الانتفاضة الفلسطينية الأولى وبعد مؤتمر مدريد. ولكن إسرائيل استمرت 
تماطل لعدم تحريك الأمور. 

نشر في جريدة " مونتريال جازيت " التي تصدر في كندا رسالة بعث 
بها مورلون لانج بعنوان " لم يكن هناك وجود لفلسطين " جاء فيها أن غالبية 
المؤرخين اليوم يعترفون ob‏ قبول إسرائيل للتقسيم في عام ۱۹٤١‏ كان 
مجرد حركة تكتيكية للوصول إلى هدفها وهو غزو كل فلسطين. ففي عام 
۷ أعلن دافيد بن جوريون الذي أصبح Lad‏ بعد أول رئيس وزراء 
لإسرائيل: "إن قبول التقسيم لا يلزمنا بترك شرق الأردن Trans Jordon‏ 
سنقبل اليوم دولة بحدود معينة» ولكن حدود التطلعات الصهيونية هو قضية 
تخص الشعب اليهودي. ولا يقيدها أي عامل خارجي": 

وفي ۸٤۱۹ء‏ بعد قيام إسرائيل أكد مناحم بيجن الزعيم الإرهابي الذي 
أصبح فيما بعد رئيسا لوزراء إسرائيل " أن تقسيم الوطن غير شرعي. ولا 
يقيد الشعب اليهودي» فاريتس إسرائيل (إسرائيل التوراة) سترد إلى شعب 
إسرائيل". 
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وعلى Use‏ مزاعم إسرائيلء لم يكن العرب Lila‏ معادين لوجود 
اليهود بينهم. والحقيقة أنه لقرون ape‏ مع استثناءات قليلة نادرة كان 
اليهود الهاربين من معاداة السامية الأوروبية يجدون ملجأ لهم في البلاد 
العربية. وزرعت بذور الكراهية في عام ١1٠١‏ عندما حارب الفلسطينيون 
إلى جانب بريطانيا لتحرير فلسطين من الحكم العثماني ثم تبينوا أن هدف 
الصهاينة ليس التعايش وإنما السيطرة والتوسع الإقليمي. وقد أكد التاريخ 
تخوفاتهم. 

وفي عام ١147‏ عندما رفضت الحكومات العربية العميلة للاستعمار 
البريطاني قرار التقسيم الصادر عن هيئة الأمم المتحدة ودخلت Qa pall‏ كانوا 
يهدفون في حقيقة الأمر إلى إلهاء الشعب المصري وغيره من الشعوب 
العربية عن النضال من أجل التحرر من الاستعمار وتوجهوا بجيوشهم بقيادة 
الجنرال جلوب الإنجليزي مستغلين المشاعر الشعبية الغاضبة من أجل 
فلسطين وأشعلوا حربا ضد اليهود لصرف أنظار شعوبهم عن هدف التحرير 
من الاستعمار البريطاني. في هذا الوقت انفرد الشيوعيون المصريون برفض 
الحرب وأكدوا أن المعركة الحقيقية هي لتحرير بلادهم من الاستعمار 
البريطاني؛ وقبلوا قرار التقسيم كي لا يتورط الشعب المصري في حرب 
لأهداف غير حقيقية. 

واتهم الشيوعيون وقتها بالخيانة وأودعوا المعتقلات ووجهت لهم 
مختلف التهم. وقد كانوا هم في الحقيقة الحريصون على مصالح بلادهم 
لتجنيها حربا لا تخدم إلا مصالح المستعمر. ثم كشف بعد ذلك عن فضيحة 
الأسلحة الفاسدة التي كانت تنفجر في الجنود والضباط وكشف عن تآمر القادة 
العرب مع المستعمرين. . 

وتأسست إسرائيل وكان المفروض أن تقتصر على الحدود التي حددها 
قرار هيئة الأمم المتحدة» ولكن إسرائيل كان لها منذ البداية أهدافها في 
التوسع والعمل على السيطرة على كل فلسطينء أما الدول العربية فلم تفعل 
شيئا لإقامة دولة فلسطين بخلاف الصياح والدعوة الديماجوجية لتحرير 
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وأعلنت "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا" في بيان مشترك حمايتها 
لإسرائيل وكان هذا البيان يعني حماية توسعاتهاء ولم تفعل شيئا ضد هذا 
التوسع. 

وحاليا يصرح بوش وشارون Lgl) We‏ يوافقان علي ald‏ دولة 
فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل ويحدد شارون لدولة فلسطين جزءا من 
الضفة الغربية وينشئ جدارا عازلا يقتطع جزءًا كبيرا من الضفة Ay yall‏ 
ويفعل كل ذلك بمساندة الولايات المتحدة الأمريكية » ويماطل في قبول 
التفاوض وتسانده أمريكا وترفض التعامل مع رئيس السلطة الفلسطينية 
المنتخب7). وفي المفاوضات مع أحمد قريع يقدم شارون طلبات مستحيلة 
مثل المطالبة بتصفية المنظمات التي يعتبرها إرهابية مثل حماس والجهاد في 
الوقت التي تؤدي الاستفزازات المستمرة والعدوان المستمر على الشعب 
الفلسطيني ومواصلة الاغتيالات وتدمير المساكن والسطو الخ إلى تأجيج 
الصراع واستمراره ومواصلة العمليات الإسرائيلية العدوانية والإرهابية 
والمساندة الأمريكية الكاملة لها. الآن لا يمكن قيام دولة فلسطينية بقرار دولي 
ليس فقط GY‏ إسرائيل ترفض تنفيذ ذلك بل أساسا GY‏ الولايات المتحدة 


تساندها بالفعل لمنع تحقيق ذلك. 

انهم يعلنون أنهم يريدون دولتين ويمنعون بكل السبل تحقيق ذلك: 
بالقوة العسكرية وبالفيتو الأمريكي. 
ما هو الحل ؟ 


هذه هي القضية التي طرحها أحمد قريع رئيس الحكومة الفلسطينية. 
al‏ أصبح تحقيق قيام دولتين أمرا مستحيلا بفعل الحكومة الإسرائيلية 
وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. وينكشف كل يوم الهدف الحقيقي 
لحكومة إسرائيل ألا وهو الإبقاء على دولة واحدة وحيدة هي إسرائيل 
وامتدادها وتوسعها إلى باقي الأراضي الفلسطينية والسعي الفعلي رغم الكلام 
والوعود إلى تحقيق "اريتس فلسطين" (إسرائيل التوراة) ومنع قيام دولة 
فلسطين. هذه هي سياسة شارون الحقيقة. 


)١(‏ الرئيس الراحل ياسر عرفات. 
۹۲ 


وماذا يفعلون بالفلسطينيين: 
. هناك من ينادون بالترانسفير (أي نقل الفلسطينيين إلى خارج إسرائيل). 
وقد بدأ ذلك بالفعل من مدة. ويوجد بالفعل خارج الأراضي الفلسطينية من ٤‏ 

إلى © مليون. وترفض إسرائيل عودتهم. بل وهناك من يهدد الباقين بالطرد. 
والحفاظ على الطابع اليهودي للدولة الإسرائيلية. وهو الأمر الذي يؤكده 
شارون وغيره من الزعماء اليهود من حزب الليكود بل وحزب العمل. 
ويؤكد ذلك بوش أيضا. وبذلك يقفون من العرب موقفا عنصرياء فهم لا 
يعاملونهم معاملة متساوية مع اليهود ومن ينتقد هذا الوضع يعتبرونه Lalas‏ 

هذا في الوقت الذي يدعون فيه إلى العولمة تحت قيادة حكام الولايات 
المتحدة الأمريكية, والدعوة لأي عولمة بديلة تعترف بالتساوي بين الأجناس 
ومساواتها يعتبرونها Gales‏ للسامية. 

ويمارسون GY‏ " تحت واجهة العولمة الأمريكية " سياسة الأبارتهايد 
ويعيدون تجربة جنوب أفريقيا وهي سياسة عنصرية تتعارض كلية مع 
العولمة التي تتفق مع مصالح الشعوبء التي تؤيدها شعوب العالم» التي لا 
تفرق بين شعب وآخر» العولمة التي تستفيد منها كل الشعوبء العولمة التي 
لا تزيد الأغنياء غنى والفقراء فقراء العولمة البديلة التي تهدف إلى 
ee‏ الجميع لما ينجزه العلم والتكنولوجيا من تقدم» عولمة لا تفرق بين 
شعب aly‏ 

إننا نرفض الصراع بين الشعوب» والعداء بين الأجناس» ونرفض 
الحرب. ونرفض الصراع والعداء بين الأديان. ولذلك فنحن نرفض الدعوة 
للعداء لليهودء كما ندين الدعوة لنشر الكراهية ضد المسلمين أو المسيحيين أو 
أي دين من الأديان. فعداءنا للصهيونية ورفضنا لها ليس عداء لليهود أو 
رفضا لهم. e‏ ندعو إلى الصداقة والسلام بين كل الشعوب وكبل 
اا 

إن من يشعلون الحرب ضد الشعوب لا يشعلونها لصالح أي شعب من 
الشعوب بل ضد مصالح كل الشعوب. فمن يدعون للحرب ويهدفون إلى 
ازدياد الأغنياء غنى والفقراء فقرا ويدعون إلى القتل والدمار Lei}‏ يفعلون 
ذلك لكي يزدادوا غنى وثراء على حساب الشعوب. 
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يجمع الناس على أن الصراع في الشرق الأوسط بين إسرائيل 
والفلسطينيين هي النقطة الأكثر سخونة في allel‏ خصوصا بعد أن تدخلت 
الولايات المتحدة في هذا الصراع مساندة لإسرائيل وللحركة الصهيونية. 
ورغم أن غالبية شعوب العالم تقف ضد هذا العدوان وتجد أن الخطر على 
السلام في العالم يأتي من القيادة الصهيونية في إسرائيل التي تساندها عصابة 
المحافظين الجدد (أو المسيحيين المتعصبين) الذين يسيطرون حاليا على 
السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وبعد عدوان إسرائيل في 157 ١احتلت‏ إسرائيل مجمل أراضي الضفة 
الغربية إلى جانب سيناء والجولان السورية. ومازالت حتى الآن تحتل الضفة 
الغربية. وتطالب السلطة الفلسطينية ومجمل الدول العربية بالسلام مع 
إسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي العربية التي تحتلها. وفيما كانت 
تطالب فيما مضى قبل حرب W‏ بانسحاب إسرائيل من كل الأراضي 
الفلسطينية منكرة وجود إسرائيل على اعتبار أن إسرائيل هي عبارة عن 
فلسطين المحتلة. انحصرت مطالبتها الآن بالانسحاب من الضفة الغربية ومن 
أراضي فلسطين القديمة وقيام دولة فلسطين. وتزعم الإدارة الأمريكية الآن 
ويجاريها شارون في ذلك بأنهم يعترفون بضرورة قيام دولة فلسطين ولكن 
تزعم أن تحقيق ذلك لا يتحقق إلا بمقتضى التفاوض بين السلطة الفلسطينية 
وإسرائيل. وأصبحت السلطة الفلسطينية وباقي الدول العربية لا تطالب 
بتحرير مجمل الأراضي الفلسطينية كما كانوا يطالبون من قبلء ولكنهم 
يريدون إقامة دولة فلسطين على الأراضي المحررة من الضفة الغربية 
وغزة؛ وتنازلوا عن كل المطالبات السابقة بتحرير مجمل أراضي فلسطين. 
بل وإنهم يحرمون حتى من إعلان دولة فلسطين على الأجزاء التي تتحرر 
من الضفة الغربية. وتنذر إسرائيل ووراءها أمريكا بالتحذيرات إن تم ذلك 
وليس هذا موقف إدارة بوش وحدهاء بل أكد ذلك كلينتون من قبل وهدد 
القيادة الفلسطينية Gly‏ أي إعلان منفرد للدولة الفلسطينية لن يعترف به؛ وتهدد 
إسرائيل بأن أي مواقف منفردة لن تعترف بهاء وتهدد باحتلال مجمل الضفة 
الغربية. والواقع أن إسرائيل الآن لا تعترف بالسيادة الكاملة للسلطة 
الفلسطينية حتى دون أن يتم هذا الإعلان. والقوات الإسرائيلية منذ الانتفاضة 
الثانية مستمرة في عدوانهاء وغزوها لأراضي الضفة الغربية وغزة وتمارس 
فيها الاعتقالات والاغتيالات وهدم المنازل وجرى حصار الرئيس عرفات» 
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الرئيس المنتخب للفلسطينيين وتحديد إقامته في رام الله. وتواصل اعتداءاتها 
على مختلف المدن الفلسطينية وبدأت في بناء جدار عازل يقتطع جزءًا من 
الأراضي الفلسطينية بحجة حماية إسرائيل من الإرهابيين. 

وتستند إسرائيل في هذا العدوان و استمراره وتوسعه على القوة 
العسكريةء وانفرادها بامتلاك الأسلحة النووية والقوة العسكرية والتهديد 
العسكري الأمريكي وتتحول باقي الدول الموجودة في مجلس الأمن بلا 
فاعلية فلا يمثلون أي شرعية دولية في مقابل الفيتو الأمريكي الذي يستخدم 
للحماية المستمرة للعدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد. 

وينظر اليمين المسيطر حاليا على إسرائيل والذي يتعاون معه بشكل | 
كامل المحافظون الجدد الأمريكيون والأصوليين في الجنوب الذين ينتمون 
إلى طوائف البروتستانتيين والإنجيليين والتعميدين؛ وهذا اليمين الديني يؤمن 
أن الرب منح أرض فلسطين كلها لليهود. 


هناك قضايا مبدئية :0 

الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن أن يحل بالحرب. ولا 
يمكن حله باعتبار أنه صراع بين اليهود والشعب الفلسطيني ومجموع 
الشعوب العربية وإذا كنا ننادي بالعولمة فذلك يفرض أنه من حق جميع 
الشعوب وجميع الأديان أن تعيش Gin‏ إلى جنب وتتعايش معا. فلا تعارض 
في المصالح بين أي شعب وآخر وبين أي دين وآخر. فالجميع لهم حق 
الغيش والبقاء على هذه الأرض والانتفاع بشكل متساو بخيراتها. 

الغنصرية ليست في صالح البشرية وكذلك معاداة أي جنس من 
الأجناس أو الدعوة لسيادة أي جنس على غيره من الأجناس. ويرفض العالم 
أيضاً معاداة السامية. Sly‏ ليس معنى ذلك أن يعلن اليهود تفوقهم على باقي 
الأجناس. ونحن ندين المذابح التي ارتكبت في أوروبا ضد اليهود التي قام بها 
النازيون أو غيرهم. 

وأرض فلسطين لا تخص جماعة قومية أو دينية واحدة بل هي تخص 
كل من يعيشون وولدوا وأقاموا فيها. أما القول بأن إسرائيل هي دولة يهودية 
وتخص اليهود وحدهم فهو دعوة عنصرية وتتخذ مبررا للتطهير العرقي. 
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وعلى أساس هذا المفهوم ali‏ الصهاينة بعمليات الإبادة ضد الفلسطينيين 
وطردهم من بلادهم ومنعهم من العودة إليها. 

وكذلك نرفض القول بأن فلسطين هي بلد العرب وحدهم ويجب طرد 
اليهود منها. ولن يتحقق السلام في ظل هذه الدعوات. 

وإذا نظرنا إلى الوضع الحالي والممارسات التي يمارسها الصهاينة 
الذين يحكمون إسرائيلء فإنهم يقفون موقفا عنصريا يكفل استمرار الصراع 
والحروب المستمرة ولن يستفيد من ذلك لا اليهود ولا العرب الذين يقيمون 
في هذه الأرض. 

ومع التوسع الإسرائيلي طالب الفلسطينيون لمدة طويلة بدولة علمانية 
واحدة يعيش فيها اليهود والعرب معا ويتعاونون معا على قدم المساواة. 
واليوم يطالب الفلسطينيون بدولة لهم وبحق العودة والوجود في الأراضي 
التي عاشوا فيها. 

إن الدعوة الآن إلى عولمة تطرد الفلسطينيين وتمنعهم Glee‏ من حق 
الوجود في أرضهم ومنع عودة من أجبروا على ترك بلادهم والاستيلاء على 
أراضيهم ورفض أي حلول تسمح بوجود الشعبين على هذه الأرض والتمسك 
بتأكيد يهودية دولة إسرائيل متجاهلين وجود العرب ومحاولة تقليصهم 
ورفض عودتهم إلى بلادهم هو موقف عنصري ونضال الفلسطينيين ضد هذا 
الوضع هو نضال ضد الأبارتهايد ويعيد من جديد تجربة جنوب أفريقيا. 

إن العولمة الحقيقية هي التي تضمن للشعوب المختلفة الحق في التواجد 
على أراضيها لا تفرقة بين شعب وآخر وبين دين وآخر. Gly‏ مساندة الإدارة 
الأمريكية لحكام إسرائيل في هذه السياسة العنصرية يجعل الحديث عن 
العولمة هو حديث عن هيمنة عنصرية استعمارية معادية لمصالح الشعوب. 
والشعوب تسعى إلى عولمة بديلة تتفق مع تطورها وترابطها وأخائها 
وتقدمهاً. 

إن الحديث عن دولة واحدة تضم العرب واليهود هو الحل النهائي الذي 
يتفق مع مصالح الشعوب ومع العولمة الحقيقية. 

وهذا لا يعني أن يرفض العرب كحلول مؤقتة إمكانية إقامة دوليتين 
فلسطينية وإسرائيلية كخطوة مرحلية تتفق مع اقتناع غالبية شعوب العالم 
ARIES‏ 
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وفي اللقاء الأخير الذي تم في إبريل الماضي بين بوش وشارون أعلن 
بوش موقفا جديدا للإدارة الأمريكية ساند فيه الدعوة إلى الاحتفاظ بعدد من 
المستوطنات في الضفة الغربية وعدم عودة اللاجئين الفلسطينيين وأكد مرة 
أخرى على الطابع اليهودي لدولة إسرائيل. وهو نفس الموقف الذي تتخذه 
إسرائيل ضاربة عرض الحائط بالشرعية الدولية وبقرار التقسيم الذي أقرته 
هيئة الأمم المتحدة المتحدة والذي على أساسه قامت دولة إسرائيل والذي كان يقضي 
“oglu ps Ln‏ 

وتسن بذلك قيادة بوش deny‏ شارون قاعدة جديدة تضرب عرض 
الحائط بما يقرره المجتمع الدولي عن طريق هيئة الأمم المتحدة وتضع مبدأ 
جديدا يعطي GLY sl‏ المتحدة + الحق vad gh‏ ض كل ما تراه متفقا مع 
المجموعة المسيطرة ويتفق مع مصالحها الاستّغلالية. 

ان موافقة غالبية المجتمع الدولي على قرار التقسيم سنة ٠۹٤١‏ 
وموافقة الشيوعيين المصريين والعرب على هذا القرار لم يكن يعني أنهم 
يعتبرونه أفضل الحلول أو أنه الحل الأمثل. ولكنه كان يعني أنه الحل الممكن 
والسلمي للنزاع القائم. 

وإذا كان هذا الحل أو كل الاقتراحات والعروض التي قدمت بعدها 
وأكدتها هيئة الأمم المتحدة لم تؤدي إلى حل سلمي ولا يبدو أنها ستؤدي إلى 
ذلك بسبب تعنت إسرائيل ومساندة الإدارة الأمريكية فلا حاجة للعرب أن 
يقدموا تنازلات بل عليهم أن يتمسكوا بالحل العادل الذي يكفل أن يعيش 
العرب واليهود في بلد واحد ويسود بينهم سلام. وهم يحتاجون إلى جهد 
طويل والعمل في المجالات المحلية والدولية وكسب الرأي العام العالمي 
للدفاع عن هذا الحل. ١‏ 

فالحلول التي يقدمها بوش وشارون لا يمكن أن تكون أساسا للتفاوضء» 
لأنها حلول تقوم على العنصرية والأبارتهايد والتسليم بشرعية الاحتلال 
والضمء وهو أمر لا يمكن مبدئيا أن تقبله الشعوب العربية أو أي شعوب في 
العالم ولا يتفق مع مصالح السلام والتعاون والمساواة بين الشعوب. 


*** 
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الاشتراكية هى المستقبل «إ» CO‏ 


اة الذكرى افا بات 
لقيام جمهورية الصين الشعبية 


* نشرت في «آفاق اشتراكية» العدد الرابع (مايو ۲۰۰۵) ص١١٠.‏ 


